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تعد كتب فيلبي أول موسوعة معرية مختصرة لتاريخ المملكة العربية السعودية» حيث 

غطت حقبة زمنية مهمه. وقد تناول فيها فيلبي تاريخ المملكة وجغرافيتها وأعلامها 
وآثارها واقتصادها وقبائلها بأسلوبه الرصين: وتحليله العلمي الدقیق, وقد دعم ذلك كله 
بالكثير من الصور الشمسية التي تعين القارئ على تصور الأشياء وحسن فهمها. 
وقد جاء عمل فيلبي هذا ثمرة للمدة الطويلة التي أقامها في المملكة واتصاله بالملك 
عبدالعزيز -يرحمه الله- مما أتاح له فرصة التنقل في مختلف أرجاء الجزيرة العربية 
والاطلاع على المواقع الأثرية والنقوش القديمة. وقد تم انتقاء مجموعة من هذه الكتب 
لنشرها في سلسلة تاريخية؛ لتكون رافدا ثقافیاً لأبناء هذا الجيل: ومن هذه الكتب كتاب 
( العريية السعودية ) الذي تناول فيه المؤلف بشكل شامل وأسلوب منطقي الإنجازات 
التي قام بها آل سعود منن ما يزيد على مئتي عام وحتى الوقت الذي كان يعيشه» على أن 
حديثه عن النظام القديم وما جرى فيه من أحداث جاء موجزا وسريعا ليفسح المجال 
للحديث عن الإدارة الجديدة للدولة السعودية الحديثة ممثلة في شخص اللك 
عبدالعزيز -يرحمه الله- الذي جسدت شخصينه سمات آبائه وأجداده. 

لقد انشا -يرحمه الله- دولة كبيرة أسست على الشريعة الإسلامية. على أن سجل 
منجزاته سیبقی خالدا وسمعته محفوظة مدی العصور. 

ومكتبة العبيكان يسرها أن تقد yS‏ كيه الكريم هذه الكتب لأول مرة باللغة العريية إدراكاً 
منها لأهمية الدور الثقافي الذي تقوم به خدمة للوطن واداء لواجبها في إبراز الجوانب 
المضيئة من تاریخها لأبناء هذا الوطن الفالي راجية الفلاح للجمیع. ۱ 


هدا والله من وراء القصد . 
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الاهداء 
E 006‏ 
اعبد العزیز بن سعودا أعظم 
ملوك الجزيرة العربية 
آوا... ها هو قد قضى نحبه» واصاب الوحل کافة 
القلوب التي شهدت جثمان ذلك الملك وهو یواری الثرى 
ستظل آمجاده من هذه اللحظة وصاعداً راسخة فى 
د کری بنى البشر ! 


تشارلز. مم . داوتی: (الفجر فى بريطانيا) 


كلمة الناشر 

يطيب لمكتبة العبيكان للنشر والتوزيع أن تقدم للقارئ الكريم سلسلة كتب 
فيلبي التاريخية ذات العلاقة بتاريخ وجغرافية المملكة العربية السعودية لأول مرة 
باللغة العربية. 

ویأتی إصدار کتب فیلبی خاصة لعدة اعتبارات أدبية» من آهمها أن فیلبی 
سبق له أن آقام في الملكة العربية السعودية مدة طویلة» واتصل باللك 
عبدالعزیز» وقد أتاح له ذلك فرصة إشباع رغبته في الترحال والاطلاع على كثير 
من المناطق والمواقع الأثرية في مختلف أنحاء الملکة وقد أفادت رحلات فيلبى 
وكتاباته تاريخ وجغرافية بلادنا بشكل متمیز» باعتبار أنه قدم من خلال ما كتبه 
وصفا حياً لكثير من المواضع الجغرافية» والمواقع الأثرية» ما نتج عنه نقل عدد 
كبير من أسماء الواضع في مختلف أرجاء الوطن . 

ونما يميز كتب فيلبي التي سبق أن صدرت بلغتها الأصلية قبل أكثر من سبعين 
عاماً أنها احتوت على معلومات تاريخية وجغرافية مهمة» ومن هنات انتقاء 
مجموعة منها لترجمتها إلى اللغة العربية نظراً لأهميتها التاريخية . 

كما تمتاز کتب فيلبي أيضاً بأنها تضم عدداً لا باس به من الصور الشمسية 
(الفوتوغرافية) لبعض الأعلام والدن والمعالم الجغرافية» وهذه الصور لا شك أن 
لها دوراً إيجابياً یمین على تصور بعض العالم الجغرافية إضافة إلى بعض الجوانب 
الحضارية التی كانت سائدة تلك الفترة . 

وسيلاحظ القارئ الكريم عندما يقرأ في كتب فيلبي أنه أمام موسوعة مختصرة 
لتاريخ المملكة العربية السعودية غطت حقبة زمنية مهمة حيث كتب فيلبي بأسلوبه 


العربية السعودية 


السلس الرصين عن تاريخ الملکة» وجغرافيتهاء وأعلامهاء وآثارهاء 
واقتصادهاء وقد كان أثناء سياقه للأحداث العامة أو ذكرياته الخاصة لا يغيب عنه 
-كلما سنحت له الفرصة- إبداء إعجابه بشخصية الملك عبدالعزيز -رحمه الله- 
وبجهاده في توحيد البلاد» ثم إعجابه بسياسته في الارتقاء ببلاده حتى صارت 
دولة حديثة تحظى بتقدير العالم» وهذا الإعجاب له ما يبرره وسوف يتنبه القارئ 
إلى بعض مواطن هذا الإعجاب والتقدير في مواضعها من كتب فيلبي التي تمت 
ترجمتها في هذه السلسلة . 

إن مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع لترجو أن تكون قدمت بهذا الجهد -الذي تم 
اكرات لماعي ميري ع أبن O‏ كاه تا بها 
وقد حرصت المكتبة على إخراج الكتب وترجمتها إلى اللغة العربية كما جاءت 
في النص الانجليزي . ومع ذلك فان جميع الآراء والأحداث التي ذكرها المؤلف 
في كتبه التي تنشرها المكتبة تمثل وجهة نظر المؤلف اخاصة. ولا تعبر بالضرورة 
عن رأي الناشر . 

وفيما يخص هذا الکتاب؛ فإن المكتبة تشكر كل الذين أسهموا في مراجعة 
الترجمة على ملاحظاتهم القيمة» وتخص بالشكر سعادة الدكتور فهد بن عبدالله 
السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الذي بذل الجهد في مراجعة الكتاب . 


والله ولي التوديق» 


التمهيد 


أسدل موت الملك عبد العزيز بن سعود في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) من 
عام ۱۹۵۳ الستار على فصل مشرق من فصول تاريخ العرب . وربا يأتي هذا الحدث 
في المرتبة الثانية من الأهمية بعد الفترة المكية التي ظهرت في القرن السابع اليلادي 
والتي شهدت فجر الإسلام كعنصر بارز في التطور الانساني . 

كما كان مقدر لحمد ية أن يكون رسولا. كذلك كان للقدر دور في حياة 
عبدالعزيز. كان قدر الرسول محمد به أن يعيد توجه التطلعات الروحانية لیس 
فقط لأبناء جلدته بل لشعوب عديدة أخرى تعيش وراء حدود شبه الجزيرة 
العربية. أما بالنسبة ل «عبد العزيز بن سعود» فقد كان قدره أن يقود شعبه من 
مجاهل الضياع إلى أرض تزخر بالخيرات والرزق الوفیر» مستخدما لذلك 
الغرض نفسه السلاح الروحاني ليحقق السلام والنظام في جو تسوده الفوضى › 
وتتنازعه الأهواء وثقافة الجاهلية القديمة. 


لم يكن الملك نفسه مفتوناً بالطرق الجديدة» لكن همومه ووهن جسده ومشاق 
الحياة التي عانى منهاء أضعفت وبشكل تدريجي من قدرته على مقاومة تيار 
التطورات والابتكارات التي سرعان ما جرفت كل معالم الحضارة القديمة ومهما 
یخبیم المستقبل للمملكة سيظل الملك عبد العزيز - الذي أرسى أسسها - واقفاً 
شامخاً في التاريخ كآخر - أو ربا كأعظم - شخصية بين عدد كبير من شخصيات 
القادة العرب الذين تتميز سمعتهم بإنجازاتهم الشخصية التى تحققت وسط ظروف 
الصحراء القاسية والجحالمة على حد سواء. وهذا لا یعنی أن هناك سبباً يدعو 


١١ 


العربية السعودية 


كان الاك ین لت اخ (الوهابين ۰ وهذا الكتاب يعرض منجزاتهم 
وفقاً لتسلسلها الزمني والتاريخي . وها قد تبدل المناخ الادي والروحاني السائد 
في شبه الجزيرة العربية بشكل جذريء فلا يكن لذلك التغيير إلا أن يكون تغييراً 
باقياً ومستمراً. 

صمم هذا الكتاب على أن ينشر إبان حياة الملك عبد العزيز والذي يتم إهداؤه 
حالياً تخليداً لذكراه. إن «المملكة العربية السعودية» التي هي عنوان هذا الکتاب 
أضحت اليوم معروفة لدى كافة دول العالم والتي اعترتها الشكوك في فترة ما 
بخصوص قدرة الملك عبد العزيز على حكم العرب في هذه المنطقة. وقد اقتضى 
. موته إجراء بعض التعديلات على نص هذا الكتاب لتحقيق نهاية لقصة عظيمة 
دون أية محاولة لتقييم أبرز معالم فترة حكمه الطويلة أو -ولحد کبیر- تقييم 
تطلعات النظام الجديد تحت إمرة ابنه وخليفته الأكبر «(سعود» الذي يعد الحاكم 
الرابم ۳" الذي يحمل هذا الاسم من آل سعود. وان من الستحسن هنا أن 
أدرج مقدمة عن الإنجازات السعودية مع تحليل مبدتي لاسهام الملك عبدالعزيز 
وإنجازاته وعن المشكلات التي تركها لوريثه الأمير سعود. 


الراحل الأولى للجهاد والوقوف فى وجه المصاعب والأعداء الضيقي الافق 


)١(‏ يستخدم المؤلف اسم «الوهابية» مثل الكثير من المؤلفين الغربيين وغيرهم عند الحديث عن دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
والصطلح الذي يقصده المؤلف هنا هو الحركة الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وآزره فيها الإمام محمد بن سعود. 
ولذلك فقد آثرنا استبدال كلمة الوهابيين والوهابية عند ورودها فى ثنايا الكتاب بالدولة 
الو امن ۱ 

(۲) یقصد الولف هنا : الأمير سعود بن محمد بن مقرن» والامام سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن 
سعود؛ والامام سعود بن فيصل بن ترکي» واللك سعود بن عبدالعزیز . (الراجعون) . 


۱۲ 


العربية السعودية 
والتفكير» وما تلاها من مراحل التوسع الناجحة على نطاق دولي» وفترة 
التوحيد: تأخذ هذه الأحداث حیزاً تاريخياً يمتد على مدى أربعين عاماً سيتم 
رصدها في صفحات هذا الکتاب ويمكن القول» إنه على مدى تلك الحقبة من 
التاريخ» لم يرتكب الملك عبد العزيز أي خطاء وما يؤكد هذه الحقيقة شهادة 
السير بيرسي كوكس . وإن عدم ارتكاب أي خطأ هو بحد ذاته ‏ إنجاز مبهر لأي 


انسال . . 


يكن القول إن اللك عبدالعزیز كان في عام ۱۹6۲ في ذروة حیاته السياسية 
وسمعته» ولکنه قبل عشر سنوات تقريباً من ذلك التاريخ اتخذ قراراً غير تقليدي 
الذي بدأ الآن يلقي بظلاله على المستقبل . لقد سمح الملك عبدالعزيز للأمريكيين 
بدخول بلاده بحشاً عن الزیت» وتم الحصول على الزيت» ولكن تطوير إنتاجه 
توقف بسبب نشوب الحرب العالية الثانية . أصبحت المملكة العربية السعودية في 
حالة ركود وندرة في الموارد نتيجة لذلك ولتناقص أعداد الحجاج القادمين إلى مكة 
المكرمة في الوقت نفسه . أصبح الملك عبدالعزيز الذي قاد بلاده في الماضي بكل 
يسر يحصل على دخل سنوي لا يتجاوز ۱۰۰ آلف جنيه» وتعود فيما بعد على 
دخل سنوي أكثر من ذلك الدخل بخمسين مرة» آصبح الآن في حالة يائسة . 

وعلى مدى بقية سنوات الحرب» قدمت أمريكا وبريطانيا مساعدات مالية سخیة 
ورغم ذلك فإن كل الأموال كانت تتضاءل أمام بعض المصروفات الهائلة في ظل 
تفاوت الأولويات عند بعض المسؤولين غير المخلصين عن المصروفات . ثم بدأ النفط 
يتدفق بكميات قليلة لكنها مرضية» وجرف هذا التدفق على قلته حواجز كانت 


سائدة وأعرافًا قائمة . وفهم الملك عبد العزيز أهمية المال» لكن ذلك لا يعني أنه كان 


۱۳ 


العيدة السعودية 


ترعرع عليها في شبابه . فقد كان في أيام الفقر كرياً ومضيافاًء وکان إذا توافر العطاء 
يعطي بدون قيود» وكان يحكم التشديد على مصادر ثرؤات البلاد ليرضي الطموح 
الذي لا ينتهي. وتمكن الملك عبدالعزيز حتى النهاية من بلوغ أرقى مستويات 
العظمة» سواء في حالات الغضب أو في حالات الفطنة المستثارة بفعل هذه 


يريد المال لاغناء ثروته الشخصیت إذإنه لم یتخل أبداً عن بساطة الأخلاق التى 


الأحداث» وحتى على مدى طيلة سنوات عمره كان وجوده -أو حتى غيابه- بمثابة 
تحذير لمن تسول له نفسه أن يقوم بعمل عدائي ضده . 

لم يكن هناك أي شيء يضاهي مئات ألوف الرسائل وبرقيات التعزية الني 
" تلقاها ابنه على مدى الأسابيع التي أعقبت وفاته. . ذلك عدا ألوف كبار 
الشخصيات التي أتت إلى المملكة من أقاصي الأرض ومشارقها لتعرب شخصياً 
عن إجلالها للراحل العظيم . كانت تلك ظاهرة مؤثرة جلت بالإعجاب والتقدير 
والحب لرجل ذي مزايا مميزة وبسمة إنسانية بارزة وسحر يفوق الوصف . 

إنه ميت الآن ولن نرى رجالاً من أمثاله في الجزيرة العربية مرة ثانية» لن نرى 
رجالاً مثل الملك عبدالعزيز يصعب التنبؤ بمستقبلهم» بالرغم من انعدام أرضية 
حقيقية للتشاؤم . 

إن مهمة مواجهة ومجابهة الوضع الجديد مهمة ضخمة ولا أحد يدرك ذلك 
أفضل مما يدركه الملك الجديد الذي شاطر والده مسؤولياته على مدى عشرين 
عاماً» حتى قبل أن يطلب منه أن يتسلم عبء المسؤولية مدعوما بأخيه الأمير 
فيصل الذي آصبح يشغل منصب ولي العهد والحاكم المأمول لهذه البلاد بعد 


أخضه. 


35 


E 


العربية السعودية 
بالرغم من كل التنبؤات غير المبنية على آسش سليمة» لم ترد على البال أبداً 
إمكانية حدوث أية مشكلات تتعلق بتوالي السلطة من شخص إلى آخر. كانت 
أسرة الملك المؤسس الكبيرة العدد متحدة في ولائها له لدرجة أنه لم يطرأ أي تحد 
للترتيبات التي سنها والتي تتعلق بمستقبل ملكته» وكان لدى الملك سعود دلائل 
على أن التهاني والتبريكات الرسمية التي تلقاها عند توليه الحكم» كانت مقرونة 
بدعاء خالص منبعث من قبل الشعب مع أطيب أمنياته له بالتوفيق» كما أن تلك 
التهاني جاءت من الدول العربية والمسلمة المجاورة» ومن كافة دول العالم متمنين 
له حكماً مديداً ومزدهراً. 
ومنذ تلك اللحظة أصبح الملك ملتزماً بمهمة تتطلب جل قدراته . تركزت كافة 
الصلاحيات في شخصية العاهل الحاكم بسبب نظرته لمفهوم السلطة التي يجب أن 
تناط بحاكم واحد» ولذلك لم يكن هناك أي احتمال بخصوص الإسناد الفعال 
للسلطة لأي شخص آخرء علماً بأن وزير المالية مارس إشرافاً فعلياً على 
الادارات الاقتصادية والمالية في كافة أرجاء البلاد» بصفته النائب الفوض عن 
جلالة اللك . حدث أيضاً في مناسبات معينة أن مارس ولي العهد صلاحياته. 
لكن وفق دوره الدستوري كأمير متول منصب - ولي العهد- إلا أن البلاد كانت 
في حاجة ماسة لحكومة دستورية يكن أن تكون في موقع يمكنها من تجاوز أية 
مرحلة انتقالية يكن أن تنجم بسبب وفاة الملك أو توقف نشاطه. لكن تم إدراك 
هذه الحاجة في وقت متأخر جداً» وعندماتم أخيراً تشكيل الحكومة برئاسة ولي 
العهد جاءت وفاة اللك لتوقفها قبل أن يسنح لها الوقت أن تتبلور بشكل فعلي . 
تحول رئيس الوزراء ليصبح الملك وكان لابد للمشكلة الدستورية أن تنتظر حتى 


۱ ۵ 


العريية السعودية 


تتم دراستها في وقت لاحق. . . تم ذلك في وقت كان الملك سعود فيه مشغولا 
بتسلم إجراءات مهامه. کلف الأصدقاء القدامى للملك بتوجيهات من ولي 
العهد الجديد بإدارة الآلية الادارية الحكومية» وبالتالي استنباط وإدخال تحسينات 
عليهاء كان الملك آنذاك مشغولاً في القيام بجولات مكثفة على القطاعات 
الحكومية ليطلع عليها بنفسه وليراه الشعب . 

حققت الزيارات التي قام بها الملك إلى كل من مصر والباكستان» وكذلك 
اللقاء مع عاهل الأردن الملك حسين» فرصا لجلب التزامات دولية للمملكة 
العربية السعودية. كما تحقق من خلالها مشاورات مع حكام البحرين والكويت 
وقطر واليمن» هذا وحظي حاكم سوريا المخلوع لفترة وجيزة بالترحاب بصفته 
لاجئاً سياسياً يقيم في الرياض» وتم أيضاً إعادة النظر في علاقات المملكة مع 
النظام الحديد في سوريا وفي علاقتها مع لبنان . 

وأخيراً وليس آخراً كانت المملكة العربية السعودية في تلك الفترة تجري 
محادثات متواصلة وأحياناً لاذعة مع الحكومة البريطانية بخصوص الأزمة في 
منطقة البريمي . لم يأل الملك جهداً في الاضطلاع بمسؤولياته» وكان بالفعل أكثر 
الأشخاص في المملكة انشغالاً بأعماله» علماً بأنه لم يبد أن ضغوط العمل كانت 
ترهقه . وكان الشعب ينتظر بفارغ الصبر اللحظة التي يكن فيها للملك أن يعالج 
مشكلات الإدارة المحلية التي كانت تتطلب جل عنايته واهتمامه . 

بعد مرور أربعة أشهر فقط على اعتلائه سدة العرش» وفي السابع من شهر 
مارس (آذار) دشن الملك الحكومة الحديدة رسمياً وسط أبهة واحتفالات تليق 


بتلك المناسبة التى ألقى فيها كلمة العرش التى دلت إلى حد ما على اخطوط 


۱ 


العربية السعودية 


العريضة لتفكير الملك ومستشاريه. أما بخصوص الإدارة المحلية للمملكة فلم 
يعد سرا أن البلاد لن تترك نفسها تحت رحمة وزارة المالية التى كانت على وشك 
أن تحل وتوزع أشلاؤها على الدوائر الأخرى با فيهادوائر جديدة كانت 


و 


ست حل تا 


تم ترشيح اثنين من إخوة الملك ليشغلا منصب وزراء» في حين شغل الملك 
منصب رئيس مجلس الوزراء» وشغل ولي عهده منصب نائب رئيس مجلس 
الوزراء. ضمت الحكومة ‏ التي بلغ عدد أعضاتها عشرة أشخاص - ما لايقل عن 
سبعة أمراء» وتضاعف فيما بعد عدد أفراد ذلك الجلس بسبب انضمام العديد 
من المستشارين والرسميين الحكوميين إليه» وكان لابد من مرور بعض الوقت 
لتتمكن أجهزة تلك الحكومة من العمل بشكل فاعل. إلا أن حل وزارة المالية كان 
قد أسفر عن صدور قرار رسمي بتوقيف كل المعاملات المالية با فيها الأموال 
المنفقة والديون المترتبة على الدولة . 

أما على صعيد السياسة الخارجية فقد دل حديث الملك على تنوع طفيف في 
السياسة التي كانت متبعة وحتى يومنا هذا وفق التوجيهات الحكيمة والحذرة التي 
كان ينهجها والده» وأكدت تلك السياسة بالتحدید على إصرار النظام الجديد 
على تعزيز روح العداء للكيان الإسرائيلي» وهو مبدا تلتزم به -وعلى أقل 
تقدير - كافة الدول العربية» علماً بأن لكل بلد عربي موقف تجاه هذه المشكلة 
يختلف وبشكل طفيف عن موقف الدول الأخرى» وذلك لسبب بسيط هو أن 


.و 


مواقفهم تجاه إسرائيل تؤثر على مصالحهم المحدودة . 


شجع التتحسن الكبير الذي طرأعلى العلاقات بين المملكة العربية 
السعودية والأردن منذ مأساة وفاة الملك عبدالله هذا الموقف الجديد» إذ كان 


۱۷ 


العربية السعودية 
الملمك عبدالله دائماً العقبة الرئيسة في وجه أي تجانس في المواقف بين 
العرت . 

جاءت الساعدات الالية التي قدمها اللك سعود والاخری التي وعد بتقديمها 
للأردن بغرض إقصائه عن أية محاولة لا جراء مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية 
بفعل أو تحت تأثير الضغوط البريطانية والأمريكية كنتيجة طبيعية للتحالف مع 
مصر بخصوص قضية القناة. وكانت تلك المساعدات في حد ذاتها بمثابة تفهم 
مشترك من قبل البلدين بخصوص قضية (البريمي) المثيرة للجدل مع حكومة 
بريطانيا. وإن نقطتي الاختلاف هاتين أصبحتا الآن في طريق التسوية والتوصل 
إلى اتفاق حول خطوط معينة» في حين أنه من ء غير المحتمل أن تفرز مشكلة 
المحميات البريطانية في القسم الجنوبي من المملكة العربية السعودية أية ردود فعل 
مفاجئة ضد السياسات الاستعمارية البريطانية من قبل الدول العربية الرئيسة . 
ومن الناحية الأخرى فمن المحتمل أن يسبب الموقف المصري الجديد حيال قضية 
دمج دول الهلال الخصيب (العراق والأردن وسوريا) كما سبب في السابق بعض 
التوتر في التحالف الشرعي الحالي . 

وإن مجمل قضية الحياد العربي أو التعاون مع الغرب في أمور تتعلق بالدفاع أو 
بموضوع العداء للاتحاد السوفيتي ستطرح وبالتأكيد لدراسة جديدة في جو أكثر 
هدوءاً من الأجواء الحالية. إن مارد الإمبريالية البريطانية الذي لم يخرج من 
زجاجته بعد» إضافة إلى ضرورة إيجاد ثقل توازن للسيطرة الأمريكية الاقتصادية 
المهيمنة على كافة دول العالم » شجعت ألمانيا على إبداء موقف متحد اكتسبت 
ألمانيا من خلاله وضعية المرشد والفيلسوف والصديق للمملكة العربية السعودية» 


۱۸ 


العربية السعودية 

واستمر ذلك التقارب إلى أن حدث الانفراج الدولي المفاجئ في علاقات الدول 
مع بعضها البعض . 

كان حاضر السعودية يتقدم إلى المستقبل بسرعة لم يسبق لها مثيل ولم يستطع 
الؤرخون مجاراة ذلك التطور» لكن يمكن القول وبثقة تامة إن مستقبل النظاه 
السعودي الجديد تحت قيادة جلالة الملك سعود الرابع سيعتمد كلياً على قدرته في 
مقارعة المشكلة الخطرة المتعلقة بالإدارة المحلية» كما تتعلق في قدرته على ضبط 
ظاهرة السلب والنهب في الدوائر المدنية تلك الخدمة المستلهمة من تصورات وطنية 
رائعة» إلا أنها فارغة في مضمونها من أي فحوى يمكن وصفه بالروح الوطنية . فقد 
كان من حسن الطالع أن الملك قد اتخذ قراراً من شأنه على الأقل أن يخفف من 
أعباء مسؤولياته الجسام» إذ جرد نفسه من كونه المسؤول الوحيد عن سلوك 
حکومته . كان ذلك بأن تخلى عن رئاسة مجلس الوزراء وأسندها إلى أخيه ولي 
العهد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن سعود. 

لم يكن بالإمكان اتخاذ خيار أفضل من ذلك الاختيار» وأصبح الآن بإمكان المملكة 
العربية السعودية - وبعد زمن طويل - أن تقول بأنها تحکم من قبل حكومة جديدة 
وتتمنى لها كافة دول العالم التوفيق في مهمتها الشاقة في استعادة الاستقرار والسمعة 
امحسنة» إذ يعود الفضل في تأسيسها إلى أعظم شخصية عربية في العصر الحديث . 


كما فعل المؤرخ العربي ابن بشر - للبحث عن الحقيقة» فلم أكتب أي شيء لم 
من يصفح عن زلة مسلم سيصفح الله عن زلاته ويغفر خطاياه. 


لندن : في سبتمبر (أيلول) ۶ مه . سانت جون فيلبي 


۱۹ 


القد مه 

قد انقضی ربع قرن تقریباً على نشر كتابي «الجزيرة العربیة» ضمن سلسلة 
کتب العالم الحديث من قبل الناشر «آرنیست بن» الحدودق ولم تظهر منذ 
ذلك التاریخ أي محاولة جادة ولا على أي مستوی خارج حدود العالم 
العربي لتقييم التطور التاريخي الذي مرت به الجزيرة العربية حتی الوقت 
امحاضر كما لم تقم أي محاولة في عزو تطورها إلى التاریخ النصرم . 

فقد حاولت والی حد ما أن آسد الفراغ من خلال كتابي «آیام عربیة» الذي 
نشر في عام ۱۹٤۸‏ م» وكتابي الآخر بعنوان «الیوبیل الفضي العربی» الذي 
نشر في عام ۱۹١١‏ م» وقد نشرت الکتابین شركة روبیرت هيل الحدودة . 
لکن يمكن وبشکل عام الاقرار بأن الوقت قد حان للقیام مسح شامل منطقي 
لانجازات سلالة جلالة الملك ابن سعود منذ ما يزيد على مئتي عام وحتی وقتنا 
الحاضر» وان الوقت الراهن هو في الواقع موات لثل هذه الحاولة . 

إن النظام القدیم آخذ في التغییر بسرعة تذهل الراقبین» فاسحاً الجال آمام 
إدارة جديدة لا يكن التنبؤ بمسيرها في الستقبل . جسدت شخصية اللك 
عبدالعزیز سمات آجداده وآبائه» فقد كان الاعظم بين آقرانه» بل يكن 
القول بأنه من أعظم العرب في کافة الأزمان باستثناء الرسول محمد - صلی 
الله عليه وسلم -. فقد سمح لعناصر شابة أن تتولی زمام آمور البلاد بعد 
مضي ما يزيد على خمسين عاماً من حکم متمیز سیبقی خالداً في سجلات 
العرب التاريخية . وبغض النظر عما يخبئه الستقبل لهذه الدولة الحديثة التي 
آسسها وفق الشريعة الاسلامية فان سجل منجزاته وسمعته ستبقی محفوظة 


۳۱ 


العربية السعودية 


على مدى العصور وبمأمن من أي عدوان. قبل ربع قرن مضى بدأت آخر 
فصول من كتابي «الجزيرة العربیة» بعبارة: «آوشکت قصة الجزيرة العربية 
الحديثة على الانتهاء»» كتبت ذلك ولم يكن لدي يقين تام بأن التحول كان 
وشيكا وأنه يسجل بداية حقيقية لحكومة حديثة محلية وسیحیل كل 
الأحداث التي سبقت إنشاءها إلى عالم التاريخ القديم . 

ومن المؤكد أنه كان من الصعب في ذلك الوقت تقدير ما تضمنته هزية 
«الإخوان» الذین اروا ضد فائدهم الذي يربطه معهم عهد الولاء في 
السبلة» وجاءت ورتهم بدافع دفاع وهمي عن العقيدة التي كان القائد 
. الدافع الشرعي عنها. فهل آنذر ذلك بهبوط في درجة حرارة التزمت؟ في 
الواقع حدث فعلاً ذلك الهبوط في السنوات التي تبعت ذلك الحدث» لکن 
لم يكن بالامکان في تلك الایام الاجابة عن هذا السؤال بالایجاب دون 
معرفة مسبقة بالتطورات المترتبة عليها والتي كان من الصعب التنبؤ بها في 
ذلك الوقت» فلم يكن باستطاعة أي شخص أن يتكهن بهاء وعلى سبيل 
المثال نذكر منها: بحث الأمريكيين عن النفط أو النتائج الدرامية المترتبة على 
مشاريعهم التي أحدثت ثورة في اقتصاد الصحراء العربية» وما كان لهتلر أن 
يستولي على السلطة في ألمانيا ليلوح بخطر نشوب حرب عالية ثانية . ومع 
ذلك قدر لهذين العاملين اللذين بدا بالتحرك خلال السنوات الأربع من 
مرحلة الحرب أن یدیا دوراً رئيساً في توجيه منحنى الصحراء العربية نحو 
اتجاه ربا كانت الصحراء العربية مستعدة له لكن بشكل جزئي . . . ربا يعود 
الفضل في ذلك الاستعداد لأفواج قدمت إلى الصحراء العربية من دول 
أجنبية وأخرى إسلامية» على أمل أن تجد العمل في البلاد السعودية . 


YY 


العربية السعودية 


كانت خطى التحول سريعة بشكل يصعب استيعابها پیسر وسهولة» لكن 
لم يكن هناك مجال للشك في حقيقة التغيير الذي عم كافة أرجاء البلاد 
خلال فترة تزيد بقليل على عقدين من الزمن . بقيت مظاهر الأشكال القديمة 
على مدى عشر سنوات تقريباً محفوفة بشيء أكثر من الإصلاحات 
الشكلية» حتى غدا من المستحيل تقريباً تقفي أي أثر في الأوضاع الحالية 
لظاهر التقشف» جاء ذلك التحول مع مجيء الحرب والنفط » وإلى آخر ما 
هنالك . . 

وبالطبع كان واضحاً أنه من الممكن للغليان الذي نجم مؤخراً عن التعصب 
الديني أن يستنفد نفسه تماما كما حصل لغليان أسلافهم في القرنين اشامن 
عشر والتاسع عشرء وذلك ما لعدم توافر الوقود اللازم لإذكاء نيران ذلك 
الغليان كما كان عليه حال الإمبراطورية السعودية الأولى التي 
توسعت لدرجة أنها وصلت إلى ما وراء حدود إمكانياتها في تحقيق 
الانتصارات» وفقدت قواها وسط الظروف الباعثة على الاكتئاب والناجمة ‏ 
عن التراجع من آقاصي آطراف الحدود آمام القوی العاتية التي احتشدت 
ضدها من كافة الاتجاهات . وربا جاء ذلك التراجع بسبب غمر الروح 
البشرية -وبالتحدید البدو- في إبقاء نفسها إلى أجل غير محدد في حالة 
توتر شديد لغياب أزمة حقيقية أو لوجود شقاق داخلي كما حدث في القرن 
التاسع عشر. ومع ذلك لم يبد أن أيَاً من هذين العاملين أسهم في تلطيف 
حدة الصحوة السعودية خلال العقود الثلاثة الأولى للقرن العشرين» والتي 
أذكى نارها واستخدمها عن قصد قائد بارع في تسخير الرجال لغاياته من 
أجل إعلاء كلمة الله وإيجاد إمبراطورية داخل الحدود العملية التي أوجدتها 


۳۳ 


العربية السعودية . 
ظروف الفترة التي عاش فیها. قمع ثم إنهاء تلك الحركة بنفس التروي 
الا جازات الفردية التي تحققت في شبابه وزرهوه مجده . 

إنها بالتأكيد حدود عظمته التي تجلت في کونه مستعداً في اللحظة 
الحاسمة من خضم آعماله لاتخاذ إجراء صارم لجعل آتباعه منضبطين 
(والذین هم في الحقيقة مخلصون له) . 

وذلك فى كافة آرجاء الدولة التی شیدها وحافظ علیها من العبث دون أن 
یخسر ولا حتی شبر واحد من آراضیها منذ تلك الأيام وحتی یومنا هذا . 

في الواقع آثبت جدارته ونجح في الواضع التي مثل فیها سلطته ولیس 
هناك من سیب يستدعى الافتراض بأن الدولة العربية التی أوجدها ستخسر 
أياً من آراضیها التي سیرثها من سيأتون من بعده . 

ربا یکمن سر نجاحه في حقيقة أنه فهم -علی عکس سلفه- الطبيعة 
الحقيقية لشخصية البدوی السريعة الاستثارة . 

كما فهم الجتمع شبه البدوي والذي قدر له أن یحکمه لفترة طويلة من 
الزمن . 

تجدر الاشارة هنا إلى أن المتعصبين في منطقة نجد لا یطلقون على آنفسهم 


eé 


العريية السعودية 

اسم «الوهابیون» أي أتباع حركة محمد بن عبدالوهاب أكثر ما اعتاد أول 
معتنقي الإسلام في منطقة اجاز أن يطلقوا على أنفسهم اسم 
المحمديين 27 » كانت هذه المصطلحات في الأصل ألقاب تهكمية يستخدمها 
مناهضوهم لوصف الحركات التي تنادي بوحدانية الله» لكن بعد النصر 
النهائي الذي حققوه» قبل الملتزمون بآراء هذه الحركات وهذه الألقاب 
وحملوها كشعارات فخر على صدورهم . . تماما كما قبلت فرقة الجنوب 
الشهم خلال وبعد الحرب العالمية الأولى لقب «الأخساء القدامى»» وفي 
كلا الحالتين أطلق أتباع العقيدة الصحيحة على أنفسهم وببساطة اسم 
«المسلمون» كما أطلقوا على دينهم اسم «الدین الإسلامي» . 

وبالفعل بدأ العهد الجديد» إن تقدم الدولة الحديثة وانفتاحها على أغلب 
شعوب العالم شكل ذروة قصة عظيمة كانت بداياتها في الأيام الخوالي وفي 
عصور غابرة منذ زمن طویل : حدث ذلك عندما أصبح سعود الأول -أحد 
وجهاء ومالكي منطقة الدرعية في وادي حنيفة- المؤسس الذي تسمى الدولة 
باسمه والنتمي إلى أول قببلة في جزيرة العرب . ۱ 

سردت تلك القصة بکل التفاصیل التي تمكنت من ذکرها في صفحات 
مجلدي الأول تحت عنوان «الجزيرة العربیة»» ومن الواضح من هنا أنه 
یصعب حذفها كلية لکن لابد من اختصارها بطريقة أو بأخرى لنفسح الجال 
لمناقشة مستفيضة للأحداث والاتجاهات الحاصلة في عصرنا الحالي» والتي 
آخرجت الجزيرة العربية من عزلتها القديمة ووضعتها نحت الضوء على 
السرح الدولي . 
(۱) لم یطلق السلمون الأوائل على أنفسهم هذا اللقب وإنما أطلقه علیهم الستشرقون . 


او 
۵ ۳۲ 


العربية السعودية 


أما بالنسبة لمن يرغبون بالمزيد من المعلومات عن الأيام الماضية التي عاشتها 
الأسرة المالكة» فإنه في الواقع لدي أمل بأنه في يوم ما في المستقبل القريب 
سيكون بإمكانهم إشباع فضولهم» فقد حظيت بالسعادة والتشريف بأن 
رأيت مخطوطتین أوليتين لكتابين رائعين قام على كتابتهما أدباء أمريكيون 
من الجيل الجديد» يغطي هذان الكتابان القصة الكاملة للدعوة السلفية في 
الجزيرة العربية منذ أيامها الأولى وحتى بروز الأسرة المالكة السعودية في عام 
١1م.‏ 

فالات لرل سر فا ور و قرط الذولة الد تیا 
في ذلك على كافة المصادر والراجع الموثقة المتوافرة» ومؤلف الكتاب هو 
. السيد (جورج رنتز) الذي يعمل في شركة أرامكوا بالظهران. أما الكتاب 
الثاني" فهو للكاتب: بيللي وايندر -من جامعة برنستون- وفيه یسرد 
الكاتب القصة من حدث سقوط الدرعية في عام ۱۸۱۸ وحتى معركة 
«المليداء» الحاسمة في عام ١169م‏ . 


وفى كلا الكتابين -کماهی الحال فى كتابى «الجزيرة العربیة»- نحد أن 
قصة القرن الأول (الذي اشتمل على نشاطات الدعوة السلفية) تركز 
الذي يتوقف سرده للأيام الأوائل بشكل مفاجئ عند معركة فى منطقة «رنية) 


(۱) محمد ين عبدالوهاب (:/19/49-4/11) وبدایات سلطة التوحید فى الصحراء العربية 
(بیرکلی » کالیفورنیا؛ ۳/ ۱۲/ ۱۹6۷). (المؤلف). ۱ 

(۲) تعدمسية ولا عن انس ال ا عدت او ا ا ان یه له ال ال 
(۱ ۰2۱۹۰ آعد هذا العمل من قبل قسم الابحاث في شركة الزیت العربية الأمريكية» وهو 
يحتوي على كثير من العلومات عن الأنشطة السعودية فى النطقة . (المؤلف) . 

(۳) تاريخ الدولة السعودية من 1777ه/ 1814م وحتى ۸۱۳۰۸/ ۰۶۱۸۹۱ (المؤلف). 


"5 


العريدة السعودية 


حدثت بين السعوديين وشريف مكة في عام ۱۷۸۷م) بعد مضي خمس 
سنوات على وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . والمؤرخ الآخر هو عثمان بن 
بشر الذي أورد في كتابه كامل القصة واستمر في سرد أحدائها حتى عام 
١0م‏ . ولأسباب غامضة تخلى ابن بشر عن تسجيل وقائع الأحداث 
الملحاصرة» علماً بأنه عاش حتى عام ۰۵۱۸۷۳ وبهذا القدر من السرد 
التاريخي ومن السرد الذي يتعلق بالتطورات التي حدثت في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء يكن القول بأن هناك فجوة في سلسلة الأحداث 
التاريخية التي قام المؤرخون السعوديون بتدوينهاء والتي كان من الضروري 
استكمال النقص فيها من مصادر متنوعة بما فيها قصص وروايات المسافرين 
وذكريات الطاعنين في السن . 

على أي حال حدث مؤخراً أن شهد عدد من المخطوطات التاريخية 
والمؤلفة من قبل مؤرخين سعوديين النور» وحتوي تلك المخطوطات على 
معلومات إضافية قيمة. من أبرز تلك المخطوطات «عقد الدرر» للكاتب 
إبراهيم بن صالح بن عيسى › الذي یسرد في مجلده الأول بقية القصف ومن 
النقطة التي توقف عندها ابن بشر وحتى عام ٩۱۸۸م‏ . ويبدو أن المجلد الثاني 
هذا بقي دون تحريف واعتمد كمسودة لعمل آخر اسمه «عنوان السعد 
والمجد»» قام «عبدالرحمن بن ناصر» بجمع العملين في كتاب واحد بعد أن 
حذف الصفحات المعترض عليها وأحل محلها إضافات وتعديلات هامشية . 

ولحسن الحظ وجدت أن معظم الصفحات التي تم حذفها موجودة في 
إحدى المخطوطات التي حصلت عليها بفضل من الأمير مساعد وهو أصغر 
إخوة الملك الراحل» وهذا العمل يشكل مصدرا أصيلاً مهما للمعرفة المتعلقة 


۳۷ 


العربية السعودية 


بفترة حساسة من آخر عقدین في القرن التاسع عشر سواء عزي هذا العمل 
إلى «ابن عیسی» أو لم يعر إليه. ويدون هذا المجلد الأحداث حتى عام 
5 م. وبذلك يربط النصر الجديد بسلسلة الأحداث التاريخية الخاصة 
بالتاريخ السعودي. 

وهناك عمل آخر تناول نفس المرحلة الزمنية قام على إعداده «سعود بن 
هذلول الثنيان آل سعود» وهو من الأسرة الحاكمة» وبالتحديد من أحفاد 
أحفاد أحفاد سعود الاول» ومن المحتمل أن يكون هذا المؤلف قد استند في 
عمله الأول الخاص بالسنوات الأولى على نسخة أخرى من المجلد الثاني 
للمورخ «ابن عيسى» الذي يواصل القصة حتى عام ١٤۱۹م‏ مع ملاحظات 
قليلة متقطعة تتعلق بأحداث لاحقة. هذا كما أن هناك مخطوطة بعنوان 
«شذی الند» للمؤرخ «مطلق بن صالح» والتي من المحتمل أن يكون قد 
أعدها بالاعتماد على مصادر مشابهة للمصادر المشار إليها اعلا وهي 
تتناول الفترة من عام ۱۸۸۰م وحتی وفاته في عام ۱۹۱۷ م. هذا وقام ابنه 
(صالح» بسرد بقية الأحداث على مدى الفترة من ۱۹۱۷م وحتى ٠9415١م.‏ 

وأخيرا يمكنني القول إن «جورج رنتز» لفت نظري إلى عمل آخرء علماً 
بأن الوقت كان قد فات للاستفادة من ذلك العمل في الكتابة حول تلك 
الفترة التاريخية» كتب ذلك المؤرخ الأمير اضاري بن رشید» تحت عنوان 
«نبذة تاريخية عن نجد» وهو مؤرخ في عام ۱۹۱۳م . 

وتلك هي -على ما يبدو- كل المواد التاريخية المحلية والعروف بأنها 
متوافرة للدارسين عن الدعوة السلفية على مدى قرنين من الجهاد سبقا ولادة 
المملكة العربية السعودية. من المحتمل أن تكون هناك مخطوطات أخرى 


YA 


العريية السعودية 

موجودة ومختبئة في أماكن من المؤكد بأنها تحتويهاء لكن احتمال إحياء مثل 
هذه الأعمال يبدو طفيفاً. ویذکر «ابن بشر» أنه قام بدراسة لأعمال مختلفة 
من هذا النوع» لكن لم یتعرف أحد على أي منها حتى الآن. ويشير "ابن 
بشر» مع إشادة طفيفة إلى كتاب من تأليف «محمد بن علي بن سلوم 
الفرضي الحنبلي» وهذا الكتاب على ما يبدو قد اختفى أيضاً. 

من الممكن بالطبع أن تكون أعمال من هذا النوع قد وجدت طريقها إلى 
بلدان معينة مثل الهند» ومصر. وتركيا وحفظت هناك» لكن إلى أن يحين 
اكتشافها ونشرها يتوجب علينا أن نقنع بالأعمال المشار إليها آنفاً وننظر إليها 
على أنها المصادر المحلية الوحيدة المتوافرة لدينا والتي ربما تبدو على أنها 
تلاشت بإرادتها وليس بمقتضى أوامر أعدائها. ولا تزال أبراج الدرعية 
-بالرغم من أعمال التدنيس التي اقترفها الأعداء قدياً- شامخة متحدية 
لأعداتهاء في حين لا تزال مئذنتا الجامع الكبير الجديد في الرياض والذي 
تمت توسعته وتم بناؤه بالإسمنت المسلح» إضافة إلى القصر المعماري الجيد 
الذي يجثم على أنقاض أطلال حجارة طين القلعة التركية يقفان شامخين 
كرمزين يشهدان على عصر جديد وعلى أفكار جديدة . 

اشتمل النظام القديم على العديد من الأمور الجيدة والعظيمة:» لكن لا 
يسعنا إلا أن نأمل بأن يكون المستقبل جديراً بالروح المعنوية التي استلهم 
الاضي منها جل زخمه . 


۳۹ 


أملاك الدرعية 


لم يض على وفاة «تیمور لنك» سؤى أقل من نصف قرن» عندما عاود 
فاتحو الاندلس احتلالهم لإسبانيا لدة نصف قرن آخر. . . وجاء ذلك قبل 
اكتشاف «كولومبوس» لأمريكا بخمسين عاماً. . . في تلك المرحلة انطلق 
في عام 67 ۱م أحد الأشخاص العاديين من القطيف أو ربا من ضواح 
تعرف باسم «الدرعية في زيارة لابن عم له يدعى ابن درع» الذي كان قد 
استقر منذ فترة طويلة في منطقة «منفوحة» جنوبي الرياض . كان «ابن درع» 
هذا زعيم الدروع على وادي حنيفة في منطقة هي الآن مجرد قرى صغيرة 
مهجورة فى في «الجزعة» وفي «حجر الیمامة» ‏ وکان هذا الزعیم علی ما یبدو - 
ثريا وله أملاك على طول وادي حنيفة تحتاج إلى عناية وتطوير. وعلى أي 
ڪال قدم «ابن درع» إلى زائره قطعتي «غصيبة» و «المليبيد» اللتين تقعان 
علی مسافة ائني عشر میلاً فى أغلى الوادي الکبیر * التي أصبحت تعرف 
فیما بعد باسم «الدرعیة» کذکری لاسم القرية الام الواقعة بالقرب من 
الخليج والتي ترعرع فیها موسسوها. 

لم يعرف بالتأکید فيما إذا كان الشخص الفعلي الذي تسلم هاتین 
القطعتین هو «مانع المريدي» الذي كان فعلا آول من بدأ المراسلة مع ابن 
عمه من «الجزعة»» أو كان ابنه الذي یطلق عليه اسم اروا علی آي 
(۱) المقصود وادي حنيفة . (المراجعون) . 
(؟) هذا الترجيح من المؤلف كان اعتماداً فيما يبدو على بعض المخطوطات المحلية مثل ابن بشر إذ 

أخطأ الناسخ للمخطوطة المشهورة والمحفوظة في متحف لندن بأن الذي قدم هو ربيعة» وقد 

علق على ذلك محقق نسخة تاريخ ابن بشر» الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطیف آل الشيخ وذكر 

و ی ی جد و و و ی 


۳۳ 


العريية السعودية 


حال كان «ربيعة» نفسه هو الذي أرسى أسس ازدهار البلدة الجديدة إذ واظب 
بشكل ملحوظ على تنميتهاء كما أبدى توسعاً على حساب جیرانه . لکن 
يتشرف «ربيعة» ووالده مانع في كونهما الأجداد الأوائل لسلالة «آل سعود» 
والمشار إليهما في الكتب التاريخية . سيطرت تلك العائلة وبشكل ملحوظ 
ورائع على الساحة في الصحراء العربية على مدى الائتي عام المنصرمة التي 
شهدت العديد من الأحداث المتقلبة . 

كان «سعود» الذي تسمى الاسرة باسمه والمؤسس الحقيقي للعائلة المالكة 
هو الحفيد الخامس ل «مانع»» كما أن الملك الحالي للمملكة هو النحدر 
مباشرة من سلالته مروراً بخمسة عشر جيلاً. إلى أن تمكنت تلك الأسرة من 
الوصول إلى الجيل السابع عشر بأعدادها التي تؤكد استمراريتها لأيام مديدة 
قادمة وأنه لن يطول العمر لأي منا ليدرك أيام تلك الأجيال . 

ولسببت ما لم تذكره السجلات التاريخية للجزيرة العربی كان وادي 
حنيفة في منتصف القرن الخامس عشر محط آنظار العدید من الناس . كانت 
آملاك آصحابه في تلك الفترة تمتد على طول الوادي من منبعه في «احیسیة» 
مروراً بحدود منطقة اشرح» وکانت تلك الاملاك تحت سيطرة قبيلة «آل 
يزيد الحنفيين» . ویفترض أن هذه القبيلة وهبت القطعتين (الشار الیهما 
سابقاً) من آملاکها إلى «ابن درع» قبل زيارة «مانع» له . وحدث آنهم باعوا 
في عام 557١م‏ آملاك «العیینة» الشاسعة إلى رجل یدعی حسن بن طوق 
من ملهم الذي كان الجد الا کبر لامراء «آل معمر» . 

كان نجم هؤلاء الأمراء آخذاً في الصعود في سماء الجزيرة العربية إلى أن 
حد من صعوده وآخمده بريق قمر الدولة السعودية الذي كان آخذاً في 


۳۶ 


العربية السعودية 

الظهور والبروز» وکل ما تبقى ل«آل یزید» من آملاکهم في وادي حنيفة كان 
مجرد أرض من الوادي في أعلى «غصيبة» التي تشتمل على بعض الأراضي 
إضافة إلى قرية الجبيلة ضمناً . 

وكانت قرى «الوصيل» و«النعمية» مراكز إقامتهم» لكن لم يكن مقدراً لهم 
حتى الاحتفاظ بهذه الأراضي» إذ بادر «ربيعة» - مشتهياً لا لديهم من أملاك 
- بالقيام بأعمال ضدهم › وأسفرت تلك الأعمال عن انتصارات تحققت على 
أيدي ابنه «موسى» الذي قام ‏ بشكل عرضي وكاد ينجح في محاولة قتله . ضد 
والده الذي تمكن منه . . . فقام «ربيعة» - الذي أصيب بعدة جروح بالغة في 
جسده - بالهرب إلى «العيينة» وهناك تلقى حسن الضيافة والاستقبال من 
(حمد بن حسن بن طوق» الذي أصبح صدیقاً له . 

تشتت جماعة «آل یزید» قبل انقضاضص «موسی» عليهم وأسفر ذلك الغزو 
عن مقتل ثمانين من أتباعهم » ومنذ ذلك ال حين لم يذكر لهم أي آثر يذكر في 
قصة وادی حنيفة . 

وهكذا ‏ وعلی مدى جيلين ‏ تمكن المهاجرون من منطقة القطيف في أن 
يصبحوا أسياد تلك المنطقة التي سبق أن منح لهم حق الإقامة فيها. وأقل ما 
يمكن أن يقال إنهم قوم يتمتعون بغرائز - لا أقول عدوانية - بل إصلاحية 
تقدمية» في حين أن الأساليب العنيفة والقوية التي استخدموها لتحقيق 
مآربهم كانت أساليب طبيعية إذا قورنت بالمقاييس السائدة في الجزيرة العربية 
آنذاك . 


ومع بدء القرن السادس عشر ومع تولي «ابراهیم» السلطة من والده 
«موسى) أصبحت هيمنة هذه الااسرة وتفوفها ظاهرة موثرة وفعالة في 


۳6۵ 


العربية السعودية 
الوادي باتجاه الجنوب حتى «ابیلة» . كانت هذه المنطقة إضافة إلى الأراضي 
الواقعة إلى الشمال منهاء وكذلك منطقة «حريملاء» الواقعة بين منحنيات 
مرتفعات «طویق» تابعة لأملاك سلالة «حسن بن طوق» الحاكمة والتي كان 
- كما يقال - يمثلها فى ذلك الوقت «معمر بن حمد» الجد الأكبر للسلالة 
الحاكمة في العيينة والذي تحمل الأسرة اسمه . ذلك بالرغم من أن الفراغ في 
كتاب «ابن بشر» يسبب لدينا بعض الشكوك حول هذه النقطة . 

كانت هذه المناطق أكثر بقليل من مجرد أملاك وأراضي محلية تقع في 
شريط متواز على طول شواطئ الخليج العربي وضمن منطقة «الأعشى)!١‏ 
الحاذية لامارة «آجود بن زامل امحبري العامری»"۳. وباستثناء هاتین 
امحالتین لم تكن في الصحراء العربية أية تجمعات سياسية منظمق علما تأنه 
کانت تو جد قری مستقلة ماما ومجاورة لهذین التجمعین الاکثر طموحاً. 
ومثال على هذه القری ذات الادارة الذاتية كان هناك «حرمة التي يعود 
تأسيسها إلى عام 1774م و«المجمعة» التي يعود تأسيسها إلى عام 577١م,‏ 
وفى تلك الحقبة كانت الرياض ومنفوحة واليمامة مجرد مناطق أو تجمعات 
مهمة في التركيبة السياسية للجزيرة العربیة» كما كان حال بعض تجمعات 
سدير. ناهيك عن مناطق «القصيم وجبل شمر» حيث تحتوي سجلات 
نشاطاتها المتوافرة لدينا على بعض الخلل في سرد الأحداث» علما بأننا 
سنعثر على كامل الوثائق ووثا ئق أخرى» وفي الوقت المناسب ستدخل هذه 
الوثائق تى في ملحمة الدرعية على غمط شبيه بملحمة «هوميروس» الاغريقية . 


(۱) القصود : منفوحة وما حولهاء وإليها:ينسب الأعشى الشاعر الشهور . (الراجعون) . 
(۲) أي منطقة الأحساء . (الراجعون). ٠‏ 


۳۹ 


العربية السعودية 


وبالعودة إلى السياق الرئيسي من هذا السرد التاريخي الذي نحن معنيون 
به نجد أن «إبراهيم بن موسى» كان آمناً كحاكم لامارته الصغيرة من غير تحد 
من قبل أية قوة أجنبية» وعاملاً باضطراد على تلبية متطلبات تطلعاته في 
التوسع فيماوراء شريط حدود إمارته الضیق . قام أحد أبنائه وهو 
«عبدالر حمن) بتأسيس وتطوير منطقة «ضرماء» إذ كان قد قدر له أن يؤدي 
دوراً بارزاً في الأحداث التاريخية المتلاحقة لتلك البقعة من الارض؛ كما 
كان مقدراً له عن طريق الصدفة أن يعرف بشجاعة باسلة لم تجعله يتكل 
على أتباعه من يؤدون خدمات الأمن والحراسة له. آما ابنه الآخر «سيف» 
فهو الجد الأعلى لجماعة «أبي يحيى» التي استوطنت في «أبا الكباش» شمال 
الدرعية» وهي اليوم منطقة أطلال غير مكتشفة وفيها متاريس واستحكامات 
ذات جدران متصدعة» كما يوجد فيها أبراج حصن قدي . 

أما الابن الثالث : فكان «عبد الله» وهو اد الأعلى لجماعة «آل وطبان» 
وفروعها الأخرى والتي بقيت وحتى عصرنا هذا على شكل متشتت وغير 
لافت للنظر . لكن ابنه الرابع «مرخان» يستحق مركز الصدارة بصفته ينبوع 
الحكم السعودي الذي تفجر عن ابنه الأصغر «مقرن» ومن ابن مقرن 
(محمد) الذي يعد والد سعود الأول . 

إذا كان - على ما تبدو الحالة عليه - عبد الرحمن هو الابن الأكبر بين 
الأبناء الأربعة» فإن هجرته واستقراره في منطقة «ضرماء» توازي تخليه عن 
حقوقه في منطقة الدرعية . وينطبق هذا أيضاً على سيف الذی أسس إمارته 
في منطقة «أبا الكباش»» التي لم تكن بعيدة عن العاصمة . 

وفي تلك الفترة دخلت الأسرة في صراع وثارات وفي أعقاب تلك 


۳۷ 


العربدة السعودية 


المرحلة من الصراع بين الاخوة وأحفادهم استطاع ربيعة بن مرخان أن يتولى 

الزعامة عليهم في الدرعية . 
وفي مقالة تاريخية تدون حقيقة أن ربيعة قام برحلة حج إلى مكة بصحبة أخيه 

مقرن في عام ۰۱۲۳۰ هناك إشارة إلى أنه كان يطلق عليه اسم «أميم 

الدرعية»"'' والجدير بالذكر هنا أيضاً أنه في عام ٠177م‏ «وبالتحديد في الثاني 
عشر من شهر نيسان (آبریل)» شهدت مكة المكرمة سيلا عظيما دمر الکعبة 
الأمر الذي استوجب هدمها وإعادة بنائها. ولم يكن بالإمكان إنجاز ذلك العمل 
في أقل من سبع سنوات» وأجل الاحتفال المهيب بناسبة إعادة بنائها حتى موسم 

ظ حج عام 1575م الذي وقع في شهر أيار (مايو) . والجدير بالذكر أن ذلك السيل 

حدث أثناء إمارة الشريف «مسعود '' بن إدريس بن الحسن بن أبي غي؟ . 
وفى ضوء التراخى والفتور الإيمانى الذي كان مخيماً عند فجر الحركة 

السلفية فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي» تجدر الإشارة إلى الأهمية 

الدينية التي التزم بها سكان الجزيرة العربية على مدى القرون الماضية . فعلى 
سبيل المثال تذكر إحدى الوثائق التاريخية” " بأنه في عام ١٠6١م‏ توجهت 
قافلة حجاج ضخمة ضمت ثلاثين ألف حاج من الأحساء إلى مكة برعاية 

«أجود بن زامل» رئيس تلك الإمارة . 

(۱) اعتمد المؤلف في هذا القول على ما هو مطبوع لكتاب ابن بشرء آما الإشارة في المخطوط فهي 
صريحة وتشير إلى أن الذي حج في عام ۳۹٠٠ه.‏ هما مقرن وربيعة وأنهما نعتا بلقب «أميري» 
الدرعية ولم ينفرد واحد منهم بإمارتها لوحده ..(الراجعون) . 

(۲) مسعود بن إدريس بن امحسن بن آبي نمي. حكم من صفر ۱۰۳۹ ه إلى ربيع الآخر ۰ ١٠ه.‏ 


(الراجعون). 

(۳) يقصد بالوثائق التاريخية المصادر التاريخية. ویقصد هنا المؤلف كتاب (الضوء ء اللامع » للسخاوي 
صا ص للحح من الاحساء» وهي تقابل سنة ۱۲٩ه.‏ 
(المراجعون). 

۳۸ 


العربية السعودية 
كان قد مضى على موت الموحد والداعية العالم «ابن تيمية» حوالي قرنين 
-وبالتحديد في عام ۱۳۳۷م- إلا أن تعاليمه بقيت تتأجج في الجزيرة العربية 
وذلك ملحوظ في وفاة الشيخ «أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد) ودفنه في 
الجبيلة في عام ٠١٤١‏ م. ويزودنا «ابن بشر» بقائمة من مشاهير العلماء الذين 
عاصروا «آجود بن زامل» . وكان الشيخ أحمد قد تشرب كل تعاليمه الدينية 
من هؤلاء المشايخ . علاوة على ذلك» يشير «ابن بشر» أيضاً إلى موافقة 
السلطان «سليم» العلنية في عام ١١١٠م‏ على تعيين القاضي الحنبلي في 
القاهرة في منصب كبير القضاة بصر موکدا بأن كبير القضاة هذا وكان 
الشيخ «أحمد النجار» وهو آخر كبير للقضاة من أصل عربي صرف . . 
وهو أنصاري من قبيلة بني النجار . 
في هذه المرحلة من التاريخ كان الأتراك (العثمانيون) قد احتلوا مصر 
واستولوا على الخلافة فيها لكنهم لم يوجهوا اهتمامهم بعد إلى الجزيرة 
العربية» بالرغم من أنهم كانوا على أعتابها ومشارفها. قاموا في العقد 
الأخير من القرن السادس عشر الميلادي بغزو الأحساء واحتلالهاء وظهر 
هناك «فاتم باشا» كأول حاكم عسكري بعد أن قمع الأتراك وأخمد سلالة 
«آجود بن زامل الجبري العامري العقيلي القيسي» الحاكمة وليس هناك أي 
سجل تاريخي يذكر اسم آخر شخصية في هذه السلالة الحاكمة كما لا توجد 
سجلات تاريخية تتعلق بأسماء آسلافه وظولا إلى اجر وا نفسه کما لا 
توجد سجلات تتعلق بأسلاف هذا الأخير باستثناء «زامل» الممترض آن 
يكون والده. هذا ولا تتوافر سجلات تاريخية تتعلق بطول الفترة التي 
حكمت فيها هذه السلالة منطقة الأحساء. تمت تلك الأحداث في عام 


۳۹ 


اليد السعودية 


١0م‏ آما رحلة الحجيج التالية من الأحساء والتي تتوافر لدينا معلومات 
عنهاء فقد حدئت بعد حوالي أربعين عاماً تحت إشراف «بكر بن علي باشا» 
الخليفة الأول «لفاتح باشا» . 

كان علي باشا نفسه الشخصية التي استضافت وبحفاوة لم يسبق لها مثيل 
شريف مكة (محسن بن الحسين بن الحسن» إضافة إلى أبناء عمه ضاوي 
وعبدالطلب بناسبة زيارتهم إلى منطقة الهفوف ضمن حملة في أرجاء 
الجزيرة العربية . 

في هذه الحقبة من التاريخ كانت الحجاز مستقلة تماما وتتمتع بحكم 
الأشراف الذين كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم حكام لهم مطلق 
الصلاحية في المناطق التي تقع بعيداً عن الساحل والنائية عن المدن والتي 
كانوا يقومون بغزوها إما لأغراض تأديبية أو لغرض إعادة ملء خزائنهم كلما 
آوشکت أن تنضب. ويذكر «ابن بشر»"'' أن أول غارة من هذا النوع حدثت 
في عام ۷۸٥۱م‏ عندما وصل الشریف «حسن آبي ثمي» إلى الریاض على 
زاس ج قوام کشت ن ال تفن و أمضى اونا كبيرا يفنا 
وينهب» وقبل رحيله عنها عبن شخصاً يدعى «محمد بن فضل» أميراً عليها 
نيابة عنه» كما ترك العدید من وجهاء الریاض في السجن لمدة عام . و عند 
انقضاء العام أطلق سراحهم على شرط أن یدفعوا له الزكاة السنوية . وبعد 
ثلاث سنوات قام هو نفسه بغزو منطقة نجد لکنه استهدف هذه الرة منطقة 
امخرج؛ فاحتل الناطق الرئيسة فیها كما احتل الراکز الاستراتيجية في سلسلة 


(۱) ذکر ابن بشر أنه نقله من تاريخ العصامي وأحال إليه في تاریخه «سمط النجوم العوالي في آنباء 
الأوائل والتوالى» القاهرة› المكتبة السلفية» ۰۱۳۸۰ اج ص۱۸ ۲ . (الراجعون). 


۶۰ 


العربية السعودية 

التلال المحيطة بها. وقبيل رحيله ترك في هذه المناطق ممثلين عنه ليتولوا 
شؤون تلك الدن . وبدأ رحيله عن تلك المناطق عائداً إلى دياره عندما تلقى 
أخباراً مفادها أن جماعة «بنى خالد» الغازية كانت تعد العدة لمهاجمته 
والاستيلاء على ماشيته ووسائل تنقله لكنه ألحق بجماعة البدو هذه خسائر 

حدث بعد هذه الواقعة مباشرة أن تمكن الأتراك من إخضاع جماعة بني 
خالد (كقبيلة من الأحساء) إلى حکمهم وانتهی حكم «حسن بن أبي غي) 
مع موته في مكة المكرمة. وخلفه على منصب أمير مكة ابنه (إدريس» الذي 
ناب عنه أخوه «أبو طالب» في غزو نجد في عام ٠٠٠١‏ م. وعند تبوئه السلطة 
آقرن «إدريس» معه آخاه «فهیدا) وابن أخيه (محسن بن الحسين» كوصيين 
على العرش ۰ وأعفى «فهيد» فى وقت لاحق من ذلك المنصب فى حين بقى 
المحسن) متعاوناً مخلصاً لعمه إلى أن توفى العم في «یاطب» الواقعة فى 
جبل شمرء بعد أن كان قد انضم على ما يبدو إلى حملة الغزو التي ترأسها 
«أبو طالب» كما أشرنا آنفاً. 

قام (محسن) الرجل القوي في الاسرة باغتصاب الامارت وفي عام 
۰ آغار على نجد بقوة ترأسها هو شخصياً. وکانت قرية «القصب» في 
شعیب العتك ٩۲‏ هدفه منذ ذلك الغزو» وتمكن من الاستبلاء علیها واقترف 
فیها العدید من الاعمال الوحشية . 

فى تلك الاثناء كانت مناطق وسط الصحراء العربية لا تزال فى حالة غلیان . 
يستمر بشکل مضطرب نوعا ما ليأخذ شکل أغاط يكن أن تستمر معهم حتی 
الرحلة السلفية التي ما زال آمامها وقت طویل لتظهر على السطح. 


. القصب تقع في الوشم ولیست من البلدان التي تقع في شعیب العتك . (الراجعون)‎ )١( 


٤١ 


العربية السعودية 

قام الإخوة (من آل حنیحن» «محمد) و «عبد الله أبناء العاقر بطرد 
جماعة «العرینات» من قرية «البیر» في منطقة اسدیر»» وطوروا الحياة 
الزراعية هناك والتي ورثها في النهاية «حمد بن محمد» وبقيت سلالته تمتلك 
تلك المنطقة حتى منتصف القرن التاسع عشر اليلادي . وفي عام 5١7١م‏ 
الست ارال قیم» «الحصون» القريبة من واحة ١جنوبية»‏ في سدير وفي 
اتجاه مجرى الوادي مروراً بقلعة «القارة» المبنية على هضبة مرتفعة . 

لم تحتل جماعة «الهزازنة» واحات «الحريق ونعام» الواقعة في جنوب الخرج 
إلافي أواخر عام ٠177م»‏ وتوالى الملاك على قسم من واحات الرياض 
العروفة باسم «مقرن»» وذلك إثر مقتل كبار الشخصيات من أهم أسرة في 
تلك الجماعة وهم أبناء امفرج بن ناصر» . وكذلك إثر قيام أحد عناصر عشيرة 
(آل مدیرس» باغتصاب زعامة تلك القبيلة واحتكاره المشيخة لنفسه . 

مات الشريف «محسن) بعد الزيارة التي قام بها إلى الأحساء في عام 
۲ بفترة قصيرة» والتي سبق أن آشرنا إليها وخلفه في الحكم ابن عمه 
(سعود بن إدريس» الذي سرعان ما أطيح به ليحل محله زيد بن محسن 
وكان هذا الأخير قد تعرض لعاصفة سياسية حين أطاح به أيضاً الشريف 
(نامي» في عام ١177م‏ . إلا أن زيداً وبعد فترة قصيرة استطاع أن يسترد 
الإمارة منه وأن يحتفظ بها إلى أن مات في عام 576١م‏ . 

أصبحت «نجد) الآن تستمتع بفترة راحة طويلة نسبیاً بعيداً عن مطامع 
الأشراف» كما تحولت الاهتمامات في شؤونها لتتركز على نشاطات أمير 
(العيينة) واخ بن عبد الله بن معمر» الذي كان يسعى جاهداً من أجل 
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العربية السعودية 
التوسع . وفي عام 1147م قام الأمير «حمد؟ بغزو منطقة «سدير» إلا أنه لم 
يحرز سوى انتصاراً طفيفا تجلى في الاستيلاء على قرية «آم حمار» في 
الطرف السفلي من واحة «الحوطة)7''. وبعد مضي أربع سنوات جلبت له 
السنون نهاية غير متوقعة. . . فداهمته المنية وهو في طريقه للحج في منطقة 
«المغاسل» المعروفة اليوم باسم «مركز السيل الكبير». في العام التالي 
140١م‏ ) اغتيل ابنه كما اغتيل خلفه «ناصر» على يدي ابن أخيه «دواس بن 
محمد) الذي اغتصب إمارة العبينة . 
كانت تلك هى المرحلة التى حدد فيها الشريف «زيد بن محسن» نشاطاته 
في وسط الجزيرة . حيث قام الشريف «محمد الحارث» في عام 155١م‏ نيابة 
عن الشريف «زيد» بزيارة «ثرمداء» وهناك ومن خلال لقاء تم بينه وبين أحد 
كبار المشايخ ويدعى الشيخ «محمد بن إسماعيل»» تمكن من طرد أي نوايا 
عدوانية كان من الحتمل أن يكنها فى صدره . لكن في العام التالي ترأس 
الشريف «زید» بنفسه حملة غزو واسعة النطاق وتوجه بها إلى «نجد) . 
وهناك كان عليه أن يقارع أولاً منطقة «روضة سدير» التي لقي زعيمها 
(محمد بن ماضى بن محمد بن تاری»» كما اقترف النتصرون هناك العديد 
من الأعمال الوحشية» وبعدها توجه «زيد» جنوباً باتجاه «بنبان» تموهاً بذلك 
تقدمه نحو الرياض . وفي طريق عودته إلى دياره عرج على «العیینة» 
وأجبرهم على أن يدفعوا مبالغ طائلة من المال» كما أخذ منهم عنوة حمولة 
۰ ۰) جمل من القمح . 


(1)حوطة سیر لوف رال اجات 


وف 


العربية السعودية 
. وفي هذه المرحلة كانت الصائب قد حلت على منطقة العيينة . فحدث 
بعد عام من هذا التاريخ وقبل مضي أقل من تسعة أشهر على حكم «دواس 
ابن محمد» للعيينة» أن آقدم (محمد بن حمد بن عبد الله» - وهو ابن عم 
(دواس» - على ذبح «دواس» نفسه واستولى على حكم المنطقة ونفى عنها 
(مهنا» آخا المذبوح «دواس»۰ وشمل ذلك النفي أيضاً عناصر أخرى من 
ذلك الفخذ من العائلة . 

لم يكن مقدراً لمحمد أن يحكم طویلكً إذ خلفه بعد وفاته في عام 
١م‏ ابن عمه «عبد الله بن حمد» . تورط الحاكم الجديد في مشكلات مع 
أهل «البیر» في «سدیر»"" بسبب سرقته لجمالهم في إحدى الغزوات 
العادية» وفي محاولة منهم للأخذ بالثأر رتبوا كمائن لقوافل العيينة المحملة 
بالاقمشة والبضائع الأخرى والقادمة من الشاطئ وانقضوا عليها وسلبوا 
حمولتها. وفى المقابل قاد عبد الله بن حمد» حملة تأديبية وسار إلى جانبه 
قاضي «العيينة» قاصدا تلقين أولئك القرويين درساً لن ينسوه» ولكن لحسن 
حظ هؤلاء القرويين حدث أن جماعة من قوات «عبد الله» المغيرة كانت 
تكمن وراء جدار استعداداً للانتقضاض. إلا أن ذلك الجدار انهار عليهم 
ومنوا بخسائر جسيمة في الأرواح» الأمر الذي حول موضوع الغزو إلى 
موضوع مفاوضات أدى فيها القاضي دوراً بارزاً في التوصل إلى تسوية 
سلمية بين الامیر «عبد الله بن حمد» والقرويين. . . يقال إن التسوية دارت 
حول موضوع إعادة القرويين لكافة البضائع والأملاك التي سرقوها . 


(۱) البير ليست في سدير بل في منطقة المحمل . (الراجعون) . 


٤ 
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الغريب في الأمر أنه تتوافر لدينا معلوضات بسيطة جداً بخصوص 
التطورات التي حدثت في الدرعية خلال الفترة التي أعقبت حملة الحج التي 
قام بها أمير الدرعية «ربيعة» في عام ۰۸۱۱۳ وتتحدث المراجع التاريخية 
المتوافرة عن أحداث عام ٠٠١ ٤‏ م» فتشير إلى قيام ابن ربيعة وخلفه «وطبان» 
بقتل #مرخان بن مقرن»"" ۲ واغعصب [مارة «غصیبة» . ان فترة هذه ال حلة 
قصيرة لکنها مهمة على الصعید التاريخي» وعلیه لعله یجاز لنا أن نعید سير 
ترتیب الأحداث على الشکل التالي : من الحتمل أن یکون «وطبان» قد 
خلف والده في وقت ما وخلال فترة زمنية سبق أن أشرنا إليها. كما يمكن أن 
يكون قد واجه تحد من قبل ابن عمه «مرخان» الذي أطاح به في نهاية 
المطاف . . . ويقال إنه فى عام ٤‏ 140١م‏ قام «وطبان» بقتل «مرخان» ليستعيد 
مكانته كزعيم للدرعية . 


وتقول بعض الروايات غير الموثقة أن «وطبان» فر من الدرعية خوفاً من 
لشار للقتيل» وأن القاتل يقتل ولو بعد حين واستقر به المطاف في الزبير» 
ومع مرور الأيام أصبح حفيده «إبراهيم بن ثاقب» أميراً عليهم» في حين 
تمكن ابنه «(محمد» الأكثر شهرة وحنكة سياسية أن يتبوأ مركزاً سياسياً لم 
يستسغه الحاكم العثماني آنذاك. وفي عام 1778م غرر به بأن يذهب إلى 
السرايا في البصرة وفعلاً ذهب هناك مع العديد من أقاربه وأتباعه وهناك 
و 

ومهمایکن الحال فان لدينا أدلة تبرر افتراضنا بأن القتيل «مرخان بن 
مقرن» أو قاتله «وطبان» الذي استولى على الا مارة واختار بعد ذلك المنفى 


(۱) آشار ابن بشر في موقعين إلى الحادثة ومرة ذكر اسم «مرخان بن مقرن» ومرة ذكر اسم «مرخان بن 
ربيعة» . (المرأاجعون) . 
٥‏ 
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طوعاً» لم يكن ليخلفهما في إمارة الدرعية مرخان بن وطبان» بل خلفهما 
محمد بن مقرن) وهو أخو «مرخان» وهو بالتالي والد «سعود» الذي 
يكن أن يكون أول من تولى الحكم من سلالة عائلة آل سعود والتي تعود إلى 
سالف أجداد الملك الحالي للمملكة العربية السعودية . 

وحوالي عام ٤‏ ١٠٠م‏ وبالتحديد قبل ثلاثة قرون خلفه في رئاسة القبيلة 
«ناصرا والفترض أن يكون أكبر آبنائه وشقيقاً لسعود الذي أطلق عليه 
بالتأكيد في عام 1717م اسم أمير الدرعية. وضمن سلسلة الحزازات 
وامخلافات تم اغتیال «ناصر» وابن عمه ودين وطبان»" * علی ید والد 
«أحمد بن وطبان» نفسه. ومن الحتمل أن یکون ذلك الاغتیال قد تم لساعدة 
(محمد بن مقرن»» وهناك ثمة سبب يدعو للاعتقاد بأن القاتل كان «مرخان 
ابن وطبان» الذي كان على ما يبدو في تلك الفترة قد تمكن من اغتصاب كافة 
أملاك النطقت لکن سرعان ما قام أخوه (إبراهيم» باغتياله في عام ١59٠‏ م. 
وحكم إبراهيم بدلا عن أخيه حتى عام 1195م وفي ذلك العام قام شخص 
يدعى «يحيى بن سلامة) باغتیاله ولا یعرف الكثير عن أصل هذا الشخص 
سوی أنه ابن رئيس قبيلة «الظفیر» الدعو اه 


فى هذه المرحلة ازدادت قصة مشاهير وأمراء الدرعية المعقدة تعقيداً. . . 


(۱) ناصر بن محمد وأحمد بن طبان كانا أميري الدرعية بالاشتراك وقتلا عام ۱۰۸6 ه. 
(الراجعون) . ۱ 

(۲) يحيى هذا الذي آشار إليه المؤلف على أنه ابن رئيس قبيلة الظفیر» لیس صحيحا وإنما اعتمد الژلف 
على تشابه الاسم الأخير سلامة مع ابن شيخ قبيلة الظفیر » والصحيح أن يحيى بن سلامة الذي 
قتل إبراهيم بن وطبان هو يحيى بن سلامة أبا زرعة وآل زرعة من بني حنيفة . (الراجعون) . 


۲ 
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4ه لم ينته أجله إلا في عام 1795م . وباستطاعتنا أن نفترض بأنه تنازل 
عن الحكم. أونفترض أنه أطيح به ليتولى أخوه «ناصر» السلطة في وقت ما 
وبعدها عاش على مدى السنین المتقلبة التى امتدت لفترة حياة بعيدة عن 
الزعامة . كما يكن القول إنه عاش حاملاً لقب أمير بصفة اسمية على مدى 
أربعين عاماً كان أفراد الأسرة خلالها يتبادلون الحروب بينهم . إن أقل ما 
یکن أن يذكر هنا أن ابنه اسعوداً»"' ' كان قد بلغ من العمر ثلاثين ربيعاًء وأن 
برفقة «عبد الله بن معمر» آشهر أمراء «العبینة» على رأس حملة لغزو قرية 
« حريملاء) . هذا وشارك في معركة تعرف في سنين جد التاريخية باسم «يوم 
الكمين الأول» وهي التي قُتل فيها ثلاثون رجلاً من المدافعين» ولم يكن 
(سعود» في تلك الموقعة قد بلغ سن العشرين . . . ومنطقياً يمكن القول إنه 
ولد في عام 1776م وهو العام الأول لكارثة القحط والمجاعة التي ألمت 
بالصحراء العربية . 
ولنعد إلى الوراء من النقطة التي توصلنا إليها ولحوالي قرن من الزمن» 
لنجد أن الا تراك قد أكملوا احتلالهم لبغداد في بداية القرن السابع عشر› 
لكنهم وجدوا أنفسهم في عام ۱۱۲۲ مضطرين لمواجهة تحدي شاه إيران 
(۱) لقد عالج هذا الخطأ محقق كتاب ابن بشر وذكر أن الذي غزا حريملاء مع ابن معمر هو محمد بن 


مقرن وليس ابنه سعود» وما ادعاه المؤلف في هذا الشرح والاستنتاج هو خطأ ابن بشر نفسه في 


۷ 
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الفترة كان السلطان التركي غاضباً على «الباشا بكر» الذي كان يشغل منصب 
الحاكم التركي» وكان قوياً لدرجة أنه تحدى أوامر الصدر الأعظم الصادرة 
بإقصائه عن منصبه . وجد «أحمد حفيظ باشا» الذي كان الصدر الاعظم قد 
آرسله ليحل محل «الباشا بکر» أن من الحكمة أن ينسحب عن ساحة تلك 
المواجهة. على أي حال كان من السهل على «شاه عباس» أن يغرر ببكر 
ويحمله على فتح بوابات المدينة له» وعرض عليه أن يبقيه في منصبه تحت 
الحماية الفارسية. كان ابکر» آول ضحية لفسوق جند الشاه الذين كانوا 
ينهبون ويسلبون الدينة دون رحمة أو هوادة» وکانوا يقتلون كل سني يقع في 
أيديهم وخاصة العلماء. وكانوا يدمرون المساجد ويحرقون المكتبات . وتم 
حسب الأمور المرعية تعيين حاكم قاس على المدينة» وذهبت كافة جهود 
الأتراك الرامية إلى تدارك الأوضاع 5 الرياح إلى أن تمكن السلطان 
(مراد» من إعادة الاستيلاء على بغداد في عام ۵۱۲۱۳۸ . 

وكما أشرنا آنفاً كان - في تلك الفترة - قد مضى على احتلال الأتراك 
(العشمانیون) لمقاطعة الأحساء حوالي نصف قرن» وبعد حوالي ثلاثين عاماً 
- أي في عام /17717١م‏ - أحكم العشمانیون طوق حكمهم على الجزيرة . 
العربية» وذلك باحتلالهم «للبصرة» جاء ذلك الاحتلال على يدي («مصطفى 
باشا» ونيابة عن السلطان «محمد بن إبراهيم بن أحمد) . 

لكن الحجاز - وبالرغم من الوصاية الاسمية لخلافة السلطان على 
الأماكن القدسة - لم تلفت الاهتمام العسكري ولا السياسي لحكومة 
ا كان الشريف «زيد بن محسن) قد مات في عام 115١م‏ بعد 


۸ 
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فترة حکم دامت أربعين عاماً. تولى الخلافة على الإمارة من بعده ابنه 
اسعد» بعد عراك مع الشريف «حمود بن عبد الله» . والجدير بالذكر هنا أن 
«زيداً» كان قد اختار «(حموداً)» ودربه ليكون خلفاً له لكونه ابن عم والده 
ولکونه.علی ما يبدو رجلة ذا مواهب وکفاءات ‏ فلم يكتف «زيد) بأن 
زوجه ابنته بل عهد إليه أيضاً بصلاحيات إدارية واسعق الأمر الذي لم يترك 
أدنى شك في أذهان الناس بأن ثمة ترتيبات كانت تعد ليسلم «حمود» دوراً 
رئيساً في الوقت المناسب» لكن يبدو أن «حمودا» كان ينقصه الطموح 
الشخصي وبعد أول صدام له مع «سعد» قبل «حمود) ادعاءات (سعدا 
بر حابه صدر . 


عهد في عام 114١م‏ إلى الشریف «حمود» قيادة حملة عسکرية وتوجه 
بها إلى مجد. وهناك تعامل بنزاهة مع مختلف القبائل با فيها قبائل عنزة 
ومطیر» وبني حسين -من حرب- وكذلك مع عشائر «هتيم» في منطقة 
«العوازم» وهي آخر منطقة كويتية”" . كان جل غايته أن يصل «الظفير» وهو 
من مناطق الحدود العراقية الكويتية وسبق له أن سرق من «بدو الصمدة» 
عدداً كبيراً من الجمال النفيسة . و«بدو الصمدة» هي فخذ مستقل عن جماعة 
(الظفیر» . والتقت هذه الجماعات مع جيش «حمود) الذي انضم إليه فيما 
بعد اسلامة بن سویط» كبير مشايخ «الظفیر». وعندما رفض المهاجمون 
إجراء ترتيبات تتعلق بعودة الأملاك والتعويضات وفق العادات البدوية» 


(۱) لم يفهم المؤلف ما كان يقصده ابن بشر لأن النص كاملا هنا منقول من ابن بشر» واعتقد أن هتيم هؤلاء 
في منطقة العوازم. والصحيح أن هتيم كجماعة من العوازم أو أن أصلهم واحد. (المراجعون). 


3 
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حرض سلامة حموداً على الهجوم وأسر الأعداء ؛ إلا أن «حمودا» لم يذعن 
لرأيه ما جعل سلامة يستكن إلى قبيلته والحنق يوغل في صدره معدا العدة 

إن تصرف «الصمدة» المريب عرض «عدوان» وعناصر أخرى من قوات 
«حمود» لوطأة هجوم « الظفیر»» وفي تلك المعركة قتل أخو حمود واثنان 
من أبناء أخيه . انتتصر رجال القبائل في تلك المعركة لكن بعد مضي وقت 
قصير قام الشريف «غالب بن زامل» بهجوم مضاد وأنزل في صفوف رجال 
القبائل خسائر جسيمة . وقد استمرت حالات العداء بين الطرفين إلى أن قام 
الشريف «أحمد بن زيد» بإعداد ترتيبات السلام والمصاحة . 


وبعد بضع سنوات قام شريف آخر يعرف باسم «بركات» بقيادة حملة 
عسكرية ضد قبيلة «حرب» التي كان يتزعمها «أحمد بن رحمة بن مضيان»» 
ودارت معركة قتل فيها «أحمد بن مضيان»» وعدد آخر من كبار رجال 
القبيلة» ذلك بالرغم من خنادق الاستحكام التي حفرت لعرقلة خيالة 
الشريف «بركات». ولم تصد عنهم الخنادق أي شيء» بل على العكس 
كانت بمثابة قبور محفورة توارت فيها جثثهم . كما أن قوات «بركات) 
أعملت في أرضهم الخراب والدمار والسلب والنهب . ويذكر أنه بعد عام 
من تلك الواقعة (۱۲۷م) توفي الشريف «عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الرحمن الشهیر بالحجوب»؛ وشهد ذلك العام آیضا وفاة الشریف 
(حمود» بطل معركة «الظفير»» كما توفي في ذات العام الشریف «أحمد بن 
محمد بن الحارث»» كان آية في العقل والذكاء وكان شرفاء عصره البارزون 


۵ ۰ 
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يستشير ونه في كافة الأمور والقضايا. ویذکر أن «حسن باشا» سبق أن عينه 
آمیرا علی «مكة»”'' ابان الشکلات التي حدثت بين (سعد) واحمود) حول 
وفاة «زید» . وتمكن التنافسون من تصفية خلافاتهم وتنازلوا عن مواقفهم 
لصالح (سعد» وذلك لیتخلصوامن شخصية کانوا یعتقدون آنها ستکون 
مرشحة من قبل الأتراك کم الحجاز» والواضح أن هذه هي آول إشارة 
نشیر فیها إلى إقدامهم على منطقة الحجاز . 


من الممكن أن يكون «حسن باشا» آنذاك والياً على« ذلك الإقليم. إلا أنه 
على الأرجح لم يكن أكثر من قائد للحملة العسكرية التركية . وما يزيد من 
تعقيد الوضع بين أشراف الحجاز هو أنه في مذكرة فيها إشارة لعام ۱۲۲۷ 
تذكر أن ولاية مكة كانت في ذلك الحين في أيدي أسرة «آل یزید» وهي أسرة 
موالية لسلالة «أبي نمي» الحاكمة» كما أن «سعدا» في تلك الفترة كان 
الشريف المتولي للحكم بينما كان «أحمد الحارث» في خدمته شاغلاً منصب 


«شریف یں )۹ . 


هذه آول إشارة محددة لادعاء آشراف مكة في مارسة حکمهم على وسط 
الجزيرة البعيدة عن السواحل والنائية عن الدن» علماً بأن احالات العديدة 
الورخة بخصوص تدخلاتهم في منطقة جد لدلیل كاف على وجهات 
نظرهم بهذا اخصوص . 


(۱) لم يكن أحمد بن محمد بن الحارث أميراً على مكة كما ذکر المؤلف بل كان أميراً على الدينة النورة 
ولدة ستة آشهر . (الراجعون) . 

(۲) لم تذکر الصادر النجدية أن أحمد الحارث كان شریفاً على نحد بل الذي تذکره أنه قاد بعض 
احملات ضد بادية نجد . (الراجعون) . 


اه 
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ففي عام 11/1 ١م‏ قام الشريف «محمد الحارث» بغزو نجد وبمهاجمة قبيلة 
(الفضول» وقتل زعيمهاء وفي العام نفسه خاض شريف يقال له «الحارث» 
معركة كبيرة ضد «الظفير) في «الظلفعة» بالقرب من «البکیریة» الواقعة في 
منطقة القصيم» وكانت تلك المنطقة مسرح أحداث معركة مشهورة بين 
العرب والاتراك في عام ٤۱۹۰م‏ . 


وافقت «الظفير» التي هزمت في تلك المعركة على أن تدفع لمكة الزكاة 
السنوية كثمن للسلام» غير أنه من غير المحتمل أن يكون «أحمد الحارث) 
الشار الیه آنفاً شبیهاً د «آحمد بن محمد بن احارث* وأن (محمد الحارث» 
كان والده . والعروف بالتحدید أن الوثائق التاريخية آشارت إلى «أحمد 
احارث» على أنه كان شريفاً على مكة في عام ۱۲۸۰م وکان وجهاء نجد 
يقدمون لزيارته في مواسم الحج أو في نهاية شهر كانون الثاني : ومن بين 
هؤلاء الوجهاء كان «محمد بن ربيعة بن وطبان» وهو من منطقة الدرعية . 

حدث صدفة في العام نفسه (ولا يعرف بالتحديد في أي شهر) أن مكة 
شهدت مرة ثانية سيولا جارفة وصلت بسببها المياه إلى ارتفاع قفل باب الكعبة 
(أي على الأقل عشرة أقدام فوق سطح الأرض). كما دمرت السيول عدة 
منازل » وقضت على العديد من الممتلكات في المدينة ناهيك عن غرق حوالي 
مئة شخص . وفي الواقع شهد المؤرخ «العصامي» حادثة السيول تلك بأم 
عينه ) وتجدر الإشارة هنا إلى أن اسمه الكامل هو «عبد الملك بن حسين المكي 
الشافعي العصامي» مات في شهر كانون أول من عام 10617957" . 


(۱) اسمه: عبدالملك بن حسين بن عبدالملك المكي العصامي توفي في عام ١١١١هء‏ الموافق 599١م2‏ 
وليس كما ذكر المؤلف أنه مات عام 597١م‏ ومرد هذا الخطأ هو اعتماد المؤلف على كلام ابن بشر 
في عنوان المجد الذي ذكر أن وفاته كانت عام ١١١ه.‏ (الراجعون) . 
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عند هذا القدر من السرد یتوجب علینا آن لا نغفل حدثاً آخر یتعلق 
بالشکلات التعاقبة لاشراف مکة» فلدینا سجل آحداث تاريخية یتناول عام 
۱ م وبالتحدید فترة الولاية الثانية للشریف «سعید»"" وهو ابن (سعد 
ابن زید» . تصادفت فترة ولايته في أثناء حياة والده «سعد»! ‏ لکن والده 
آقاله عن منصبه بعد فترة حکم له دامت آقل من ستة آشهر» واستأنف شوون 
إدارة الامارة بنفسه حتی عام ۱۷۰۳م وفي ذلك العام تنازل عنها طوعاً . 
ویبدو أن آول مجيء ل «سعید» إلى السلطة اشتمل على توقف قصير في فترة 
ولاية الشریف «محسن بن حسين» الذي - كما آشرنا سابقاً - داهمته النية 
في عام ۸۱۲۸۸ . 

من الواضح أن منطقة مكة على مدی ربع قرن شهدت الكثير من 
الا ضطرابات السياسية إثر وفاة الشریف «زید» الذي عاش ابنه (سعد» من 
بعده لمدة أربعين عاماً رافقتها عشرات السنوات كان الحكم خلالها خالياً من 
أي حاکم. . . فصلت تلك الرحلة آول فترة حکمه عن ثاني فترة له في 
الحكم . لکن وان كان «سعد» طاعناً في السن خلال فترة حکمه الثانية لامارة 
مک لکنه كان سلیم الجسم موفور الصحة على نحو مکنه من قيادة حملة 
خلال الأشهر الأولى من عام 745١م‏ جاءت عاقبة لغزو نجد» علما بأنه لم 
يتمكن من إنجاز الكثير من التقدم بعد منطقة «الحمادة» الواقعة في الطرف 
الغربي من «طويق» . وخلال موسم حج هذا العام نفسه وبالتحديد في شهر 
تموز حدث اصطدام بينه وبين الحجاج ووقعت مجابهة عنيفة دارت في 
شوارع مكة» ولم يسلم منها حتى الحرم نفسه . وبلغت الفوضى ذروتها 


(۱) ولايته عام ۱۲۹۱/ ۱۱۰۳ ه تعد الولاية الأولى وليست الثانية» وإنا الولاية الثانية للشريف سعيد بن 
سعد بن زید كانت عام (۱ ۰ الوافق ۱۱۱۳ ه. عقب والده سعد بن زید . (الراجعون). 


or 
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لدرجة أن الشريف «عبد الله بن هاشم» وهو ينتمي إلى فخذ آخر من فخوذ 
هذه السلالة» أقدم على إجراء جذري إذ خلع «سعداً» من منصبه وتولى 
حكم الدينة بشكل مؤقت بمساعدة الشريف «أحمد بن غالب» الذي كان قد 
رجع من منفاه في اليمن ليعيش حياة هادئة وسط أملاكه بمنطقة «رکانی» 
الواقعة في وادي فاطمة . لكن مع نهاية العام كان «سعد» قد مجح في العودة 
إلى مكة وبدأ عهد حكمه لها بعد أن نفى «عبد الله بن هاشم» ومواليه 
وأعوانه . 

وفي العام التالی كان على رأس حملة عسكرية توجه بها إلى نجد وحاصر 
قرية «آشیقر» وأذاق أهلها من الضيق والعسر والشدة ما حدا بالقاضي الشيخ 
۱ (حمد بن محمد القصیر» أن يعندن فتوی أجاز فیها الفطر طلا شهر رمضان 
الذي تصادف مع شهر نیسان من ذلك العام» وذلك لیتمکن الفلاحون من 
جني محاصیلهم ووضعها في صوامع أو مخازن اخبوب . 

اقترح «سعد الذي عجز عن |رهاب رجال الوشم العنیدین أن تدار 
مفاوضات فيما بينهم كما آصر أن یقوم الشیخ «آحمد» الشار إليه سابقاً 
وکذلك صدیقه الشیخ «حسن بن عبدالله آبا حسین» بدور الفاوضین في 
القرية» وتمت الوافقة على هذا الاقتراح إلا أنه تم اعتقال الشيخين لدی 
وصولهما إلى خيمته وأودعا السجن . 

حدث في الدرعية وفي ذلك الوقت من السنة أن قام سلطان بن حمد 
لقيسي" " (وهو من منطقة غير معروفة) باغتيال اإدريس بن وطبان) 
الذي على ما يبدو كان قد جح في الدخول إلى حيز وجهاء الدرعية بعد 
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مقتل أخيه «إبراهيم» في عام ۱۹6 ١م.‏ وتفتزض بعض المصادر التاريخية أن 
سلطان بن حمد القبس من قبيلة «بني خالد» من منطقة الاحساء» وكان قد 
اغتصب الإمارة واحتفظ بها حتى عام ۸٠۱۷م‏ حيث استهدفته سكين أحد 
القتلة المأجورين » فخلفه في الامارة آخوه «عبد الله» الذي انتهت بمقتله في 
شهر آذار من عام 4١17م‏ فترة الخمسة عشر عاماً من السيطرة الخارجية على 
منطقة الدرعية . عادت الدرعية الآن إلى حظيرة السلالة الشرعية التجسدة في 
شخص «موسی بن ربيعة بن وطبان». وفي هذا السياق تنقصنا معلومات عن 
الأحداث التي تعاقبت على هذه الأسرة على مدى العقد التالي. وكل ما هو 
معروف لدينا أنه في وقت ما قبل عام ١٠۷٠م‏ ع إقالة (موسی» من منصبه 
ونفيه خارج الدرعية» وعليه تحولت ملكية الدرعية إلى سلالة على يدي 
(سعود بن محمد بن مقرن» الو[سس للسلالة الحاكمة التي تعرف باسمه 
واستطاع بالرغم من عدة محن أن يحافظ على سطوة عائلته الحاكمة وقيادتها 
للجزيرة العربية» والتي استطاعت أن تبلغ ذروة مجدها في عصرنا هذا وعلى 
مدى عهد حكم طويل مجيد من قيادة الملك «عبد العزيز بن سعود» . 
حدث في عام ۱۷۲۱م خلال فترة حكم سعود للدرعية أن رزق 
محمد بن سعود» ولداً حمل اسم «عبد العزيز» ليكون اسمه شبيهاً 
لعبدالعزيز الذائع الصیت . ولم يكن مقدراً لسعود أن يرى تبرعم وتفتح 
زهور ذريته ولم يكن ليعلم أيضاً أن في العيينة» القرية المجاورة» يوجد 
طالب علم متحمس بلغ من العمر عشرين ربيعاً» وكان مقدراً له أن يؤدي 
دور القائد المفكر والصديق لابنه و حفیده اللذين تمكنا في يوم من الأيام أن 
يصعدا إلى أوج الشهرة والمجد» مستعينين بساعديه القويتين . 


۵ ۵ 
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ولد محمد بن عبد الوهاب في العيينة عام ۱۷۰۳م ليدرك عندما حان 
الوقت أن لا كرامة لرسول في موطنه . 

اجتمع (سعود» في اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران من عام 
۵ في ليلة عيد الفطر مع والده وأعمامه وآجداده» وتقرر آنذاك أن 
يخلفه في حكم الدرعية «زيد بن مرخان بن وطبان» بصفته أكبر مثلي فخذ 
تلك الأسرة وليس ابنه «محمداً». وكان ذلك إجراء عادياً يقتضيه نظام حق 
البكر في ولاية العهد وهو نظام متبع في الجزيرة العربية. . . وبدا ظاهرياً أن 
أحداً لم يستأ أو يعترض على تلك الخلافة» لكن في حقيقة الأمر كان أخو 
- سعود الدعو «مقرناً» يعتقد بأنه كان أحق بتلك الخلافة واشتهى ذلك الشيء 
لنفسه علما بأنه أبدى اعترافاً على الصعيد الرسمي بولائه لتلك الخلافة . 
وفي إحدى الفرص قام مقرن بدعوة «زید» لزيارته ليؤكد على تفهمهما 
للوضعء الا أن «زیدا» الذي شم رائحة الغدر رفض الدعوة وطلب أن 
يضمن محمد بن سعود» وامقرن بن عبد الله بن مقرن» (وهو ابن أخي 
محمد بن سعود وابن العم اللزم لمقرن بن مقرن) أمنه وسلامته. . . وكان 
ذلك الطلب بثابة إقرار صارخ لسمعتهما ونزاهتهما. وأعطى کل منهما 
كلمة العهد بالوفاء وتم اللقاء بين «زيد» و«مقرن» في مجلس «مقرن»» لكن 
سرعان ما اتضح أن «مقرن» كان ينوي الغدر بضيفه ودون أية ضجة أو لغط 
اتفض الكفيلان الضامنان وأبديا انزعاجهما لعدم نزاهة مضيفهماء وهنا 
هرب «مقرن» من خلال أحد النوافذ واختبأ في بيت الخلاء» وفيما بعد ألقي 
القبض عليه ونفذ فيه حكم الإعدام . وبقي «زيد» سيدا لموقف خيمت عليه 
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آحداث مأساوية ترافقت مع آلام جسام لسلالة حاکمة مقدر لها آن تکون 
سلالة عظيمة . 

لم يعش «زيد» في تلك الفترة طويلاً» إذ تعرضت مديئة العيينة خلال 
العام المنصرم لوباء الكوليرا القاتل الذي فتك بها وأودى بحياة القسم الأكبر 
من سكانها. وكان أمير البلاد الضحية الرئيسة لهذا الوباء» فقد خلفه بعد 
وفاته حفيده (محمد بن حمد) الملقب ب «خرفاش». جاء عزل مدينة العيينة 
بسبب الوباء (التي مازالت إلى يومنا هذا من أعظم المدن ازدهاراً في قلب 
الصحراء)۰۲۱ ليثير طمع «زيد» الذي زحف إليها بعدد كبير من «آل كثير) 
واسبيع». وعند وصوله إلى «عقربا» القريبة من «الجبيلة» تلقى من 
«خحرفاش» رسالة استنكار لكن بأسلوب مؤدب» وعرض «خرفاش» على 
«زيد» في تلك الرسالة أن يعطيه كل ما يشاء دون أن يضعه أمام مشكلة سلب 
القرويين والبدو المعوزين . واقترح عليه أن یجتمعا لمناقشة تلك المسألة. سار 
«زید» إلى هناك وبرفقته أربعون رجلا با فيهم الأمين امحمد بن سعود) . 
وهناك قام خدم «خرفاش» الذين کانوا قد انتشروا واختبأوا في أماكن معينة» 
بإطلاق النار على «زيد» لحظة جلوسه على كرسيه في غرفة الاستقبال 
وأردوه قتيلاً. على الفور لاذ «محمد» وجماعته في غرفة مجاورة وكانوا 
مستعدين للقتال حتى النهاية إذا اقتضت الضرورة. رفض «محمد» طلب 
خرفاش» بالخروج من الغرفة وقال بأنهم لن يخرجوا ما لم تضمن السيدة 
١الجوهرة»‏ سلامتهم وعدم تحرش «خرفاش» وجماعته بهم . والجدير بالذكر 


(۱) أي في عصر المؤلف . (المراجعون) . 
۷ 
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أن السيدة «الجوهرة» المشهورة هي ابنة الأمير الراحل «عبد الله بن معمر) 
الشهور وعليه فهي عمة «خرفاش» وتمت الأمور على ذلك النحو وعاد 
(محمد بن سعود» ورجاله إلى الدرعية واستمر في حكمه لإمارة الدرعية 
حتى نهاية عام ۱۷۲ أو كما يقال لبداية عام ۸۱۷۲۷ واسعهرت إمازته 
للدرعية دون أي تحد حتى وافته المنية في عام ۵ ۱۷م. 

في أعقاب بداية حكم متقلبة ومليئة بالأحداث» تمكنت سلالة آل سعود 
أخيراً من إرساء قواعد حكم ثابت : ولم يعد مكان لأعمال الثأر التي أودت 
بحياة العديد من الأجيال السابقة . وهنا يمكن القول إنه في هذه الفترة تم 
. التخلص من آخر شخص كان يدعي أن له الحق في الاستيلاء على الحكم. 
وذلك الشخص هو «موسی بن ربيعة» الذي كان «سعود» قد نفاه ليعيش في 
مرابع «ابن معمر»» وجاءت وفاته إثر إصابته بعيار ناري من بندقية قديمة لفظ 
على إثرها آخر أنفاسه . 

والان وقد وصلنا إلى النقطة التي تبدأ معها قصةالمملكة العربية 
السعودية» يجب علينا أن نعود بخطانا لنراجع سجل منافسي آل سعود من 
أجل السيطرة على هذه المنطقة منذ القدم حتى وقتنا الحالي . ولعله من الملائم 
أن نبدأ من منطقة الحجاز حيث كان الشريف «سعد بن زيد» في السنوات 
الأولى من القرن الثامن عشر الميلادي أميراً على مكة . ونيابة عن (سعد» 
وفي عام 1741م قام الشريف «سرور بن زيد» (الذي يقال بأنه كان أخاً لزيد 
أو ابن أخيه) بشن غارة شاملة على مناطق نجد . وكان هدفه بالدرجة الأولى 
النيل من منطقة «سدير» التي كانت تتمتع باستقلال ثابت تشوبه أعمال شغب 
متکررة. ۱ 
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ارتكبت قوات «سرور» الفظائع في قرية «الروضة» وانطلقت منها إلى 
منطقة «جلاجل» وهناك تمكن «سرور» من إلقاء القبض على أمير الروضة 
الهارب «ماضي بن جاسر» . وعلى إثر تلك الأحداث تم إقصاء ثلاث عشائر 
من العشائر الأربع المؤسسة لإمارة «الروضة» ونفيهم إلى منطقة «آشیقر) . 
إلا أن عشيرتين منهم عادتا بعد عامين بكامل قوتهما: كانت إحداهما عشيرة 
«آل أبو راجح» التي كان «ماضي بن جاسر» من أبرز رجالها . لم تتمكن هذه 
العشيرة من استعادة ممتلكاتها من الروضة فحسب. بل طردت أيضاً عشيرة 
«آل أبو هلال» من هناك إثر معركة دارت في منطقة الداخلة التابعة ل «فوزان 
ابن زامل» زعيم «التميم) والذي ساند في تلك الموفعة «ماضي بن جاسر) 
وفي الفترة نفسها تقريباً قررت مجموعة من الأسر في «حوطة سدیر» العودة 
مادامت الظروف في موطنهم مواتية وتسمح بعودتهم إلى مناطقهم بعد أن 
كانوا قد أبعدوا عنها وارتحلوا للعيش في «العيينة». لكن عند وصول هذه 
الأسر إلى منطقة «العودة» استغل السكان هناك بساطتهم وانقضوا عليهم 
وذبحوا العديد منهم على أن تاريخ منطقة «سدیرا يزخر بمثل هذه 
الأحداث» وإن لدينا من العلومات التي تتعلق بالتفاصيل الدقيقة عن هذه 
الأحداث ما یفوق كل ما يتوافر من معلومات عن أية منطقة آخری . ومرد 
ذلك هو أن معظم المؤرخين والأدباء في تلك الحقبة السعودية كانوا أصلاً من 
منطقة «سدير» نفسها أو من المناطق المجاورة والقريبة منها . 
وبالعودة إلى نشاطات الشريف «سعد» الذي كان_على ما يبدو حريصاً 
على إبقاء سيطرته على المناطق الداخلية» نجد أنه في عام 594١م‏ وبالتحديد 
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في مكة قام «سعد» باعتقال المئات من كبار شخصيات ورجال قبيلة «عنزة) 
وأودعهم السجن وشهدت الستتان التاليتان عقب هذه الحادثة عدة حملات 
تأديبية موجهة بالدرجة الأولى ضد «الظفير»» والمتميز فيها أنها شملت فئات 


آخری من ایا بني حسین» سمن حرب-. 


منيت «الظفير» في عام ۱۷۰۱م بخسارة جسيمة تجلت في موت زعیمها 
الشهور «سلامة بن مرشد بن سويط» الذي برز في أكثر من مناسبة عبر 
أحداث هذه القصة كعدو لأشراف مكة بكل ما في الكلمة من معنی . وفي 
عام ۱۷۰۲م أصيبت مناطق الحجاز بمجاعة شديدة» لكن في بداية عام 
۳ تنازل الشريف «سعد بن زید» بمحض إرادته عن اللإمارة لابنه 
«سعيد» الذي وجد نفسه وجهاً لوجه مع مزيد من المتاعب . زادت ظروف 
المجاعة وغلاء الأسعار من حدة الاضطرابات وانعدام الامن» وأصبحت 
الأمور خطيرة لدرجة أن «سليمان باشا» العروف باسم «باشا جدة» والممثل 
الباشرة للصدر الاعظم في مناطق الحرمين الشريفين» بدأ يدرس إقالة 
(سعید؟ وتعيين الشريف «عبد الكريم بن محمد بن یعلی» في مكانه . 
والجدير بالذكر أن «عبدالکریم» هو من أنساب عائلة «سعيد» . على أي حال 
شعر اسعیده بالأخطار المدبرة ضده فتتصدى لها بأن رشح ابن أخيه 
«عبدالحسن بن أحمد بن زيد» لیتولی الامارة من بعده» إلا أن «سليمان 
ااا اس غل هو نه توا یاف قاط ان زو 
«(عبدالمحسن» في الإمارة قام «سلیمان باشأ» باقالته وتعيين (عبد الكريما 
الذي كان الأتراك قد رشحوه لذلك المنصب . حدث ذلك في الجزء الأخير 


۰ 
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من عام 5١17م‏ ومباشرة بعد التغيير الذي طرأ على السلطة العثمانية» إذ 
أطيح بالسلطان «مصطفى بن إبراهيم» " وعین مكانه أخوه «أحمذ) . 


تزامن تسلم الشریف عبد الکریم» لإمارة مكة مع نفي الشريف «اسعيد» 
ووالده «سعد بن زید» عنها. وقد استمرت ظروف الجاعة آنذاك ولکن 
هستوی آقل حدة من الستوی الذي كانت علیه سابقاً. ولم یبد النظام الجديد 
اهتماماً کافیاً بشژون ومصالح مناطق نجد» ویبدو أن «عبد الکریم» كان 
پواجه العدید من الشکلات الحلية التي استحوذت على تفکیره. إن حقيقة 
کونه مرشحاً من الجانب التركي نادراً ما خدمته أو عملت لصالحه . ففي عام 
۱ عاد الشريف سعيد من منفاه متمتعاً بدعم قوي يمكنه من الإطاحة 
باعبد الكريم» وإقصائه عن البلاد. وعلى ما يبدو جاءت تلك الرغبة مباركة 
ضمنياً من قبل الجانب التركي بدليل أن السلطان أصدر في الوقت المناسب 
فرماناً عين بمقتضاه «سعیدا» والیاً على إمارة مكة . وهكذا استلم «سعيد) 
الإمارة هناك للمرة الرابعة وبقي في حكمها دون أي إزعاجات حتى توفي 
في عام /11/11م» وخلفه من بعده الشريف «محسن بن عبد الله»" الذي 
غزا نجداً وهاجم عشائر «بني حسين» بالقرب من «المجمعة» في شتاء عام 
VV PVT‏ 


ظل وسط الحزيرة العربية حتى هذه المرحلة بعيداً عن تفكير واهتمامات 
الأشراف لمدة تزيد على ربع قرن» ويمكن أن يعزى ذلك ولو بشكل جزئي - 
إلى تعاظم سيطرة وقبضة الأتراك على مناطق امحجاز . وكان الأشراف ‏ دون 


(۱) اسم هذا السلطان هو «مصطفی الثانی» ابن محمد. وعزل عام 5 ١١١ه/‏ 114١م,»‏ وليس كما ذكر المؤلف 
أن اسمه مصطفى بن إبراهيم» والذي خلفه أخوه واسمه «أحمد الثالث» ابن محمد . (المراجعون) . 
(۲) الذي خلف الشريف سعيد هو عبدالله بن سعید» محسن بن عبدالله هذا كان قائداً لقوات 
الأشراف التي غزت نجد . (المراجعون) . 
5١‏ 
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شك منشغلين في حفظ النظام بشكل عام وفي التأكيد على سلامة طرق 
الحجاج من الاعتداءات التي كانت القبائل البدوية تقوم بها . 


توالى الكثير من الأحداث على منطقة الحجاز أثناء البزوغ احقيقي لفجر 
عصر آل سعود. ولو نجح الأتراك في فرض أنفسهم على الأماكن الإسلامية 
القدسة وفقاً لالتزامات «الخليفة السلطاني» الروحية والمعنوية» لكان الوضع 
في الطرف الآخر من شبه الجزيرة العربية مختلفاً تماماً بحيث لم يحظ ذلك 
الجزء من الجزيرة العربية إلا باهتمامات إمبريالية ودنيوية مادية . 

علينا أن نعود أدراجنا إلى الوراء وبالتحدید إلى النقطة التي كان فيها 
«علي باشا» مسؤولاً عن إقليم «الأحساء» الذي كان الآتراك قد استولوا 
عليه بشكل جزئي . والهدف من تلك العودة هو تعقب مجريات الأحداث 
التي لم يلاحظ فيها أي أثر لسيطرة الأتراك في الجزء الشرقي من الجزيرة 
العربية » حيث أوجدوا محمية قوية من أبناء تلك المنطقة لتنافس «العيينة 
والدرعية» في السيطرة على أرجاء الجزيرة العربية . أثبتت الدرعية نفسها 
على آنها الحصان الأقوى بين الا حصنة المتنافسة في سباق شاق وطويل . 

بعد أن قام «بكر باشا» ابن «علي باشا» عام 775١م‏ بالحج إلى مكة 
خمدت حدة الأحداث في الأحساء . كما أنه لم يكن هناك أية مؤثرات تدل 
على أن الاحتلال التركي للأحساء لا يكن أن يكون إلا احتلالاً دائماً . فيما 
يخص شرقي الجزيرة العربية قوى موقف الأتراك بشكل ملحوظ إثر 
استردادهم لبغداد من برائن الحكم النازي بقيادة السلطان «مراد» في عام 
مم . تحسن الوضع بشكل ملحوظ خلال عهد حكم السلطان «محمد 
ابن إبراهيم بن أحمد) إذ تمكن الأتراك من احتلال «البصرة» بقيادة (مصطفی 
باشا» عام ۵۱۱۲۱۷ . ۱ 
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وبالرغم من تلك الانتصارات وصل الحكم العشماني في الأحساء بعد 
مضي عامين إلى نهاية عنيفة سارعت في إحداثها العشائر المحلية . وقد دام 
الحكم العثماني هناك أقل من ثمانية أعوام بقليل» ولم یتجدد حكمهم لتلك 
المنطقة إلا بعد مضي ما يزيد على قرن ونصف . والمعلوم أنه أثناء تلك الفترة 
تم تعیون محمد باشا» في منصب والي الأحساء بدلاً من «علي باشا» وخلف 
«محمد باشا» في منصبه «عمر باشا» الذي كان آخر أربعة حكام تعاقبوا على 
فترة حكم الأتراك التي استمرت على مدى ثمانية وسبعين عاماً بمعدل فترة 
حكم لكل واحد منهم بلغت اثني عشر عاماً. 

حدث خلال فترة حكم «عمر باشا» وبدعم من «مهنا الجبري» سليل أسرة 
«أجود بن زامل» التي كان الاتراك قد شردوها عام ١159م‏ أن ثار «براك بن 
غرير» زعيم عشيرة بني خالد ضد «راشد بن مغامس آل شبيب» أمير النتفق 
وقتله. جاءت ثورته تلك بدعم من قبل ابن عمه «محمد بن حسين بن 
عشمان». وكان «راشد» على ما يبدو مجرد دمية محكم ذلك الإقليم 
يحركها الحكام الأتراك كما يريدون. وبعد أن آشبع قوات راشد المسلحة 
قتلاً وتنكيلاً التفت «براك» إلى حامية تركية متمركزة في قلعة «الکوت» في 
الهفوف. . . وشن عليها هجوماً صاعقاً وقتل من قتل من الأتراك المدافعين 
عنها وهرب الناجون منهم خارج البلاد. وبعد مضي حوالي قرنين ونصف 
(كان في وقتها الملك الراحل يشغل منصب حاكم نجد) حدثت دراما مشابهة 
للهجوم أعلاه ونتائج مشابهة له أيضاً : إذ قام حاكم نجد بوضع نهاية لآخر 
احتلال تركي في الأحساءء دام الاحتلال فترة تزيد على أربعين عاماً. وفي 
كلا الحدثين الدراميين كانت خطتا الهجومين جريئتين وقام بتنفيذهما رجال 
شجعان بقيادة ماهرة ضد عدو أعياه البعد الطويل عن بلده» كما أرهقه 


۳ 
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وجوده فى مجاهل الصحراء وأصبح منهكاً وغير قادر على إبداء أي 
امه اقا 

ولا عطاء تلك الشخصية حقها يكن القول إن ذلك الشخص كان ابر اك 
ابن غرير بن عثمان بن مسعود بن ربیعة» من آل حميد زعيم «بني خالد) 
الذي كان في تلك الفترة أميراً على الأحساء . لم يكن «براك» ليقنع بأكاليل 
النصرء ففي العام الذي تلا اتتصاراته وضع نفسه مجدداً في طريق 
الحرب... وجه هذه المرة ضربته ضد «الظفير» وبالتحديد ضد مناطق 
جنوت عرب (القصیم» ومن الحتمل أن تكون منطقة «الأكيثال»'!' هي 
التی شهدت الموقعة التی دارت بين «الظفیر» و«الفضول». وفی طریق العودة 
مر «براك» بواحة (سدوس» ونهب رجاله عشيرة «آل کیثر» . 

فمن الناسب هنا أن نشیر إلى أن آراضی «الظفیر» تمتد غرباً لتصل إلى ما 
وراء حدودها الحالية المتصلة بشكل مباشر مع حدود العراق . هذاء وعلينا 
أيضاً أن نذكر أن قبيلة «الفضول» لم تعد موجودة في المنطقة الوسطى من 
الجزيرة العربية كقبيلة منظمة» ومن المرجح أن تكون هجرتهم باتجاه الشرق 
ر + يشير البدو في حكاياتهم إلى تلك المجاعة باسم «جرمان). 
لکن شتاء عام ۰۵۱۲۷۵ 1775م أحدث بعض التوازن حيث هطلت 
آمطار غزيرة وافرة لكن الذي قلب ميزان التعادل هو غزو الجراد 
لهذه الناطق والذي حدث في العام الذي تلا سنوات الطر . وقد عرف ذلك 
العام باسم (جرادان» . حيث مات العدید من الناس بسبب كثرة احراد. 


(١)الأكيثئال:‏ جبلان أسودان معروفان غرب رمل السراة على شمال الخارج من عفيف إلى القصيم . 
(المراجعون). 0 
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هاجم «براك» في هذه الفترة «الظفیر» للمرة الغانية وأسر زعيمهم الشيخ 
«سلامة بن مرشد بن سويط» . وفي العام التالي شن «براك» غارة ناجحة 
على بعض مناطق أهالي الدرعية» لكن يبدو أن هذه الهجمات كانت آخر 
ی ظ 
توفي «براك» عام ۱۲۸۲م وخلفه من بعده آخوه «محمد) الذي توج تولیه 
الامارة بغارة شنها على منطقة «الیمامة» في الخرج . وبعد آربع سنوات عاد 
مرة آخری إلى النطقة وهاجم آقساماً من «سبيع» في «الحاير» الواقعة في 
وادي «حنيفة)» واستهدفت غارته الثانية التي شنها في صيف عام ۱۱۸۷ م 
مواقع في منطقة «حایر» و(المجمعة» بإقليم «سدیر». هذاء وقد تورط في 
العام التالي في حرب مع «آل عثمان» زعماء منطقة الخرج» الا أنه لا يتوافر 
لدینا سجلات تاريخية تتحدث عن سير أحداث تلك المعارك . 
لكن يقال إن ذلك العام كان عام خيرات كثرت فيه المراعي الخصبة وكثر 
الكمأ وظهرت موجات عديدة من اراد مجدداً. ويقول البدو إن الجراد 
يأكلنا ونحن نأكله) . بيع صاع القمح في (سدیر) بمحمدية أي ما یعادل 
مجيدية في آخر أوقات حكم الاتراك» في حين بيعت وزنة التمر في الدرعية 
ما آحمر (أي ليرة ذهبية ترکیة) . وبالناسبة نشیر إلى أن السجلات 
التاريخية تذکر أنه في العام التالي آقام ثلاث قوافل متجهة إلى الحج 
مخیماتهم في منطقة «عنيزة»» الآمر الذي آسفر عن ارتقاء آسعار الواد 
الغذائية بشکل غير مسبوق . وکان هولاء الحجاج من العراق وبلاد فارس 
والأحساء . وقد تعرضت قوافل الحجاج العراقيين في طریق العودة إلى غزو 
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شنته جماعات من «الظفیر» و«الفضول» قرب التنومة"" وسلیت کل آموال 
الحجاج وممتلكاتهم . 

اجتاح الطاعون في عام ٠159م‏ الأجزاء الجنوبية من العراق وفتك 
بأهلهاء ووصف ذلك الطاعون بأنه لا مثيل له على الإطلاق» إذ أودى هذا 
الوباء بحياة عشر سكان البصرة التي هجرها أهلها إثر ذلك الوباء لعدة 
سنوات . وصل ذلك الوباء إلى بغداد واقتلع نسبة كبيرة من سكانها من 
جذورهم. 

مات «محمد بن غرير» عام ١0م‏ كما قتل ابن أخيه «ثنيان بن براك» في 
العام نفسه كما قتل» من جراء غارة أخرى تعرض لهاء مرشحان آخران 
كان من المتوقع لهما آن یفوزا بزعامة القبيلة . وعليه آلت آمور المشييخة إلى 
(سعدون بن محمد بن حسين بن عثمان» الذي سبق أن تعاون مع «براك» في 
طرد الآتراك . 

في هذه المرحلة بدأت الحكومة العثمانية تواجه مشكلات مع قبيلة 
«المنتتفق» في العراق» وفي عام 195١م‏ عين «مانع بن شبيب» نفسه سيداً 
على البصرة وعلی كافة النواحي المجاورة لها . كان «مانع» زعيم حركة تالف 
القبائل ويفترض أنه جاء خلفاً ل «راشد بن مغامس آل شبيب» الذي فشل في 
إدارة الأحساء نيابة عن الاتراك . وما لا شك فيه أن الاتراك آنذاك لم يضعوا 
تلك المنطقة تحت سيطرتهم المباشرة بسبب الدمار الذي لحق بها وبسبب 
الأوضاع غير الصحية السائدة فيها التي نجمت عن الطاعون . وعلى أي حال 


(۱) تقع في منطقة القصيمء وهو اسمها القديم ولا تزال تعرف به حتى الآن. (المراجعون) . 
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فان خسارة الأتراك لمثل ذلك الحصن أو الموقغ في شرقي البلاد لم ترق لهم 
ولهذا لم يدم حكم زعيم «المنتفق» على تلك المنطقة طويلاً» إذ تعرضت 
البصرة في عام ١۱۷۹م‏ لهجوم شنه «فرج الله بن مطلب» زعيم عرب 
الأهواز في الحويزة. تمكن فرج من احتلال البصرة بدعم -على ما يبدو- من 
بلاد فارس التي قدمت له العون لتأمين مصالحها. وفي عام 144١م‏ استطاع 
الاتراك أن يستردوا وأن يبعدوا الفرس من تلك المقاطعة وبذلك تمكنوا من 
السيطرة على منطقة استراتيجية هامة . 

شهد العام الأول من القرن الجديد تحركات قام بها اسعدون» بدعم من 
جماعات «الفضول» وعناصر من الحجاز : إذ خاض معركة ضد «الظفير) فى 
منطقة «البتراء» وسط رمال «نفود السر) . 
«سدير»؛ ولذلك فقد عانى سجناً وحصاراً فرضهما عليه للمرة الشانية 
شريف «حد) لقيامه باعتداء على «الفضول» . ولم یت رکه ااسعدون) ينعم 
بالسلام لفترة طويلة. وفي مجمل الامر تكبد «سلامة» آشنع الخسائر في 
مواجهتين: كانت الأولى مع «سعدون» وحلفائه من زعماء القبائل في 
موقعة «السلیع»» وكانت الثانية في منطقة «البتراء» . ويقال إن «سلامة» 
إلى ديرته وتم دفنه في «اخبیلة . 
قاظ «نجم بن عبيد الله» حفيد «غرير» مدة الصيف في «ثادق»» وفي العام 
نفسه شن «دجين بن سعدون» غارة على «آل زارع» وسلب ممتلكاتهم 


۷ 
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وطردوا عنزة بن سويط من مضاربهم الصيفية في منطقة «سدير» وفي العام 
نفسه أيضاً جرى بين «الظفير» و«عنزة» وقعة وطاردوهم واشتبكوا معهم في 
معركة «اخضار» والواقعة ضمن الحزام الرملی ل «الدهناء» . 

سقطت خيام الشريف «عبد العزیز» شريف نجد في أيدي الاعداء أثناء 
معركة كان يحارب فيها إلى جانب «عنزة» الدحورین . وفي الأشهر الأولى 
من عام 8١17م‏ قام «سعدون» بنفسه بمرافقة قوافل الحجيج من الأحساء 
مروراً بأراضيه > وخیم معهم في منطقة «ادق» أثناء مرورهم بجبل طويق 
بمحاذاة حفر «العتك» الذي يفصل «سدیر) عن «العارض) . 


ساءت سمعة حفيد آخر من أحفاد «غرير» ويدعى «عبد العزيز بن هزاع» 
إذ آقدم في ذلك الوقت على قتل «عبد الله بن عبد الرحمن بن إسماعيل» 
ابن عم الشيخ «محمد بن عبد الله بن إسماعيل». وهوقاض سابق في 
أأشيقر»» ولم يعرف سبب تلك الجريمة كما لم يعرف ما ترتب عليها من 

وفی عام ۱۷۰۹ انتقلت ارب الدائرة بين اسعدون بن غریر» و «الظفیر) 
إلى مقاطعة «الحجارة» الواقعة ضمن الأراضي العراقية دون أن تسفر عن أية 
مكاسب تذكر لأي طرف . تميزت السنوات القليلة اللاحقة بهطول أمطار غزيرة» 
وجلبت عواصف مدمرة من حبات البرد» كر توعان الها جر ص 
وبيادر قمح وافرة ظهرت آثارها في هبوط جيد في أسعار الحاجات الضرورية. 

وفي عام ۱۷۱6 تضامن «سعدون» مع «عبد الله بن معمر» من «العیینة) 
وعناصر أخرى من «العارض» ثم شنوا حملة ضد مناطق «الخرج). 
هوجمت «اليمامة» وسلبت أملاكهاء إلا أن هجوماً معاكساً قام به البجادي 


۹۸ 
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بصحبة أربعة خيالة فقط كان كافياً لحمل الغزاة على التراجع . واستمر توالي 
الأيام دون أحداث تذكر باستثناء حدوث حالات قحط وأمراض وسيول 
ومواسم حصاد خيرة. . . شملت أحداث السيول تلك على أحداث شتاء 
عام ٤‏ ۱۷۱م/ 5١17م‏ التي شهدت صقيعاً قاسياً . 


وفي عام ١177م‏ عندما دخل سعدون» نجد بالقوة وأمضى كل فصل 
الصيف فيهاء حاصر بدو «آل كثير» في مناطقهم ضمن حدود «العارض» 
وأدخل كل ما يحتاجه من سلاح لحصار وضرب كل من «عقربا) 
و«العماریة» اللتين عانتا من مجاعة خانقة . وقامت قوات (سعدون» سلب 
حقولهما وآشجار النخیل فیهما. استحکم «سعدون» الآن في منطقة 
«الدرعية» وسلب خیرات واحات النخیل فیها ودمر العدید من النازل في 
فرية «الظهرة» وفي «السریحة» وفي «ملوی» إلا أن قواته منيت -أيضاً- 
بخسائر جسيمة بسبب الهجمات التي كان يشنها الناس المحاصرون للدفاع 
عن ممتلكاتهم . ومن المناسب أن نذكر هنا أنه في خضم هذه الأحداث شهد 
«عبد العزيز» العظيم" ضوء النهار الذي طل عليه من خلال نافذة عليها 
حديد مشبك في قلعة «الطريف) . 

تحرك «سعدون» مرة ثانية باتجاه نجد في أوائل عام ١۷۲٠م‏ وداهمته المنية 
في أحد المعسكرات التي شيدها في «الجندلية» على طريق رمال «الدهناء) . 
كان «سعدون» قد قاد قبيلته وأدار ملكه بذكاء لمدة تزيد على ثلاثين عاماً . 
كان من سوء حظ أبناء قبيلته أن تخلى «سعدون» عن زمام القيادة في لحظة 
كان فيها الصراع من أجل الزعامة على الجزيرة العربية على وشك أن يبدا . 


14 
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وقد سبب موته اضطرابات وفوضى وانشقاقاً بين رجال قبيلته التي انقسمت 
إلى فرق يدعم كل فريق منها زعيماً يدعي الحق في قيادة القبيلة. . . 
والحقيقة لم يكن أي واحد منهم جديراً بحمل شعلة القيادة من بعده. وكان 
الصراع الحقيقي بين أبناء (سعدون) آنفسهم وهما (دجین» و (منيع» من 
طرف و«علی» واسلیمان» وهما ابنا (محمد بن غرير» (الشخصية التي 
خلفها «سعدون» في حكم القبيلة) من طرف آخر . والجدير بالذكر آنهما كانا 
من جيل «سعدون» نفسه وأبناء عمه من الجيل الثاني . وبعد مهاترات 
وتشابك بالايدي كما يحدث بين حين وآخر سيطر مجلس العقلاء على 
الجميع واختير «علي بن محمد» زعيماً لقبيلة «بني خالد»» في حين تم 
احتجاز ابني «سعدون» كإجراء تحفظي وقائي . ولم يكن لذلك الترتيب أن 
يدوم طويلاً دون حدوث صدامات . وقبل انتهاء العام قام «دجین» بمحاولة 
فاشلة استهدفت حياة «سلیمان» وهو أخو الزعيم الجديد المنتخب» وعليه 
قام (سلیمان» بهجوم انتقامي على بد ال رال دح امن له کرد 
فشل في تحقیق آهدافه . 

استمر القحط الدمر الذي كان قد بدأ في عام ۱۷۲۲م بكافة کوارثه حتی 
هطلت آمطار عام ۱۷۲۵/2۱۷۲ . أنقذت أمطار ذلك العام الغزيرة 
الوضع هناك: ففي الحجاز على سبيل المثال كانت آسعار الواد الغذائية قد 
وصلت إلى مستويات غير معقولة» علاوة على أنه لم يكن هناك شيء 
يشترى لدرجة أن الناس أصبحوا يأكلون الحمير الميتة ولحم الجيف. ولسوء 
الحظ خلفت الأمطار التي هطلت إثر هذا الجفاف الطويل نوعاً من الآفة 
الصفراء التي أوقعت الكثير من الضرر بالزرع والمحاصيل . إضافة إلى أن 


۷/۰ 
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موجات اراد والحشرات القافزة زادت الأمز سوءاً. وضرب وباء الكوليرا 
الحاد منطقة «العیینة» والقرى المجاورة لها وأودى بحياة عشر السكان هناك . 
ونزح عن تلك المناطق كل من كتبت له النجاة من ذلك الوباء . أودى ذلك 
الوباء أيضاً بحياة الأمير العظيم «عبد الله بن معمر» وكانت وفاته كارثة لم 
تستطع إمارته أن تتعافى منها قبل أن يجرفها تيار السلفيين . إن ما كان بالفعل 
مصادفة متميزة هو أن الأحتساء.والعبيئة الندین الرئیسیین للدرعية: فقدا 
قیادتهما الحكيمة التي جلت في وفاة زعیمیهما إذ حدئت تلك الوفاة في 
فترة كانت الدرعية نفسها تمر بموجة من الصراعات الداخلیه اشتد التنافس 
فیها على زعامة كان من المکن لمن بحظی بها أن يضيف صفحة مجيدة إلى 
صفحات التاريخ الإسلامي, وأن يضع أسس سلالة حاكمة وإمبراطورية لم 
تشهد مثلها الجزيرة العربية منذ عهد ملوك سبأ . 
يبدو أن ادخ إثر فشله في النيل من «سلیمان بن محمد) قد صرف 
النظر عن الأحساء بشكل مؤقت . لكن قبل انقضاء عام ١۷۲٠م‏ أو ربجا في 
بداية عام ۸۱۷۲۷ كان «دجین» قد حظي بالدعم الكافي من «الظفيرا 
و«المنتفق» ليقوم بمحاولة أخرى لاسترداد عرش آبیه . كانت الهفوف 
محاصرة ومضى على حصارها فترة من الزمن وكان البدو من تحالفوا مع 
«دجين» يجوبون أرجاء البلاد يسلبون الأرزاق ويقتلون العباد في القرى وفي 
واحات النخيل . لكن «عليا» كان يفوز بالعمليات العسكرية ولم يكن في 
وضع ضعيف -أبداً- يكن أي شخص من أن يلحق به الهزية على أي 
حال . انسحب الغزاة بعد أن تم التوصل إلى هدنة بين أبناء العم التحاربین 
وبقي «علي» الحاكم على الأحساء» وبدأ «محمد) فترة حكمه للدرعية . 


۷۱ 
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وکما ذکرت سابقاً كان (محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر) الملقب ب 
(خرفاش» معاصراً لهما في حكم «العبينة» . 

بقي الان أن نختم هذه القدمة لنصل إلى أيام فترة (محمد بن سعودا 
ولانجاز ذلك علینا أن نستمر في سرد قصة «العیینة» منذ أن تسلم «عبد الله 
ابن حمد بن معمر» زعامة القبيلة في عام ١17١م‏ وحتی الزمن الحاضر . 
يبدو أن فترة حكمه التي دامت على مدى ثلاثة وعشرين عاماً كانت فترة 
هادئة» ولم تذكر السجلات التاريخية سوى حادثة اندلاع الحرب بين 
«العيينة») واحریلاء» في عام ۵ م حيث شهد «عبد الله» المرحلة 
الأولى فقط من تلك الحرب وداهمته المنية بعد ذلك . ولا یتوافر لدينا 
معلومات تاريخية عن وفاته التي لابد أن تكون قد حدثت في عام 1586م . 
وخلفه في الحكم ابن أخته الذي هو أيضاً ابن «محمد بن حمد بن عبد الله» 
الأول ويدعى «عبد الله» أيضاً. تميزت فترة حكمه بأنها كانت طويلة انتهت 
كما آشرنا سابقاً بوباء الكوليرا الذي ضرب المنطقة عام 10/77 م. 

أصبحت العيينة خلال فترة حكمه قبلة أنظار الجزيرة العربية» ويعود 
الفضل في ذلك للجهود التي بذلها لتطوير الإمكانيات الزراعية إلى أقصى 
حد ممكن وللمساكن التي أمنها للتعداد المتزايد للسکان. تحسنت مرافق 
الخدمات في المدينة» والحقيقة اللافتة للنظر أن والده (محمد بن حمد» كان 
ما زال على قيد الحياة» إذ تؤكد سجلات التاريخ أنه ذهب إلى الحج في العام 
الذي تسلم فيه ابنه الحكم . إن مثل هذه الحالات ليست شائعة في أي مكان 
آخر . لكن تفاجئك الأحداث في الجزيرة العربية ؛ إذ نجد آنفسنا أمام حالة 
متميزة تتلخص في أن والد ملك راحل كتبت له الحياة ليعيش ما يزيد على 
ربع قرن يشهد فيه فترة حكم ابنه . 


۷ 
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كان شغله الشاغل -على ما يبدو- الحرب التي بدأها سلفه ضد 
«حريملاء»» ولهذا - وبعد توليه الحكم مباشرة - سار برفقة «سعود بن 
محمد) أمير الدرعية ليخوضا معركة «المحيرس» التي يشير إليها سكان تلك 
المنطقة في حكاياتهم باسم «الكمين الأول». ونظراً لأنه سبق أن أشرنا إلى 
هذا الموضوع فسنکتفي بالقول بأن أهالي «حریلاء) منوا بخسائر جسيمة» 
ومع ذلك لم تحدث أية محاولة للهجوم على «حریلاء» نفسها. وبعد فترة 
قصيرة قام فريق من «حریلاء» بمهاجمة «القرينة» التي تقع على مسافة بضعة 
أميال في نهاية الوادي واستولوا عليهاء ولكن في العام التالي واجه آهالي 
(حریلاء) هجوما آخر شنه عليهم زعيم العيينة الذي جر بال حيلة المدافعين 
عن «حریلاء» إلى كمين وقتل عدداً كبيراً منهم . وکان ذلك ما عرف ب 
«الكمين الثاني» . 


لم تشنهم هزيمتهم وخسائرهم عن إقدامهم» بل قام أهالي «حریلاء» 
بالتحالف مع أمير الدرعية محمد بن مقرن» ومع أمير الخرج «زامل بن 
عثمان» لغزو «سدوس»» وتدمير قلعتها . 

لكن الحرب بين العيينة وحریلاء قد انتهت إثر مفاوضات سلام تمت بينهما 
وذلك في عام 1788م أو عام ۰۸۱۲۸۹ في هذه الفترة كان «عبد الله بن 
معمر» مواظباً على مدى خمسة عشر عاماً تقريباً على تركيز اهتمامه لتطوير 
منطقته . ولم يسمح لنفسه بدخول تيار الحروب حتى عام ۱۷۰۳م حيث هاجم 
منطقة «القرینة» واحتلها. وفي العام التالي حول آنظاره إلى «ثادق» وهي 
منطقة رئيسة مهم لكن عندما وصل بقواته إلى (البیر» حال بدو «عنزة) بينه 
وبين غايته وسلبوا العديد من حيواناته التي كان يستخدمها للتنقل . 


۷۳ 
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تعرضت "العیینة» في منطقة وادي حنيفة لسيول جارفة دمرت في طريقها 
العدید من النازل وحلفت الکثیر من الضرر بالمتلکات . 

نعمت «حریلاء» على مدی عشرین عاما بالأمن» ولذلك السبب التفت 
إليها «عبد الله بن معمر» في عام ۱۷۰۹ وهاجمهابقوت كان الدافعون 
عنها من بدو قرى «العارض» و«(سبيع»» ودار هناك قتال ضار اضطر 
«عبدالله» للتراجع عنها . وقد أبدى أهالي حريملاء - كما حدث سابقاً - ردة 
فعل شديدة وهاجموا أتباع عبد الله في تلك المناطق وداهموا واحات ملهم 
واحتلوها. لم يهاجم «ابن معمر» حريملاء مرة أخرى إلا في عام ۱۲ ۱۷م 
حيث عاث خراباً في متلکات أهالي «الزعاعيب»» وعندما عاود الهجوم 
عليها بعد مضي عامين قتل عشرة من رجالها واستولى على عدد كبير من 
الأغنام التي كانت ترعى في أراضيها . 

وفی عام ١۱۷۲م‏ قادابنه «إبراهيم» حملة تكشف عن غزو واحات 
العمارية» المجاورة وبقي فيها بعد أن فرض الاستسلام على أهلها . وبعد 
بضعة أيام تعرض (إبراهيم» نفسه لغزو من قبل جماعة بدو «آل کثیر» في 
(الأصيقع». فتل في تلك الواجهة عشرون من رجاله ووجد (إبراهيم» نفسه 
مضطراً للهرب بشكل عشوائي تاركا البدو المتتصرين يحاصرون «ابراهیم) 
في منطقة العمارية. وكانت تلك آخر حملة قام بها «عبد الله بن معمراء 
لكن يجب أن نعترف -وفقاً لدلائل إنجازاته العسكرية التي تحققت على مدى 
أربعين عاما- أنه لا يمكننا أن نصنفه بين عظماء المحاربين في عصره. إن 
السمعة العظيمة التي تحلى بها تعاظمت بالدرجة الأولى بسبب الإنجازات 


۷٤ 
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الإدارية والخدمات الدنية التي قام بهاء وإن حال «العیینة» التي تركها لخلفه 
من الحكام تقف شاهد عيان على تلك الإنجازات . 


وكما آشرنا سابقاً أودى وباء الكوليرا بحياته في نفس العام الذي يقال إن 
الوباء أودى أيضا بحياة ابنه «إبراهيم» . وبناء على ذلك انتقلت الزعامة إلى 
حفيده الذي كان عليه أن يواجه قوة «الدرعیة» المتنامية . لم يكن امحمد 
خرفاش""' من الطراز الذي يكن أن يحمل على عاتقيه مثل هذه المهمة . 
وبغض النظر عن حادثة «زيد بن مرخان» التي كان «زید» نفسه مسوولا 
عنهاء يكن القول إن ردة فعل «محمد خرفاش» تجاه المسؤوليات المترتبة 
على الزعامة لم تكن واعدة فان إقالته للقاضي «عبد الوهاب بن 
سلیمان»""" الذي كان يثق به بصفته مستشاراً وصديقاً كان تخبطاً لم يكن 


Yo 


محمد ين سعود 


في الحقيقة إن ما يعرف عن التطورات العسكرية والسياسية التي حصلت 
على مدى أول عقدين من فترة حكم «محمد بن سعود» هو قليل جداً. 
ويمثل هذان العقدان فترة ذات دلالة بالغة في تاريخ الجزيرة العربية» فكان 
هذان العقدان بمثابة فترة لم يكن العامل المسيطر فيها الرحلات التي كان يقوم 
بها الملوك والقادة» بل كانت فترة تبرعم فكرة المبدأ العقلاني التي تحولت 
على الفور لتصبح الفكرة الملهمة والشعار الذي تستخدمه الأجيال القادمة 
حتى العاصرة لحث الناس على نصرة الحق . 

ولد «محمد بن عبد الوهاب» في منطقة العيينة عام ١١۷٠م‏ وهو ابن 
الشيخ «سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بريد بن مشرف بن 
عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب»» الذي 
كان يشغل منصب قاضي عبد الله بن معمر» وقد كان والده شيخاً ذائع 
الصيت . وهكذا تعود أصالة وشجرة نسب مجدد الدعوة السلفية إلى ستة 
عشر جيل أو على وجه التقريب إلى خمسة قرون. وإن بعض أجداده لا بد 
أن يكونوا قد عرفوا واستمعوا لمواعظ «ابن تيمية» الشيخ الاسلامي المرموق» 
الذي كان بمثابة المصدر الرئيس الملهم ل «(محمد بن عبد الوهاب) . 

مات الجد الشيخ «سليمان» في زحمة العمل بصفته قاضياً للعيينة عام 
۸ م وورث طعم وتقاليد آسرته التدینة» كما كان قد تشرب مبادی 
الدین والقضاء من جده «محمد بن أحمد» وورثها بدوره إلى ابنیه 


اعبدالوهات) و(ابراهیم» . 
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سبق له أن رافق «عبد الله الثاني ابن معمر» في حملته التي شنها ضد 
البیر» عام ۰۵۱۲۲۱ حيث أدى دوراً بارزاً في مفاوضات السلام بين 
الطرفين -كما أشرنا سابقاً-» لقد كان #محمد) ذا شخصية مرموقة 
وخاصت وحدت أن اعد رسالة بحث فيا ناجلا دة محددة ومقنعة لکنه 
مزقها عندما علم بأن هناك رسالة بحث حول الموضوع نفسه سبق أن قام بها 
الشیخ «منصور البهوتي» الذي توفي عام ۱۱۲. ویصنفه علماء الدین مع 
تلمیذه الشیخ «محمد الخلوتي» في مصاف فقهاء الذهب الحنبلي . 

من آبرز مشاهیر تلامیذه الشیخ «آحمد بن محمد بن حسن بن سلطان 
القصیر» الذي سبق أن آشرنا إليه عند الحديث عن حصار الشریف «سعد) ل 
(آشیقر». والتي شغل فيها الشيخ أحمد منصب القاضي» وتوفي عام 
۲مم . 

کان أخوه وابنه (وكلاهما معروفان باسم «محمد)) من بين ضحايا وباء 
الكوليرا الذي ضرب النطقة عام 1777م والذي يقال إنه انتشر إلى ما وراء 
أراضي طويق ووصل إلى منطقة الوشم . 

لم نسمع عن والد «محمد» المدعو «عبد الوهاب» سوى ذكر عرضي جاء 
اسمه مقرونا بولادة ابنه الشهور : كما لا نعلم سوى حقيقة أنه كان تلميذاً 
یتلقی العلم على يدي والده «سلیمان» . وبقي الأمر کذلك إلى أن آقاله 
(محمد خرفاش» من منصب قاضي العيينة عند تولیه السلطة عام ۲۱ ۱۷ . 

حتی لو كان سنه مقبولا لدراستة الأمور الدينية في أيام والده» لکنه لم 
يكن بالامکان أن یخلف والده في ذلك النصب قبل ثمانية وخمسین عاماً. 
ولم يكن بعيداً جداًعن سن الثمانين عندما آعفي من منصبه . لم يكن 
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النضوج الفكري المبكر عند الأولاد عاملاً عادلاً في الأوساط الدينية في تلك 
المنطقة وفي الدين الإسلامي بشكل عام. لكن يقال إن ظاهرة النضوج 
الفكري كانت بادية على ابن عبد الوهاب بشكل ملحوظ . 


إثر إقالته من طرف الشيخ"!' «أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن 
عبدالله» الذي لم يكن من أسرته لا من قريب ولا من بعید. هاجر واستقر 
في «حریلاء» ومات فيها وهو شيخ كبير عام ۰۸۱۷4۰ وكان خلال آخر 
سنوات عمره يشجع منهج ابنه (محمد». ويقال إنه توجب عليه في بعض 
الأحيان أن يحجم بعض الشيء من حماس الشباب الذي بلغ اندفاعه في 
إعلاء كلمة الله حدود التحفظ في مجتمع لم يكن قد نضح ليتحول عن 
آسالیب الغيشن السهلة والسائدة آنذاك . 


كان الدین الاسلامي دين كل شخص يحترم نفسه في قری ومدن نجد. 
وکان ینظر إلى مارسات الجهلاء في الدین بعين الشفقة» وکان يرثي لحالهم 
بدلا من شجبهم وسخطهم . وقد تجاهل من عرفوا بالواقف العتدلة آمور 
التساهل في الواجبات الدينية والعلاقات الحرمة» لکنهم لم یقروا مثل هذه 
التصر فات . ولم تكن العتقدات الخرافية في مدی جدوی السحر والقرابین 
والتضحیات وقوة الاشجار والصخور وقوة سحر القبور في تحقیق رغبات 
البشر إلا مقياساً هل السامربین في مفهوم القداس وذلك آمر كانت طائفة 
من اليهود في عهد السیح (الفریسیین) تتجاهله أو تزدریه إذ کانوا یعیشون 


(۱) الاقالة لم تكن من طرف الشیخ آحمد بن عبدالله بل كانت من قبل محمد بن معمر وربا يقصد أن 


الشيخ آحمد آخذ مکانه في القضاء . (الراجعون) . 
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في ترف أكد على حقيقته وضعهم المتميز عن وضع الآخرين. لكن «محمد 
ابن عبد الوهاب» لم يكن يفكر على ذلك النحوء وكان للوضع المزري 
للعالم من حوله أثر سلبي في نفسه» وكان يتمتع بشجاعة سلفه من 
البسطاء . وقد مكنته تلك الشجاعة من مجابهة ذلك المجتمع من أجل الدفاع 
عن قضية سامية في نظره تتخطى كل الاعتبارات الأخرى» مثل : السلام 
سهولة العيش» الشهرة» وما شابه ذلك . لكن العمل في درب هذا النضال 
تطلب الحكمة والتجربة» ولیکتسب هاتين الميزتين قرر امسحمد بن 
عبدالوهاب» الترحال . ولا نعرف كم كان عمره عندما قام برحلة خطط لها 
على صعيد طموح أكثر من كونه محتملاً على صعيد التنفيذ . 

قام بتلك الرحلة قبل إعفاء والده من منصبه في «العيينة), ويقال إنه 
وصل إلى مكة قبل أن يبلغ سن العشرين . والمعروف أن التوجه إلى مكة كان 
خطوة يجب أن يقوم بها من يفكر بالترحال على ذلك النحو. وصل إلى مكة 
في وقت ما قبل حلول عام ۰۸۱۷۳۳ وما یدل على ذکائه أنه زود نفسه 
بقائمة شملت مراكز العلم التي كان يأمل زيارتهاء وذلك لأنه درس الفقه 
الإسلامي على يدي والده واطلع بشكل جيد على تفسير القرآن والأحاديث 
النبوية الشريفة . 

وبعد آن آدی فریضة الع توجه إن الدينة لزيارة مسجد الرسول پل 
ویبدو أنه مكث هناك فترة لا باس بها لیتلقی الزید من العلم على يدي 
الشیخ «عبد الله بن إبراهيم بن سیف» سلیل إحدى الأسر الحاكمة في 
«المجمعة» والذي كان آنذاك يسكن في المدينة ويدرس فيها. دعا الشيخ 
تلميذه الصغير ليرى بنفسه الهدية التي كان الشيخ يعدها ليرسلها إلى مسقط 
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رأسه «الجمعة» . وقاده إلى غرفة ملوءة بالکتب» وهناك قال له: ان هذه 
هي هديتي إلى «الجمعة! . وعن طریق الشیخ «عبد الله بن سیف» تعرف 
(ابن عبد الوهاب» على شيخ علامة آخر مشهور يقال له «محمد حياة 
السندي الدنی» وأصبح «محمد بن عبد الوهاب» بحضر كافة دروسه . 

عاد محمد بن عبد الوهاب» من الدينة إلى نجد» ویقال إنه زار قريته 
(علماً بأن ذلك غير مؤكد في الوثائق التاريخية) قبل أن يتوجه إلى «البصرة» 
التي كان ينوي الذهاب منها باجاه دمشق . 

في البصرة بدأ «محمد بن عبد الوهاب» في جلب انتباه أناس ضمن دائرة 
أوسع من دائرة المدارس» فقدأصبح يتتلمذ على يدي الشيخ «محمد 
المجموعي» الذي استطاع بفضل همته واجتهاده في اكتساب العلم أن يحظى 
باستحسانه. ولكن سرعان ما بدأ بعض سكان «البصرة» في إظهار 
امتعاضهم من آرائه المتطرفة» وبدأوا يضايقونه. وعمسا ستخت الفوضة 
أبعدوه عن الدينة بشكل فظ وقاس» وكاد أن يموت من العطش وهو يجر 
قدمیه تحت الشمس الحرقة متوجها إن «الزبیر» . وبينما هو على تلك الحالة 
من الاعیاء والعطش» مر به رجل طيب یجر وراء» حماره یدعی 
«أبو حمیدان» فأركبه على حماره وأوصله إلى «الزبیر» . 

بعد تلك العاناة» وجد نفسه مضطراً للتخلی عن فكرة السفر إلى الشام» 
بسبب فقدانه آوراقه الشخصية وکل متاعه ونقوده آثناء التاعب التي آدت إلى 
طرده من «البصرة» . وعلیه توجه إلى الأحساء حيث استضافه الشیخ «عبدالله 
ابن محمد بن عبد اللطیف الشافعي الأحسائي» وتابع بعدها سفره متوجهاً إلى 
«حریلاء» وعاش فيها مع والده إلى أن وافته النية كما أشرنا سابقاً. 
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في هذه المرحلة من عمره - أي في عام ١٤۷٠م‏ - زاد (محمد بن 
عبدالوهاب» من اندفاعه وبدأ عمله جهراً كداعية للأخلاق والنهضة 
الروحانية. واستحسن العديد من الناس في «حریلاء» - من حيث المبدأ - 

يقة وعظه» لكن كان عدد المقبلين على تطبيق آرائه حرفياً والالتزام بها في 
حياتهم الخاصة والعامة قلیلاً جداً. فانقسم الناس في الدن والواحات إلى 
فريقين رئيسين كان يرأس كل فريق زعيم لا يعترف بزعامة الآخر. وشجعت 
هذه الحالة انعدام النظام وما كان يصلح لطرف أو لفريق لم يكن بالضرورة 
ليصلح للفريق الاخر . ون ما جعل الوضع أكثر حساسية هو وجود مجموعة 
من العبيد لدى أحد هذين الفريقين» وكانت هذه المجموعة من العبيد المحررة 
أو «العتقاء» تعرف باسم «الحميان» وهم من المزارعين الذين كانوا يتولون 
شؤون الأعمال اليدوية والري والتعشيب في العديد من واحات الجزيرة 
العربية . وبسبب انغماسهم في الملذات أصر «محمد بن عبد الوهاب» على 
تطبيق أصول الدين بحذافيره عليهم . ولهذا طوقوا في إحدى الليالي منزله 
وهم يضمرون الشر له» إلا أن الجيران تدخلوا وأبعدوهم عن داره . 

وتمشياً مع نصيحة أصدقائه قرر «محمد بن عبد الوهاب» أن يقلع عن 
اندفاعه الذي لم يلق في تلك المرحلة من دعوته استحساناً» وعاد بعدها إلى 
(العیینة» التي كان يحكمها في ذلك الوقت «عثمان بن حمد بن معمر» الذي 
خلف أخاه «(محمدا) العروف ب «خرفاش» . ليس لدينا معلومات تفيد عن 
كيفية وسبب ذلك التغيير في تعاقب الحكام : لكن !محمد بن عبد الوهاب» 
وجد أن الحاكم الجديد «عثمان بن معمر» أفضل بكثير من سلفه . لم يستقبله 
أمير «العيينة» بالتشريف الذي يليق به فحسب. بل وجد «محمد بن 
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عبدالوهاب» في الأمير طالباً ميالاً للتعلم ومستعداً لينهل من علمه» ولم 
يكن ليحظى بإطراء أكبر من الإطراء الذي حصل عليه من مجرد السلام على 
الشيخة «الجوهرة» التي سبق أن تعرضنا لذكرها كضامن وکفیل حسن 
قرف ان ای اتاد وأعیع من اتی ا 
عبدالوهاب قد بدأ الآن یری ملامح النصر لقضية كرس حیاته من آجلها 
دون عودة عنها» وأصبح یری ذلك النصر على الصعیدین الادي والعنوي . 
وفی أحد الایام قال لعثمان : «إني آرجو إن آنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن 
یظهرك الله وعلك نجداً وأعرابها» . وهكذات الاتفاق بين الأمير والداعية» 
وبدت المغامرة الكبيرة وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن النکر نظام الحياة 
اليومية في العيينة . وانضم إلى الدعوة الجديدة العديد من الناس المندفعين 
ا ار 


لم يكن بالإمكان جنب اختبار قوة واستقرار التركيبة الجديدة في ظل زخم 
الإجراءات التي لم تلق استحسان العديد من الناس . قام أحد المأجورين 
بقطع بعض الأشجار التي كان بعض الجهلة يبجلونها ويعظمونهاء وأنجز 
الأجور تلك المهمة بتكتم وحذر دون إثارة أي انفعال بين الناس . وبقیت 
هناك شجرة واحدة وهي الأكثر قدسية بالنسبة لهؤلاء الجهلاء وعليه قرر 
(محمد بن عبد الوهاب» أن يقطعها بنفسه وعندما وصل إليها وجد راعياً 
جالساً تحتها. قام الراعي ومنع «(محمد» من الوصول إليهاء إلا أن قطعة 
القماش التى قدمها محمد من ملابسه إلى ذلك الراعي هدأت من خاطره 
وترك «محمد» يعمل فأسه تقطيعاً بتلك الشجرة . 
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أصبحت سمعة «محمد بن عبد الوهاب» تنتشر بإخلاصه وشجاعته 
وسرعان ما التحق به سبعون رجلا بينهم العديد من أقوى رجال النطقت 
ومع ذلك بقي أمام «محمد بن عبد الوهاب» بعض العقبات الصعبة التي 
توجب عليه التغلب عليها. حيث كان قبر «زيد بن الخطاب» المغطى بقبة 
والبجل بالخرافات» غاية تستميل حماسة «محمد بن عبد الوهاب» . وقد 
حصل «محمد بن عبد الوهاب» على إذن من «عثمان» لإزالة ذلك القبر. 
وأصر «محمد بن عبد الوهاب» على عثمان أن يرافقه» وسار عثمان معه 
وبرفقته ستمائة رجل» واندفعت جموع الناس في «الجحبيلة» لإيقافهم فما 
كان من عثمان إلا أن نشر قواته استعداداً للقتال. وعندما رأى أهل البلدة 
ذلك تراجعواء ولدى اقترابهم من الضريح طلب «عثمان» ورجاله من 
(محمد بن عبدالوهابت) أن یعفیهم من هدم الضریح» فجاء (محمد) 


بفأس وهدمه بنفسه . 


توقع الناس الخرافيون البسطاء وهم على يقين أن مصيبة مروعة ستتم آثناء 
تلك الليلة ب «محمد بن عبد الوهاب» العاق ومحطم الأصنام . لکن عندما 
استيقظ في صباح اليوم التالي وهو بكامل صحته مستعداً لأي شجار أو 
مناظرة» بدأ الناس يشكون في حقيقة خرافاتهم . وتلا ذلك الحدث قصة 
المراة التي زنت» وهي قصة مشهورة اشتملت على اختبار لاذع لجدية 
الداعية (محمد بن عبد الوهاب»» وعلی ما يبدو تعمد آعداژه أن يبرزوا 
ذلك الحدث على ذلك النحو. وكانت تلك قضية حياة أو موت بالنسبة 
للمرأة أيضاء ولم يكن «محمد بن عبد الوهاب» ليقتل امرأة ما لم تتوافر 
لديه قناعة بأن تلك هي إرادة الله . فقد جرب «محمد بن عبد الوهاب» كل 
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وسیلة استنبطها من علمه بالشريعة الاسلامية لینقذ الزنية من الكو الا آن 
المرأة کررت اعترافها بخطینتها لاکثر من مرة ورفضت أن تغير أية كلمة من 
آقوالها واعترافاتها. لکن عزيمة محمد لم تثنه عن الاستمرار في محنته 
واصدار حکم بالوت علی الرأة؛ ونفذ اکم ورجمت الرأة وأاصبحت 


سمعة (محمد بن عبد الوهاب» تملا الآفاق . 


شاعت آخبار هذه الرحلة في کل مخیم وقرية في الجزيرة مسببة قنوطاً في 
بعض الأماكن وتخمینات مثيرة في آماکن آخری . وعندما وصلت هذه 
الأخبار إلى أمير الأحساء «سلیمان بن غرير» الذي كان قد خلف آخاه 
«علي»» سارع في إبداء تحفزه وغضبه حيال تلك الأحداث» وأرسل رسالة 
إلى «عثمان» احتج فيها على تصرفات «محمد بن عبد الوهاب» باعتباره كان 
تحت حمايته . وطالب بقتله قصاصاً وهدده بإمساك المخصصات السنوية من 
المؤن والأموال التي كان من عادته أن يوصلها إلى العيينة وإلى تجمعات 
أخرى في المناطق الداخلية . ولا يمكن اعتبار مثل هذه المخصصات على آنها 
جزية بأي شكل من الأشكال» لكنها كانت بطبيعتها بمثابة تأمين يضمن 
حقوق تجار الناطق الساحلية في المتاجرة مع مناطق الداخل » وبمثابة حماية 
لهم من التحرش بهم والاعتداء علیهم . وقد بلغت مخصصات العيينة 
(۱۲۰۰) قطعة ذهبية (آحمر) إضافة إلى كميات مماثلة من المواد الغذائية 
والأقمشة التي تباع بالقطعة أو بالمتر. 


لم يكن باستطاعة «عثمان» أن يضحي بتلك الثروة من الدخل بالرغم من 
نواياه الطيبة تجاه الدعوة السلفية الجديدة » كما أنه لم يكن في وضع يمكنه 
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من مقاومة هجوم يشنه عليه زعيم بني خالد . تضافرت هذه الأمور وطغت 
على نيته الطيبة تجاه الدعوة الجديدة ونجاه مؤسسها . وجاء رده على مزاعم 
ضيفه على شكل جواب لاذع مفاده أن ليس لديه شيء يخاف عليه من 
أعدائه مادام يخاف الله ويضع كل ثقته بالله . ولكن بعد المزيد من الجدل 
والتبريرات قرر «عثمان» أن يتخلص من ضيفه غير مبال بأبعاد الأمور التي 
سيتخذها القادة في الأحساء وكون «محمد بن عبد الوهاب» قد أعطي خيار 
مصيره فقد اختار الدرعية وأرسل إلى هناك برفقة «الفريد» وفرسانه . وسار 
(محمد» في أسفل الوادي جاراً قدميه» ولم يكن بيده سوى مروحة ياطف 
بها حرارة عصر ذلك اليوم الحار. وكان لدى «الفرید الظفيري» على أي 
حال أوامر بقتل (محمد بن عبد الوهاب» عند وصولهم غار «يعقوب» - 
وهو مكان يضم قبر أحد الدراويش المتدينين - وبني له هناك قبر ذو قبة- . 
لكن شجاعة «الفرید الظفيري» خانته عند وصولهم إلى ذلك المكان وعاد 
راجعاً إلى العيينة مع أصحابه تاركا «محمدا» يتابع طريقه بمفرده باتجاه 
الدرعیت(۱). 


وصل «محمد بن عبد الوهاب» إلى هناك فى منتصف النهار ونزل فى 
ضيافة «محمد بن سویلم العريني»""" في الطرف العلوي من الواحة . ولم 
يكن من السهل تهدئة مخاوف مضیفه فأكد له أن الله سیبارك عملهم 


ی ی ی ۱ ل 
التاریخ قد آشار فیها ابن بشر إلى أن قضية تحریض مرافقي الشیخ على قتله ليست صحيحة وعدل 
عنها في نسخته الأخيرة . (الراجعون). 

ای او ری و تلف کی یت از کر 
محمد حمد بن سويلم E‏ 


A^ 
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ويحميهم من غضب محمد بن سعود) . علم أصدقاؤه بوجوده في ديرتهم 
وقدموا سراً للسلام عليه والاستفادة من علمه وبالتدريج بدأوا يدرسون 
الطرق والوسائل التي يكن أن يؤمنوا بها حماية زعيمهم لضیفه . وأخيراً 
وروا اة تار علقي اوی وا امین سردا وقد أعلمت 
«موضي» زوجها بالوضوع وأقنعته بالثروة الهائلة التي يسرتها العناية الإلهية 
له» وعليه تقرر أن يقوم الأمير بزيارة الداعية الاسلامي سيراً على الأقدام 
ليتسنى للناس رؤية الحفاوة التى قوبل بها (محمد بن عبد الوهاب» . واتفقوا 
أيضاً على تشجيع الأمير في الترحاب بالداعية الذي كان ينظر إليه على أنه 
صانع معجزات › ورحب به الأمير وقال له: «أبشر ببلاد خير من بلادك 
وبالعز والمنعة». فكان جواب الداعية (الذي يكن أن نطلق عليه الآن اسم 
الشيخ) : «وأنا آبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين» وهذه كلمة التوحيد 
التي دعت إليها الرسل کلهم» . وإنه من المناسب هنا أن نذكر أسماء أهم 
الرسل الواردة أسماؤهم في مقدمة ابن بشر والذين قادوا الام في كافة 
مراحل تطورها إلى فضل الله على عباده والمتجسدة فى الدين الم سلامی » 
وهم . آدم» ونوح» وابراهیم» واسماعيل» واسحای. ویوسف» 
وموسى » وسليمان» وعیسی » ومحمد [عليهم السلام أجمعين] . 


وهكذا التقى التحالف بين الأمير والشيخ في ذلك اليوم من عام 
۵ إلا أن «محمد بن سعود» طلب ضمانات من الشيخ تتعلق 
بنقطتين» إذ قال : أخشى إذا ساعدتكم وفزنا آنا ونت بالعالم ربا تتركني 
لتفتش عن مستقبلك في مكان آخر» وثانياً أن نظام بلدتي يعطيني الحق في 
نصيب من العائدات والمكاسب التي یحققها الرعية من الزراعة والتجارة 


۸۹ 


العربية السعودية 
وخلاف ذلك» فلن تطلب مني أن أمتنع عن جبي تلك العائدات "۱ عندها 
آجاب الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» قائلاً: أما بالنسبة للموضوع الأول 
فلا اعتراض عندی علیه ومن هذه اللحظة أضع يدي بيدك» وأما 
بخصوص الوضوع الثاني فلعل الله العزيز القدیر یحقق لك انتصارات 
وفتوحات ویعوض عليك بغنائم من الحروب آکثر بکثیر من العائدات التي 
تحصل علیها الآن۲۳. في تلك اللحظة شد الأمير على يدي الشیخ تبایعا 
بالولاء لدين الله ولرسوله» ووعد بأن يشن حرباً في سبيل الله . 

في أعقاب ذلك انتقل الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» من منزل (محمد 
ابن سويلم» إلى منزل أعد له خصيصاً في المدينة» وبدأ الناس يأتون أفواجاً 
لسماع خطبه كما أن العديد من مؤيديه القدامى من منطقة «العيينة» هاجروا 
إلى «الدرعية» ليستنشقوا عبير الطهارة» حتى «عثمان بن معمر» كفر عن 
أعماله بعد أن شاهد ما حدث في العاصمة المنافسة له» وخشي على نفسه 
من تلك التطورات» فسار في موكب تسوده حالة التوتر والاهتیاج ومعه 
عدد كبير من أمراء ووجهاء العيينة لزيارة الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» في 
منزله الجديد. وتوسلوا إليه بأن يعود معهم وعاهدوه بأن يعاملوه بشكل 
مشرف وأن یقدموا له الولاء في الدعم والمناصرة فكان جوابه : هذه المسألة 
ليست لي بل للأمير «محمد بن سعود» إذا رغب لي بأن أعود معكم عدت» 


(۱) كان شرط محمد بن سعود على الشيخ محمد بن عبدالوهاب هو : «أن الشيخ لا يرغب عنه إن 
أظهره الله» وأن لا يتعرضه فيما يأخذه من أهل الدرعية مثل الذي كان يأخذه رؤساء البلدان على 
رعاياها» . (المراجعون) . 

(۲) كان جواب الشيخ محمد هو: «أن الدم بالدم والهدم بالهدم» وأجابه على مطلبه الثاني : «إن 
يخلف الله عليه من الغنيمة أكثر من ذلك » فيتركه رغبة فيما عندالله سبحانه» . (المراجعون) . 


0 


العريدة السعودية 


لكن إذا آراد مني أن أبقى معه فسأبقى ولن أترك شخصاً صادقني من أجل 
صداقة شخص آخر . رحل «عثمان» إلى ديرته وهو مصاب بخيبة أمل . 

أما بالنسبة للاجئين الذين تدفقوا إلى منطقة الدرعية فلم يحظوا بنتائج 
مادية یسعدوا بها لقاء الحاولة التي قاموا بها لط آلفسهم والنجاة بها من 
النار. لم تكن الدرعية الولاية الفخمة التي كانت على آیام «ابن بشر» بل 
ضاقت مصادر خيراتها لدرجة أن من قدموا ليلتفوا حول الشيخ «(محمد» 
وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن عمل في الليل من أجل كسب عيش 
ضئیل . وكانت قلعة «الطريف» محجوزة لأمراء آل سعود وخدمهم . سكن 
الشيخ وسط أشجار نخيل الوادي في ضواحي «البجيري» وبذلك تحولت 
إلى مركز فكري وثقافي للمدينة» كما انتشرت الأسواق المتعددة على 
أطراف القناة التي تتجمع فيها المياه. والجدير بالذكر أنه كان هناك أسواق 
للرجال وأسواق لا يدخلها سوى النساء . 

وهكذاتم التجسید الواقعي لحركة الإصلاح الديني التي كان يمكن أن 
يصل تموجها إلى أقصى حدود الجزيرة العربية حتى إلى ما وراء تلك 
الحدود» كانت حلقات الدروس الدينية للشيخ «محمد بن عبد الوهاب» 
للأمير ولعامة الشعب على حد سواء إذ كانوا جميعاً بحاجة إلى روحانية 
بسبب القنوط الذي عانى منه العرب خلال سئوات الجهل والإهمال. كانت 
الآثام عظاماً وكانت البسيطة منها سائدة في الأوساط الغنية والفقيرة على 
حد سواء : أهمل الناس الصلاة أو كان بعضهم يؤديها لكن بشكل روتيني 
يفتقر إلى الخشوع ؛ وكما توقف الناس منذ زمن طويل عن دفع الزكاة وتحول 
جمعها إلى عملية إجبارية . 


۹۱ 


العربية السعودية 

كرس الشيخ جهده ونفسه لمعالجة هذه الأمور -وقد بدأ بذلك - على 
نطاق كافة الإمارة» وبعد ذلك امتد نشاطه ليشمل مناطق وراء ذلك النطاق . 
ولم يلجا الشيخ إلى القوة بل لجأ إلى أسلوب الإقناع . وكان ينقصه المال 
فلجأ إلى الاقتراض وقدم له عن طيب خاطر ليساعد طلبته على الاستمرار 
في تحصيل العلم . ويقال إنه عند الاستيلاء على مدينة الرياض بعد عدة 
سنوات لاحقة. بلغ الدين المترتب عليه أربعين آلف محمدية» وذلك مبلغ 
كبير بالمقياس المالي لتلك الأيام . لكن تم تحصيل كل ديونه من حصته في 
الغنائم التي حصلوا عليها بعد ضم الرياض» وكذلك من حصته في 
الإتاوات التي كانت الدولة تجمعها . 

في تلك المرحلة أصبحت فكرة الجهاد راسخة بحق في أذهان طلبته إذ 
وجد العديد من طلابه أن فكرة الجهاد هي الجزء المستساغ في تعاليمه ونظراً 
لأنها كانت متمشية مع الممارسات الطبيعية للناس . يقتطع خمس الغنائم 
لصالح الخزينة المركزية والتي كان الأمير والشيخ يستمدان مصروفاتهما منها 
لتغطية نفقاتهما ونفقات أعمال أخرى معينة . واستمر الأمير والشيخ 
يعملان بانسجام ووفاق تامين وكأنهما روح في جسدین» ويقال إن الأمير 
(محمد بن سعود) وابنه وخليفته الأمير «عبد العزیز» لم يقدما على أي 
مشروع أو قرار دون موافقة ومباركة الشيخ «محمد بن عبدالوهاب». فلا 
يمكن أن يوجد أي مثیل لهذا الانسجام الذي دام على مدی نصف قرن» وان 
وجد فإنه نادر. ومرت مکانه الشيخ في شؤون الدولة على ذلك النحو مدة 
عام أو عامین» وعليه يجب - على الأقل - النظر للشيخ على أنه الشخصية 
التعاونية المئؤسسة لتلك الدولة. . 


٩۲ 0 
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وعندما بدأ نمو الدولة يلقي بأعباء ثقيلة على كاهليه الآخذين في الكبرء 
نقل الشيخ مسؤولية تنفيذ الأمور السياسية والادارة والمالية إلى الأمير 
«عبدالعزيز» الذي استمر في مشاورته في كافة القضايا . 
بإمكاننا الآن أن نستعرض الوضع في نجد بعد أن ظهرت به -في عام 
0 م- حكومة جديدة . كما أشرنا سابقاً ظهر حاكمان جديدان أتيا إلى 
السلطة خلال الثلاثينيات من القرن الثامن عشر الميلادي» وهما بالتحديد 
«سليمان بن محمد بن غرير» الذي كان حاكماً على الأحساء و«عثمان بن 
حمد بن معمر» الذي كان على العيينة . 
والجدير بالذكر أن المنافسين الرئيسين للدولة السعودية كانتا « الأحساء) 
و«العيينة» . وقد شهدت الفترة نفسها وبالتحديد على الجانب الجنوبي من 
الدرعية ظهور قوة جديدة سبق أن كانت تتململ على مدى بضع سنوات 
لتشكل أقوى عدو للدولة السعودية . وهنا لا بد أن نعود إلى الوراء قلیلا 
لنستعرض تعاظم أملاك الرياض» فتبداً القصة بالواقع عام 1747م في 
منطقة «منفوحة» عندما أقدم «دواس بن عبد الله بن شعلان» زعيم المدينة 
علی ذبح زوار من عائلة «حلاجیل ۳ قدموا إلى و ةا هن اد 
لكن التاریخ الدقیق لهذه الحادثة غير متوافر لدینا؛ الا أن تسلسل مجریات 
الأحداث واضح تماماً. وعندمامات «دواس» عام ١۱۷۲م‏ خلفه ابنه 


(محمد» هو الأكبر بين ستة من آبنائه . واجه (محمد» تحدیات من قبل ابن 


(۱) صحة الاسم هو : امحلالیل . (الراجعون) . 
(۲) وقول المؤلف انهم قدمو من سدير إلى منفوحة اعتماداً على خطئه في قراءة الجلاليل إلى الجلاجيل 
فاعتقد أنهم من مدينة جلاجل في منطقة المحمل المجاورة لمنطقة سدير . (الراجعون) . 


۹۳ 
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عمه اللزم «عبد الله بن فارس» الذي تمكن من ذبحه ونفي كل إخوانه من 
منطقة «منفوحة» واستولی بنفسه على الزعامة فيهاء و لحأ الإخوة الخمسة با 
فيهم «دهام» إلى الرياض واحتموا فيهاء وكانت الرياض في وقتها تحت 
حكم شخص يدعى ازید بن موسى». قويت شوكة الاخوة في المنفى 
(الرياض) . وحدث أن أقدم عبد يدعى «خمیس! على قتل «زيد» واغتصب 
حكم الرياض لمدة ثلاث سنوات حدث في نهاية تلك الفترة أن أصيب بذعر 
بسبب إشاعة مفادها أن هناك ثمة خطة للاطاحة به» أدى به ذلك الذعر 
للهروب إلى منطقة «منفوحة» وهناك نفذ به حكم الاعدام . ولأن كرسي 
الحكم في الرياض أصبح شاغراً تولى «دهام بن دواس» الذي كانت أخته 
أرملة «زيد بن موسى» الحكم على المدينة بصفته الوصي على العرش نيابة 
عن ابن «زيد» الذي كان قاصر السن . وعندما استقر في الحكم وثبت أقدامه 
نفى الصبي عن الرياض واغتصب الحكم والزعامة. وأمام حكم «دواس» 
الطويل ل «منفوحة» - الذي لا نعرف متى بدأ بل نعرف فقط بأنه انتهی مع 
حكم خلفه (محمد» في عام 777١م‏ - ليس لدینا أي خيار إلا أن نرقب 
التطورات التي تحدثنا عنها أعلاه على مدى الأعوام ما بين ١۷۲١م‏ 
و١٤۷٠‏ م. والمعلوم لدينا أن «دهاماً» مكن نفسه في الحكم عام ٠11/5١م,‏ 
وفي أقصر الاحتمالات يمكن القول إن فترة حكمه بدأت في حوالي عام 
24 

لیس هناك سجلات تاريخية تدل علی وقوع أي اعمال عدائية ون 
الریاض والدرعية خلال الفترة التي سبقت دخول الشیخ «محمد بن 
عبدالوهاب» إلى الریاض . لکن حدث في بداية عام 47 ۱۷ أن قام «دهام» 


۹ 
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ومواطنون من الرياض تدعمهم فرقة من بدو « الظفير» بمهاجمة منفوحة . 
وهناك دار قتال شرس أسفر عن إصابات فى كلا الطرفين دون تحقيق أي 
مكاسب لأي فریق . وقد استمر القتال إلى أن وصلت قوة إنقاذ من الدرعية 
بقيادة «عبد الله» ابن زعيم الدرعية. ولأن المهاجمين وقعوا وسط 
الاشتباكات الدائرة بين المواطنين وبين قوة الإنقاذء حاولوا شق طريقهم 
واختراق صفوف قوة الإنقاذ. أصيب «دهام» في تلك الحادثة بجراح مرتين 
الا أن حصانه أصيب بضربة قاتلة . 


أصبح الآن «علي بن مزروع» - الذي يفترض أنه خلف «عبد الله بن 
فارس» في زعامة منفوحة - الحليف الطبيعي لابن سعود في نضاله الطويل 
الهادف لإخضاع زعيم الرياض . وسرعان ما استؤنفت الأعمال العدائية بين 
الطرفين مباشرة بعد حادثة منفوحة. أرسل «ابن سعود)» قوة تحت جنح 
الظلام ليشق من خلالها طريقه إلى داخل منفوحة. وكانت في ذلك الوقت 
تقع إلى الغرب تقريباً من مدينة الرياض الحالية على تلة خلف حزام 
النخيل . نجح الهاجمون في الدخول إلى منزل «ناصر بن معمر) ومنزل 
اتركي» أخي «دهام» لكنهم لم يتمكنوا سوى من أخذ عدد محدود من 
الجمال. بادر ادهام» في تلك الفترة إلى مهاجمة «العمارية» باعتبار أن 
زعيمها كان قد قتل وإن كانت جمالها مربوطة الأرجل . وعند سماعه بهذا 
الخبر سارع «محمد» على عجل ونصب كميئاً للغزاة العائدين ورتب لشن 
هجوم عليهم من أحد أطراف الوادي . علم «دهام» بنوايا (محمد؟ وقرر أن 
یکمن له على الطريق إلى هناك» وحدث أن اختار «دهام» نفس المنطقة التي 
اختارها (محمد» لنصب فخه» وكانت النتيجة أن وقعت معركة حامية سقط 


٩ و‎ 
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فيها رجال من الطرفين . وسرعان ما وقع بعد هذه الحادثة حادث آخر يعرف 
باسم «موقعة الشّيِّابِ». دارت تلك الواقعة بجوار الرياض التي سار إليها 
(محمد بن سعود» وبصحبته «عثمان بن معمر» الذي كان قد انضم إلى 
حالف الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» وحاكم الدرعية . وعندما وصلوا إلى 
الموقع المحدد قسموا القوات إلى مجموعتين : كان مقرر لإحداهما أن تهاجم 
أطراف الرياض في حين كان مقرر للثانية أن تبقى في مكانها لتتصدى لأي 
هجوم مفاجئ يمكن أن يقوم به الواطنون لحماية متلکاتهم . حدئت المعركة 
الرئيسة حول هضبة الوشام بالقرب من المدينة ؛ وكما هي العادة أدى هجوم 
المرابطين من مكانهم إلى إجبار «دهام» ورجاله على الهرب للنجاة بحياتهم . 
ولأنه كان من بين القتلی رجلان كبيران في السن سميت المعركة «بالشياب» 

كانت معركة العبيد -تقريباً- نسخة مكررة عن هذه المرحلة باستثناء واحد 
هو أن معظم القتلى في الجانب المدافع عن الرياض كانوا من العبيد. حدثت 
هذه الاشتباكات في حوالي نهاية عام 47 ۰۸۱۷ وفي أوائل العام التالي نقل 
«دهام» الحرب إلى الدرعية» ولم ينس أن يكرر التكتيك المألوف في نصب 
الكمائن . 

اندفع سكان الدرعية بأعداد كبيرة شبيهة بأسراب الجراد للتصدي للغزاة 
الذين فروا في حالة اختلط فيها الحابل بالنابل قاصدين بذلك أن يوصلوا 
أهالي الدرعية إلى موقع الفخ . وحدثت النتيجة المألوفة لكنها جاءت على 
نحو مختلف اما إذ قتل فيها اثنان من أبناء (محمد بن سعود» هما 
فيصل »و (سعود) . ورداً على ذلك شن «محمد» حملة مضادة على 


۹٦ 


العربية السعودية 

الرياض تدعمه قوات من «منفوحة» و «حرینلاه» اللتين كانتا قد انضمتا إلى 
التحالف مع السعوديين. لم تشارك في تلك الحملة أية قوات من «العیینة» . 
ولسوء حظه أن خائناً (كان بین صفوف قوات حریلاء) تسلل وذهب ليحذر 
(دهام» من الهجوم المعد ضده عند الفجر . وقد أسرع «محمد» في الهجوم 
دون أن يعلم بهذه الخيانة وقد وجد المدافعين منتبهين ويقظين بشكل تا 
ومن الصعب في مثل هذه الظروف اتخاذ أي قرارات» وانتهت تلك المعركة 
التي عرفت باسم «الدلقة» أو «الشراك» بالتراجم وسقوط العديد من 
احرحی والقتلی في صفوف كلا اخانبین . 

جدد القتال مرة ثانية في العام التالي ۱۷۶۸ إذ قاد «عثمان بن معمر) 
جیشا ضم قوات من «الدرعية) و «العبینة» وقوات من «حریلاء» و«ضرما) 
وجميعها كانت قد دخلت في التحالف السعودي . 

قاد (محمد بن سعود» قوات الدرعية وعمل تحت قيادة «عشمان» العليا. 
والجدير بالذكر هنا أن «محمدأ» قبل تلك الفترة بقليل كان قد تزوج من ابنة 
«عثمان). شن الهجوم الأول ضد «صیاح) و«مقرن» وهما من ضواحي 
الرياض» وأوشكت القوات المهاجمة أن تستولي عليهما لولا أن نجدة قدمت 
من الرياض وأعادت التوازن . 

قاتل الطرفان بضراوة إلا أن المتدينين السلفيين أجبروا على التراجع في تلك 
المعركة التي عرفت باسم «البنية»» تاركين وراءهم خمسة وأربعين قتيلاً من 
قتلاهم وأغلبهم من أهل «حریلاء». وتكرر في نفس العام الهجوم بنفس 
القوة والشکل» لكن بدأ هذه المرة ضد منطقة «الخريزة» المجاورة لمنطقة 
اصیاح» ولم يحقق نتائج تذکر . كان القائد في ذلك الهجوم «عثمان» وكان 


سید و خی ت سس جو موي نه 


۹۷ 


العريدة السعودية 


«عبد العزیز» نحت إمرته وكانت نفس التشكيلات العسكرية مسؤولة عن 
الحملة التي آرسلها (محمد» ضد اثرمدا» في إقليم «الوشم». ونصب الفخ 
بالطريقة نفسها وألحقت الهزيمة النكراء بجماعة أهل المدينة الذين قدموا 
للقتال» حيث قتل منهم ما لا يقل عن سبعين رجلا واختباً الباقون في مزرعة 
فيها بيوت صغيرة تقع خارج البلدة. أصبحت هذه المزرعة بدون مدافعين 
فاندفع «عبد العزیز» لاحتلالهاء الا أن «عثمان» رفض السماح له بذلك وعليه 
اتهم بعدم ولائه للقضية . نقل «عبدالعزیز تصرف «عثمان» هذا إلى امحمد 
ابن سعود» وإلى الشیخ «محمد بن عبد الوهاب» لکنهما -علی ما یبدو- لم 
یتخذا أي تصرف من شأنه أن يصعد الوقف نظراً لأن «عشمان»۰ وفي آواخر 
ذلك العام ترس حملة صغيرة وتوجه بها مرة ثانية إلى «ثرمدا»» ومنها توجه 
نحو «ثادق» وهناك قتل عدداً قليلاً من الناس وأخذ بعض آغنامهم . 

وفي عام 1754م ترس «محمد» بنفسه حملة ثانية قصد بها الرياض» 
وهاجم عند الفجر منطقة تعرف ب «الحبونية» لکنه وجد أن السکان في ذلك 
الوقت کانوا مستعدین للقتال» وهناك تم تبادل العیارات النارية على مجال 
محدود» ووقعت بعض الاصابات . شهدت الاشهر الأولى من ذلك العام 
موجة برد قارس ألحق ضرراً بالغاً بالحاصیل وکانت بادرة قدوم آیام 
عجاف تعاقبت على تاريخ الجزيرة العربية مراراً وتكراراً. 

حدث في نهاية ذلك العام أيضاً أن احتجز «مسعود بن سعيد» آمیر مكة 
حجاج «نجد»؛ ويقال إنه حجر عليهم في المحاجر الصحية وهناك مات 
الكثير منهم . بلغت في عام ٠176م‏ الشكوك الخاصة بسلوك «عثمان بن 
معمر) الشرس مرحلة الذروة» وعقب صلاة الجمعة في شهر حزيران تم 


۹۸ 


العربية السعودية 


اغتيال «عشمان بن معمر» في الجامع الکبیر بالعييئة : زعم بأن «عثمان» كان 
يجري مراسلات اتسمت بالخيانة مع «محمد بن عفالق» حاكم الأحساء . 
وبموجب تلك المراسلات تم التفاهم بين الاثنين على أن يتنصل «عثمان» من 
ولائه إلى الدولة السعودية وأن يتخذ إجراءات تضر بمصالحها. نفذت عملية 
الاغتيال تلك مجموعة من «العیینة» متعاطفة مع «محمد بن عبد الوهاب» 
والتي أسفت لرحيله عنهاء وحمل «عشمان» وحده المسؤولية عن ذلك» 
وحسب رأي «ابن بشر» القائل بأنه «ليس في الدين محاباة»» ونظرة الناس 
إلى عملية فتل أبي زوجة وريث عرش الدرعية (الذي لم يبلغ ابنه آنذاك 
سوى عامين)”!' على أنه إجراء جدير بالاطراء ۳ . 

وفي العام نفسه قاد (محمد بن سعود» جيشه شخصياً في هجوم آخر ضد 
الرياض لكن لم تعرف نتيجته. وحدثت مجابهة بين رجال (محمد بن 
سعود» وفريق مدافع بالقرب من بثر «باب المروة»» وأطلق على تلك المجابهة 
اسم (البطحاء» أيضاً. تزامن مع هذه الحملة أن قام زعيم «العیینة» الجديد 
«مشاري بن إبراهيم بن معمر) ابن عم «عثمان» اللزم» بحملة أخرى كرر من 
خلالها الهجوم على «ثرمدا»۰ ورافقه في تلك الحملة «عبد العزيز» على 
رأس فرقة من الدرعية. ولكون سكان «ثرمدا» على علم سابق بتلك 
الغزوة» تمكنوا من جلب تعزيزات من «آثیثیه» ومن «مرات» المجاورتين . 
وكان خطؤهم أن خرجوا إلى العراء لقتال السلفيين : ونفذ الكمين المعد لهم 


(۲) يفهم من كلام المؤلف أن عثمان هذا هو جد الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود لامه 
وهذا لم يثبت فيه نص عند المؤرخين النجدیین العاصرین للأحداث . (الراجعون). 
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العريدة السعودية 


وحقق بعض النجاح الذي تجلى في إجبارهم على التقهقر إلى قريتهم . قام 
الغزاة في اللحظات الأخيرة وقبل العودة إلى ديارهم محملين بغنائم الحرب 
سلب المزيد من خيرات القرية . وسقط في تلك المعركة «علي بن زامل» 
زعيم (أَث ثيثية) وعرفت تلك المعركة باسم «الوطیة؟ . 

شنت قوات محمد بن سعود في نهاية العام أو في بداية عام ١١۷٠م‏ 
مجوما رامال ایض وتو کی > علماً بأنهم تمكنوا من الوصول إلى 

منطقة «العودة»"! ' جنوب شرق الریاض لکنهم لقوا مقاومة عنيدة وصعبة 
تکبدوا فیها بعض القتلی وکان من بينهم «علي بن موسی الدروع» وهو من 
آنسات آل سعود . 

كان حديث الساعة في بداية عام ١75١م‏ هو ارتداد (ضرماء» عن الدعوة 
السلفية وكذلك ارتداد أحد الأفخاذ ذات النسب البعید للأسرة المالكة . 
وکان ذلك الفخذ هو الفرع الأكبر الذي هاجر من «الدرعية» إلى «ضرماء) 


مع «عبد الرحمن بن إبراهيم) وهو من آجداد امحمد بن سعود) . 


حدث في عام 1785م أن قتل محمد بن عبد الرحمن» على إثر 
مشكلات دينية بسيطة حدثت مع جيرانه» وأصبح -علی أحسن تقدير- 
حفيده ابراهیم» (وليس ابنه كما ذكر ابن بشر)» حاملاً لراية مجابهة 
الدعوة» فقام بإعدام العديد من أشهر المؤيدين لها في منطقته با فيهم «رشید 


() قول المؤلف إن الهجوم الذي تم عام ١0م‏ وصل إلى منطقة العودة ليس صحيحاً ويبدو أنه 
أخطأ هنا وكان يقصد «العدوة» علماً أن وقعة العدوة لم تتم في هذه السنة بل تمت في سنة 
06م ا ا برسي وهذا قتل عام ۱۷۱م. 
(المراجعون). 

(۲) الو اه قع أن ابن بشر أشار إلى أنه حفينة ولیس ابن . (المراجعون). 


۱۰ ٠ 


العربية السعودية 


العزازی» الذي تربطه عن طريق المصاهرة علاقة بفرع عائلة آل سیف التي 
أصبح في تلك الفترة بعض أفرادها يبحثون عن فرص للأخذ بالثأر. وبعد 
مضي بضعة آشهر فاجأوه في أحد الجؤامع وذبحوه كما ذبحوا اثنين من أبنائه 
هما «هبدان» و«سلطان»» وعليهتم القضاء على هذا الفرع من الأسرة. 
وأثناء زيارة (عبد العزيز» إلى ضرما بينما كان في طريقه لغزو «الزلفی» 
أصدر أمراً بتعيين «عبد الله بن عبد الرحمن» (المريدي) أميراً جديداً عليها . 

شهد شتاء عام ١110م‏ عودة الخيرات بعد الجفاف والتلف الذي أصاب 
المحصول . وفي العام التالي قام «فيصل بن سويط» على رأس قوات متحالفة 
من «سدير) و«المنيخ» و «الزلفي» وأهالي الوشم» بالهجوم على بلد «رغبة» 
ودمروها دون هوادة وشارك في ذلك الهجوم فريق كبير من «الظفير») . 
ویقال : ٍن *فیصل بن سویط» هو حفید «سلامة»الذي سبق آن فقا ائه مات 
في عام ۱۷۰۱م علماً بأنه لا تتوافر ية معلومات عن الشخصية التي خلفته 
في الزعامة . 

شهد العام نفسه موت الشيخ «محمد حياة السندي» الذي أشرنا إليه 
كواحد من العلماء الذين تتلمذ «محمد بن عبد الوهاب» على أيديهم خلال 
فترة إقامته المؤقتة في المديئة . 


ضيق » وتجلت في غارة بسيطة على الدلم وهي عاصمة اخرج . وانتهت 
باشتباك حدث ضمن قطاع العفجة بوادي حنيفة . ذهبت محاولات آهالی 


() ليس هناك مصاهرة بين الفرعين كما آشار الولف» وإنما هذا اجتهاد منه لم تشر إليه أي من الصادر 
النجدية . (المراجعون). 


۱۰۱ 


العربية السعودية 


الدلم في استرداد آغنامهم وإبلهم التي تم الاستيلاء عليها أدراج الرياح . 
وحدث هجوم صغير آخر على فريق البدو في «دهیمان» لكنه لیس جديراً 
بالاهتمام . وفي وقت لاحق من ذلك العام أصبح لدى السلفيين شيء مهم 
يستدعي أن يفكروا به» يبدو أن إجراءات التقشف بسبب التوزيع الجديد 
للمؤن قد آرهق «حريملاء» التي كان قاضيها آنذاك هو «سليمان» أخو الشيخ 
(محمد»» ولذلك انتفض الأهالي هناك ضد أميرهم «محمد بن عبد الله بن 
مبارك» وخلعوه وطردوه من بينهم وطلبوا من عمه «عدوان» وابنه «مبارك» 
كما طلبوا من أخيه «عشمان بن عبد الله » إضافة إلى كبار شخصيات البلد 

الرحيل معه والعيش كمنفيين في «الدرعية» . وبعد فترة وجيزة اتخذوا قراراً 
غير حكيم وعادوا بناء على دعوة وبموجب ضمانات وتطمين صدر عن 
آقاربهم من سلالة (آل حمد) في «حريلاء»» لکن سرعان ما جوبهوا 
بتحدیات من قبل جماعة «ال راشد» الذین انقضوا علیهم لسبب ما وقتلوا 
الأمير الخلوع «محمدا» ومعه ثمانية من آتباعه . لکن «مبارك بن عدوان» نجا 
بحیاته لتمکنه من الهرب إلى «الدرعیة» . وفي العام التالي انضم «مبارك» 
إلى «عبد العزیز بن محمد» في حملة تأديبية ضد أهالي «حریلاء» . حدث 
خلال تلك الحملة قتال ضار رافقته آعمال سلب وتخریب للمحاصیل 
وواحات النخيل» دون أن يتحقق أي تقدم ملموس في إلحاق الهزية برجال 
القبائل التمردین . 

قررت «منفوحة» في هذه الرحلة أن تتفصل عن التحالف مع الدعوة وآن 
تعد العدة لحاربتها . وحدث في تلك الفترة آیضا أنه تم بالقوة إحباط محاولة 
اللاجئين بالعودة إلى دیارهم وسط الظروف التغیرة . آحبطت تلك المحاولة 


oY 


العربية السعودية 
بالرغم من مساعدة أصدقائهم من «سدير» و«الوشم» والأقاليم الجنوبية. لم 
يتمكن الأمير -على ما يبدو- من إقناع الناس بالانضمام للدعوة السلفية» 
وعلى العموم كان ذلك العام عام تراجع وتقهقر بالنسبة للدولة السعودية. 
وقد تمخضت الشکلات التي كانت تعاني منها آنذاك قبيلة (بني خالد» عن 
مولد شخصية بارزة على الساحة قدر لها على مدى السنوات التالية أن تكون 
شوكة في خاصرة الدعوة . فقد انتفضت جماعة «الهاشیر» من القبيلة ضد 
اسليمان» الذي لجأ إلى «الخرج) طالياً النجاة . 
لكن «سليمان» مات هناك بعد فترة وجيزة من وصوله وخلفه في الزعامة 
«عریعر بن دجين» الذي احتفل بتسلمه السلطة بأن قتل «زعیر بن عثمان) 
لافس المحتمل له . وازعیر» هو الحفيد الثاني ل «عریعر»» لكن فيما بعد ثار 
رجل ضده يدعى (حمادة» من قبيلة «بني خالد) (ليس لسلالته ذكر في 
الصادر التاریخیة) . وقد تجح حمادة في إجبار عریعر على النزوح عن 
المنطقة. ومن احريملاء»7!' شجع عريعر على العودة. وفعلا عاد اعریعر) 
وأجبر «حمادة» على الفرار باتجاه الشمال بدلاً من مجابهة حركة كانت 
تتشكل وتختمر ضده. وأصبح بإمكان عريعر الآن أن يعمل على تقوية 
مركزه. وفي تلك المرحلة قام أحد أبناء عمه ويدعى «عبد الله بن تركي» 
وهو ابن أخ سعدون الكبير بغزو «الظفير» في السبلة بالقرب من الزلفي» 
وتمكن من دحرهم بسهولة وسلب كل أموالهم . والجدير بالذكر هنا أن 


و ٠ ٠‏ 
اعریعر» هو ابن (دجن) وعليه فهو حفيد اسعدون) . 


)١(‏ جلاجل ولیست حریلاء كما ذکر المؤلف . (الراجعون). 


۱۰۳ 


العربية السعودية 

بالرغم من فترة الراحة الطويلة من القتال ومن حقيقة أن الدعوة السلفية 
كانت تمر بصعوبات جمة. إلا أن «دهاما» بدأ يتعب من مقارعة الأحداث 
غير المواتية التي صمد أمامها حتى ذلك التاریخ» وفي نهاية عام ۱۷۰۳ أو 
بداية العام التالي قرر أن ينضم إلى التحالف فأرسل رسولاً إلى «الدرعية» 
وحمله هدیة فخمة تشتمل علی الیول والأسلحة" * کانت غایته منها آن 
یصل إلى هدفه وأن يؤكد ل «محمد بن سعود» على ولائه له وللعقيدة الدينية 
التي آسهم في إنجاحها وازدهارها . وقد طلب من «محمد بن سعود» أيضاً 
أن يرسل إلى الرياض معلم دين. واختار الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» 
لهذا الغرض رجلا يدعى «عیسی بن قاسم» . 

وهكذا دخلت الرياض في الدعوة السلفية وحل السلام لفترة من الزمن 
وأثناء ذلك كانت «ضرما» تواجه موجة من المشكلات المتزايدة بسبب مقتل 
أربعة إخوة من عائلة «السياري» وهي فرع من سلالة «سيف بن إبراهيم» 
على أيدي الأمير الجديد محمد بن عبد الله» (المريدي) الذي كان من 
اللتزمین السلفيين وأحد أفراد أسرة «عبد الرحمن؛ النتمية إلى الاسرة نفسها 
التي قضى أبناء عمومتهم من أسرة آل سيف على كل آفراد أسرتهم عندما 
ثاروا قبل بضع سنوات ضد الأمير (إبراهيم» وقتلوه مع اثنين من 
أبنائه . ويبدو أنه لم يعد بالإمكان ضبط أبناء عم آل سيف بعد مأثرهم في قتل 
الأمير الحاكم» وأصبحوا يعربون جهراً عن معارضتهم للدعوة السلفية» بل 
أصبحوا يستبدون بالناس ويزدرون بالحكم القائم . 


(۱) هذه الهدية التي أرسلها دهام كانت يطلب من محمد بن سعود ولم تكن مبادرة من دهام نفسه . 
(المراجعون) . e‏ 


1 


العربية السعودية 


رفع الأمير هذا الوضع إلى السلطة في «الدرعية» وتدارس الشيح (محمد 
ابن عبد الوهاب» مع الأمير «محمد بن سعود» هذه المسألة وقررا أن تطلق يد 
الأمير في هذه المسألة وأن يتصرف حال حدوث مشكلات جادة أو خطر 
حسب ما يراه مناسباً. وهكذا تشاور الأمير مع وجهاء البلد واتفقوا على 
اتخاذ إجراء يقطع دابر أعمال التحريض على الفتنة والعصيان بشكل نهائي . 
لكن حدث أن قام شخص من عائلة «الغفيلي» في شهر تشرين الثاني من 
العام نقسه (كانت تربطه بطريقة ما علاقة مع عائلة «آل سيف»)» بمساعدة 
أمير «ثرمدا» المدعو «براهیم بن سليمان». هذا؛ وقدم العون أيضاً لجماعة 
(مرات» الذين كانوا یحاولون ضرب الدولة السعودية في «ضرماء». وقد 
شعر أمير «ضرما» بتلك الخطة فأرسل يطلب المساعدة من «الدرعية» . ومن 
هناك انطلق منها «محمد بن سعود» لنجدته» وتزامن وصوله إلى «ضرماء» 
في الوقت الذي وصل فيه أصدقاء «الغفيلي» قادمين من الوشم . ودار بين 
الطرفين اشتباك منيت جماعة «الغفيلي» على إثره بهزيمة نكراء وسقط منهم 
حوالي ستين رجلا . 

ركز «محمد بن سعود في تلك الفترة اهتمامه على «حریلاء» وأرسل 
إليها في أوائل عام 1750م «عبد العزيز» على رأس قوة من ۸۰۰ رجل . 
وصل «عبد العزيز» إلى هناك ليلا وعسكر إلى الشرق من إحدى الواحات 
هناك ونشر قواته مشكلاً كمائن مزدوجة أشرف «عبد العزيز» بنفسه على 
كمين في شعيب «عويجا) في حين کمن «مبارك بن عدوان» ومعه ۲۰۰ 
رجل في «الجزيع) . 


العربية السعودية 


وفي الفجر زحفت القوة الرئيسة على المدينة التي خرج رجالها للقتال . 
فلم يكن انضمام الكمين الأول إلى المعركة كافياً لترجيح كفة المعركة» إلا أن 
قدوم الكمين الثاني الذي التف عليهم ليعزلهم عن المدينة شكل ثقلاً لم يكن 
بإمكان المدافعين الصمود آمامه» وتحول انسحابهم إلى حالة فوضى إذ سارع 
السكان إلى الاحتماء بأشجار النخيل وبأسوار البلد» وسقط منهم أثناء سير 
المعركة حوالي مئة رجل . ولسبب ما توجه «عبد العزيز» إلى «الدرعية» تاركاً 
القادة المعاونين له يشرفون على سير القتال. وبعد مغادرته بقليل قام أحد 
هؤلاء القادة المساعدين وتمكن من دخول المدينة واحتلها بشكل فعلي . 
وعلى الفور رجع «عبد العزیز» ليشرف بنفسه على الوضع هناك وأعلن 
حماية وسلامة كل رجل ذا نوايا طيبة باستثناء أفراد جماعة آل الراشد لأنهم 
عدوان» أميراً ليخلف ابن عمه المقتول» وتم استرداد «حریلاء» لنصرة 
الدعوة السلفية وحركتها في الرابع عشر من شهر آذار من عام ١١۷٠م‏ . 
وفي ذروة الانتفاضة فر القاضي «سليمان بن عبد الوهاب» من ذلك المكان 
سيراً على الأقدام ووصل بسلام إلى «سدير» . 

وفي الرياض سرعان ما كان «دهام» قلق امن السلام. كما تعب من 
مشكلات الحرب» وفي ذلك العام بادر بجولة ثانية من القتال ضد «الدرعیة» 
وساعده هذه المرة محمد بن عبد الله بن فارس» الذي كان في وقتها أميرا على 
منطقة «منفوحة»» كما ساعده أيضاً «إبراهيم بن سليمان» زعيم «ثرمدا» الذي 
جمع حوله کل الساخطین على النظام من مناطق الوشم وسدیر ونادی » 
آهداف هذا التحالف هو استرداد «حریلاء» من الحكم السعودي . ومن أجل 


۱۰4 


العريية السعودية 
تحقيق هذه الغاية تجمعت القوات التي تحت [مرتهم في قرية «الحسيان» وهو 
مصدر ماء في النافد العلیا لوادی «حریلاء». شن «مبارك بن عدوان» با لدیه 
من قوات جاهزة في تلك اللحظة هجوماً مضاداً واستمر في مناوشتهم إلى أن 
وصلت التعزيزات من «الدرعیة» . وعند رژية هذه التعزیزات انهارت قوات 
التحالفين وأصيبوا بالذعر واختباً بعض منهم في بیوت القرية ومکث بعضهم 
فیها لدة خمسة آیام استطاع بعضهم خلال تلك الأيام الهرب تحت جنح الظلام 
في حين لاقی البعض الآخر حتفه . وکان زعیم «ادق» والدعو «ساري بن 
یحیی» من بين الذين تمكنوا من الهرب . وقد بلغت خسائر التحالفین في هذه 
المعركة التي أطلق عليها اسم «وقعة الدار» ستين قتيلاً» ويقال إنها حدثت اما 
في شهر آب أو في شهر أيلول من عام ۱۷۵۵م. 
كان العام التالي عاما هادئاً نسبياً باستثناء هجوم بسيط قام به «عبد العزیز» 
على «منفوحة». أما الحدث الآخر فكان قدوم وفد من قرية «القويعية» في 
مرتفعات «العرض» لزيارة أمير الدرعية والشيخ «محمد بن عبد الوهاب» 
وهناك أعربوا عن ولائهم لسلطة الدرعية . 
شهد ذلك العام أمطار خير ومحاصيل وافرة ومراعي خصبة أدت جميعها 
دوراً في خفض عدد الغزوات والحروب» لکن شتاء عام 117/67م/ ۷١۱۷م‏ 
شهد معاودة الهجمات والغزوات. والتي بدأت بمعركة «سد الرشا)"'' الذي 
كان يحول مياه السيول من وادي حنيفة إلى واحات النخيل في «منفوحة) . 
وكان ذلك السد هدفاً استراتيجياً ل «عبد العزيز» وعليه قام بالسيطرة على 
بعض المنازل في حزام النخيل وشرع في تدمير السد الذي كان بني من 


۱۷ 


العريدة السعودية 
حجارة كبيرة مدعمة بمعاقل وحصون مستديرة الشكل بين مسافات محددة . 
وبينما كان منكباً على هذا العمل جاء «دهام» من الرياض وقام بهجوم عليه 
ونشب قتال شرس مات فيه عشرة من السلفيين وثلاثة من خصومهم . 

قامت الآن جماعة من الوشم بزيادة زمام المنافسة . اشتملت منطقة الوشم 
على العاصمة «شقراء» التى كانت المركز الوحيد لثقل الدعوة السلفية . 
وكانت تلك الجماعة أول جماعة في «نجد) (طبعاً باستثناء الدرعية والعيينة) 
على المبادئ الجديدة . ولأن المناطق الأخرى الأقل عدداً من حيث السكان 
كانت معادية جداً للدولة السعودية ؛ فقد طلبت إمدادات ومساعدات من 
۱ (سدير» و«منيخ» ليتمكنوا بها من غزو «شقراء». وقد أسفر هجوم قام به 
فریق من «منیخ» عن صدام كانت نتائجه بشکل إجمالي لصالح المدافعين 
الذین غنموا: بعض الخيول والجمال من آعدائهم . وفي هذه المرحلة خرج 
«عبد العزیز» من الدرعية لیشارك في النزاع» وفي الجولة الجديدة من القتال 
حقق رجال الدرعية الذین خرجوا - کالعادة - من مکانهم نتيجة حاسمة 
وتراجع التحالفون إلى «القراین» التي تبعد بضعة أميال عن العاصمة 
وبلغت خسائرهم في ذلك الاشتباك سبعة عشر قتبلاً من بینهم وجهاء من 
منطقة «سدیر» . وبعد أن صد «عبد العزیز» الخطر عن «شقراء» عاد إلى 
الدرعية وبینما هو في الطریق هاجمه فریق من بدو « سبيع» بالقرب من آبار 
«الحسي» الواقعة على مر الحيسية المؤدي إلى سهول اطویق». تمكن «عبد 
العزیز» من هزية البدو وأسر زعيمهم «ابن فايز المليحي» الذي حرر نفسه 
بدفع فدية بلغت ۵۰۰ قطعة ذهبية ... 

في هذه المرحلة هاجم ١‏ عبد العزیز» الریاض. إذ قام تحت جنح الظلام 
بنصب كمين خارج البوابة الغربية » ولهذا السبب حظي ذلك الهجوم باسم 


A 


العربية السعودية 
اباب القبلي» وكانت تلك المعركة إلى حد کبیر مثل سابقاتها» إذ منيت جماعة 
الرياض ببعض الخسائر بسبب ذلك الكمين. في تلك الأثناء كان أمير ضرما 
«محمد بن عبد الله» في طريقه لمهاجمة الوشم. إلا أنه تعرض لهجوم شنه 
عليه فريق مغير من «الصمدة» (الظفیر) . لم يستطع أمير «ضرما» أن يصمد 
لفترة طويلة وسرعان ما هرب . تابع عبد العزيز طريقه بالتقدم نحو الوشم 
وهاجم قرية (آشیقر) ومن هناك اجه نحو «ثادق) التي حاصرها بضعة أيام 
وألحق خسائر كبيرة في الناطق المحيطة بهاء وبعد وقوع بعض الإصابات في 
صفوف كلا الطرفين» وكان «محمد بن دغيثر» من المصابين من جانب الجيش 
السعودي» سعى الناس من أجل السلام معلنين عن استعدادهم لقبول الدعوة 
السلفية وقبول سلطة «ابن سعود). وقد عيّن في تلك الفترة «دخیل بن 
عبدالله بن سويلم» (وهو ابن عم أول شخص استقبل (محمد بن عبد 
الوهاب» في الدرعية) أميراً على «ثادق» كما عيّن شخص آخر من العائلة 


نفسها في منصب القاضي ویدعی (حمد بن سویلم»". 


توجه «عبد العزیز» إلى «سدير» لهاجمة مدينة «جلاجل)» الهمه » وترکز 
القتال حول مناطق «العميري» إلى الشمال من الدینة» وبعدها تابع المسير 
نحو «الروضة» . وهناك استدعی قضة تلك المنطقة وقضاة الحوطة 
والداخلة» وطلب منهم أن يرافقوه إلى الدرعية› ولعله أراد من ذلك أن 
يطلعوا الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» عن الأمور الدينية والادية المتهمين 
بها. وعرج في طريق عودته على «العودة» وأخذ ائنین من كبار رجالها 


(۱) من المعروف أن السويلم في الدرعية والرياض من سبيع وآل سويلم في ثادق من البدارين من الدواسر 
وليس هناك أي صلة قرابة بين العائلتين» وإنما تشابه على المؤلف توافق الاسمین . (الراجعون) . 


۱۰۹ 


العريبية السعودية 


كرهائن وهما «عثمان بن سعدون» و «منصور بن حماد» ليضمن بهما حياة 
«عبد الله بن سلطان» الذي كان فى ذلك الوقت یشغل منصب الامیر هناك . 
وبعد ٍقامة ر الدرعية سمح لهذین الائنین بالعودة إلى دیرتهم بعد 
أن تعهدا بأن یکون سلوکهما طيباً. لکن بعد أن وصلا إلى «العودة» سرعان 
ما آقدما على قتل الأمير وشخصيتين كبيرتين هناك . اغتصب «عثمان بن 
سعدون» الإمارة» وعلى الفور أعلن عن رفضه للدعوة السلفية» وعلى أي 
حال يبدو أنه ضبط سلطته على المدينة واستمر في حكمها عشر سنوات إلى 
أن قام أحد الااشخاص باغتیاله . ۱ 

آما فى منطقة «الروضة» التی تصنف إلى جانب منطقة «جلاجل» كمنطقة 
۱ رمسا مناطق (سدیر»» فتم خلع الأمیر (فوزان» (ابن جاسر؟) ابن 
ماضي الذي كان قد خلف عمه «محمداً» بعد اغتياله في عام ۰۸۱۷40 كما 
نفي الأمير «فوزان» ليخلفه أخوه (عمیر بن جاسر) . 

وفي فصل شتاء عام ۱۷۹۸/2۱۷۷ كان الأمير «عبد العزيز» تواقاً إلى 
القتال» وكانت «ثرمدا» هدفه للمرة الثانية. وعليه أمضى تلك الليلة في 
نصب كمينه العتاد في منطقة وادي الجمل وتمكن من الدخول إلى واحة 
النخيل عن طريق فتح ثغرة في الجدار. رابطت قوته الرئيسة في تلك الواحة 
بانتظار الفجر لتشن الهجوم . لكن سمع أحد حرس الدينة أصواتاً غير عادية 
وهرع ليخبر الأمير «إبراهيم بن سليمان». وعلی الفور قدر الأمير وأعد 
خطته وفقاً لذلك بانتظار الفجر» ووزع قواته إلى فريقين: أرسل فريقاً 
ليراقب مخرج واحة النخيل في حين أرسل الفريق الثاني ليهاجم الكمين في 
داخل الواحة. ونشب القتال وقتل الأمير وابنه"'' في تلك المعركة الضارية 


. لم يقتل الأمير إبراهيم بن سليمان في هذه المعركة بل الذي قتل هو ابنه عبدالمحسن‎ )١( 
0 (المراجعون).‎ 
۱۱۰ 


العربية السعودية 
التي حارب فيها الطرفان بشکل میت» لكن السلفیین منوا آیضا بخسائر 
جسيمة» إذ قتل منهم ثلائون رجلا مقابل ثمانية رجال من فریق الدافعین . 
وبعد تلك الواقعة سار «عبد العزيز» باتجاه (سدير» ودخل بلدتي «الحوطة» 
و«الجنوبية» دون معارضة من أهلهماء وكانت الرياض هدفه التالي فهاجمها 
خلال شهر رمضان وسقطت في يده في شهر آيار من عام 2۱۷۸ . 
دارت معركة الاستيلاء على الرياض في نخل يطلق عليه اسم «أم 
العصافير»» وكان «تركي بن دواس» أخو «دهام» من بين المصابين» إضافة 
إلى عدد من الشخصيات الرئيسة في الریاض . وتبع ذلك معركة «البنية) 
الثانية . وفي طريق عودته إلى الدرعية أصدر «عبد العزیز» أوامره ببناء قلعة 
«غذوانة» في وادي حنيفة غرب الرياض لتكون نقطة انقضاض على 
الحملات المزعجة التي تستهدف البلدة وضواحيها. وتم إنجاز القلعة في سبعة 
أيام فقط » لكن لم يشا الله ل «محمد بن سعود» أن يسهم في سقوط «دهام» 
خلال السنوات السبع التي تبقت من عمره . 
كانت المشكلات تستعر في «حريملاء» وكان الأمير الجديد «مبارك بن 
عدوان» قد بدأ في إعطاء نفسه قدراً أكبر من حجمه وبدأ یستخف بالسلفيين 
من بين رعيته » وسببت شكاوى هؤلاء السلفيين خشية لدى أمير الدرعية من 
احتمال انشقاق تلك المنطقة عن الدعوة السلفية. وسبق ل «مبارك» كما 
آشرنا أن رافق «عبد العزيز» في حملته ضد الرياض» وفي طريق عودة 
الحملة إلى الدرعية اقترح الشيخ «محمد» وجوب أن يبقى «مبارك» في 
الدرعية ضيفاً عليها دون إجحاف بحقه في ممتلكاته في «حريملاء» . واقترح 


(۱) لم تسقط الرياض في يد الامام هذه السنة كما آشار المؤلف . (المراجعون) . 


١١١ 


العريية السعودية 


(محمد» أيضاً أنه يجب أن يحل محله ابن عمه «حمد بن ناصر بن عدوان» . 
وباعتبار أنه لم يكن لديه أي خيار سوى أن يطيع ما كان -في الواقم- أمراً 
فعمد إلى التظاهر بأنه قبل الدعوة طوعاً» ولم يلق أية معارضة لطلبه في 
زيارة شقيقته في العيينة التي كانت متزوجة من «حمد الطویل» . وفعلا ذهب 
إلى هناك ونادى بأعلى صوته مع قرع الطبل في الأسواق بأنه صاحب الحق 
في الامارة» وسرعان ما التف حوله مؤيدوه الأوائل . 


أغلق «حسن بن عبد الله بن عيدان» بوابة البلدة الرئيسة في وجه «مبارك» 
وجماعته» نيابة عن الأمير الجديد المسؤول عن الحامية» وخوفاً من أن يقوم 
" «عبد العزیز» بتشیت دعائم النظام والامن هناك» فر «مبارك» وكبار آتباعه 
إلى «رغبة» . آلقی أمير رغبة علي الجريسي القبض على واحد من آتباع 
«مبارك» ویدعی «مربد بن آحمد بن عمر القاضي» وقام باعدامه» إلا أن 
«مباركاً» تمكن من الهرب عن طریق قرية «الصفرة» وتوجه إلى «الجمعة» 
التي وافق حاکمها «حمد بن عشمان» وزعماء «حرمة» من عائلة مدلج على 
دعمه ومساعدته . وعلی الفور انضم إلى صفوف التمردین كل من (إبراهيم 
ابن سلیمان» امیر «ثرمدا» وكل قری «الوشم) باستثناء اشقراء» . یبدو أن 
حادثة ارغبة» سبقت الهجوم على «ثرمدا» الذي حدث في شهر حزیران من 
عام ۱۷١۸‏ م. حیث تجمعت في ذلك التاریخ قوات التحالف الشترکة 
للتزود بالاء من «الفقیر) القريبة من «رغبة»» ولیراقبوا أيضاً التطورات 
ولیعدوا خطة حملتهم . إلا أن آخبار وصول «عبد العزیز» على رأس قوة 
كبيرة إلى «حریلاء» حدت من حماستهم» وعلیه توجهوا إلى القسم الرئیس 
من «رغبة» والمعروف ب«الحو), وهناك حاصروا «علي الجريسي» في القلعة 

الرئيسة وقتلوا واحداً من زعبماء العرينات ويدعى «راضي بن مهنا بن 
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عبيكة»» وقطعوا عدداً من أشجار النخيل . في تلك الأثناء كان معظم الناس 
متواجدين في الطرف الثاني من البلدة الذي يطلق عليه اسم «الحزم» ولذلك 
لم يفعلوا أي شيء لنجدة أميرهم المحتجز في القلعة. وعلى أي حال 
انسحب المهاجمون المرابطون حول القلعة لدى سماعهم بأن «عبد العزیز» 
كان قادماً على رأس قوته وهربوا تاركين جماعتهم في «الحزم» لمواجهة 
الزعيم السعودي الذي دمر المنازل وقدم واحات النخيل هناك إلى 
«الجريسي» كمكافأة على إخلاصه . 

شهد خريف عام 1758م وكذلك شتاء ذلك العام تحدياً جاداً للحكم 
السعودي . تزعم ذلك التحدي زعيم الأحساء «عريعر بن دجين» ووقف إلى 
جانبه رجال قبائل «بني خالد» ووجدوا أنصاراً لهم في العديد من مناطق «نجحد» 
وبالتحدید في «الوشم» و«الریاض» إضافة إلى جماعة أخرى من «سدير) 
و«الخرج» وأماكن أخرى . تمركز «عريعر» بقواته المخيفة في «الحبيلة» بوادي 
حنيفة » وأسفر ذلك عن مصادمات» وجد العتدون أنفسهم مضطرين فيها إلى 
الانسحاب» وسارع سكان «ثادق» و«المحمل» بعد أن كانوا قد انضموا إلى 
القوات المعادية بعقد صلح مع الدرعية ووافقوا على أن يدفعوا تعويضاً يكفر 
عن عدم ولائهم كما وافقوا على تجديد البيعة للحكم السعودي . وعليه فقد 
أرسل رجل من الدرعية يدعى «ساري بن يحيى بن عبد الله بن سويلم» لیحکم 
تلك المناطق وليضمن طاعتها وولاءها للسلطة المركزية . وفي تلك الأثناء قام 
«عبد العزيز» بمهاجمة «القصب» القرية المجاورة وأخضعها لحكمه تماماً وفرض 
على أناسها دفع فدية مقدارها ۳۰۰ قطعة ذهبية . 


وفي عام ۹٥۱۷م‏ سار عبدالعزيز بن محمد بقواته إلى منطقة اضرج 
ليؤدبها بسبب الدور الذي قامت به فى تلك الحركة, وانقض على «الدلم» 


۱۳ 
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وانعجان» وأنزل بهم بعض الإصابات وسلب العديد من آملاکهم. وفي 
طريق عودته إلى الدرعية وجد «عبد العزیز» نفسه يحارب اثرمدا» وأسفر 
ذلك عن نتائج ممائلة للقتال مع «الدلم» وانعجان». وبعدها هاجم أيضاً 
(آشیقر» حيث كرر أسلوب نصب الكمائن ونجح فيه للغاية. انتهت حملات 
ذلك الموسم بالنجاح التام الذي تجلى في أن قام «عبد العزيز» بهجوم آخر 
على الخرج وعلى الدلم ونعجان وصادر منها عدداً من الجمال وأوقع بين 
سكانها خسائر كبيرة . وفي خطوة لمارسة السلطة الفعلية على العيينة قرر 
الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» والامیر «محمد بن سعود» أن يخلعا 
«مشاري بن معمر» من منصب الإمارة وأن يعينا مكانه «سلطان بن محسن 
العمري». وعلیه ترجه الشیخ بنفسه إلى العبينة لیشرف على تدمیر قصر 
العائلة . وکان ذلك مجرد عمل قصد به الرمز إلى اندماج آملاك وأراضي 
«العیینة» مع آملاك الدرعية» إن آسلوب الأمير امحدید علاوة على حقيقة أن 
اسمه لم يكن يدل بأنه -في الواقع- واحد من آفراد آسرة «العمر» لیبرهن 
على احتمال أنه كان واحداً من الأتباع أو حتی الخدم . 

كان «عبد العزیز» في تلك الفترة نشطاً في حملاته وغزواته» فهاجم 
منفوحة»» وغزا آل عسكر وهي جزء من «الظفير» في «الثرمانية» بالقرب 
من «رغبة)» وأغار على الوشم وهناك واجهته جماعة صغيرة من محاربي 
«ثرمدا» ولكن هذه الجماعة فرت أمام قواته فائقة العدد ولجأت إلى قرية 
«الحریق) بالقرب من «القصب! وطاردهم عبد العزيز وطلب منهم 
الاستسلام إلا أن القرویین البواسل هناك رفضوا أن یسلموا ضیوفهم وفضلوا 
أن ینقذوهم من آيدي السعودیین بدفع فدية بلغت ۱۵۰۱۰ قطعة ذهبية . 
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إن موسم الغزو والحملات لعام ۱۷۹۱/2۱۷۲۰م دفع ب اعبد العزيز» في 
كافة الاتجاهات» فكانت الحملة الأولى نحو «(سدير» حيث جابه جماعة من 
«الروضة» اشتبك معها لفترة قصيرة وبشكل شرس دون تحقيق أية نتائج 
سياسية تذکر . 
وبعد ذلك شن حملة على «الریاض» أصيب فیها «فهد) آحد أبناء 
«دواس» بجراح میت وتبع ذلك غارة على «منفوحة» وغزو لبدو (سبیع» 
عند تجمع میاه «حفر العتش» وهناك استولی على ۸۰۰۰ جمل""" وعلی عدد 
کبیر من الأملاك. وانتهی موسم الغزو ذلك بحملة ضد «الریاض» آسفرت 
عن خسائر واصابات بين صفوف كلا الطرفین دون نتائج إضافية تذكر . 
حدث في عام ۱۷۲۱م أن سقط «مبارك بن عدوان» احاکم السابق ل 
«حریلاء» ضحية لمرض الشلل . وشهد فصل خريف ذلك العام استئناف 
النشاطات العسكرية الاعتيادية التي كان يقوم بها الأمير «عبد العزيز) . شن 
«عبد العزيز» في ذلك اليوم هجوماً على «منفوحة» كما هاجم «نعجان» في 
احرج وألحق خمسائر بها وأوقع بعض الاصابات في صفوف المدافعين. 
وتقريباً بعد ذلك مباشرة توجه إلى «الوشم» وهاجم «مرات» و«الفرعة» 
فكانت النتيجة أن قرر أهالي «الفرعة» أن ينضموا إلى الدعوة السلفية» 
وعليه أرسلوا بموافقة أميرهم «منصور بن حمد بن إبراهيم بن حسین» مندوباً 
عنهم إلى الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» وإلى الأمير (محمده لمبايعته وأداء 
قسم الولاء للسلطة هناك. وكبرهان عملي على ولائهم أعلنوا الحرب على 
قرية «آشیقر) الجاورة» واستمرت الحرب بشكل متواصل مدة سبع سنوات 
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إلى أن تمكن الأمير «منصور» من الاستيلاء على أبراج الخصم الواقعة في 
الأطراف الجنوبية من الواحة التاخمة للجهة العليا من «الفرعة». وهكذا 
انتهت «آشیقر» بأن خضعت بشكل تام للحكم السعودي بعد نضال عنيف 
استأنف «عبد العزیز» هجماته ضد «الرياض»» وتمكن فى تلك الهجمات 
من فتل ثمانية من دی ناحية «مقرن»" وأصاب «شعلان بن دواس» وهو 
أحد أحفاد «دهام»۲۲ ' بجراح . وبعدها التفت إلى «الوشم» وهاجم (آشیقر) 
مناصراً بذلك أهل «الفرعة» الذين بنوا - بالاتفاق مع أهل «أشيقر» الموالين 
للدولة السعودية - برجا أطلقوا عليه اسم «الحليلة» ليحمي ظهورهم وبالتالي 
يكون نقطة تهديد للأعداء . كانت أمطار وسيول عام 0م ١117م‏ جيدة 
بشكل استثنائي وانتعشت كافة مناطق البلاد» إلا أن ثمة مرضاً عرف باسم 
«آبو دمغة» أو حمى الواحات الذي يصيب الدماغ انتشر في البلاد. أودى 
المرض بحياة العديد من الناس بمن فيهم شخصيات دينية مهمة كما زاد غزو 
الجراد من متاعب الناس إذ خسروا كميات كبيرة من محاصيلهم الزراعية . 


افتتح العبل العزيز» موسم غزوات عام ۷۲ بغارتين على 
«الریاض» لكن لم تكن نتائجهما أفضل من نتائج الغزوات السابقة . وبعدها 
التفت إلى مناطق «الأحساء» وهناك أقام معسكره في جوار «المطيرفي» ليقوم 


(۱) يعد اسم مقرن الاسم السابق لدينة الرياض» ثم بعد ذلك أصبح مقرن يطلق على جزء من مدينة 
الرياض» وهی المنطقة الوسطى من المديئة القديمة فيما يبدو ويعتقد أن مقرن القديمة هى المنطقة 
العروفة الآن بدخنة . (المراجعون). ٠‏ ۱ 

(۲) شعلان هذا أخو دهام وليس حفيداً له. (الراجعون) . 
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بسلسلة من الهجمات في عدة اتجاهات . وتمكن من جني الكثير من الغنائم 
-نتيجة لتلك الغزوات- مخلفاً في صفوف الأعداء إصابات بلغت حوالي 
سبعين إصابة تقريباً. وبعد هجوم غير مثمر على بلدة «المبرز» توجه إلى 
(الدرعیة» وفي الطريق إلى هناك مر بقافلة كبيرة بالقرب من منطقة «العرمة» 
محملة بمواد تموينية جلبتها من الساحل لأهالي الرياض وحرمة. واستولى 
«عبد العزيز» على كافة البضائع المخصصة للرياض» إلا أنه ترك بضائع 
آهالی حرمة بسبب المعاهدة التي عقدوها مع سلطة الدرعية . وفي تلك 
المرحلة تخلت قرية «أثيثية» في منطقة «الوشم» عن ولائها للحكم السعودي 
وهاجمت معتنقي الدعوة السلفية في المناطق المجاورة. لكن كان 
(عبدالعزیزا مشغولا -على ما يبدو- بغارة شنها على عربان «سبيع» بالقرب 
من «سیح الدبول» ولم يستطع أن یتخذ إجراء من شأنه أن يعيد التمردین 
إلى جادة الصواب . ولعل ثمة حدثاً آخر مهما جداً استحوذ على كل اهتمام 
الدرعية ولم يجعلهم يهتمون بهذه القضية البسيطة نسبياًء وکان ذلك الحدث 
هو استسلام (دهام بن دواس»۳" الذي تعب من القتال الطویل -علی ما ۱ 
ود اذ آرسل وندا قارب إلى الشیخ «محمد ین عبد الوهاب» والی 
«محمد بن سعود» وآرسل معهم كفارة لدفع الأذى والضرر بلغت بلغت ۲۰۰۰ 
قطعة ذهبية» وطلب السماح له بالدخول في ظل الدولة السعودية ودعوتها 
السلفية» ووعد بأن يحترم قادة ذلك التحالف وأن يطيعهم . 
نادراً ما یتوقف الورخون من نجد ليدونوا في سجلاتهم التاريخية هذا 
التطور أو هذا الحدث الذهل» كما أنهم لا يعقبون عليه . ويبدو أنهم أكثر 
اهتماماً بنتائج واحدة من الحملات السلفية التي كانت بالكاد متواترة وهي 


(۱) ليس استسلاماً بل كانت هدنة بين الطرفین : الرياض والدرعية . (المراجعون) . 
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حملة قام بها «عبد العزيز) ضد «جلاجل» البلدة الرئيسة في ااسدير). دارت 
في تلك البلدة المناوشات الاعتيادية التي أسفرت عن إصابات وخسائر في 
الزارع» وعلى إثرها قرر زعيم «جلاجل» أن يستسلم للدولة الناشئة» وحذا 
بذلك حذوه العديد من المناطق والقرى في (سدير). وعندماكان 
«عبدالعزیز» مارا ب «رغبة» في طريقه إلى الدرعية» وصلته أخبار مفادها أن 
جماعة «العجمان» كانت قد اعتدت على تجمع صغير لبدو ااسبيع) إلى 
الغرب من نطاق طويق» فتابع «عبد العزیز» آثرهم وق بهم في سهل 
«حدبا قذلة» الواقع بين مرتفعات «أرشة» ونفوذ تا وبالرغم من 
أنهم تفرقوا قبل أن يحتدم معهم في القتال» إلا أنه استطاع أن يقتل منهم 
. سبعين رجلا وأن يأسر حوالي مثة ۳ واستولى أيضاً على حوالي أربعين 
فرساً من خيولهم . 

كان فصل شتاء عام ۱۶ 2۱۷/ ١١۷٠م‏ موسماً حافلاً بالأعمال التي 
توجب على «عبد العزیز» - الذي لم يعرف التعب - أن يقوم بها. بدأت 
تلك الأعمال بغارة على آل سعيد الظفير» وهي بزعامة «حماد الدیهیم» 
وبمساعدة فرقة من الرياض بقيادة «دواس بن دهام) . 


هاجم «عبد العزیز» البدو في منطقة «جراب» وألحق بهم هزيمة منكرة 
شهر تشرين أول من عام 1765م أن يتعامل مع تطورات أكثر جدية» تلك 
التى مجمت بشكل مباشر عن الانتصار الذي حققه على «العجمان» فى 
«حدبا قذلة» في الربيع الاضي . حدث أن فر من نجا من تلك المعركة إلى 


(۲) بلغ عدد الذين تم أسرهم مئتي رجل» ولیس كما ذكر هنا أنهم مئة رجل . (الراجعون) . 
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«نجران» وهناك تمكنوا بسهولة من إقناع القبائل التوحشة من الانضمام إل 
لشن هجوم مضاد والعمل على فك أسر رجال قبائلهم المسجونين. كان 
زعيم «نجران» في ذلك الوقت رجل يدعى «حسن بن هبة الله» الذي شملت 
سلطته قبائل «الوعلة من یام» . 

حشد حسن من رجال تلك القبائل عدداً ضخماً من الحاربین وسار بهم 
للهجوم على «الدرعية»» وعند وصولهم «حایر سبیع» في وادي حنيفة 
عملوا على محاصرة القرويين هناك . لکن في تلك الاثناء وصلتهم آخبار 
تقدم «عبدالعزیز» على رأس قوة كبيرة من مؤيديه وآنصاره» وعلی الفور 
انتشر النجرانیون للاقاة العدو واحتدمت المعركة الستميتة وأسفرت عن 
هزية وارباك وضرر محقت جمیعها بقوات «عبد العزیز» الذي هرب عاجرا 
عن ضبط النفس . آنزل النجرانیون في صفوف «عبد العزیز» إصابات بالغة» 
وقتلوا من قوات عبدالعزیز حوالي ۵۰۰ رجل وأسروا العدید منهم . ویقال 
بأن الدرعية لوحدها -وبموجب قائمة الوتی- فقدت سبعة وسبعین رجلاً في 
حين مات من «منفوحة» سبعین رجلا ومن الریاض خمسین . ومن بین ‏ 
الجماعات الأخرى التي تکبدت خسائر في الارواح كانت جماعة «عرقة) 
حيث قتل منها ثلائة وعشرون رجلاً» وجماعة «العیینة» وقتل منها ثمانية 
وعشرون» وجماعة «حریلاء» ستة عشر» وجماعة اضرماء» آربعة . وقتل 
من جماعة «ثادق» رجل واحد . ووقعت بقية الإصابات بين قوات البدو. 


و 


وعندما وقف «عبد العزيز» ومن نجا من أهالي الدرعية أمام الشيخ «محمد 
ابن عبد الوهاب» لينقلوا له خبر الکارثة» هدأ الشيخ من نفسه بأن قرأ الآية 


التالية من القرآن  :‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ي . 


(1)سنورة ال اة الاية: ۱۳۹ 
۱۹ 
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على أي حال توج ذلك التحدي للدعوة السلفية بالنصر الذي تحقق على 
آیدی شرذمة محتقرين ومنبوذين من «نجران» و «الأحساء» وكان بمثابة ضربة 
لؤسسة الدعوة السلفية. جللت ظلال المأساة آخر أيام امحمد بن سعود) 
بالسواد. إذ بلغ به الكبر آنذاك نهاية مطاف أعماله المشرفة. إن ردة فعل 
السعوديين حيال هذا الوضع الخطر كانت مفاجئة للجميع » فبدلاً من أن يشمروا 
عن سواعدهم وينتقموا للهزيمة المؤللة التي لحقت بهم» قرروا أن يتفاوضوا مع 
المتتصرين للتوصل إلى تسوية. فقد تطورت الأحداث ووصل النجرانیون إلى 
المناطق المجاورة للرياض في طريقهم إلى عاصمة الدولة السعودية . 


۱ استدعى الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» زعيم الظفير «فيصل بن شهیل» 
لیقوم بدور الوسیط . وأسفرت الفاوضات التي جرت في نخیل الباطن 
الجميلة والتي كان «حسن بن هبة الله» ضارباً خيامه فیها عن تسوية اتفق فیها 
الطرفان على آساس تبادل کافة الاسری» ویقال ان التسوية شولك اا 
دفع تعویضات معينة . وعلی إثر تلك التسوية قام زعیم «جران» بحل خیام 
معسکره وأقفر عائداً إلى دیاره ناسياً على ما يبدو «عریعر» أمير قبيلة (بني 
خالد» الذي كان قد اتفق معه على أن يوحدا قواتهما ويشنان هجوماً مدبراً 
على العاصمة السعودية. وعلى أي حال انتهت الحرب قبل أن يستعد 
«عريعر» للمشاركة بها. وبالرغم من أنه كان من غير المجدي الآن أن يستمر 
في قراره للهجوم على العاصمة السعودية دون حليفه القادم من منطقة 
احنوب. إلا أنه ما لبث أن تقدم على رأس قوة كبيرة إلى منطقة مجاورة 
للدرعية وأطلق عليها النيران والقذائف التي سقطت بين واحات النخيل أثناء 
حدوث مناوشات كانت تتم على فترات متقطعة استمرت على مدى إقامته 
المؤقتة التي بلغت ثلاثة آسابیع . غادر «عريعر» بعد ذلك راجعاً إلى الأحساء 


۳" 


العربية السعودية 

مخلفاً وراءه حوالي أربعين قتيلاً من رجاله. في حين بلغت الخسائر 
والإصابات في صفوف أهالي الدرعية إلى اثنتي عشرة إصابة . 

وهکذا اسيك آخر حرب من حروب «محمد بن سعود؟ الذي و ور 
الدرعية التی احتوت على قبور آبائه وأجداده . 

عرفه شعبه بورعه وانسانیته آکثر ما عرفه ببسالته وشجاعته » وفي الواقع 
كان آخر عهده في الحملات القتالية تلك الحملة التي شنها ضد الریاض في 
عام مم . وبعدها ترك قيادة القوات ليتولاها في بادئ الأمر أميرا العيينة 
«عثمان ومشاري» وبعدها آلت حصراً لابنه ووریثه «عبد العزیز» . 


حظي (محمد بن سعود) مرتين باستسلام ألد أعدائه أمير الرياض 
«دهام»" " ومات وهو علی یقین بأنه غت تسوية أکبر مشکلات عصره بشکل 
نهائي» فلم يقم «دهام» وللمرة الثانية في طرح نية الدرعية عن عاتقه بشکل 
نهائي الا بعد وفاته . 

كانت مشكلة «جران» الضربة القوية التي حدثت له في حياته . وربا كان 
الملك الطاعن فى السن قد شعر بالقلق على مستقبل ملکته » علماً بأن الهزائم 
اللاحقة التي تعرضت لها قبيلة بني خالد» طمأنته على صحة وعافية القوة 
العسكرية الداعمة لقضیته» يعود الفضل في بزوغ الدعوة السلفية إلى جهوده» 
كما يعود الفضل للقضية نفسها في اكتسابه واكتساب من خلفه من القادة 
لأوسمة الشهرة والشرف . ويمكن القول هنا وبكل صدق أنه لولا (محمد بن 
سعود» لا شهدت الدولة السعودية ودعوتها السلفية أيامها المجيدة. كان 
محمد بن سعود! الشخصية التي مهدت الطريق آمام إحياء الدين الإسلامي . 


(۱) لم يكن استسلاماً كما أشار المؤلف بل كانت هدنة بين الطرفین . (الراجعون) . 


۱۳۱ 


الفصل الثالث 


عبدالعزيزبن سعود الأول 


عبد العزيز بن سعود الأول 


بعد وفاة والده لم تكن المسؤوليات الإدارية والعسكرية جديدة على إمام 
«عبدالعزیز» أول ما برز كجندي شارك في حملتين ضد حاكم الرياض «دهام 
ابن دواس» تمت بقيادة أمير العيينة ووالد زوجته «عثمان بن حمد بن معمر) 
عام ۰۵۱۷۸ وولد في هذا العام نفسه أكبر أبنائه «سعود؟ الذي ترعرع 
ليصبح خليفته في الحكم . وفي عام 757١م‏ قاد أخوه «عبد الله بن محمد) 
قوة توجه بها لمساعدة «منفوحة» التي كانت قد تعرضت لهجوم وحوصرت 
من قبل «دهام» الذي تراجع بعد أن جرح مرتين وأصيب فرسه بضربة قاتلة . 
وكانت تلك أول مجابهة بين الدرعية والرياض منذ بداية الدعوة السلفية فى 
العام المنصرم. وكانت تلك بداية حروب متعادلة ومتكافئة حدثت بين 
المنطقتين في نهاية فترة تولي «عبد العزیز» الحكم في الدرعية عام 1۵ ۱۷ . 
وبالمناسبة» تجدر الاشارة إلى أن العلاقة بينه وبين والد زوجته مرت بفترة 
برود إبان الحملة الثالثة ضد «ثرمدا» عام ۱۷6۸م -كما أشرنا سابقاً-» والتي 
تم إجراء الهجوم عليها (بالرغم من احتجاج عبد العزيز) وسط ظروف تشير 
إلى تواطوٌ فى قضية تبناها «(عثمان» بمحض إرادته قبل عامين» وقد تبلورت 
ین 0( ا و 
هذه الشکوك عام ۱۸۵۰م عندماتم اغتيال «عشمان» في احد مساجد 
«العيينة» بعد صلاة الجمعة على ید رجال مقربین إليه وموئوق بهم . 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح «عبد العزيز؛ مشغولاً بنشاطات عسكرية 
متواصلة موجهة نحو هدف أو آخر» علماً أن معظمها كان موجهاً ضد حاكم 
(۱) الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود . (المراجعون) . 


(۲) الصحيح عام » NY‏ (المراجعون) . 
۱۳۵ 


العربية السعودية 


الرياض» ولم تمض فترة 5 قصيرة حتى تنازل «محمد) الملك الطاعن ذ في السن 
عن قيادة القوات السعودية لابنه «عبد العزيز) . 

نشد «دهام) لاکثر من مرة السلام من السعوديين الذين كادت هجماتهم 
أن تجهز عليه . وحدث أيضاً أن خرق «دهام» لأكثر من مرة شروط أكثر من 
الظروف مواتية تماماً لاختياره العام الذي تسلم فيه «عبد العزيز» السلطة 
ليزيح عن كاهله خا ات الدرعية فسان القتال والهجمات ضد 
«(منفوحة)» بالتعاون مع «زيد بن زامل) حاكم «الدلم واخرج» هاجم 
«عبدالعزيز» الرياض وأحرز موطئ قدم في بعض أبراجها قبل أن يجبر على 
يشن هجوما على حلفاء «دهام» من قبيلة (سبيع» وأحرز عليهم بعض 
التفوق» وأثناء ذلك الهجوم أيضاً أرسل «عبد العزیز» حملة انية لتعزيز 
الضغط على الریاض إلا أنه تم إبعادها عن الرياض ومطاردتها بسهولة. 

وهكذا تعاقب النزاع الذي رافقته حملات مزعجة تمت بين این والآخر 
في صحراء (العرمة). أو في واحة «حاير سبیع» في أطراف اامنموحة) عند 
نهاية وادي حنيمة . 

وفي ربيع عام ۱۷۷۱ تمت مهاجمة قبيلة «سبیع» وحوصروا في بلدة 
«الحاير؛ واستمر الحصار إلى أن استسلموا وأقسموا يمين الولاء لزعيم 
آنذاك فتفاقمت المشكلات وبلغت ذروتها في خريف العام التالي عندما 


۱۳۹ 


العريدة السعودية 


رل 1 1 1 02001110101 
الرياض عقب هجمة قصيرة صغيرة» أخبره بعض عيونه عن قدوم «دهام» 
على واس قوة من الفرسان والجمال لتهاجم القرية. وعندما شاهد «دهام» 
قوة الدرعية سارع إلى التراجع» فطارده «عبد العزيز» في العديد من مناطق 
الصحراء وتمت مطاردة اثنين من أبناء «دهام» وهما «دواس» و (سعدون» 
وألقي القبض عليهما وذبحا في صفاة الظهرة -بين عرقة والفوارة- كما ذبح 
معهماعدد كبير من آتباعهما. وكان ذلك الحدث ضربة عنيفة لكبرياء 
وشهامة «دهام». وعندما أراد «عبد العزيز» اختبار قوته في أواخر ربيع عام 
37م تمكن من الوصول من جديد إلى «عرقة» . وهناك وصلت إليه أخبار 
هروب عدوه من الرياض . وعلى الفور واصل المسير ليصل إلى المدينة في 
عصر كلاد الیوم رجا علا خالية من کف 

تمكن «دهام بن دواس» من الهرب آخذاً معه نساءه وآولاده وحاشیته 
لانه آجری ترتیباته سرا تحت جنح الظلام ولم یخبر أحداً بنوایاه إلا بعد أن 
آصبح جاهزاً للرحیل» عندها قال : «یا أهل الریاض هذا لي مدة سنین 
آحارب ابن سعود» والان سشمت من الحرب فمن آراد أن يتبعني فليفعل» . 
تبعه معظم الناس ومنهم من خاف وهرب إلى الخرج تحت أشعة الشمس 
الحارقة ووسط حر صیف الصحراء اللتهب حيث إن ذلك حدث في 
منتصف حزیران ؛ ولذا مات العديد منهم بسبب الجوع أو العطش . 

دخل «عبد العزیز» المدينة الهجورة وأغلق جميع يع آبواب منازل المدينة 
خوفاً من سرقة محتویاتها» وأرسل قواته لطاردة الفارین . وعلیه انتهی 


۱۳۷ 


العريية السعودية 
القتال الذي دام سبعة وعشرين عاماً سقط خلالها حسب القائمة التقديرية 
حوالي 5٠٠٠١‏ رجل من كلا الطرفين» وكان منهم حوالي ۲۳۰۰ رجل من 
أتباع «دهام»» وظهر مثل شاع في «نجد) وعلى مدى سنوات عديدة لاحقة 
مفاده أنه عندما يقوم شخص بعمل أحمق تتم مقارنته مع هروب «دهام» من 
الرياض . لكن لا يستطيع المرء أن يقاوم الإحساس بأن «دهام» كان رجلا ذا 
طابع بطولي» إذ كان مقاوماً مثيراً وله بات على القتال من أجل حرية 
العرب» كما كان منافسوه من الدرعية مصرين على فرض شريعة الله لتحل 
محل مارساتهم الوثنية . 

خاض «دهام» قضية خاسرة لكن الانهيار الفاجی لمواقفه الدفاعية جاء - 
بالدرجة الأولى- نتيجة موت ولديه في كارثة مفاجئة وقعت في العام 
النصرم. ولا بد أن يكون ذلك الحدث قد أتى على عقل رجل مسن أنهكته 
مشكلات ظهرت على مدى سنوات عمره. وكان قد مضى على وجود 
(عبدالعزیز» في السلطة عند وقوع ذلك الحدث حوالي ثماني سنوات» وهي 
مدة كانت أطول بقليل من مدة أقرانه من الزعماء في مناطق العرب . 

وبغض النظر عن انشغاله المتواصل بقضية «دهام»» لم تشهد تلك 
السنوات سوى أحداث طفيفة لا تذکر : فتمت مهاجمة «ثرمدا» عام 
17م لكن معركة «الصحن» حققت انتصاراً لم تدم أهميته لفترة 
طويلة. وشهدت السنوات اللاحقة سلسلة من الغزوات البسيطة كان أبرزها 
الحملة التي أعدت ضد بلد «العودة» في «سدير» » والتي قادها ابن أخ الإمام 
ویدعی «هذلول بن فیصل». الذي قتل والده في معركة حدثت ضد «دهام» 
عام ۱۷٤١‏ م. ورافقه في تلك الحملة «سعود) الابن الأكبر ل «عبدالعزیز) 


۱۲۸ 


العريية السعودية 
الذي كان قد بلغ من العمر آنذاك تسعة عشراعاماً وكانت تلك أول تجربة له 
في حملة عسكرية من هذا القبيل. وكان مع الحملة أيضاً بعض المبعدين من 
(العودة» الذين ينتمون إلى الأسرة الحاكمة للبلدة سابقاًء وكانوا يسعون إلى 
ترجیح أو استعادة زعامة قائدهم «منصور بن عبد الله بن حماد . قکنت 
«منصور» حسب الأصول الرعية زعیماً للبلدة . 
حدث في هذا العام أيضاً أن انضمت آقالیم «الوشم وسدیر) إلى سلطة 
الدولة السعودية» وآدوا يمين الولاء إلى «عبد العزیز» وإلى الشیخ «محمد بن 
عبدالوهاب» الذي كان في ذلك الوقت (في الواقع منذ بداية حرکته) قد آخذ 
وضعية لا يكن عییزها عن وضعية شریکه في الحكم» ویقال - وبالتحدید - 
إن «عبد العزیز» لم یتخذ أي إجراء دون مشاورة الشیخ «محمد بن 
عبدالوهاب» . وعلی أي حال فمع انضمام هاتين المنطقتين وتحالف «العيينة) 
و«منفوحة» قکنت الدعوة السلفية من تحقيق تقدم ملحوظ في طریق التوسع 
الذي أوصل الدعوة على مدی العقود الثلاثة اللاحقة إلى آبعد ما يكن أن 
تصل إليه أحلام الأمير وأحلام الشيخ اللذين تضافرت جهودهما 
لإيجادهاء وبالنسبة لهذه المرحلة فقد كان الهاجس الرئيس للكيان السعودي 
هو التغلب على آثار المجاعة القاسية التي عرفها التاريح المحلي باسم «سوقه» 
جفت خلال تلك المجاعة الآبار وارتفعت فيها تكلفة العيش» وأودى الجوع 
والمرض بحياة العديد من الأشخاص» فى حين اضطر عدد آخر للهجرة من 
«نجد» والتوجه إلى «البصرة» والزبير» والکویت». وبعد فترة احفاف هطل 
مطر غزير إلا أن أسراب الحراد حالت دون بذر حبوب الدخن ومحاصيل 
العلف المعتاد عليها الناس في مواسم الصيف . 


۱۳۹ 


العربية السعودية 


مر «سعود؛ عام 1758م بأول تجربة له في قيادة حملتين بشكل مستقل» 
سارت الأمور على ما یرام مع احملة الأولی التي توجهت للنیل من الزلفي 
الواقعة في أطراف منطقة «القصیم»» في حين كانت بداية ا حملة الثانية 
(المعدة ضد قبيلة «آل مرة» في الرمال الجنوبية) جيدة» إلا آنها انتهت بتراجع 
قوات «سعود» بسبب تعزيزات البدو التي وصلت لنجدة أصدقائهم . وهناك 
تعرضت قوات «سعود) لبعض الخسائر والاصابات» ومات في تلك الواقعة 
(ناصر بن عثمان بن معمر» الذي كان من الممكن -على ما یبدو- أن يخلف 
«سلطان بن محسن العمري» كزعيم على «العیینة» قبل بضع سنوات » ولا 
. تتوافر لدينا معلومات موثّقة عن ذلك التغيير المحتمل . 

على إثر هذه النكسة أرسل «سعود» للتدخل في المشكلات المحلية 
بالقصیم وجاء ذلك الإجراء بناء على طلب من «حمود الدريبي» حاكم 
«بريدة» الذي كان على عداء مع أهل «عنيزة» وحدئت معركة خارج إحدى 
بوابات «عنیزة» لم تسفر عن أية نتيجة معينة» لكن تكبد الفريقان بعض 
ا لخسائر» علماً أن عبد الله بن حمد بن زامل (الذي كان حاكم البلدة آنذاك) 
كان من بين القتلی . وفي العام التالي وإثر الحملات التي قادها «عبد العزيز) 
شخصياً ضد «المجمعة» و «الهلالية» غرب عنيزة أعرب سكان «عنيزة» عن 
إذعانهم للحكم السعودي لكن هذه الخطوة لم توقف استمرار المؤامرات 
الحلية فقد تمت الاطاحة بأمير بريدة «راشد الدريبي» وبعد عام طردته عائلة 
آل علیان من البلدة. كان «عبد العزیز» في تلك الفترة مشغولاً بغزو قام به 
وراء حدود الجزيرة العربية بالعنی الضیق للکلمة» واضعاً نصب عینیه 


۱۳۰ 


العريية السعودية 


«الظفير والمحمرة» التي يقطنها البدو على الحدود العراقية كهدف ل . وفي 
الطرف الآخر من الجزيرة العربية كان «عبد العزيز» يجري مراسلات مع 
شريف مكة «أحمد بن سعيد» وبناء على طلب هذا الأخير أرسل 
«عبدالعزیز» واحداً من كبار المشايخ ويدعى «عبد العزيز بن عبد الله بن 
حصين) ليشرح له مبادئ الدعوة السلفية . وفي الوقت الذي وصل فيه هذا 
الشيخ إلى هناك كان قد حصل تغيير في قيادة مكة» فقام أفراد من أسرة 
«أحمد) نفسه بالإطاحة بشريف مكة وعینوا مكانه ابن أخيه «سرور بن 
مساعداء ولعله من غير المهم مناقشة تفاصيل هذا اللقاء الذي -على ما 
يبدو- أسفر عن إعلان صدر عن مشايخ مكة يدل على كامل رضاهم لعرض 
الشيخ لمبادئ الدعوة السلفية وهي مبادئ أسمى من النقد أو الاعتراض . 


لم يكن «عبد العزيز» ليرتاح من عناء نضاله الطويل ضد «دهام» حتى برز 
أمامه خطر جديد وأفدح من خطر «دهام» جاء ذلك الخطر من جهة الشرق ومن 
المرجح أن يكون مصدر ذلك الخطر هو توغله غير المبرر نحو الحدود العراقية. . 
وخلال ربيع عام 6 ۷ م سار «عریعر بن دجين» أمير الأحساء ورئيس قبيلة 
بني حالد) بقواته نحو «القصیم) لمهاجمة «بریدة». تمكن «عریعر» من 
الاستيلاء عليها بعد حصار قصير ونهبها قبل أن ينسحب منها باتجاه وادي الرمة 
متوجهاً نحو «الخابية والنبقية» المجاورتين . وهناك قدمت إليه وفود مشجعة من 
عدة مناطق في انجد» والتي انبهرت -علی ما يبدو- باستيلائه السريع على 


(۱) يبدو أن المؤلف فهم من كلام ابن بشر عند حدیثه عن المحمرة على أنها المحمرة البلد التي على 
الخليج العربي وإنما الذي قصده ابن بشر أن المحمرة عرب من قبيلة الظفير لهذا ذكر أن الإمام 
عبدالعزيز فكر في الخروج خارج الجزيرة العربية لعدم فهمه معنى عبارة ابن بشر الذي يستقي منه 
غالب معلوماته فى هذا الحزء من الكتاب . (المراجعون). 
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2 ماه 


ر 2 
«بريدة» كما انبهرت بضخامة عدد قواته . وكان (عریعر بن دجین) يعد العدة 
لشن حملة ضد «الدرعیة» والناطق الجاورة لهاء لکنه أصيب برض مفاجئ 
وداهمته المنية في شهر أيار» أي بعد شهر على انسحابه من (بريدة», وخلفه 
في الحكم ابنه الأكبر «بطين» الذي كان عاجزاً عن ضبط القوات والسير بها من 
أجل تحقيق أهداف والده الراحل . 

هذا؛ وبالرغم من الهبات السخية التي كان يوزعها «عریعر» من الأموال 
الخصصة للحملات"”'» إلا أنه اضطر للرحيل إلى الأحساء. وهناك قام 
أخواه «دجين وسعدون) بشنقه حتى الوت . خلفه «دجین» ذ في الحكم لكنه 
توفي بعد ذلك بفترة وجیزق ويقال إنه مات مسموماً بسم دسه له أخوه 
«سعدون» الذي أصبح -أخيراً- أميراً على الأحساء وزعيماً للقبيلة . 

في تلك الأثناء استمر «سعود بن عبد العزیز» في غزواته. وکانت ر 
باتجاه «المخرج» بعد ذلك ضد «الزلفي» لكن دون تحقيق نتائج مؤثرة» بالرغم 
من أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت تنتشر في كلا الاتجاهين . 
آرسل أهالي «الحريق» وأهالي «نعام» وأهالي هه امه ونيا 
لتعلن عن ولائهم للنظام امحدید» لكن لم يصدر عن «الخرج» أية تصرفات 
تجعلها تسیر باتجاه ذلك التحالف. إلا أنه بعد الزيارة التفقدية الثانية التي قام 
بها «عبد العزيز) عام ۱۷۷۵ تأمر «زيد بن زامل) زعيم «الدلم» مع ز 
«وادي الدواسر» المدعو «حویل» من الوداعين إضافة إلى زعماء اخرین من 
المناطق الحنوبية على أن يطلبوا المساعدة من قبائل «جران» لصد اعتداء سلطة 
«الدرعية» علیهم . ولتحقيق هذه الغاية جمعوا مبالغ طائلة من المال 


. الصحيح أن الذي كان يفرق الهبات والهدايا هو بطين بن عريعر» وليس عریعر . (المراجعون)‎ )١( 
. الصحيح أنهم أهل «حرمة» كما أشار إلى ذلك ابن بشر وليسوا أهل المجمعة . (المراجعون)‎ )۲( 
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ليوزعوها على زعماء القبائل العنیین . وفي الوقت المناسب تحولوا إلى جيش 
جرار مؤلف من سكان الواحات ومن قبائل «يام» وساروا إلى «العارض» . 
انضمت إليهم فيما بعد قوات من «الدواسر والخرج» ووصل المتحالفون إلى 
حاير سبيع» وهناك عاثوا فساداً في واحات النخيل وقتلوا حوالي أربعين 
من المدافعين عنها وواصلوا سيرهم نحو اضرما» وهناك بين واحات النخيل 
جوبهوا بمقاومة عنيدة ومنوا بخسائر جسيمة وأجبروا أخيراً على الخروج 
منها بالقوة. في تلك الأثناء قرر المتحالفون التخلي عن حملتهم والعودة إلى 
ديارهم . وفي الوقت نفسه اضطر «زيد بن مشاري بن زامل» الذي ترك 
عرضة للهجوم. لعقد صلح مع «الدرعية» والدخول في التحالف مع 
السلطة في الدرعية . وقد كان «سعود» في تلك الآثناء مشغولا في حملة 
استهدفت «بريدة»» تمكن من إجبارها على الاستسلام وفرض "عبد الله بن 
حسن) من «العیینة» أميراً جديداً علیها . ومن الممكن أن يكون هذا الأمير 
الجديد قد حل محل «راشد الدريبي» الذي سبق وآن طرد من البلدة» لکن ‏ 
يبدو أنه عاد وتسلم زمام الأمور بعد فترة وجيزة من ذلك . 


في آوائل ٠۷۷١‏ م قام أهالي الأحساء الأصليون» وفي مقدمتهم مواطنون 
من الهفوف » بمحاولة غير ناجحة استهدفت التخلص من سطوة «بني خالد) 
بانضمام «الزلفي» ومنيخ (المجمعة» إليهاء علماً بأن زعيم «الدلم» ندم 
على تصرفه السابق وأقدم على ذبح أحد الشخصيات الحماسية المؤيدة 
للدولة السعودية. اتخذ «عبد العزيز» إجراء فورياً لضبط الوضع هناك» 
الأمر الذي حدى ب «زيد» إلى الهروب وأعفى عنه فيما بعد لاستسلامه 


۱۳۳ 
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وخضوعه للدرعية» لكنه لم ينصب على الامارة التي أعطيت إلى 
نان ۲ بن عفیصان) . وفي هذه الفترة آعربت بلدة «اليمامة» المجاورة 
عن خضوعها وإذعانها للدولة السعودية» علماً أن زعماء‌هم کانوا على 
اتصال مع عناصر ساخطة متمردة في «الدلم» كانت تعمل على حدی الدعوة 
السلفية . كان «زيد بن زامل» زعيم ذلك العصيان المسلح الذي أجبر «ابن 
عفیصان» على الخروج من «الدلم» آخذاً معه أفضل الحاميات المخلصة له . 
استعاد «زید» الإمارة ورتب مع احسن البجادي» زعيم «اليمامة»)» وخطط 
للقيام بشورة عارمة في الإقليم وتم ذلك الترتيب أثناء غياب «عبد العزیز» 
لغزو «آل مرة» مجدداً. وفي الوقت الذي تجمع فيه البدو لصد الغزاة» كان 
۱ «عبد العزیز» قد استولى على عدد كبير من جمالهم التي كانت في المرعى . 
وتمكن البدو من ٍجبار قوات الدولة السعودية على التقهقر إلى شعب ضیق 
في مرتفعات «مخیریق الصفا» وهناك آنزلوا بها خسائر فادحة في الرجال 
وامحمال» وکان بين القتلی آمیر بريدة «عبد الله بن حسن العلیان» الذي لم 
يمض على تعيينه في ذلك النصب إلا فترة وجيزة . 

توجب على «عبد العزیز» في تلك الفترة أن يتعامل مع مشكلة الخرج» 
وعليه أرسل «سعودا إلى ذلك الإقليم لاستکشاف أوّلي ولتحري الوضع 
في منطقة اليمامة . وهناك تصادم «سعود) مع الجماعات المسلحة المحلية 
التي كانت عائدة من حملة استكشاف أو من غزو. واحتدم قتال شرس بين 
الطرفين في منطقة يقال لها «وادي السهباء» وانسحب الفريقان كل إلى ديرته 
بشكل يحفظ ماء وجهيهما. وأرسل «عبد العزیز» منادياً ينادي بضرورة 
جمع كل جنده للقيام بمحاولة جادة لتسوية مشكلة الخرج بشكل نهائي . 


(۱) الذي وضع أميراًعلى الخرج هو إبراهيم بن عفيصان» وليس سليمان. (المراجعون) . 
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وعندما أصبحت الحملة جاهزة للبدء في مهمتها احتج أمير حرمة «عثمان 
المدلجي» لدى الامام وقال: إن إمارته بحاجة إلى أن تلقن درساً مفيداً أكثر 
من حاجة الخرج إلى ذلك الدرس ذلك لأن أهالي منطقته كانوا قد خرجوا 
عن طوعه وبدأوا يهزأون بشكل علني بالدعوة» ولم يعد في وضع يکنه من 
مارسة صلاحياته كحاكم في تلك النطقة . وقد ناشد عثمان السلطات في 
الدرعية إرسال فرقة قوية على الفور للتعامل مع الوضع في «حرمة» وطلب 
أن تساق بعض الرهائن إلى «الدرعية» لضمان حسن سلوك البلدة مستقبلا . 
استجاب «عبد العزیز» لمناشدته وأرسل أخاه «عبد الله بن محمد» ليعالح 
المشكلة هناك . 

قاد عبد الله جيشه عن طريق «الحيسية» وسهول «اخمادة» ليعطي بذلك 
انطباعا بأنه كان متوجهاً إلى «القصيم» ومن ثم أقفل راجعاً عن طريق 
«الخاط» باتجاه السهل ووصل إلى نقطة الهدف تحت جنح الظلام ليقوم 
بالتوزيع الضروري لقواته داخل وخارج البلدة استعداداً للهجوم في وقت ‏ 
الفجر . 

كان الناس في تلك الأثناء ينتعمون بنوم هادی إلى أن عكرت الطلقات 
التي أطلقت في وقت واحد من قبل كل رجل يحمل سلاحاً صفو 
آحلامهم . ولم تكن هناك على ما يبدو أية إمكانية للمقاومة» كما لم يكن 
هناك مجال للهروب لذا هرع الناس إلى «عبد الله» ليستفسروا عن سبب 
تلك الأحداث» فطمأنهم بأنه لا داعي للخوف وقال بأن أميرهم اشتكى 
للإمام عن سلوكهم غير المتدين وعن تصرفاتهم الثورية ضده . لذلك كان من 
الضروري أن يزور البلدة وأن يدعو أربعة من قادتهم للتوجه إلى «الدرعية» 


۱۳۵ 
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كرهائن لضمان حسن تصرف الأهالي مستقبلا» وأضاف أنه إذا قبل الأربعة 
يمن فيهم «عثمان» القدوم معه بهدوء فستسير الأمور على ما يرام وستنصرف 
الحملة. وتم ترتيب كل شيء بهدوء دون حدوث أية إصابات» وأدى 
الأهالی مجدداً قسم الولاء للحكم السعودي» ورافق «عبد الله» أربعة 
أشخاص يتوقع منهم أن يعكروا صفو الأمن» وتوجهوا إلى «الدرعیة» ليبقوا 
هناك كضيوف على الامام . استأنف الامام عملياته ضد «الخرج» وأوكلها 
هذه المرة ل «عبد الله بن محمد» الذي لم يقم سوى بمناوشات مبهمة حول 
منطقة «الدلم» . 


قبل أن تعود إلى «حرمة» أعمال التحریض على الفتنة والعصیان حطط 
زعماؤها مع «حمد بن عثمان التويجري» أمير «الجمعة» لاغتيال أميرهم 
«عثمان بن عبد الله» واعتقال أصدقائه المتدينين من «الجمعة» الذين اعتادوا أن 
يزوروه للتباحث في آمور الدين. كما خططوا لأخذهم كرهائن ليوازوا بهم 
كفة زعمائهم الأربعة المحتجزين كرهائن في «الدرعیة». وسار الجزء الأول 
من الخطة بشكل حسن» ووصل المتدينون كعادتهم وجلسوا في قاعة 
الاستقبال» وأرسل وراء «عثمان» الذي كان في إحدى واحات النخيل التابعة 
له. وفي طريقه إلى البيت کمن له أخوه «خضير» وقتله وقام ابن عم لهم 
يدعى «عثمان بن إبراهيم» باعتقال الضيوف المتدينين وربط أيديهم وأرجلهم 
وأغلق عليهم أبواب قاعة الاستقبال. إلا أن الجزء الثاني من الخطة والذي 
يشتمل على احتلال «المجمعة» بالتواطؤ مع أميرهاء فشل بسبب حادثة تميزت 
بالفضول وقعت عندما وصلت القوة المرسلة من «حرمة» إلى «المجمعة». فقد 
حدث -بالصدفة- أن كان قائد الحركة واقفاً خارج بوابة قلعته ومعه عدد من 
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أتباع الدولة السعودية المحترمين الذين استشعروا عند رؤية الرجال السلحین 
يتجهون نحوهم رائحة مكيدة ما» فسارعوا بالدخول إلى القلعة ومعهم الأمير 
وأوصدوا الأبواب. وفي هذه الظروف. لم يكن بإمكان الأمير أن يخدع 
نفسه ويستجيب لنداء أصدقائه في الخارج» فسارع الأهالي في تلك الأثناء 
إلى اتخاذ مواقعهم » وعاد الغزاة أصحاب الخطة إلى ديارهم فاشلين . 

توجه ابن الأمير على عجل إلى «الدرعية» لینقل الأخبار» وجاء (سعود) 
على جناح السرعة ليعالج الوضع هناك. وبعد بضعة أيام من الحصار والقتال 
الملتقطع استسلمت «حرمة) ووافقت على تسليم سجناء «المجمعة). ومما 
يستدعي الدهشة أن «سعوداً» وعد بأن إطلاق سراح رهائن «حرمة) 
الحتجزین في «الدرعية». وعندما آرسل في طلب أميري «الجمعة) 
و«جلاجل» اللذين كانا -في الواقع- أناساً بسطاء ناهيك عن أنه كانت هناك 
شكوك قوية حول مشاركتهما في خطة مصممة لتنفذ أكثر بكثير ما تم تنفيذه . 
ويمكن أن يكون ذلك الإقليم على حالة أفضل بكثير لوتم استبعادهماء وفعلاً ‏ 
تم إقصاء الأميرين عن ديرتيهما ومعهما الأسر والون وأبعدا إلى «القصيم 
وشقراء» على التوالي . وفيما بعد وجدوا أيضاً أنه من الأفضل نقل «سوید) 
أمير «جلاجل» المخلوع إلى منطقة أكثر أمناً في «الدرعية» . 

عين «ناصر بن إبراهيم) (آخو أحد قاتلي (عشمان») أميراً على «(حرمة» 
ووضع إقليم اسدیر برمته» وكذلك إقليم «منيخ» بما فيه المجمعة وحرمة 
نحت إمارة «عبد الله بن جلاجل» الذي كان من أقرباء (سوید» وخوت 
«جلاجل) مقراً للقيادة . 


وهكذا عاد (سعود) إلى ديرته وأصبح «عبد العزيز) مجدداً متفرغاً فى 
معالجة الوضع في «الخرج»» وعليه سار إلى «الدلم» في الوقت الذي كان فيه 
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«زيد بن زامل» في «اليمامة». وقد باشر «عبد العزيز» بالهجوم بشكل مندفع 
وحدثت اشتباكات خارج البلدة نفسها وسارع (زید» على عجل بجمع قوة 
لنجدة إخوته أبناء البلدة وعندما وجد الطريق إلى البلدة مسدوداً بسبب 
المعارك» ألقى بقواته في هجوم على معسكر القوات السعودية الذي تصادف 
وجود «عبد العزيز) بنفسه فيه ومعه المؤونة والجمال الخاصة بالحملة. قاوم 
اعبد العزيز» الهجوم بضراوة وخسر الدافعون حوالي عشرين رجلا إضافة 
إلى عدد من الجمال وذلك قبل أن تدرك القوة الرئيسة في البلدة ما كان يحدث 
في مؤخرتها. أوقف الغزو على البلدة في الخال وأخلت القوات البلدة لتتوجه 

لنجدة العسکر . استغل «زيد» الهدوء الذي سبق العاصفة ودخل البلدة 
۱ وسحب «عبد العزیز» أثناء ذلك قواته إلى بلد «نعجان» الجاورة. حيث ألحق 
بها خسائر قبل أن یعود مرة أخرى منتصراً إلى الدرعية . 


وفي ربيع عام ۱۷۷۸م قدم (سعدون بن عریعرا أمير الأحساء إلى الخرج 
ليتفاوض مع «زيد بن زامل» وحلفائه من أجل التوصل إلى التحالف ضد الحكم 
«عبد العزیز» الذي سرعان ما وافق على اقتراح للتوصل إلى معاهدة سلام . 

لم يعقد في الواقع أي لقاء فعلي بين الزعيمين التناف‌سین. إلا أن 
(سعدون» مر في منطقة «بنبان» وهو في طریقه إلى مناطق میاه (مبایض) 
الواقعة بالقرب من «مجزل». وسواء كان ذلك نقضاً لعاهدة السلام آم لم 
یکن» فقد بدا «سعدون» متوتراً حیال احتمال قیام «الدرعیةا بهجوم ما 
عليه» وقرر على عجل العودة إلى الا حساء بالرغم من قیظ شمس الصحراء 
في شهري حزیران وتموز. وفعلا آودی ذلك الحر بحياة العدید من ماشیته 
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من الغنم والجمال. وفي بداية العام التالي ۱۷۷۹م حدث تآمر بين آهالي 
«حرمة والزلفي» استهدف الترتيب للهجوم على «المجمعة» التي أصبحت 
في تلك المرحلة تحت سلطة الدولة السعودية وتضم حامية من قواتها. قام 
أهالي «حرمة» بالخطوة الأولى واحتلوا الأبراج المطلة على واحات أشجار 
النخيل الشاسعة حول البلدة. وهبت الزلفي بكامل قوتها لساعدتهم 
وبعدها وصل «سعدون» إلى الوقع على رأس جيش مروع . 

في حين تمركز أهالي المجمعة في بلدتهم وقلعتهم لقاومة الحصارء جال 
الهاجمون وصالوا في واحات النخيل» وقطعوا الأشجار وتركوا جمالهم 
وماشيتهم ترعى في محاصيل الأهالي. وكان أمل الاهالي الوحيد هو 
وصول النجدة من الدرعية» لكن سرعان ما تضاءل ذلك الأمل ووصل إلى 
حد إرسال رسالة إلى «سعدون» يقترحون عليه عقد هدنة من أجل إجراء 
مفاوضات تتعلق باستسلامهم» وفي تلك الأثناء علم الأهالي أن «حسن بن 
مشاري بن سعود» كان على رأس قوة من الدرعية في منطقة «جلاجل» التي 
كانت في ذلك الوقت عاصمة الإقليم» وكان يعد العدة لإنقاذ المجمعة . 

آرسلت قوة صغيرة لكنها مشكلة من رجال آشداء في محاولة لاختراق 
خطوط العدو والدخول إلى القلعة تحت جنح الظلام» ويبدو أن تلك القوة 
تمكنت من التسلل دون أن يشعر بها أحد» وأسدلوا الحبال من أسطح القلعة 
لتساعد جماعتهم على الدخول. فقد الأعداء المحاصرون للبلدة 
شجاعتهم. وكان أول من تخلى عن الاستمرار في تلك الخطة بدو «بني 
خالد»» إذ ضجروا وسأموا من الجلوس الذي حرم جمالهم من مراعيها 
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الطبيعية» كما أن جماعة «الزلفی» قررت أيضاً الرحيل إلى ديرتها تاركين 
«حرمة» وحيدة فى القتال ضد جارتها . 

كان «عبد العزیز» قد أرسل آخاه «عبد الله» لإنقاذهاء وبعد فترة قصيرة 
انضم إليه اسعود» على رأس قوة كبيرة لمحاصرة «حرمة»» ودارت رحى 
الحرب ضد المعتدين الذين تعرضوا للهجوم المتواصل بشكل يومي إلى أن 
آجبروا على التراجع إلى قلعتهم وقت محاصرتهم . وعندما نشدوا السلام 
آمر «سعود» بإقصاء كل من ثبت أنه شارك في زعزعة الأمن. وأضر أيضا 
على نقل كل محاصيل واحات النخيل إلى خزانة الدرعية. كماأمر 
محاولات زعزعة الأمن فى المستقبل . 

وبعد هذه الفترة مباشرة» شن السعوديون حملتين لمعاقبة وتأديب 
«الزلفي» على الدور الذي قامت به في تلك الأحداث . قاد الحملة الأولى 
الا شم ا(لسعود) وقاد الحملة الثانية الأمير (عبد الله بن محمد). وفى کلتا 
الحملتين حدثت اشتباکات لم تسفر عن نتائج قيمة . وفي طریق عودته إلى 
الدرعية وبالتحدید في منطقة «رغبة!» سمح «عبدالله» لقواته من (سدیر) و 
«الو شم» أن يذهبوا إلى مناز احة. وعندما وصلت باقی القوات !| 

ى : ر و الي / 
آبار «حفر العتش» هاجمها «سعدون بن عریعر» على رأس قوة كبيرة من 
«بني خالد» وأنزل بالقوات السعودية المنهكة خسائر كبيرة واصابات في 
الأفراد» وجرح في تلك الاشتباكات قائدا فصيلي «الوشم وسدير» اللذان 
لم يذهبا في إجازة» بل بقيا مع «عبد الله لزيارة الامام «محمد بن 
عبدالوهاب» . ويبدو أن «عبد الله» كان من بين القلائل الذين تمكنوا من 
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الهرب» واستمر «سعدون» في طريقه لخزو جزء من مناطق «سبيع» إلا أنه 
وجد أن فصيلاً من «ضرماء» كان مخيماً في نفس مشارب المياه» ودارت 
معركة منيت فيها قوات اسعدون» بالهزية ووقع أحد شیوخ الأمیر «سعدون 
ابن خالد» في آيدي رجال «ضرماء» الذین لم یطلقوا سراحه إلا بفدية بلغت 
بای وی زا 


وبعدها شنت فبائل سبیع غارة على جماعة «الظفیر » التي كانت معسکرة 
فى منطقة «صفوان» على الحدود العراقية» واستولوا على 1۰۰۰ من 
جمالهم» وسارت فصائل من الدرعية مرة ثانية لغزو «اخرج» وتوغلوا فیها 
إلى أن وصلوا إلى ۱ حوطة» وقاموا بجولة من الناوشات غير المجدية . وفي 
تلك الأثناء كانت فصائل من القوات السعودية تهاجم مناطق الزلفي» التي 
خضع آهلها أخيراً للحکم السعودي الذي آصبح -علی ما يبدو- مستقراً 
وراسخاً امتداداً من القصيم في الشمال حتى الخرج في الجنوب» ومن ٠‏ 
الدهناء شرقاً إلى منازل عتيبة وحرب غرباً. ولم تكن تلك المناطق خاضعة 
كلياً إلى أشراف مكة بل كانت القبائل تحكم نفسها بنفسها . 

كان تأرجح بعض الوحدات السعودية بين التمسك بالمبادئ الجديدة 
والارتداد عنها على مدى تلك السنوات تجسيداً للروح السائدة في ذلك 
العصر سواء أكان ذلك في المناطق الستقرة أم في مناطق البدو. فكانت 
طبيعة العربى الكارهة والنافرة لأي نمط من آنماط الانضباط تواجه بشكل 
مضطرد تحد من قبل الدعوة السلفية التي ارتكزت على مبادئ يخضع فيها 
الفرد وحقوقه خضوعاً کاملاً لمصلحة السلطة . فقبل الناس هذه المبادئ على 


۱۱ 


العريدة السعودية 


نطاق واسع إلا أنهم كانوا يخلون بها أكثر ما كانوا يمارسونها أو يعتقدون 
بها . 

لم يكن لاي شخص أن يدرك هذه الحقيقة أكثر ما أدركها (محمد بن 
عبدالوهاب» ؛ ومنذ بدء دعوته أدرك الحاجة إلى قوة فعالة تستطيع أن تجعل 
كلمة الله سائدة ومسيطرة على عادات مجتمع شبه وثني في الجزيرة العربية . 
ويكمن الضعف الرئيس في الدعوة السلفية في حقيقة أن البدو الذين كانوا 
دائماً على استعداد للمشاركة في الغزوات التي تحقق عائدات جيدة من 
الغنائم» لم یدرک وا معنى الجانب الروحي لهذه الدعوة» في حين كانت 
المنافسات المحلية في القرى والبلدان العامل الحاسم في موضوع الاختيار بين 
الالتزام بالبادی الجديدة أو رفضها وعدم الالتزام بها. ولا يكن للمرء في 
خضم التطورات السياسية لتلك الفترة أن يستشعر أخوة الرجل الصالح التي 
أصبحت فيما بعد المرتكز الأساسي لحركة الإخوان التي شهدها القرن 
العشرين . 

كان عام ١۱۷۸م‏ عام قلق وعدم استقرار امتدا من إقليم الفرع في الجنوب 
إلى مضارب القبائل على الحدود العراقية. ومرة ثانية أصبحت «الخرج) 
الهاجس الرئيس لحاكم الدرعية» التي توسعت في الغزوات حتى وصلت 
إلى مناطق «الحوطة» و «الحريق». وبعد أن انتهى من الهجوم على «الدلم» 
لتفت «سعود» إلى جهة الشرق وهناك بنى قصر «البدع» بالقرب من 
(السلمیة» ووضع بداخلها حامية من الجند حت إمرة (محمد بن غشیان! 
لراقبة نشاطات زعيم اليمامة «حسن بن راشد البجادي» . وعلى أي حال 
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مات هذا الزعيم في ذلك العام» كما قتل آخوه في الناوشات التي دارت 
حول البلدة. 

ناشد أهالي الدلم «سعدون بن عریعر» مساعدتهم في القضاء على هذا 
الموقع الخطر التقدم للقوة السعودية» لكن القوة السعودية تمكنت وبسهولة 
من صد موقع «البدع». آل (سعدون» يبحث عن مراع جديدة في مناطق 
الشمال» وبعد أن قام «عبد العزيزا شخصیاً بخزو «الحوطة» وجني ثمار 
الاشتباکات التقطعة. التفت مجدداً إلى «الدلم» لیکیل لها بنفس الکیال من 
الضربات والهزائم . 

تحول مركز الجذب الان إلى الشمال حيث هاجم «سعدون» وحلفاژه من 
جماعة عنزة (مجموعة آل حبلان) «الدهامشة» الذین كان یتزعمهم «مجلاد 
ابن فواز» وتمكنوا من دحرهم. خرجت في تلك الأثناء قبيلة «الظفیر" بکل 
قوتها تحارب مختلف جمعات القبائل التي ضربت خیامها في منطقة 
«مبایض المجاورة» وانطلق «سعود)» من موقعه لواجهتهم لکن عظم تعداد ‏ 
قواتهم جعل اسعوداً» یحجم عن مداهمتهم بشکل مباشر» وتراجع إلى 
منطقة «غیر» بانتظار وصول التعزیزات التي طلبها . وبعد وصول التعزیزات 
تقدم بقواته نحو «الظفیر» وألحق بذلك التجمع هزيمة نکراء واستولی على 
كل محتویات معسکرهم وعلی آعداد كبيرة من ماشيتهم التي كان من بينها 
۰ رأس غنم وخمسة آلاف جمل وخمسة عشر فرساً. 

كان قدر الانتفاضة في منطقة «القصيم» يغلي على نار هادئة » ومع بداية 
عام 1787م كان أهالي تلك النطقة مستعدين لانتفاضة جماعية ضد زعماء 
الدرعية في عقر دارهم وهناك لقي عدد من الشخصيات البارزة من القادة 
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السعوديين في المنطقة مصرعهم» ومن بينهم «منصور) واثنيان» من عائلة 
«أبا الخيل» . وقد طلب الثائرون من «سعدون بن عريعر» المساعدة» فما كان 
منه إلا أن قدم على رأس قوة كبيرة تضم إلى جانب قوته الرئيسة من قبيلة 
بني خالد» أعداداً كبيرة من «الظفير» و (شمر) . ووقف «سعدون) بقواته 
على مشارف «بريدة» وبدا أن كل آهالي «القصيم» کانوا مؤيدين للشائرين 
باستخناء (بریدة» و(الرس» و«التنومة). وبالطبع كانت ابریذة؟ الرکز الرئیس 
لسألة الولاء للدعوة. وکان آمیرها «حجیلان بن حمد آل أبي علیان» قد 
خلف «عبد الله بن حسن» بعد موته في آحد العملیات ضد منطقة «اخرح) . 
. وخلال الحصار الذي آسفر عنه ذلك الوقف الذي دام مدة آربعة آشهر اتهم 
فرد من عائلة «آل آبي علیان» بالتواطو مع العدو» وقام «حجیلان» شخصياً 


بذبحه . 


حظي هذا التصرف برضا الاهالی» وآدرك «سعدون» أن الحصار يكن أن 
يستمر إلى ما لا نهاية» لذلك تخلى عن ذلك الوقف وسار بقواته عن طريق 
«الزلفي» باتجاه «مبایض» وعسكر هناك ليعيد ترتيب قواته. وانضمت إليه 
تعزيزات قوية من عدة اتجاهات» إذ سارع زعماء «سدیر) المنفيين من «الزبیر» 
ومناطق أخرى بالانضمام إليه» وشكلت فرقة «الخرج» التي تزعمها «زيد بن 
زامل» مصدر قوته الرئيسة . وعند حلول منتصف شهر تشرين الثاني كان 
جيش «سعدون» مستعداً للمعارك» وتقرر أن تقوم تلك القوات بأول هجوم 
لها ضد بلدة «الروضة» التي كان زعماؤها المنفيون ضمن قوات «سعدون)» . 
فتوجه هؤلاء الزعماء تدعمهم فرقة قوية من الجيش إلى «الروضة» وتمكنوا 
نحت جنح الظلام من احتلالها بسهولت ووافقت حامية سعودية (كانت 
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متمركزة في القلعة الکبیرة) في صباح اليوم على الاستسلام والرحيل مقابل 


قرر «سعدون» أن يقيم مقر قيادته في «الروضة» خلال فترة كانت الحاجة 
فيهاماسة لاستقرار الا وضاع في ظل حكم «آل الاضی» الذي تمت 
استعادته. تركهم (سعدون» يدبرون أنفسهم ورحل عنهم» في حين 
انسحبت الفصائل الأخرى كل إلى ديرته . 

كان «سعود بن عبد العزیز» في تلك الأثناء معسكراً في «ادق» يراقب 
التطورات : وما أن غادر (سعدون» الروضة حتى أرسل «سعود» عناصر من 
قواته لتهاجمها: فأوكلت العمليات الأولية إلى فرق قروية من «سدیر) 
نفسها ومنها رجال أشداء من «العارض» و «الوشم» وفي تلك العمليات قتل 
الأمير «عون بن ماضي» وخلفه آخوه «عقيل»» واستؤنف القتال بنفس 
الأسلوب التقطع إلى أن قام «سعود» على رأس قوة أساسية من جیشه ‏ 
تمارمنة الزید من الضغط غلى الدافعین وکن من احتلال واحات النخیل 
وإلحاق خسائر بها» ومع تتالي الاحداث بقیت قلعة واحدة تحت سيطرة 
«عقيل». وتحت هذه الظروف وجد «عقیل» نفسه مضطراً لناشدة السلام 
الذي تمت الوافقة عليه لکن وفق شروط قاسية وهي : طلب منه دفع مبلغ 
کبیر من الال کتعویض وعفو عن الجرائم» كماتم نفي عائلة «الاضي» 
وأتباعها عن المنطقة. وبعد احتلاله «الروضة» شرع «سعودا في تقصي 
آحوال القری الجاورة التي شك بأنها كانت تقدم العون للثائرين من عائلة 
«الماضي» با في ذلك فريتي «الداخلة» و«الفرعة». وعاد «سعود إلى ديرته 
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ليعد العدة لنشاطات العام القادم. وقد أوصلته تلك المشاركات بعيداً عن 
ديرته فوصل «المستجدة» وهناك أغار على جماعة من «مطير) . 


وفي الفترة نفسها تقريباً من ربيع عام ۱۷۸۲م سار «زيد بن زامل» ليغزو 
جماعة من «سبيع» في مكان ما من الصحراء» وفي طريق عودته جابهته 
دورية كانت بقيادة «سلیمان بن عفيصان» وكان «عبد العزيز» قد أرسلها من 
«الدرعية» لتحمي طريق القوافل. وحدثت مناوشات بين الطرفين وأصاب 
عيار ناري طائش «زيداً» فقتله على الفور. وقد أفجعت هذه الحادثة كل 
أتباعه الذين خسروا عشرة رجال في تلك الواقعة» استردت تلك الدورية 
الجمال التي كانت جماعة «زيد» قد أخذتها من قبيلة «سبيع» وأعادوها إلى 
أصحابها . أصبح ابن زيد المدعو «براك» أميراً على «الدلم» وسرعان ما رتب 
أموره مع أهل اليمامة لمهاجمة منفوحة» ونجم عن تلك الترتيبات المناوشات 
العتادة التي لم تسفر عن إصابات بالغة في أي من رجال الجانبين. غزا 
«سعود» في تلك الفترة الأحساء» وهو في طريق عودته إلى ديرته قرر أن 
يقوم بهجوم على اليمامة» بعد أن حقق غزواً ناجحاً ضد «العیون»» وفي 
الواقع ومن حسن حظه أنه وجد عدداً كبيراً من أهالي اليمامة مخيمين 
بالصحراء» وعلى الفور قام بهجوم لم تصمد أمامه أهالي اليمامة وهربوا في 
حالة فوضی . لم يخسر «سعود» في تلك المواجهة أكثر من ثمانية رجال . 
توجه «سعود» بعد ذلك إلى «القصيم) ليقوم بمناوشات حول «عنیزة»» لكنه 
سرعان ما عاد إلى ديرته لأنه لم يفضل أن تمكث قواته الكبيرة العدد بشكل 
مكشوف في العراء. وبسبب عدم هطول الأمطار في نهاية عام ۱۷۸۳ 
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ارشکت کافة مناطق ا آن وت بسبن ا لاف الشدید. قدر لذلك 
الجفاف أن یستمر وبشکل قاس حتی عام ۰۸۱۷۸۲ ورافق ذلك ندرة في 
الطعام وارتفاع في الأسعار وکثیر من الأمراض . 
ومع نهاية عام ۶ أو بداية العام التالي قاد (سعود» حملة ضد 
مناطق «الخرج». وعندما وصلته آخبار قافلة غنية محملة بالواد الغذائية 
وکانت متوجهة إلى «احوطة»» آصدر آوامره بأن يعد لها كمين في موارد 
الیاه بمنطقة «الثلیما» الواقعة في الصحراء على مسافة اثني عشر ميلا من 
(الیمامة». نفدت میاه القافلة التي كان بحرسها حوالي ٠‏ سارت 
وما أن شاهدوا آشجار النخیل في الواحات الصغيرة حتی تدافع حراسها 
في القدمة وأسرعوا نحو الواحات على الفور . قضی رجال «سعود» على 
هؤلاء الرجال» لکن القافلة توقفت عند سماع الطلقات النارية واستعد 
حراسها للدفاع عنها . على أي حال كانت القافلة فريسة سهلة بالرغم من 
الدفاع الستمیت الذي قام به حراس القافلة» إذ سقط منهم حوالي ۱ 
النصف” با فیهم «زامل» وهو أحد آبناء «زيد» الذائع الصیت . وفر 
الناجون من الموت تاركين القافلة والبضائع الشمينة للأعداء . وكأن هذه 
احادثة لم تكن مأساوية بشكل مؤثر على أهالي «الخرج» الذين كانوا 
يعيشون حالة قحط ومجاعة إذ تعکر صفو الأمن في «الدلم» بسبب اغتيال 
الأمير الجديد «براك» على أيدي انين من أبناء عمومته. وقد التجأ هذان 
الاثنان إلى «الدرعية»» وعليه خلفه «تركي» في الإمارة وهو ابن آخر من 


(۱) ليس هذا عدد الذين يحرسونها واغا هذا عدد أفراد القافلة . (المراجعون). 
(۲) يشير ابن بشر إلى أن القتلى كانوا سبعين رجلاً وليس نصفهم . (الراجعون) . 
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أبناء «زيد»» لكنه لم يحتفظ بالإمارة لوقت طويل لأن «سعوداً» هاجم 
«الدلم» في نهاية شهر تشرين أول من عام ۰۸۱۷۸۵ وبعد معارك ضارية 
تمكن من دحر المدافعين وإجبارهم على التراجع ضمن حدود البلدة . 
وأخيراً استولى عليها بهجوم عاصف . وتمكن «سعود» من قتل «تركي» 
وعين في مكانه «سليمان بن عفیصان» أميراً على المنطقة › وبهذا الشكل تم 
إخضاع واحد من المعاقل الرئيسة المعارضة للدعوة السلفية . وسارعت بقية 
بلدان ذلك الإقليم إلى الإعلان عن ولائها للعقيدة السلفية الجديدة. لكن 
سبق تلك التطورات أن قدم قادة «وادي الدواسر» إلى «الدرعية» ليعربوا 
٠‏ عن اعترافهم بالسلطة السعودية الجديدة. وعليه يمكن القول إن ذلك العام 
شهد توسعا حقيقیاً امتد جنوب الدولة السعودية . 


سیب الجفاف انتشار مرض الجرب بين الجمال في «نجد» على نحو خطر» 
كما سبب إصابات في مناطق البدو وفي القرى والمدن. وكانت الحيوانات 
المستخدمة في القوافل عند بدء رحلتها تبدو في حالة جيدة لكنها كانت 
تسقط فجأة وتموت تحت ثقل حمولتها. جاءت الأمطار الموسمية في عام 
۵ ۵ ١۱۷۸م‏ وعند بوادر مار تلك الأمطار وظهور المحاصيل في 
الربیع» نزلت الأسعار بشكل سريع وازدهرت الصحراء مرة ثانية» لكن لم 
تخفف تلك الحالة من صراع القبائل الدائم» إذ تأمر فريقان من جماعة «بني 
خالد» مع اثنين من الأسرة الحاكمة للقبيلة وهما «عبد المحسن بن سرداح 
العبيد الله» و ادويحس بن عریعر» بقصد الثورة ضد حكم «سعدون». 
استجاب «ثويني بن عبد الله» زعيم «النتفق» لمناشدتهم وقدم المساعدة لهم . 
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وهکذا واجهت القوات التحالفة «سعدون» بقوة ضاربة ودام القتال الضاري 
عدة أيام بعدها آدرك «سعدون» أن هزیته واقعة لا محالة» ولذلك فر مع 
آتباعه إلى «الدرعیة» وهناك أحسن «عبد العزیز» استقباله وعامله بعز پلیق 
بعدو شجاع . اغتصب «دويحس) مکان «سعدون» في قبيلة «بني خالد» ‏ 
وباشر «عبد الحسن) اليد الیمنی ‏ «دويحس» بادارة بعض الأعمال الخاصة 
بسيادة القببلة . 
كان «سعود» منشغلاً بالاشراف على حملة توجه بها لغزو جماعة من 
(قحطان» في الجنوس» وکان «حجیلان بن حمد) آمیر منطقة القصيم ینظم 
حملة آخری لغزو «جبل انمره ویفترض آن «عبد العزیز» كان قد وافق 
على ذلك» والجدير بالذکر هنا أنه لم یسبق ل «عبد العزیز» أن قام بأي تحرك 
في ذلك الاتجاه . 
قام (حجیلان» بالاستيلاء على قافلة كبيرة محملة بالأقمشة والبضائع 
كانت قادمة من العراق في طريقها إلى #حائل»؛ وسارع بالعودة إلى ديرته . 
محملاً بالغنائم قبل أن تنظم أية جهة حملة لمطاردته . لكن الانتقام كان قادماً 
على الطريق» ففي شهر تشرين الأول من العام التالي قاد زعيم النتفق 
والدعو «ثويني» قوة عسكرية قوية وسار بها باتجاه «القصیم» ؛ وكانت تلك 
الا ج السو مو الوا د رام ۶سا و التادق 
التي تشعل بالفتیل والذخائر والطلقات الضرورية لكافة الأسلحة. ولدى 
وصوله إلى «التنومة» سارع في حصارها بضعة آیام وأضعف وسائل 
وإمكانيات الدفاع عنها بقصفها بالدفعية إلى أن تيقن من نتيجة الإغارة علیها 
وتحقیق النصر . وعلیه داهم القرية بهجوم عاصف وأحدث فيها آعمال ذبح 
عشوائية وسلب کل متلکاتها» وقتل من أهلها ما لا يقل عن ۱۷۰ رجلاً ولم 
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يهرب إلا القليل بعد ذلك توجه «ثويني إلى «بريدة» التي لم يقدم على نهبها 
لأنه تلقى أخباراً تفيد بحدوث مشكلات في ديرته . حملته تلك الأخبار 
على العودة بشكل فوري . وفي تلك الأثناء كان «عبد المحسن» الوصي على 
إمارة الأحساء في طريقه على رأس قوة كبيرة ليساعد «ثويني» في معاركه 
بمنطقة القصیم » لكنه هو أيضاً تخلی عن تلك المهمة لدى سماعه أن «ثويني» 
كان قل ا لخب 

وصل «ثويني» إلى «الزبیر» وهناك قدم حاكم البصرة لزيارته» لكن ما إن 
وصل الحاكم حتى أطبق «ثويني» عليه واستولى على كل ماشیته بعدها 
توجه إلى البصرة بنفسه واحتل المباني الحكومية فيهاء وتقلد دور الحاكم في 
المدينة . جمع «ثويني» وجهاء البصرة لمشاورتهم بخصوص الستقبل وتم 
الاتفاق على إرسال رسالة إلى السلطان في القسطنطينية (إستانبول) يطلبون 
فيها موافقته على تعيين «ثويني» والياً على إقليم البصرة. وقد أصيب 
المندوب بالذعر بسبب تصرف وزراء السلطان غير الملائم» فهرب نحت جنح 
الليل. ومن المحتمل أنه تم إرسال تعليمات رسمية إلى والي بغداد «سلیمان 
باشا» لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لإعادة الوضع في البصرة على حاله . 
وعليه أشرف «سليمان باشا» بنفسه على قيادة الحملة التأديبية التي توجهت 
إلى البصرة في خريف عام /11741م. كان «ثويني» في تلك الفترة يجمع 
قواته لمقاومة الغزو العثماني. ترك آخاه «حبيباً» يتولى شؤون البصرة وتوجه 
إلى نهر الفاضلية بالقرب من سوق «الشيوخ)لملاقاة العشمانيين» وهناك 
منيت قواته بهزية نكراء» إلا أنه تمكن من الفرار إلى «الجهراء» بالقرب من 
الكويت ومن هناك انضم إلى قبيلة «بني خالد» في «الصمان» . 
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أصبح «حمود بن ثامر» الآن زعيماً لجماعة المنتفق» وأصبح «الآغا مصطفى) 
حاكماً على البصرة. كرر «حجيلان» غاراته على «جبل شمر»» وكانت تلك 
الغارات عنيفة لدرجة أن أهالي حائل أعلنوا خضوعهم للحكم السعودي الذي 
اكتسب بهذا الإقرار توسعاً آخر شمل حكمه المناطق التى يديرها . 


توجه «سعود) إلى منطقة القصيم للتعامل مع عنيزة التي كانت تشهد 
بعض المشكلات نظراً لأن زعيمها كان من أفراد عشيرة «آل رشید»» وكان 
(یحیی بن علی» قد خلف «عبد الله بن حمد» من عائلة الزامل» الذي عين 
أميراً عام 1774م لكنه قتل في العام نفسه خلال الحملات التي شارك فيها 
في منطقة الخرج . والجدير بالذكر أن «يحيى بن علي» ابن أخت «عبد الله بن 
حمد» . كان قد تمكن من البقاء في الإمارة حتى عام 1788م بمساعدة أحد 
مغتصبي السلطة من عائلة «آل رشيد» قام اسعود» في ذلك العام بحملة ضد 
تلك المنطقة . وعلى إثر الانتصار الذي حققته تلك الحملة تم إقصاء الغتصب 
للزعامة مع أسرته عن الحكم. ونفي من المنطقة وردت الإمارة إلى عائلة 
«الزامل» المتمثلة في شخصية أحد أبناء «یحیی» المدعو «عبد الله». وتم هذا 
التغيير وأصبح ساري الفعول دون أية معارضة للقرار الذي اتخذه «سعودا 
بذلك الخصوص . 

تزامن ذلك مع غزوة قام بها «سلیمان بن عفیصان» للمناطق الشرقیة إذ 
أنزل بأهالي «قطر» خسائر جسيمة . وبعد أن انتهى من ذلك التفت إلى مناطق 
الأحساء وهناك عزل قرية «الجشة» وتعامل معها بشكل جذري وقتل العديد 
من أهلها بحد السيف . سار بعد ذلك بقواته نحو ميناء «العقير» الذي أضرم 
فيه النار بعد أن نهب منه كل البضائع والسلع الوجودة في المستودعات . 
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من أبرز أحداث هذا العام كان قرار «عبد العزیز» الذي بلغ من العمر في 
هذه الرحلة 16 عاماً. تقرر أن يتخذ ترتيبات محددة ی کد من خلالها 
ضوابط تولي السلطة من بعده. إن المكانة العسكرية والإمجازات البارزة في 
الجالات الاداریت جعلت من «سعود)» الشخصية المرجحة لأن تحكم 
مستقبلا الدولة التي كبرت وتعاظمت من حيث الناطق المحيطة بالدرعیق 
لكن من المشوق أن نشير هنا إلى أن «محمد بن عبد الوهاب» وبصفته نمثل 
السلطة الدينية وبموجب منزلته کامام» أصدر أوامره لكافة المناطق 
والمحافظات بالاعتراف ب «سعود» كحاكم عليها في المستقبل . لم تقم لهذه 
| المناسبة أية احتفالات رسمية خاصة. إلا أن أداء البيعة من قبل الأهالي في 
حضرة آمرائهم وحضرة سلطات أخرى مخولة بإدارة أمورهم» ألزمت 
الجميع ومنذ تلك اللحظة بأن يقدموا جل خدماتهم وبإخلاص للأمير 
اسعودا وذلك ليس فقط بصفته إماماً عليهم بل بصفته وريثاً للحكم بشكل 
فعلي» وله الحق في احترامهم له وطاعته بنفس القدر الذي كانوا يحترمون 
ویطیعون فيه والده. ولا بد أن يكون هذا الإجراء موغلاً في القدم إذ كان 
يمارسه ملوك سبأ حين يشركون واحداً وفي بعض الأحيان يشركون اثنين من 
إخوانهم وأخواتهم في الحكم معهم. وذلك ليس فقط بصفتهم أمراء ورثة 
للحکم. بل كانوا يطلقون عليهم اسم ملوك أيضاً . 

أما في منطقة الحكم السعودي فکان يشار للحاكم إلى جانب كونه إمام 
المسلمين بلقب «الشیوخ» (في صيغة الجمع)» في حين كان الشخص الآخر 
المخول الحق بهذا اللقب هو الامیر الوصي على العرش أو الأمير المعترف به 
كوريث للعرش . ومن أحد الحاسن في هذا الترتيب التقليدي هو أن النظام 
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يتحاشى أو يتفادى أي حاجة لإجراءات غيز مسوغة للتنازل عن الحكم من 
قبل ملك حاكم» كما يؤكد استمرارية السلطة السيادية في الدولة في حال 
عجز الحاكم عن الاستمرار في الحكم أو موته . 
وبعد تولیه منصب ولى العهد مباشرة آمضی «سعود» بقضاء شتاء عام 
۸ > في سلسلة من الغارات والغزوات التي تمت جميعها في 
الناطق الشرقية والناطق الشمالية الشرقية . كانت کل حملاته مركزة وبشکل 
عام على مارسة الزید من الضغوط على آمراء «بني خالد» في الأحساء . 
ففي منطقة «الصمان» واجه «سعود» كامل زخم قوات «بني خالد» لكنه 
انسحب دون أن يبدي أية محاولة جادة في الاشتباك معهم. وجاء ذلك 
الانسحاب بعد يومين من استعراض القوى والمناوشات الخفيفة. واشتبك 
بعد ذلك بجماعة «ثويني» في نفس النطقة» وكان معهم اللاجئون من 
جماعة «النتفق» الذين هربوا معه من العراق بعد كارثة «سوق الشیوخ»» 
لکن «سعودا؟ هذه الرة هاجمهم وأجبر جماعة «المنتفق» على الفرار . 
هاجم مجموعة من القری الصغيرة في صحراء «الطف» واستولی على کل 
مخزونهم من اطبوب. تابع المسير لسافات بعيدة حملته على مهاجمة 
مجموعة آخری من «النتفق» كانت فى منطقة «الروضتن» بالقرب من 
«صفوان» على الحدود العراقية» وسلب کل ما احتواه معسکرهم وکل ما 
احتوته خيامهی إضافة إلى متلکاتهم . 
رجع «سعود» قافلاً إلى میاه «الوفراء» وهناك واجه فريقاً من قبيلة بني 
خالد» وألحق به هزيمة وقتل منهم حوالي 4۰ رجلا . وعاود بعد ذلك المسير 
باتجاه واحة «الأحساء» وهناك قام ببعض الناوشات حول بلدة «البرز» دون 
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تحقيق أهداف جوهرية» لكنه هاجم قرية «الفضول» التي تقع بالجوار من 
تلك المنطقة واحتلها وقتل من أهلها حوالي ۳۰۰ رجل . 

وفي الخريف التالي عاود حملاته وضغوطه على الأحساء» وكان جيشه 
هذه المرة إضافة إلى قواته النظامية من «العارض» ومن المناطق المجاورة 
للدرعية. يضم فرقة من قبيلة الظفير وعناصر من قبيلة «بني خالد» بزعامة 
«زید بن عریعر) الذي كان قد أبعد عن القبيلة مع أتباعه إثر ثورتهم ضد 
(سعدون) . توجه (اسعود) بهذه القوة مستهدفاً القوة الرئيسة لقبيلة (بني 
خالد» التي كانت تعسکر بالقرب من تل ومورد ماء «غرییل» الذي لا يبعد 

كثيراً عن الواحة الرئيسة في الأحساء . كان معسكرهم تحت إمرة «دویحس 
ابن عريعر) وإمرة عمه «عبد الحسن) الوصي على الحكم» فداهمهم 
«سعود» على الفور. قاتل الفريقان بشكل مستميت إلى أن توصل «بنو 
خالد» إلى مرحلة لم يستطيعوا الاستمرار فيها فتفرقوا وانهزمواء وأثناء 
الفرار تمحكنت خيالة «سعود) من قتل العديد منهم تاركين وراءهم ماشيتهم 
وكل متلکاتهم . ويقال إن «عبد المحسن» و «دويحس» فرا إلى «المنتفق» لذا 
قرز اسعوده آن یعین ازید بن عریعر) رتسا للقبیلة . 

وفی خریف عام ۱۷۹۰م ظهر خطر حقيقي هدد بشکل جدي استقرار 
الحكم السعودي . قدم ذلك الخطر من الغرب حيث كان الشریف «غالب بن 
مساعد» الذي خلف أخاه «سرورا» في إمارة مكة بعد وفاته» بخطط لغزو 
(نجد» في عام ۱۷۸۸م. آعلن «غالب» بوضوح أن هدفه كان إسقاط الدرعية 
نفسها ووضع نهاية للدعوة السلفية . فأرسل آخاه «عبد العزیز» على رس 
جیش مؤلف من عشرة آلاف رجل ومعهم عشرون مدفعاً . انضم إليه وهو 
في طريقه ال هناك بدو احجاز ورجال من (شمر) و (مطیر) وعناصر أخرى 
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من قبائل «حد» . وعند وصول هذه امحیبود إلى مقاطعة «السر» قامت 
ا لمدفعية التركية (العشمانیة) بتطویق ودك منطقة «قصر بسام» - وهي قرية 
صغيرة محصنة- » إلا أن الحامية الصغيرة التي قیل بأن عدد رجالها بلغ 
ثلائین رجا صمدت ببسالة ضد كل أشكال الهجوم التي فرضت عليها . 
وبعد بضعة أيام من القصف قر ر «غالب» الذي كان يدير العمليات بنفسه. 
أن يلتحق بالقوة الرئيسة التي كانت تحت إمرة أخيه في «الشعراء» الوجودة 
في أعالي «نجد»» وقد تعرضت تلك البلدة المهمة إلى قصف عنيف» كما 
تمت عدة محاولات للاستيلاء عليها بهجوم عاصف. إلا أن جميع هذه 
الحاولات التي استهدفت الاستيلاء عليها أو إجبارها على الاستسلام باءت 
بالفشل . وبعد مضي شهر من المحاولات غير المثمرة رفع «غالب» احصار 
الذي كلفه حوالي خمسین رجلا من رجاله» وأقلع عن أية فكرة أخرى 
تتعلق بالسيطرة على «نجد» . وبعد أن أدرك البدو فشل محاولته انشقت 
قبائلهم عن قوات «غالب» التي كانت قد انضمت إليها على آمل الحصول 
على غنائم سهلة؛ وترك «غالب» يقود الجموعة الرئيسة من قواته وهي في 
طريق عودتها إلى مكة دون تحقيق أية مكاسب . 
قام سعود» على رأس قوة كبيرة بالهجوم على البدو الذين تحالفوا مع 
الشريف «غالب». والجدير بالذكر أن «سعوداً» - على ما يبدو - كان يحتفظ 
بالقسم الأكبر من قواته في حالة احتياط تحسباً لأي طوارئ أو تهديد مباشر 
يكن أن يحدث ضد الدرعية . وسرعان ما سمعوا بأخبار الحملة. انسحب 
البدو من «نجد» وكان الوقت آنذاك قد دخل في صيف عام ۱۷۹۱م حيث 
وصلت جماعات «شمر» و «مطير» إلى موارد مياه «العدوة» إلى الجنوب من 
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«حائل» . وفى الثلاثين من شهر آب (أغسطس) دارت معركة «العدوة»» 
وهناك التف «سعودا علیهم. وقاتل البدو بإصرار وعناد إلا أنهم منوا 
بالهزيمة وأجبروا على الفرار تاركين وراءهم غنائم ثمينة استولى عليها رجال 
اسعود». خسرت تلك الجماعات أيضاً عدداً من قادتهم» لكن بعد ذلك 
بوقت قصسیر - وبعد آن جمعوا تعزیزات نيا من الرجال اللین ثم 
يشاركوا في تلك المعركة - عادوا لمهاجمة قوات «سعود» الذي كان لا یزال 
موجوداً في «العدوة» يوزع غنائم الحرب حسب العادة . 


جابه السعوديون تحدي رجال القبائل» وقتل واحد من زعماء #شمر) 
وهو یحاول الانقضاض على «سعود» في خیمته الخاصة . تفرق الهاجمون 
۱ ولاذوا بالفرار وطاردتهم فرسان السعودیین واستمروا في مطارتهم لمدة 
ملحقین بهم خسائر بشرية ومادیة كبيرة. 

وفي شهر کانون ثاني (ینایر) من عام ۱۷۹۲م عاد «سعود» مرة ثانية إلى 
درب الحرب فتوجه إلى إقليم الاحساء» وهناك استولی بهجوم عاصف على 
(سیهات» و «عنك»» وقتل حوالي 4۰۰ من أهل البلدتین" را 
کمیات كبيرة من الغنائم . وأخيراً وافقوا على عقد صلح وسلام لقاء دفع فدية 
بلغت ۵۰۰ جمل . في تلك الفترة تمكن «زيد بن عريعر» -الذي كان قد عينه 
زعیماً على قبيلة «بني خالد» بعد معركة (غرییل»- من التغرير ب «عبدالمحسن») 
وحمله على العودة بعد أن قدم له ضمانات وتعهدات بأن يعامل بکرم» لكنه 
ذبحه بكل برودة أعصاب في الهواء الطلق أمام حشد من الناس . 

وبناء على آوامر تلقاها من الامام» قام زعيم قبيلة قحطان «هادي بن 
قرملة» بمهاجمة عربان «مطیر» التجمعة بالقرب من آبار «الحنابج» في أعالي 


(۱) العدد عند ابن بشر هو ۵۰۰ رجل . (المراجعون). 
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ده وتوجه «سلیمان بن عفیصان» لغژو اطا وفي طریقه إلى هناك 
اشتبك مع مجموعة مسلحة من القطریین ودحرهم في موقعة دارت في 
الصحراء . بعد النشاطات التي قام بها في منطقة «القطیف» توجه اسعودا 
بنفسه إلى «جبل شمر» وغزا تجمعاً كبيراً لرجال قبائل «حرب» و «مطير) 
حول موارد مياه «الشقرة»» واستولى على غنائم كبيرة شملت ۸۰۰۱۰ جمل 
وعدداً من الخيول الأصيلة . 
وقع أبرز أحداث ذلك العام خلال فصل الصيف » حيث انتقل «محمد بن 
عبد الوهاب» في العشرين من تموز (يوليو) إلى جوار ربه» مات بعد حوالي 
تصف قرن من التفاني في خدمة الدعوة السلفية التي آسس آول كا تيده 
وفي خدمة الائمة الذين تعاونوا معه من أجل دفعها وتقدمها إلى مستوی 
أدخل إلى قلبه الرضی التام في آواخر عمره. لکن لم يكن مقدراً له أن يعيش 
ليشهد أرض الميعاد في تبرعمها وامتداد أطرافها إلى أقصى حدود الجزيرة 
العربية. وفي سياق الاشارة إلى حادثة وفاته» يخبرنا «ابن بشر» أن «محمد . 
ابن عبد الوهاب» عاش اثنين وتسعين عاماً» الا أنه في وثائق تاريخية أخرى 
عن حياة (محمد بن عبد الوهاب» يشير إلى أن تاريخ ميلاده كان في عام 
6ه (السابع عشر من شهر آيار من عام ۱۷۰۳م وإلى الخامس من آيار 
من عام 1705م). وبالرغم من هذه المعطيات يمكن القول إنه بلغ من العمر 
عند وفاته ٩۳۲‏ سئة . 
بدت على «محمد بن عبد الوهاب» في آخر أيامه السمنة وثقل الحركة 
لضخامته» وكان لا بد أن يعتمد على رجلين يسندانه من كل طرف ليصل 
إلى المسجد» ويستشهد «ابن بشر» بعبارة ذكرها المؤرخ المشهور حسین بن 
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غنام» في مرثاة شعرية نظمت على شرفه : إلا أن أفضل صرح قائم في 
ذاكرته هو ذكرى الدولة التي أوجدها من خلال فوضى كانت سائدة في 
الجزيرة العربية واستمرت إلى هذا اليوم بالرغم من كل تقلبات الظروف التي 
عانت منها الجزيرة على مدى أكثر من قرنين . 

ويشهد الجميع أنه علاوة على أن «محمد بن عبد الوهاب» ترس الإدارة 
الدينية في البلاد بتمیز» فقد قام أيضاً بنشاط قوي فعال في إدارة الشؤون 
العسكرية والنشاطات السياسية المكرسة لخدمة دين الله. إن الانسجام التام 
الذي خیم على مدى خمسين عاماً تقريباً على النضال المتواصل بينه وبين 
۱ أول زعيمين للدولة السعودية» لهو في الواقع أفضل مقياس لعبقريته الفذة 
ولاخلاصهما احقيقي لقضية الشتركة الى تتجاوز قاط ضعف الح 
البشري وطموحاته التي سادت في عالم تکثر فيه الضغائن» إذ مکنا من 
العیش والعمل مع بعضهما البعض . 

شهد الخريف والشتاء اللذان آعقبا موت الشیخ العظیم تطورات مهمة في 
إقليم «الاحساء» حیث اتخذت جماعة «بني خالد» بتحریض من قبل «براك 
ابن عبد الحسن» موقفاً عدائياً من «زيد بن عریعر» وآطاحوا به . وما إن 
نصب «براك» من قبل آتباعه زعیماً على القبيلة: حتی سارع في قيادة حملة 
شملت کل رجال القبيلة للاغارة على مناطق آبار «اللصافة». وفي الطریق 
إلى هناك هاجم جماعة من (سبیع» وسلب منهم الکثیر من متلکاتهم . وفي 
غضون ذلك قدم «سعود» بکامل قرات الحاربین السعودیین إلى الصحراء 
الشرقية للنيل من «بني خالد» الذین کانوا في ذلك الوفت في منطقة «اخهراء» 
بالقرب من الکویت . وبالقرب من «اللصافة» تقفی «سعود؛ آثرهم الذي 
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أوصله إلى موارد المياه. وهناك وجد آنهم كانوا قد غادروها للتو فأقام 
معسكره هناك وتوقع عودتهم إلى موارد المياه نفسها أو إلى موارد مجاورق 
وأرسل «سعود» قوات لتحتل آبار «اللهابة» و «القرعا»» لكن جماعة «بني 
خالد» عادت إلى آبار «اللصافة» ووجدوا أن «سعوداً» قد استولى عليها كما 
وجدوا أن فرسانه والمحاربين على الجمال كانوا على أهبة الاستعداد للقتال . 
دارت معركة هناك دامت لمدة ساعة : تقريباً انهارت جماعة «بني خالد» وفر 
رجالها في حالة فوضى واضطراب» فطاردتهم فرسان «سعود) دون هوادة 
وعادوا ومعهم الكثير من الغنائم. قدرت الخسائر التي مني بها رجال «بني 
خالد» ما بين آلف إلى آلفي قتيل . هذا؛ وغنمت قوات السعوديين ما لا يقل 
عن ۲۰۰ فرس» إضافة إلى عدد آخر من الماشية . 


مكن «براك» من الهرب على ظهر فرسه ومعه جماعة صغيرة من رجاله 
وتوجهوا إلى «النتفق» قرب الحدود العراقية . وقد أصيب آهالی «الهفوف» 
بالذعر لدى سماعهم أخبار هزية «بنى خالد) . 


كان «سعود) يسير في ذلك الاتجاه لکنه تو قف عند آبار (الردینیة» في 
إقليم «الطف» لبضعة آیام . تلقى خلالها مبادرات من مدن «الأحساء» 
أعربوا فيها عن رغبتهم في المثول بين يديه والاعراب له عن الطاعة والولاء . 
احتفلوا به لدى وصوله إلى «عين نجم» ينبوع المياه الساخنة» وهناك أرسل 
«سعود» فرقة لتهدم كل القبور ذات القباء والقبور والأماكن التي يرتادها 
الشيعة. أمضى «سعود» في تلك النطقة شهراً من الزمان عمل خلاله على 
إقامة الركائز الأساسية للإحياء الفكري عند الناس الجهلة . وشمل ذلك 
الإصلاح بناء المساجد والدارس وتعيين المعلمين الأكفاء لشرح البادی 
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الأساسية في الاسلام وعقيدة التوحيد. عين «سعودا أيضاً رجلاً يدعى 
(محمد الحملي» في منصب أمير الإمارة باعتبار أنه كان شاغراً آنذاك وجعل 
القر الرئيس للإمارة في قلعة «الكوت». ولا كانت هناك حاجة لعدد من 
الرسميين» فقد عين «سعود) عدداً منهم في دوائر حكومية مختلفة» كما 
وضع حاميات عسكرية في القلاع وفي مراكز الحراسة الأخرى . 

حل «سعود» خيام معسکره وسار بجنده نحو مشارب میاه (نطاع» 
الوجودة في إقليم «الطف» وهناك نزل للاستراحة المؤقتة ولترعى جماله 
وخيوله في مراعيها الخضراء» وهناك أيضاً وصلته أخبار عن حدوث 
٠‏ مشكلات جادة في منطقة «الهفوف»., وعلم أن الأهالي هناك ثاروا ضد 
النظام الجديد وقتلوا حوالي ثلاثين شخصاً هن فيهم الحاكم وبعض الرسميين 
وكل المعلمين الذين تم تعيينهم مؤخراً لتعليم أصول الدين . ويقال إن القتلة 
جروا أجساد قتلاهم في الشوارع ومثلوا بهم على أعين الناس» ولم يبق من 
الإدارة الحكومية التي عينها «سعود» سوى حامية في قلعة «احصار» كانت 
تحت إمرة محمد بن غشيان» الذي فر تحت جنح الظلام -بعد أن صمد لفترة 
قصيرة - ليلتحق بقوات «سعود) في معسكره الحالي . قرر (اسعود) في ضوء 
هذه الأخبار أن يعود - حالاً - إلى الدرعية» واستمر «زید بن عريعر» في 
حكمه المتقطع للأحساء على مدى تلك الفترة . 

حدث أنه في حوالي نفس الفترة أصيب الحكم السعودي بكارثة وفاة 
«سليمان بن عفیصان» أمير منطقة «الخرج» الذي دامت فترة إمارته مدة ست 
سنوات . وقبل وفاته كان «عبد العزیز» و «سعود» يعتمدان عليه في حملات 
عسكرية كانت تتطلب قيادة شجاعة . 
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أصبح «سعود) في خريف عام ۱۷۹۳م مستعداً ولديه خطط للتعامل مع 
ثورة «الاحساء» . سار «سعود» إليها بقوات ضاربة من جيشه» وكانت قرية 
«الشقیق» هدفه الأول إذ استولى عليها بهجوم صاعق بعد أن حاصرها مدة 
يومين وقتل بعضاً من أهلها في حين فر البعض الآخر . اجتمع أهالي القرى 
المجاورة الواقعة في الجزء الشمالي من الواحة في منطقة تدعى «القرين» 
للدفاع عن آنفسهم. ولكن قوات «سعود» حاصرت تلك المنطقة تماما كما 
حاصرت قرية «المطيرفي»» ودام الحصار حتى اضطر أهالي كلتا المنطقتين إلى 
دفع نصف أملاكهم مقابل فك الحصار. عاد «سعود» بعدها إلى منطقة 
«المبرز» المجاورة» وهي المنطقة الثانية من حيث الأهمية بعد «الهفوف» . قام 
«زيد بن عریعر) بمهاجمة قوات اسعود» لكن السعوديين تمكنوا من دحر 
قواته ومن مطاردتهم حتى العاصمة . هاجم سعود القلعة البعيدة عن مقر 
القيادة التي كانت بها جماعة من «البرز» . أسفر ذلك الهجوم عن قتل مئة 
رجل من رجالها. هذا؛ وتعرضت قرية «البطالية» أيضاً إلى هجوم مائل 
توجه «سعود» على إثره شرقاً لمهاجمة بلدة «الجبيل». وفي الوقت نفسه وجه 
سعود رعاياه من البادية إلى القيام بأعمال حربية في بعض الاتجاهات 
الأخرى لانزال أكبر قدر من الخسائر في صفوف العدو. عقاباً لهم نظير 
أعمالهم السابقة . 
واستمرت حملة الذعر هذه بضعة أيام» لكن أهالي «الأحساء» اختاروا 
براك بن عبد المحسن» ليذهب إلى «عبد العزیز» ويطلب منه العفو» ويعرب 
له عن ولائهم وطاعتهم له في المستقبل . ووافق الإمام على مناشدتهم 
وطلب من «سعود» العودة إلى الدرعية تاركاً «براك» يرتب من أجل وضع 
اللمسات الأخيرة لهذه العاهدة التي دخل فيها كطرف نيابة عن أهالي ذلك 
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الإقليم. لكن أهالي الهفوف لم يتوبوا وتصدوا لمحاولة دخوله إلى ديرتهم . 
علما بأن أهالي «البرز» لم يعارضوا دخ وله إلى بلدتهم » وفي تلك الأثناء 
كانت قوات «زيد» وأبناء عمومة «عريعر) ترابط في «الجشة) و «الجفر) 
القريبتين من الأطراف الشرقية لتلك الواحة» وبعد قتال مرير دار بين الفئات 
المتنافسة ظهرت سطوة «براك» في القتال وانطلق «زید» متوجهاً بقواته نحو 
«المنتفق»» وتولى «براك» السلطة كحاكم نمثل للسلطة السعودية في 
الدرعية» واعترف بحكمه كافة أهالي ذلك الإقليم . 

وهكذا انتهت استقلالية إقليم الأحساء الدي كان تحت ظل أمراء «آل 
۱ عریعر» وهم من سلالة «آل حميد» الذين دام حكمهم لتلك النطقة مدة 4 ۱۲ 
عاماء أي من عام 1579م عندما قام «براك بن عریعر» اد الأول ل 
«سعدون» و ازيد) بالاستيلاء على ذلك الإقليم وتحريره من الأتراك الذين 
تمكنوا بعد فترة وجيزة من استعادته . حدث ذلك عندما قامت قوة تركية عام 
۲ بقيادة «فاتح باشا» بإلحاق الهزيمة بحكام عائلة «آل أجود بن زامل 
العامري الجبري القيسي»» وأ صبح «فاتح باشا» أول وال تركي على تلك 
لنطقة . ويذكر المؤرخ «ابن بشر» أسماء ثلاثة ولاة تولوا الحكم من بعده هناك 
كان من بينهم : «عمر باشا» الذي هزمه «آل حميد» . ويضيف «ابن بشر» قوله 
إن حكم الأتراك استمر حوالي ثلاثين عاماًء وإذا كانت التواريخ التي آوردها 
(ابن بشر» حقيقية فيمكن القول إن حكم الا تراك (العثمانيين) لتلك المنطقة 
دام مدة ۷۸ عاماً وتلك -بالطبع- فترة طويلة جداً من الصعب أن يغطيها 
أربعة ولاة أتراك فقط! لكن ربا يكون ذلك ممكناًء إلا أن الاحتمال الآخر هو 
أنه يكن أن يكون قد حدث خطأ في كتابة الرقم» فبدلاً من كتابة «ثلاثين» 
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كتب الرقم «ثمانین». على أي حال تحول إقليم «الأحساء» في تلك الفترة إلى 
مقاطعة تابعة للحكم السعودي, الذي امتد عليه مدة ۸۰ عاماً قبل أن يعود 
مرة ثانية ليصبح نحت سيطرة الحكم العثماني عام 141/١‏ م. ومن جديد 
استمر الحكم التركي (العثماني) لهذا الإقليم مدة ٤١‏ عاماً. اى جد عام 
۳ وأخيراً حول في ذلك العام ليصبح خاضعاً للحكم السعودي. يعد 
هذا الإقليم من أغنى المناطق التابعة للسيادة السعودية . 

وبالرغم من أن حملة «الاحساء» هذه جاءت في مقدمة أحداث موسم 
ا عام ٩۳‏ 2۱۷/ 1745م الشديد البرودة» وقد أسفرت عن نتائج فاقت 
بكثير كل نتائج الغزوات التي قام بها السعوديون في تلك الفترة» إلا أنهم 
صَعّدوا أعمالهم العسكرية وأرسلوا تلك الحملة في كافة الاتجاهات ومن 
بين تلك الأعمال العسكرية كانت حملة ضخمة تقدر قوتها بألف رجل 
و1۰۰ جملء إذ قادها «عبد الله بن محمد بن معیقل» -وهو من بلدة 
(شقراء»- ووصل بها إلى مشارف سهول «رکبة» على حدود احجاز . ۱ 
وهناك اشتبك مع «عتیبة» بالقرب من «البغث» إلا آنهم آوقعوا بين صفوفه 
بعض الخسائر و صدوه عن مواقعهم . 

وفي موقعة آخری حیث كانت القوات السعودية أيضاً تحت قيادة محمد 
ابن معیقل» نفسه. تمكن السعودیون من التغلب على بني «هاجر» ودار ذلك 
الاشتباك في سهول «الحزم الراقي» الواقعة بين مرتفعات «الذنایب» وآبار 
(الثعل»۰ وفیه فاز السعودیون بغنائم كثيرة وفتلوا زعیم القبيلة «ناصر بن 
رى وفي حملة آخری تحت قيادة «إبراهيم بن عفیصان» آمیر «الخرج) 
وابن أخي «سليمان» توجه السعوديون آولا إلى «قطر» وهناك دخلوا بلدة 


۳ 


العريدة السعودية 


«الحويلة» الواقعة على البحر والتي يعمل أهلها بالصيد» وبعدها توجهوا إلى 
«الکویت» وتمكنوا من صد هجوم معاكس قام به أهلها نتيجة كمين نصبوه 
لهم ولم يدخلوا المدينة. ومن أكثر هذه الحملات أهمية كانت حملة شكلت 
فصائلها - بتوجیهات من «عبد العزیز» - من مقاتلي (الوشم» و(القصیم» 
وجبل (شمر». وکان یقود كل فصیل قائد من نفس منطقة القاتلین» وکان 
كافة القادة يأتمرون بأوامر القيادة العلیا ل «محمد بن معیقل». كان الهدف 
من تلك الحملة التوجه شمالا والتوغل إلى مسافات آبعد ما توصل إليه 
ا لجيش السعودي . فکانت منطقة «الجوف» النقطة الستهدفة لهذه الحملة التي 
عرفت في ذلك الوقت باسم «دومة الجندل)7' وهي منطقة تقم على آطراف 
الصحراء السورية. مکنت هذه القوات من احتلال ثلائة بلدان فى تلك 
الواحة» وأما باقي القری والأماكن با فیها قصر مارد" وهي القلعة الرئيسة 
في «الجوف»» فقد حوصرت إلى أن استسلم آهلها وانتموا إلى الدعوة 
السلفية وأقسموا يمين الولاء للحکم السعودي . 


يكن القول ان هذه الأحداث وقعت ما شتاء آو فی الا ھر الاولی من 
ربیع عام 1745م وهو العام الذي مات فيه شيخ الدرعية”'' «سلیمان بن 
عبدالوهاس»» وجاء موته بعد عامين من موت أخيه الأكثر شهرة . 


قام «سعود» في الأشهر الأخيرة من هذا العام بغزو «الظفير» في مقاطعة 
«الحجرة» على الحدود العراقية» وعاد منها إلى الدرعية فى شهر شباط من 


(۱) يعد الجوف منطقة أوسع وأشمل من دومة» واشتهر حالياً أن يطلق الجوف على المنطقة الجغرافية 
للمنطقة» ودومة الجددل إحدى المدن فيهاء وقاعدة اشوف فى هذا الوقت مدينة سکاکا. 
ل ج ۱ ۱ 

(۲) لم يعرف في المصادر النجدية أن أطلق على الشيخ سليمان بن عبدالوهاب لقب شيخ الدرعية. 
(الراجعون). ۱ 

۱٤ 


العريدة السعودية 

عام ۸۱۷۹۵ ومعه الكثير من الغنائم.. وبعد عودته أعد العدة لغزو 
الحجاز. 

وفي شهر آيار خاض «سعودا معركة ضد «تربة) مستخدماً الأسلوب 
العتاد في غزو الناطق الزراعية خارج الدن وشن مناوشات متقطعة . قتل في 
تلك الناوشات «محمد بن عیسی بن غشیان» وهو واحد من آبرز قادته . 
وباعتبار أن القتال لم يتحول من الناوشات إلى مرحلة الاشتباك الفعلي» 
سرعان ما وافق «سعود» على إيقاف القتال . جاء ذلك بعد أن تسلم فدية 
وتعویضات لقاء ذلك . يبدو أن حر الصيف حد من اصرار «ال سعود» على 
المغامرة» إذ كان من الواضح أن قادة الدرعية کانوا يفكرون آیضاً في توسيع 
نطاق عملياتهم» وكانوا يفكرون في عدة طرق لتحقيق تلك الغاية خاصة 
أنهم تمكنوا من الوصول حتى حدود «سوريا» و العراق». 

اعتقد «غالب بن مساعد» شريف مكة أن الحملة التي شنها «سعود» ضد . 
(تربة» ما كانت إلا انطلاقة باتجاه مواقعه » ولذلك قام على الفور بترتيب 
حملة لغزو «نجد» بالرغم من حر ذلك الصيف . كان هدف الشريف «فهيد) 
الذي قاد تلك الحملة القضاء على قبيلة «قحطان» التي يتزعمها «هادي بن 
قرملة». وعليه أقام معسكره في موارد مياه «ماسل» التي تبعد حوالي 
خمسين ميلا إلى الجنوب من «الدوادمي»» وبعد قتال عنيف تمكن من هزيمة 
قبيلة قحطان وأنزل بهم خسائر جسيمة واستولى على عشرة آلاف جمل . 
كادت نساؤهم وأطفالهم الذين تركوهم خلفهم أن يموتوا من العطش لولا 
أن العناية الإلهية أرسلت عليهم مطراً من السماء روى ظمأهم . 


۱ 


العربية السعودية 

وفي الوقت الذي كانت فيه قوات الشريف تنسحب محملة بالغنائم» كان 
(محمد بن معيقل) يشن هجوماً ناجحاً على ااعتيبة) في منطقة «مران» 
الواقعة في «حرة كشب؟» البركانية . وحدث بعد فترة قصيرة أن قدم (سعودا 
إلى المنطقة نفسها لغزو نجمعات «مطیر» و «عتيبة» . 

كان «غالب» يعد العدة مرة ثانية لشن غزوة على نطاق واسع ضد (نجدا 
انطلقت حملته تلك من «مکة» (إما في شهر كانون الثاني أو شهر شباط من 
عام ١7457‏ م) بقيادة الشريف «ناصر بن يحيى» متوجهة نحو مرتفعات 
الجزيرة العربية . وعندما وصلت آخبار هذه التطورات أرسل «عبد العزیز) 
۱ توجیهاته إلى (محمد بن ربیعان» زعیم «عتیبة» والی «فیصل الدویش» زعیم 
«مطير» وإلى قبائل «السهول وسبيع) و «الدواسر» و«العجمان» وأمرهم أن 
يلتفوا حول «هادي ابن قرملة» القائد الأعلى للقوات المدافعة في ذلك 
الوقت» وكانت قوات «هادي» وقتئذ منتشرة حول مشارب مياه «الجمانية» 
على شكل رقم ۸ بدءا من مر «النير» حتى مر طريق القوافل بين نجد 
والحجاز. وعند وصول قوات الشريف «ناصر» الضخمة والمجهزة ببعض 
المدافع» احتدمت المعركة وتكبد الطرفان خسائر جسيمة واستمرت المعارك 
إلى أن قامت مجموعة فرسان من قوات «هادي بن قرملة» بترجيح كفة 
القتال لصالحها. بعدها تفرقت قوات الشريف وفرت من أرض المعركة. 
وطاردها فرسان نجد وقتلوا منها حوالي ۳۰۰ رجل» وأخذوا أعداداً كبيرة 
من الغنائم اشتملت على خيام «ناصر» وبنادقه . كان «عبد العزيز» قد أرسل 
(محمد بن معیقل» ليسانده إذا دعت الحاجة, إلا أنهم وصلوا في الوقت 
المناسب لمطاردة فلول القوات المعادية التي أبعدوها حتى حدود منطقة 


TT 


العريدة السعودية 


«القنصلیة» بالقرب من «تربة»» وتمكنوا من قتل حوالي أربعين شخصاً من 
الرجال الفارین وأغذوا الزید من الغنائم منهم. 7 

كان «مبارك بن هادي بن قرملة» في تلك الأثناء يقود حملة باتجاه حدود 
اليمن» واشتبك هناك مع قبائل نحران وتغلب عليها ملحقاً بها خسائر مادية . 
بدت كافة مناطق الجزيرة العربية وكأنها في حمأة نشاطات عدائية عسكرية 
وكان السعوديون أثناءها يقاتلون بدافع حماس ديني متزايد» لکن حدث في 
شهر نيسان أن وصلت إلى القيادة السعودية أخبار عن حدوث بعض 
المشكلات في الأحساءء والتي تتلخص في أن «براك بن عبد المحسن» قام 
بتحريض شخصيات بارزة من بين الأهالي وأغواهم بالانضمام إليه وذلك 
في محاولة للخروج عن الحكم السعودي. رفضت قبيلة «السياسب» التي 
كانت تقيم في المنطقة الساحلية بالقرب من القطيف الانضمام إلى حركته 
وناشدت سلطات الدرعية تقديم العون إليهاء وعليه تم إرسال (إبراهيم بن 
عفیصان» لمعا لحة تلك الانتفاضة . تمكنت جماعة «السیاسب» بمساعدة من 
جماعة «المبرز) (التي رفضت أيضاً الانضمام إلى ذلك التحالف) من تطويق 
مناطق الانتفاضة» واستسلم بعض المتمردين بمن فيهم «صالح بن النجار» 
أحد زعماء تلك الفتنة حتى قبل وصول قوات «ابن عفیصان» في حين أصر 
البعض الآخر على القتال. تمكنت قوات «ابن عفيصان» من محاصرتهم 
بضعة أيام في عدة مناطق من الهفوف إلى أن طالبوا في نهاية الطاف وقف 
القتال. وافق «ابن عفيصان» على ذلك شريطة أن يتوجه زعماء الفتنة إلى 


(۱) عند ابن بشر أن ابن عفالق» والحبابى» والحملى طلبوا من ابن عفيصان الأمان مقابل أن يخرجوا 
من الأحساء ویتجهوا إلى العقیر فلما خر جوا قصدوابلد الزبارة . عنوان المجد. ج١2‏ 
ص ۱۵ ۲ . (الراجعون) . 
۱۹۷ 


العربية السعودية 


ومع حلول شهر حزيران (يونيو) كان اسعود) قد توجه إلى الوشم 
ليشرف على حشود قوات الجيش لشن حملة على «الاحساء». ولدى 
وصوله إلى «الرقيقة») ضرب معسكراً لجيشه وبقي هناك لأكثر من شهر . لم 
يقم خلال ذلك الشهر إلا بعمليات تطهير لبقايا قوات العدو وإعادة ترتيب 
القضايا الإدارية. وكانت تفع بعض الاشتباكات المتفرقة لكن لم يتمكن 
المتمردون من تحقيق أي تقدم» واستسلم عدد كبير من الأهالي بعد أن أدركوا 
أن المكابرة والاسترسال في العناد لن يفيدهم شيئاً. هذا؛ وقد قام سعود 
بقتل ونفي المتسببين في الحوادث السابقة» كما دمر تحصينات المدينة قطعاً 
. لدابر الفساد فيها . 


كما آمر اسعود؟ شخصاً يدعى «ناجم بن دهینیم» من «الهفوف» بالقاء 
القبض على کل شخص اتهم بافتراف الفظائع آثناء الانتفاضة. واحدیر 
بالذکر آنه عندما قرر «سعوده العودة إلى الدرعبة ع «ناجماً» حاکماً علی 
الأحساءء وساق معه عددا كبيراً من الرهائن . تمكن «براك» من الهرب اما 
خلال |ٍجراءات توقیف الجرمین أو بعد الانتهاء منها» ویقال إنه هرب عن 
طریق «النتفق» التي كانت تعانی خلال الجزء الأخير من ذلك العام من تفشي 
العديد من المشكلات . كان «ثوينى) -الذي مني قبل بضع سنوات بهزيمة 
على أيدي «سعود» في مناطق «بني خالد»- قد هرب أيضاً إلى «صفوان) 
وجمع حوله عدداً كبيراً من أبناء قبيلته . قام «حمود؛ بن ثامر» الامیر الجديد 
بمهاجمة «ثويني» وأتباعه وتمكن من دحرهم. إلا أن «ثويني» تمكن مجدداً 
من الهرب عن طريق «شط العرب» ولا إلى جماعة «کعب» . 


A 


العربية السعودية 


حاول هناك - وبالتحديد في عام ۱۷۸۹م - أن يحظى بمساعدة ازید بن 
عریعر» لمعاودة القتال» إلا أن «زیدا» لم يستجب لمحاولاته فتوجه إلى 
الدرعية طالباً حماية «عبد العزيز» ومكث هناك بعض الوقت . وبعد فترة من 
لزمن فك ومن الهرب إلى الکویت ومنها توجه إلى بغداد ليلقي بنفسه تحت 
رحمة (سلیمان باشا» الذي وبخه آمام الناس في «سوق الشیوخ» وبعدها 
عفا عنه وسمح له بالبقاء في بغداد. تمكن من الفوز با حظوة عند «سلیمان 
باشا» على آمل أن الباشا سیقوم في یوم من الأيام باعادة تتصیبه زعيماً على 
«المتتفق». ولتحقیق ذلك الغرض حاول جاهداً إقناع الباشا بأنه إذا استعاد 
زعامته على «المنتفق» سيكون في موضع يمكنه من تحقيق طموحه في إخضاع 
«نجد» لسلطة الصدر الأعظم . 

صدق «سلیمان باشا» مزاعم «ثويني» وزوده بالسلاح والرجال وآرسله 
خلال ذلك العام ليستعيد زعامته على «المنتفق» التي أقيل منها «حمود» وفقاً 
لذلك الاتفاق . ولم يض وقت قصير على تولي «ثويني» الزعامة هناك حتى 
قام بحشد القوات لتنفيذ المهمة التي آلزم نفسه بها. وبمساعدة رجال قبيلته له 
الذين كانت تدعمهم فرق من البصرة والزبير» استطاع «ثويني» حشد كامل 
القوات لتتحالف مع «الظفير». وهناك وجد أن قبيلة «بني خالد» كانت 
مستعدة تماما للانضمام إليه تحت قيادة الهارب «براك»» فحشد كامل قوة 
جيشه في «الجهراء» وبقي هناك مدة ثلاثة أشهر ليتمم خططه ومعداته 
اللازمة للقيام بذلك الغزو المدروس بعناية» وانضمت القوات التركية 
القادمة عبر البحر عن طريق البصرة إلى قواته» في حين حملت باقي القوات 
بالسفن وسارت بشكل مواز لسير قواته البرية التجهه إلى «القطيف» . 
والجدير بالذكر أنه كان مقرراً أن تكون «القطيف» قاعدة لعملياته التى 
تستهدف الاحساء . ۱ 


۱۹۹ 


العربية السعودية 

أصدر «عبد العزیز» أوامره بحشد كل القوات المتمرسة المحلية للتصدي 
لذلك التهديد» كماعين «محمد بن معيقل» في منصب القائد العام لتلك 
القوات. وعندما حان الوقت المناسب غادرت كافة تلك القوات الدرعية 
باتجاه مشارب منطقة «قریة» في مقاطعة «الطف» . وأصدر «عبد العزيز) 
أوامره أيضاً لكل القبائل البدوية بالتحرك بكل أمتعتهم وحتى آسرهم 
وماشيتهم باتجاه ديار «بني خالد»» وأمرهم باحتلال الآبار هناك والدفاع 
عنها ضد أي هجوم أو غزو. 

إضافة إلى هذه الترتیبات تقدم «سعود» على رأس مجموعة قوية من 
حرسه اخاص وهم من رجال «العارض» ومن رجال المناطق الوسطى 
وعسكر في «روضة التنهاة» الواقعة على الطرف الغربي من الدهناء ؛ ثم 
تحرك من هناك باتجاه «حفر العتش» واستراح فيها مدة شهرين . 

تقدم «ثويني» نحو مقاطعة «الطف» وتراجع السعوديون المتواجدون في 
منطقة «قرية» إلى أن وصلوا جنوباً إلى موارد مياه (جودة» و «أم ربيعة). 
آرسل «سعود) قوة من حرسه الخاص بقيادة «حسن بن مشاري» لدعم موقف 
«محمد بن معيقل» وليكون بالتالي ستاراً يحمي جماعات البدو. آدخلت 
التحركات التي قام بها «ثويني» باتجاه آبار «الشباك» الرعب في قلوب الأهالي 
هناك» وفي هذه المرحلة من تطور الأحداث تدخلت العناية الإلهية إذ قام 
أحد العبيد باغتيال «ثويني» عندما كان يراقب انتشار قواته وماشيته حول 
مصادر المياه. وعلی الفور قام رجال «ثويني» بذبح ذلك العبد وحجبوا لفترة 
من الزمان أخبار مصرع «ثويني» عن الجيش لمنع حدوث الذعر في صفوفه . 
إثر ذلك الحدث تم تعيين «ناصبر) آخي (ثوینی» زعيماً على القبيلة خلفاً 


۱۷۰ 


العریدة السعودية 


لأخيه . إلا أن «براك) -الذي كان على اتصال سري مع «حسن بن مشاري» 
الذي لم يكن مسروراً لتعامله مع زعيم «المتتفق»- قرر أن الوقت قد حان 
ليغير موقفه ويناصر الطرف الآخر. أحدث تراجع قبيلة «بني خالد» وسحب 
دعمهم رعباًفي صفوف القوات الغازية التي سارعت في التراجع» وعليه 
قامت القوات السعودية بمطاردتها حتى ضواحي مدينة الكويت ومشارفها 
واستولى السعوديون على معسكر وسلاح وذخيرة فلول تلك القوات» كما 
جمعوا الكثير من الغنائم أثناء مطاردتهم لقوات «المنتفق)17' . 

تمت هذه الأحداث مع نهاية شهر حزيران من عام /11/91 م . وبعد أن وزع 
«سعود) الغنائم في أرض المعركة توجه بقواته إلى «الهفوف» ليحظى مجدداً 
بتأكيد الأهالي هناك على ولائهم للحكم السعودي . وأثناء استراحته 
القصيرة هناك والتي حدثت في أوائل اریف» هطلت الأمطار الموسمية 
بغزارة في معظم مناطق «نجد» وعلی نحو غير مألوف . دمرت السيول بلدة 
«الدلم»» كما سقطت على «حریلاء» حبات برد عنيفة أحدثت أضراراً 
جسيمة في واحات النخيل والحاصیل» وتسببت في انهيار العديد من 
المنازل والأسوار. وحدث أيضاً - إما خلال صيف العام نفسه أو خلال 
صيف العام التالي - سيل عنيف خلف دماراً في مناطق «حوطة بني تیم" و 
«وادي حنيفة»» علاوة على الدرعية نفسها التي تكبدت خسائر كبيرة» 
وكذلك تكبدتها منطقة العيينة . 


لم توقف العوامل الطبيعية تلك الغزوات» فحدث أن قام زعيم 


(الدواسر» بغزو قبيلة «شهران» الحجازية القريبة من «بیشة»» كما قام 


)١(‏ تسمی هذه الوقعة : سحبة . أبن بشر › عنوان الجد» ج١2‏ ص۲۲۸ . (المراجعون). 


۱۷۱ 


العريدة السعودية 


(محمد بن معیقل» بغزو جزيرة «العماير» في الخليج العربي والتي كانت أول 
منطقة عبر البحار تنضم إلى الحكم السعودي على حساب «البحرین» . 

إثر موت «ثويني» جدد «سلیمان باشا» تعيين «حمود بن امر» زعيماً على 
منطقة «المنتتفق»» وذلك في خطوة أولى ضمن سلسلة من خططه الهادفة 
لاستئناف أعماله العدائية ضد السعوديين» وفي تلك الاثناء تولى الشريف 
«غالب» عجلة استمرار الغزوات وقام بحملة ضد «قحطان» الذين كانوا 
متجمعين قرب مصادر الیاه في «عقیلان! شمال «بیشة؟» لكن قواته التي 
عجزت عن التقدم إلى موارد المياه وأنهك العطش قواهاء أصبحت فريسة 
" سهلة للبدو الذين انقضوا عليهم وأوقعوا فيهم خسائر فادحة. تبع هذه 
الحادئة هجوم شنه زعيم الدواسر «ربیع بن زيد) ضد بلدة «بيشة)» فدفع 
بقواته بشراسة لدرجة أن الأهالي هناك أعلنوا استسلامهم وخضوعهم له 
لكن سرعان ما تعرضت قوات «ربيع» لهجوم مضاد شنه عليه الشريف 
«فهيد بن عبد الله» الذي كان «غالب» قد أرسله على رأس فرقة قوية لذلك 
الغرض. إلا أن قوات «ربيع» تمكنت من دحرها واستسلمت رغم غياب 
القوات السعودية المساندة. بعد ذلك هاجم «فهید» في طريق عودته منطقة 
«رنية» لكنه لم يحرز سوى انتصار محدود. وهاجم «هادي بن قرملة» البقوم 
في منطقة «تربة» المجاورة» وفتح عليها جبهتين من اتجاهين مختلفين . 

حدثت هذه العمليات مع نهاية عام ۱۷۹۷م وبداية عام ۰2۱۷۹۸ وفي 
تلك الفترة كان «عبد العزیز» قد أرسل قوة من «الأحساء» لمهاجمة الكويت 
مکنت تلك القوة من الاستيلاء على عدد كبير من الجمال التى كانت ترعى 
في الراعي» كما تمكنت من صد هجوم قامت به حامية موجودة هناك 


۱۷۲ 


العربية السعودية 


وأوقعت بها عسائر جه علا آن الهاجمین فشلوا في |حراز آي موقم 
لهم في المدينة . 

وفي الطرف ال حر من شبه الجزيرة العربية أرسل «حمود بن ربيعان» 
زعيم قبيلة اعتيبة» رسولاً إلى «عبد العزيز» يعرض عليه استسلام وخضوع 
القبيلة إلى الحكم السعودي . والجدير بالذكر أن قبيلة «عتيبة» لم تكن حتى 
يومنا هذا تحت قيادة امحجاز . على أي حال عرض الرسول على «عبدالعزیز» 
استعداد القبيلة لدفع تعويض عن المخالفات والانتهاكات التي اقترفوها في 
الماضي» وفعلتم ترتيب أمر هذا الولاء حسب الأصول» إلا أن انشقاق 
قبيلة «عتیبة» أثار حفيظة غالب ودفعه إلى التحرك» فما كان منه إلا أن قاد 
حملة بنفسه لمهاجمة «هادي بن قرملة» زعيم قبيلة «قحطان»۰ وبعد معركة 
في الصحراء» أصيبت فيها قوات «هادي» أثناء تبادل الهجمات بخسائر 
كبيرة اضطرته للتراجع إلى منطقة «رنية»» في حين استمرت قوات «غالب» 
-التي كانت معسكرة في «القنصلیة»- في هجومها العشوائي المتفكك على 
الواحة دون أن تسفر جهودها عن أية نتائج قيمة . في تلك الأثناء أخذت 
أسهم الدولة السعودية ترتفع في المناطق الغربية» كما أن انشقاق «البقوم) 
وانضمامها إلى العسکر السعودي جاء بمثابة صفعة عنيفة أخرى على وجه 
«غالب» . 


سے 
ص انا 
+ 

ع 


غير «عبد العزیز» وجهة غزواته وأصبح يتجه شمالاً. فأرسل «حجيلان 
ابن حمد» آمیر «بريدة» لغزو «الشرارات» ان نود الشامية. وقد حقق 
ذلك الغزو نتائج باهرة؛ فاستطاعت القوات السعودية قتل حوالي ۱۲۰ 
رجلاً من رجال تلك القبائل كما جمعت غنائم ضخمة تم توزیعها بين 


۱۷۳ 


العريدة السعودية 


خزينة الدولة السعودية والجنود المنتصرين . وفي العام نفسه قاد (اسعود) قوة 
ضخمة وتوجه بها إلى الحدود العراقية» وأول ماغزا هناك كان «سوق 
الشیوخ»» وبعدها غزا «السماوة»» وهناك اشتبك مع تجمعات بدوية قوية 
وبالتحديد من بدو «شمر» و«الظفير»» ودارت معركة بين القوات السعودية 
وقبائل البدو بقيادة «مطلق بن محمد) زعيم «الجرباء» بالقرب من «وادي 
الابیض» وقتل في تلك المعركة «مطلق» وتمكنت القوات السعودية من 
الاستيلاء على معسكرات البدو وعلى كافة محتوياتهاء لكنها تكبدت 
خسائر فادحة إذ سقط من بين قتلاها «براك بن عبد المحسن»» وكانت تلك 
. نهاية حياته المفعمة بالأحداث المتقلبة . 

بينما كان «سعود» منشغلاً بغزواته في شرق البلاد» كان الشريف «غالب» 
يقود فوات كبيرة مدعومة بقوات مصرية ومغربية لمهاجمة الواحات الحنوبية 
الغربية» وبالرغم من قطع العديد من آشجار النخيل والمناوشات العنيفة التي 
قامت بها قواته خلال استراحتها التي دامت ثلاثة أسابيع» إلا أنه فشل في 
إضعاف قوة المدافعين ؛ وعليه توجه إلى «بیشة» وهناك تمكنت قواته بمساعدة 
بطانة له من أهل البلد من التغلب على كامل البلدة وإخضاعها له » وساعده 
في ذلك الهجوم وتستر عليه «جنينة» و «روشان» الشخصيتان الرئيستان في 
جانب السعوديين . 


وكما يشير المؤرخون عاد «غالب» مزهواً بنفسه مسروراً ما أنجزه» وتوجه 
إلى «الخرمة» في طريق عودته» وأقام معسكراً هناك انتشرت فيه جحافل 
قواته» وفي تلك الأثناء غارت عليه قوة كبيرة من قوات الدولة السعودية 
بقيادة «هادي بن قرملة»؛ واجتاح ذلك الهجوم العنيف كل ما كان أمامه. 


۱۷ 


العريية السعودية 
فما كان من قوات «غالب» إلا أن انهارت وتفرقت ولاذت بالفرار» تاركة 
كل ما في المعسكر من غنائم إلى السعوديين» الذين طاردوهم دون هوادة 
وأوقعوا بينهم العديد من القتلى» وسلبوا كل ممتلكاتهم» وبلغ عدد القتلى 
بين رجال «غالب» ۱۲۲۰ قتيلاً يمن في فيهم الشريف «مسعود بن يحيى بن 
بركات» وابن أخيه «هزاع»» وعدد آخر من كبار الزعماء. هذا؛ وقد 
خسرت القوات العثمانية والمصرية والمغربية التي كانت تقاتل إلى جانب 
قوات الشريف غالب ما يزيد على ٠٠١‏ رجل» علاوة على ذلك استولى 
السعوديون على رواتبهم التي كان من المفروض أن توزع عليهم في صباح 
اليوم التالي . 
وفي سياق عرضه للأحداث يتحول المؤرخ "ابن بشر» ليحدثنا عن 
أحداث مثيرة تتعلق بالاحتلال الفرنسي عام 1789م لكل من مصر 
وفلسطين» ويزودنا بوصف مؤثر لمعركة «الفدان»» ووصف آخر عن وصول 
الأسطول البريطاني الذي يقول إنه حصل على صورة مصغرة له من 
سجلات الطائف التي وجدها عند احتلال «عثمان المضايفي» لها. لكن تلك 
اه نت کی لا تسه احداف ای و العرية: إن ]شا 
الحروب الطائفية في اخزیرة» والتجاهل التام وعدم الا کتراث با یحدث في 
العالم من آحداث (کان من المکن أن تنتشر شر لتصل إلى الحزيرة العربية والی 
الأماكن القدسة فیها) ليؤكد على منحی الجزيرة العربية عن تلك الأحداث 
باستثناء الانتصارات التي حققها البريطانيون على قوات نابليون التي توجت 
بانتصارها على الهند. وحسب ما يقول «ابن بشر» نقل رجل من «(حرب» 
آخبار معركة الفدان إلى مکة» وكان ذلك الرجل هو الوحيد الذي كتبت له 


۱۷۵ 


العربية السعودية 


الحياة من بين مجموعة من رجال عشيرته» التي كانت تحارب إلى جانب 
الاتراك . وتجدر الإشارة هنا إلى أن رجلا ادعى أنه شاهد «نابلیون» في معركة 
الفدان عام ۱۷۹۹م۰ وكان عمره آنذاك خمسة عشر عاماًء وآخبر الشريف 
«حسين» -الذي كان آنذاك ملكا على الحجاز - بقصة معركة الفدان . 

وبعد انقضاء صيف العام نفسه الذي هزم فيه «غالب» في منطقة «الخرمة» 
خلال شهر آذار من عام ۱۷۹۸م۰ كلف «عبد العزیز» زعيم قبيلة «الدواسر) 
والدعو اربیع بن زيد) بشن هجوم على «بيشة) . قاد (ربيع» قوة تشتمل على 
عناصر من قبيلة قحطان وأغار على القرى الصغيرة حول الواحة» واستولى 
. على بعضها بهجوم عاصف واستسلم بعضها الاخر» واستمر الهجوم إلى 
أن استسلمت «روشان». وأعربت عن ولائها ل «سالم بن محمد بن شكبان» 
الذي كان «عبد العزیز» قد عينه أميراً جديداً على كافة تلك المنطقة . لكن مع 
بداية العام القادم أعد «سليمان باشا» والي العراق جيشا کبیراً ضم عناصر 
نظامية وعدداً من البدو وزوده بعدد من المدافع وبحوالي ۱۸ ألف فارس 
وذلك لغزو الأحساء . 

سارع آهالي «الهفوف» و «البرز» وقری الواحة هناك إلى الاستسلام ل 
(علي كيخيا» قائد ذلك امیش إلا أن الحامية العسكرية في «الهفوف) 
والحامية العسكرية في «قصر صاهود بالمبرز -وكانتا تحت إمرة كل من 
«إبراهيم بن سلیمان بن عفیصان» و «سلیمان بن ماجد» من ثادق- واجهتا 
الغزاة الذين بدأوا هجومهم بمنطقة «المبرز» . 


مارس «علي کیخیا» -ولمدة استمرت من بداية شهر شباط وحتى بداية شهر 
نيسان (أبريل) من عام ۱۷۹۹ م- كافة الأساليب المتبعة في فرض امحصار 


V٠ 


العربية السعودية 


وذلك للنيل من حامية «سلیمان» المؤلفة من حوالي مئة رجل . كرر هجماته 
على أسوارها إلا أنه لم یتمکن منهاء وعندما وصلت آخبار تقدم اسعودا 
لتخفيف الضغط عن حامية «سلیمان» والقادة الآخرين» قرر «علي كيخيا» أن 
يرفع الحصار ويغادر تلك النطقة لكن قبل مغادرته أقدم على حرق كافة 
العدات التي استخدمها في الحصار» كما دفن ذخيرته في رمال الصحراء . 


وعندما سمع سعود بهذه التطورات سارع إلى منطقة «ثاج»؛ ليعترض 
مسير قوات العدو التي توقفت لتعيد ترتيب أوضاعها ولتستعد للمعركة التي 
حدثت في وقت لاحق بمنطقة آبار «الشباك» . وبعد عدة أيام من الناوشات 
العشوائية المتقطعة من قبل اخانبین. اقترح «علي کیخیا» إمكانية التوصل إلى 
هدنة وافق «سعود» على ذلك الافتراح» كما وافق على عدم التحرش 
بالقوات التركية أثناء عودتها إلى بلادهاء وتوجه «سعود؛ بنفسه إلى 
«الأحساء» ليشرف على إعادة بناء القلاع والمراكز الدفاعية الأخرى في تلك 
النطقت وعين «سليمان بن محمد بن ماجد» أميراً عليهاء وتجدر الإشارة 
إلى أن سليمان هو والد بطل معركة «المبرز». لم يصل «سعود» إلى الدرعية 
إلا في منتصف الصيف وهناك وصلته أخبار نجاح حملة الحج التي قام بها 
فريق من «الوشم» و «القصيم» بقيادة أمير «شقراء» الذي كان يرافقه كل من 
(علي» و (إبراهيم) ابني المرحوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب) . والذي 
آسهم في إنجاح هذه الحملة كان حقيقة أن «غالب» بعد هزیته في «الخرمة») 
كان قد أرسل رسالة إلى «عبد العزیز» وعده فيها بتوخي السلام بين 
الطرفين» كما وجه دعوة إلى القائد السعودي ناشده فيها السماح لرعاياه 
بالتوجه إلى الحج كما كان ا حال في السابق . 


۱۷۷ 


العربية السعودية 

شجعت هذه التجربة التي خلت من الأحداث والمشكلات» السعوديين 
على معاودة الحج في شهر نيسان من العام التالي» لكنها تمت على نطاق 
أوسع من ذلك بكثير» إذ قام «سعود» بأول رحلة حج له شارك فيها زعماء 
«نجد) ونساژهم وآطفالهم» وسارت آمور تلك الحملة على ما يرام واستقبل 
(غالب الأمير «سعود» بكل الحفاوة والتكريم ودعاه للعودة في حح العام 
القادم بصحبة والده. ویبدو أن الطرفين قد تجاوزا خلافاتهما إلى الأبد. 
علماً أن لديهما كل الأسباب الدينية والدنيوية التي تجعل كل فريق یکره 
الآخرء وعلى أي حال وبعد مضي اثني عشر شهراً انطلق «عبد العزيز» من 
الدرعية وكان عمره آنذاك ثمانين عاماً» وبعد مسير دام مدة سبعة أيام شارك 
فيه ابنه الأمير «سعود» وعدد كبير من أهالي الدرعية» شعر «عبد العزیز» 
لدى وصول القافلة إلى «الدوادمي» بوعكة صحية» وقرر أن يعود إلى 
الدرعية وكلف ابنه «سعودا بأن يحج نيابة عنه . 


ومرة ثانية حظي الأمير «سعود» بكل الحفاوة والترحيب من قبل شريف 
مكة . وفي هذه المرة قدم الأمير «سعود» مبلغاً كبيراً من المال إضافة إلى 
الهدايا وطلب توزيعها على فقراء الحرمين» ثم عاد إلى الدرعية وهو مسرور 
جداً بعلاقات الصداقة التي تبدو قد ترسخت جذورها بين جيرانه من الناحية 
الغربية . 

استمر تعليق أو تعطيل العمليات العسكرية لمدة عامين : أو على الأقل يمكن 
ال توجد وثائق تاريخية تدل على حدوثها - ویبدو آن الهدنة التي 
اقترحها «خالب» قد طبقت ضمنياً على كافة الجبهات . لکن يبدو أن «سعوداً) 
كسر طوق هذا السلام أخيراً وأعد حملة خلال شتاء عام 0۱۸۰۱ ۱۸۰۲ 


۱۷۸ 


العربية السعودية 
واتجه بها نحو الحدود العراقية » وبعد المناوشات العتادة التقطعة وغير الهادفة 
موی و «الظفیر» وجد نفسه في شهر آیار من عام ۲ 6م أمام مدينة 
اكربلاء» امتميزة دیا بالسبة للشيعة . وبعد أن حاصرها لفترة وجيزة شن 
عليها هجوماً عاصفاً. وقضى على المظاهر الشركية التي كانت تعلو القبورء 
وسويت قبابها بالأرض وفق تعاليم الدين الاسلامي» وحمل ما فیها من 
مجوهرات وبعد ذلك عاد سعود إلى الماء المعروف بالأبيض» وهناك عسكر 
(اسعود» ليحصي الغنائم وليوزعها وفق الأسلوب التقليدي المعروف . عاد 
بعد ذلك إلى الدرعية ليتلقى تهاني والده وتهاني أهالي الدرعية على نجاحه في 
أول ضربة شجاعة جاءت لتخدم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية 
والتي وجهها اسعود» ضد نظام كان في نظر أتباع الشيخ تجسيداً حياً للشرك . 
كانت تلك حبالتأكيد- عملية وصلت أصداؤها إلى مسافات أبعد من حدود 
الطائفة الشيعية» لكنها ربا كانت بداية انطلاقة ثورة ضد قادة دعوة الشيخ 
محمدء وبالفعل أسفرت عن نتائج مفجعة بالنسبة للحكم السعودي . 
وسرعان ما تمت مارسة المنهج الذي استخدم ضد «كربلاء» في المدن الإسلامية 
المقدسة في الحجاز. وكانت تلك الممارسة مقدمة 0 جة أعمال الانتقام, 
إذ قام أحد ضحايا الأعمال التي وقعت في «کربلاء» بتوجيه أول انتقام لما لحق 
ف n‏ 
وفي حوالي منتصف شهر أيار من عام ۱۸۰۱ كان حاكم مسقط «سلطان ابن 
أحمد بن سعید» يعد حملة بحرية ضخمة توجه سلطان بتلك الحملة ضد جزر 
البحرين التي لم يواجه أي صعوبة في نزعها من أيدي زعماء آل خليفة 
«العتوب» الذين كانوا قبل حوالي نصف قرن قد استولوا عليها من فارس . 


۱۷۹ 


العربية السعودية 

ناشد زعيم آل خليفة السلطة في الدرعية أن تقدم له المساعدة لاسترداد 
تلك الجزر» وبعد نضال عنيد تم طرد الغزاة من الجزر وتكبدوا خسارة في 
الأرواح , 5 بلغت ألفي رجل . 


وإذا رجعنا إلى المجرى الرئيس لأحداث الدولة السعودية التي تمت عام 
۲ وإلى الفترة التي شهدت موت زعيم عتيبة «حمود بن ربيعان»؛ إضافة 
إلى موت «سليمان باشا» المروع وقد خلفه علي کیخیا» في الولاية على بغداده 
نجد أنه حدث ترد في العلاقات بين الدرعية ومكة . ويعود سبب ذلك التردي 
إلى حادثة لا يمكن أن يلام بسببها أي من الشخصيات الرئيسة من كلا الجانبين» 
علم ا بن التائج التي ترتبت على ذلك الحدث زعزعت الانفراج الهش في 
- العلاقة بين الطرفين» والذي برز إلى حيز الوجود إثر هزيمة «غالب» في منطقة 
«الخرمة». قام «غالب» ولأسباب مجهولة بعزل كبير وزرائه عثمان ابن عبد 
الرحمن المضايفي» الذي توجه إثر ذلك إلى الدرعية ليقدم خدماته وولائه 
للدولة السعودية . وبعد أن استقبله «عبد العزیز» وكذلك «سعود» بالترحاب 
كحليف واعد» رجع «عشمان» إلى ديرته «العبيلاء» الواقعة عند سهول 
مرتفعات الطائف» وهناك سرح كافة بدو الحجاز التابعين للشريف غالب من 
الخدمة. وجمع حوله نواة جيش يمكن أن يساعده في أي عمليات عسكرية يمكن 
أن يقوم بها السعودیون ضد الشريف غالب سيده السابق . 

قام (غالب» بمبادرة الهجوم على «العبیلاء» إذ قاد قوة ضخمة تشتمل 
على أعتى القوات النظامية» إلا أنه فشل في التأثير على التمردین وتراجع 
إلى الطائف ليعيد تجميع قواته» وفي أعقاب ذلك تلقى «عشمان» استجابة 
رائعة لطلبه تأمين تعزيزات تساعده على الهجوم على قوات الشریف. إذ 
قدم ااسالم بن شکبان» ادع راس فرقة من ابيشة)» كماتقدم 


۱۸۰ 


العريية السعودية 
«مسلط بن قطنان؛ علی رأس قوة من «سبیع» الستوطنین في مناطق «رنیة» 
آما حمد بن يحيى فقد جلب البقوم من تربة . وکان «هادي بن قرملة" في 
القدمة على رأس محاربین من قحطان ومن عتيبة . زحف «عثمان» بقواته 
نحو الطاتف التي كان «غالب» قد عززها وحصنها للدفاع عنهاء إلا أن منظر 
الأعداد الضخمة التي احتشدت ضده أملت عليه التراجع ؛ ولذلك سحب 
قواته النظامية إلى مناطق آمنة في مكة» تاركاً مدينة الطائف تحت رحمة 
أعدائه الذين احتلوها دون أية مقاومة عملية . 
وعندما وصلت آخبار هذه التطورات المرضية إلى «سعود» استدعى كافة 
القوات السعودية من القبائل والحضرء وتقدم بها إلى «السبلة» بالقرب من 
«الزلفي» وهناك بقي لفترة قصيرة ليرتب قواته . تابع بعد ذلك مسيره ووصل 
إلى مشارف الحجاز في نهاية شهر آذار من عام ۱۸۰۳ وعسكر بقواته بالقرب 
من آبار «عشيرة» في وادي «العقیق» وقد مكنه ذلك الموقع من السيطرة على . 
الممرات الحبلية الودية إلى سهول مکة وكانت تلك فترة یدی المسلمون فيها 
فريضة احج» وكان الحجاج من سوريا» ومصرء والغرب إضافة إلى 
الحجاج المرافقين لسلطان مسقط متجمعين في مكة أيضاً . وكانوا -بالطبع- 
مسلحين وبإمكانهم صد أي غزو عليهم» على أنهم أبدوا في البداية استعداداً 
لشن هجوم وقائي إلا أن مجالسهم اختلفت في الرأي» وأخيراً قرروا العودة 
إلى ديارهم مادامت الطرق الساحلية كانت لا تزال مفتوحة أمامهم . 
أصاب الذعر «غالب» وسحب قواته النظامية من مكة وتراجع بها إلى 


«جدة» وأخذ معه كل متلکاته ومخزونه من المؤن . 


۱۸۱ 


العربية السعودية 


حل «سعود» معسكره وتوجه بقواته إلى منطقة «السيل الكبير» وهناك 
اغتسل السعوديون وأحرموا استعداداً لدخول مكة وأداء الشعائر» وبالفعل 
دخلوا مكة دون أية مصادمات وأعلن «سعود عفواً عاماً عن الأهالي؛ 
ووزع الهبات والصدقات السخية على الناس قاطبة بدون استثناء» وأدى 
رجاله شعائر العمرة. وبعد ذلك مباشرة نشر «سعود» قواته من أجل المهمة 
التي كان يعتقد أنه مشاب عليهاء وهي البحث عن القباب التي بنيت فوق 
قبور الصا حين والصاخات في صدر الإسلام والعمل على [زالتها . 


استمر السعوديون في هذا العمل لعدة أسابيع » لدرجة أن أي بناء مخالف 
" في الشكل للتعاليم الإسلامية تَعَرض أيضاً للزوال وتحول إلى أنقاض . 

كان «غالب» في تلك الفترة يحاول كسب الوقت لتعزيز مواقعه حول 
(جدة»» وبالتالي يتسنى له حميل كل ما هو ثمين من ممتلكاته على السفن 
الراسية في الميناء لتكون جاهزة إذا اقتضت الضرورة. وكان أيضاً يرسل 
الرسل إلى «سعود)» ويقترح إجراء تسوية ودية مخلافاتهم» لكن «سعوداً) 
بعد أن عين «عبدالمعين بن مساعد» أميراً على مكة (وهو أخ لغالب)» تقدم 
بقواته نحو «جدة» على آمل الاستيلاء عليها بهجوم خاطف» لكنه بعد أن 
وجد أن التحصينات حول «جدة» كانت قوية للغاية» ولا يكن مهاجمتها 
بشكل مباشر نظراً لأن «غالباً» كان قد بنى حولها سوراً وحفر حوله خندقاً 
من الاء» قرر أن يرجع إلى «مكة». وفي مكة وضع في كل حصن من 
حصونها حاميات عسكرية قوية» وبعدها رجع إلى «نجد» في منتصف صيف 
عام ۰2۱۸۰۳ وبقي في الدرعية دون القيام بأي نشاطات عسكرية . 


۱۸۲ 6 


العربية السعودية 
إن الاستيلاء على مكة واحتلال خت ااا (جدة» لم يترك 
للسعوديين الكثير من العمل الذي يجب إنجازه ليتم به إنهاء الإنجازات 
الباهرة التي حققها «عبد العزیز» خلال فترة حكم له زادت على ۳۸ سنة . 
علاوة على تلك الفترة المليئة بالأعمال النشطة والتي امتدت لأكثر من نصف 
قرن كان خلال السنوات الأولى منها الساعد الأيمن لوالده في كل حملاته 
وغزواته المحلية التي أرست الأسس التي توجب عليه أن يبني عليها صرح 
إمبراطوريته الخاصة به . 
بلغ «عبد العزيز» في هذه الفترة سن اثنين وثمانين عاما» لكن المرض 
الذي أصابه قبل عامين ومنعه من تحقيق أمنيته في حج بيت الله» كان مؤثراً 
على تردي صحته في آخر أيامه» ویقال إنه في آخر أيامه أصيب بسكتة 
دماغية» وكان الناس يدعون له بالشفاء» وكانوا يوزعون الصدقات بسخاء 
وجود على كافة الفقراء في الدن والقرى التابعة لحكمه» وعلى أي حال لم . 
يكن مقدراً لحكمه أن يدوم لفترة أطول من ذلك» علما بأن الطريقة التي 
انتهى بها حكمه كانت غير متوقعة ومأساوية : حدث أن كان «عبدالعزیز» في 
وسط الصف الأول من المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة العصر إما في اليوم 
الثاني (أو الثالث أو الرابع) من شهر تشرين آول (أكتوبر) في المسجد الكبير 
في «الطريف» والتي تعد قلعة الدرعية» إذ قام أحد الغرباء -الذي اعترف 
بأنه كان من «الدراویش»- بالهجوم على «عبد العزیز» أثناء السجود. كان 
ذلك الرجل جالساً في الصف الثالث من صفوف المصلين ومباشرة خلف 
«عبد العزیز»» وفجأة ألقى بنفسه على «عبد العزيز»» وطعنه بسكين في 


۱۸۳ 


العربية السعودية 
ظهره نفذت إلى معدته» وكان أخوه «عبد الله) ساجداً في تلك اللحظة 
بجانبه» وحاول ذلك الرجل قتل «عبد الّه» أيضاً فأصابه بجرح بليغ إلا أن 
عبد الله شهر سيفه بسرعة وضرب ذلك الرجل وهرع باقي المصلين وأجهزوا 
عليه . أصيب الناس في المسجد بالذعر إلا أنه سرعان ما عاد الهدوء إلى 
المسجد عندما علم الناس حقيقة الأمر. أرسل رسول إلى «سعود» الذي كان 
في حينها في مزرعة «مشیرفة» وتم استدعاؤه إلى الدرعية . كان «عبد العزیز» 
فاقداً للوعي لكنه على قيد الحياة ثم نقل إلى قصره» لكنه لم يعش طویلا 
وفارق الحياة بعد حين . 

لم يكن بالإمكان رد الحياة إلى الميت» كما أن القاتل كان قد نفذ فعلته . 
ولدى وصوله إلى مسرح الجريمة تولی اسعود» زمام الأمورء وأخذ يعزي 
الناس بفقدان الزعيم العظيم» ويطلب منهم الهدوء والحرص على واجباتهم 
تجاه الدين الإسلامي» وبعد ذلك وفي المكان نفسه جدد الموالون الخلصون 
له البيعة والولاء بمناسبة تعیینه وريثاً للعرش . 


يعتقد أن المقصود من محاولة الاغتيال تلك كان شخص الأمير (سعود) 
ويقال إن ذلك انتقاماً من الأعمال التي قام بها في «كربلاء»» وهي موطن 
القاتل. والمقولة الأخرى وهي الأقل احتمالا أن القاتل كان من أكراد 
«(العمارية)» التي تقع بالقرب من «الوصل» ويدعى «عشمان»۰ ويقال إن 
الدافع وراء إقدامه على ذلك العمل غير معروف» باستثناء فرضية مفادها أنه 
قبض مبلا من المال ليقوم بذلك العمل لعدم توافر أي سبب ديني آخر يدفعه 
إلى القيام به» وذلك لكونه سنياً وليس من الشيعة . 


۱۸۶ 


العريية السعودية 
وينظم «ابن بشرا يه E‏ الحر ب لزان مت عن ليا 
ل«عبد العزیز» ظروف وأحوال نحجد خلال فترة حکمه . ونادراً ما ضمنت 
الحملات والغزوات التي حدئت خلال النصف الأخير من القرن الشامن 
عشر الميلادي تنفيذ البيانات التي صدرت عن «عبد العزیز» بخصوص الأمان 
الطلق حيال مفاجآت الزمن والتأمين على الممتلكات في كافة أرجاء ملکته ؛ 
وخاصة الترامبة الأطراف منها حيث كان من الممكن أن تترك الجمال 
والخيول ترعى دون حراسة أو بحراسة رجل واحد. وما لا شك فيه أن 
هدف «عبد العزيز» و «سعود» تجسد في العمل بشكل دؤوب لا يعرف الكلل 
من أجل تحقیق تلك الثل» لكن كان مقدراً لتلك المثل أن تكون من نصيب 
الأجيال التالية المقدر لها أن تعمل على تحقيقها في الجزيرة العربية . 
هذا ولا غبار على الإطلاق في مدى ورع وإحسان «عبد العزیز»» لكنه 
عاش عمره في عالم مليء بالشرء كما أن المهمة التي كلف نفسه بها -وهي 
«الأمر با معروف والنهي عن المنكر»- كانت تتطلب ذراعاً قوية لتحمي وتدافع 
عن الضعفاء ضد الأقوياء. كان يضع تلك المهمة نصب عينيه دون تردد أو 
خوف ‏ في حين كان صبره على ثورة التمردین ضد سلطته (حتى تحت أحلك 
الظروف) بارزاً ومتميزاً مثل تيز نجاحه في اللجوء إلى القوة في ترويض 
أشرس الرجال وإخضاعهم إلى سلطته . كان الناس يدفعون الجزية له 
باستمرار تحت طائلة فرض عقوبات جوهرية في حال تأخرهم أو تهربهم من 
دفعهاء كما أن الناس كانوا يلبون دعوته (سواء في القرى أو في القبائل) 
للانضمام إلى القوات المقاتلة التي كان من حق الدولة تأمينها لخدمة الأغراض 
العسكرية. . . لبى الناس الدعوة تحت طائلة فرض عقوبات على المتخلفين . 


۱۸۵ 


العربية السعودية 


لم يزودنا المؤرخ «ابن بشر» بتفاصيل كاملة عن المصادر والموارد الاقتصادية 
للدولة في أيام «عبد العزیز»» لكنه زودنا فقط ببعض المعلومات عن هذا 
الوضوع» ودلك ليوضح الوسائل التي كانت متبعة في تمويل احتياجات 
الحكومة. فعلى سبيل المثال يقول «ابن بشر» : إنه في سنة من السنوات 
وصلت أموال الجزية التي دفعتها قبيلة «مطير» إلى ۳۰ ألف ريال (أي حوالي 
ثلاثة آلاف جنيه إسترليني من الذهب)» وحدث أنه في العام نفسه دفع البدو 
إلى الخزينة المركزية مبلغاً قدره 4۰ ألف ريال» ودفعت قبيلة «هتيم» الأقل 
شأناً وحدها مبلغاً وصل إلى سبعة آلاف ريال . 
وبالإضافة إلى هذه الضرائب النظامية التي كانت تفرض على الماشية 

وواحات النخيل والمحاصيل الأخرى (والتي لا تتوافر لدينا معلومات عنها) 
فقد جلبت الحملات العسكرية المتكررة التي كانت السلطة السعودية تنظمها 
مبالغ كبيرة إلى خزينة الدولة. وكان لخزينة الدولة الحق في خمس غنائم 
الحرب. ولهذا يبدو آن الدولة السعودية كانت في حالة جيدة لكنها 
متواضعة لان نفقات الوسسات و الشات الدينية والتربوية كانت قتصن 
نسبه کبيرة من عائدات الدولت ناهيك عن آعمال ونفقات الصدقات 
والتبرعات الخيرية. وعلاوة على ذلك كان من الصعب تجنب التکالیف 
الترتبة على کرم الضيافة . ظل نط الحكم وادارة شوون الناس الذي جاء 
وریث ظروف وأحوال سادت في الجزيرة العربية على مدی قرون عديدة 
سبقت الحكم السعودي» على الحالة التي كانت متبعة في منتصف القرن 
الثامن عشر اليلادي . . . واستمر ختی یومنا هذا» لكن لا بد من أن تطرا 
بعض التعدیلات على كافة جوانب هذا النمط نظراً لتدفق الخيرات التي 
تميزت بها الفترة التي تلت الحرب العالية الثانية . 


۱۸۹ 


العريية السعودية 


کان الناس یفهمون وببساطة آن لیس لدیهم آي سبب اقتصادي یدعو إلى 
عدم الرضا على حکامهم. إذ تعرضوا في الاضی لکوارث طبيعية مثل 
الجاعة والجراد ووباء الطاعون . آدرك الناس أيضاً أن حکامهم کانوا یرقون 
إلى سدة الحكم أو كانت تتم الاطاحة بهم نتيجة آسباب شخصية ولیس 
نتيجة أسباب اقتصادية . ولا تزال بعض معالم الأسلوب القديم سائدة 
بالرغم من التحديث الذي طرأ على ظروف الحياة» ومثال ذلك التزام الدولة 
بتقديم الخدمات المالية غير العائدة بالربح عليها والمتعلقة بالخدمات الدينية 
وأعمال الصدقات وكرم الضيافة . 


ولا تزال السلطة المركزية -كما كانت في السابق- مركزة في شخص 
الحاكم الذي كان له مطلق الحرية في اختيار الأشخاص الذين یسیرون آمور 
مختلف دوائر الدولة وعلى أعلى الستویات» ولم يطرأ على ذلك النظام 
سوى تعديلات بسيطة لوحظت على صعيد الأمور التي كان من صلاحية 
القاضي والحاكم التصرف فيها (تماماً كما كانت الحال في أيام «عبد العزیز) 
الأول) والتي تستبعد تدخل الرسميين القائمين على جمع الأموال والإشراف 
على عائدات الدولة الواجب تحصيلها من مصادر ومناطق مختلفة . 

وعليه فان لمحة سريعة عن الا طار الإقليمي الذي استنبطه «عبد العزيز) 
للتعامل مع الاحتياجات الإدارية لمملكته» والذي أخذ شكله النهائي خلال 
فترة حكمه» تزودنا بملخص واف عن تفاصيل سجل النشاطات التي قام بها 
اعد العزیز» والتي تعرضنا لها فی هذا الفصل من الکتاب . وعليه جاء نظام 
الأقاليم وترتیبات مهام کبار الرسمیین في الحكومة التي آلت من بعده إلى 
ابنه «سعود» على الشکل الاتي : 


۱۸۷ 


العريية السعودية 


اسم الإقليم اسم الحاكم اسم القاضي 

عسير تهامة عبد الوهاب آبو نقطة ۰ 

الححاز عثمان بن عبد الرحمن الضايفي ۳ 

عمان صقر بن راشد من رأس الخيمة 8 

الأحساء سليمان بن محمد بن ماجد 2 

القطیف آحمد بن غانم 2 

الزبارة والبحرين سلمان بن خليفة 5 

وادي الدواسر ربيع بن زيد الدوسري سعيد بن حجي (الخوطة) 

الخرج إبراهيم بن سليمان بن عفيصان محمد بن سويلم 

الحمل ساري بن يحبى بن سويلم 5 

الوشم عبد الله بن حمد بن غيهب عبد العزیز بن عبد الله الحصين 

سدير عبد الله بن جلاجل حمد بن راشد العريني 

القصيم حجيلان بن حمد (بريدة) عبد العزيز بن سويلم 

جبل شمر محمد بن عبد المحسن بن فايز بن علي 

الدرعية 5 حسين بن محمد بن عبد الوهات 
وأخوه عبدالله بن محمد 

الإقليم التابع للإمام إمام القصر عبد الرحمن بن خميس 

المجمعة (منيخ) تحت حكم سدير محمد بن عثمان بن شبانة 

احوطة. والحريق» والأفلاج تابعة للخرج سعيد بن حجي (الحوطة) 

بيشة سالم بن شكبان 3 

رنية مسلط بن فطنان ۳ 

ريه حمد بن يحبى 3 


ملاحظة : الفراغات التى يشار إليها بخط (-) تدل على أنه لا يوجد شخص يشغل ذلك 
اللصب بشكل دائم. وعادة كان مثل ذلك النصب يشغل من قبل القاضي الذي 
يتم إرساله من قبل القيادة العلیا لمدة عام آو نحوه. 


۱۸۸ 


المصل الرابع 


سعود الثاني (این سعود ) 


سعود الثاني (ابن سعود )۳ 

كان عمر الأمير «سعود» عند تولي الحكم في الدرعية خمسة و خمسین 
عام وکان جده الا کبر یدعی بهذا الاسم » وقد أطلق هذا الاسم أيضاً على 
السلالة الحاكمة قبل عهد الدعوة السلفية . كان الأمير «سعود» على اطلاع 
مباشر بالتوجیهات العلیا لشوون الدولة في عهد حکم والده» وبدأ اطلاعه 
على تلك الشوون منذ أن نودي به وریثاً للعرش في عام ۰۵۱۷۸۸ واستمر 
اطلاعه على شؤون الدولة مدة خمسة عشر عاماً. وله سجل حافل بالأعمال 
العسكرية التي غطت فترة دامت ۳۰ عاما كان أولها مراسه وحنكته في الحملة 
العسكرية الناجحة ضد «عودة سدیر؟ والتي کانت تحت قيادة ابن عمه اللزم 
«هذلول بن فيصل بن محمد» عام ۵۱۷۱۷ . ومنذ ذلك التاریخ كان (سعود» 
في معظم الأوقات قائداً للقوات التي بعث بها والده لأغراض متعددة على 
مدی فترة حکمه . وهکذا كانت له خبرة رائعة في خوض الحروب وفي إدارة 
شوون الدولة التي آلت جمیعها إليه لیتمم ما بدأه والده» فشهدت فترة حکمه 
ذروة امحازات الدعوة السلفية . 

وهاهو اسعود؛ مجدداً هتطي صهوة حصانه متوجهاً خلال الأشهر 
الأولى من عام 4 ۱۸۰م شمالاً نحو «التنومة» في إقليم «القصیم» . وهناك 
حشد رجال قبائله ومحاربيه من تلك المنطقة استعداداً حملة فصل الربيع . 
مكث «سعود) هناك حتى نهاية شهر آذار واحتفل بأيام عيد الأضحى 
المبارك» وبعد انتهاء فترة العيد أعلن بشكل مفاجی عن قراره بالعودة إلى 
الدرعية» وعليه سمح لكل الفرق العسكرية من مناطق الشمال با فيها فرقة 


۱۹۱ 


العربية السعودية 


فالظفير» بالراحة وبالذهاب إلى ديارهم» لكنه قاد بقية واه متجها جتويا 
إلى الدرعية . ونظرا لأنه كان أمام فرقة «الظفیر» سفر طويل قبل الوصول 
إلى ديارهم على الحدود العراقية» ونشر خبر عودته إلى «الدرعية» فقد قام 
فجأة وغير وجهته وانطلق بقواته بالسرعة القصوى إلى «البصرة»» وعندما 
وصل إلى المناطق المجاورة لها اشتبك مع فرقة من خيالة «النتفق» كانت تحت 
إمرة «منصور بن ثامر»» وتمكن من دحرها ومن أسر قائدها امنصور) 
وأرسله إلى أحد السجون في الدرعیت وبقي فيه مدة أربع سنوات» وإثر 
هذه الواقعة عرج «سعود؛ بقواته على «الزبير»» وأرسل جماعة من قبائل 
البدو الرحل لتهديد الناطق المحيطة بالبصرة» لكن السكان أغلقوا أبوابهم 
على أنفسهم ولم يغادروا تلك المناطق» وقد صعد «سعود» من حشود قواته 
لتعزيز الحصار على «البصرة) وقام خلال فترة الحصار بإزالة القباب الممنية 
فوق القبور في القابر الواقعة وراء جدران الدینة وهدم كل المجسمات 
القدسهء هناك بمافيهاهدم مزاري «الحسن)» و«طلحة» اللذین لم رس 
ترمیمهما الا بعد سقوط الدرعية. 


هاجم «سعود) في تلك الفترة أيضاً قلعة «الدریهمیة» ودمرها وقتل كافة 
آمر كافة الجنود والرماة على مدافعه باطلاق النیران دفعة واحدة. أدخل 
دوي الطلقات الرعب في قلوب آهالي الدينة الحاصرة. إلا آنهم لم یظهروا 
أية بوادر ضعف . وبعد حصار غير مجد دام مدة اثني عشر یوم آمر 
(سعود» قواته بالتراجع والعودة إلى الدرعية . لکن قبل عودته آمر جنده 
بجمع الحاصیل» التي كانت في ذلك الوقت قد نضجت وعلی وشك 
انی . 


۱۹۲ 


العريية السعودية 
وخلال تلك الفترة تقریباً کان سلطان مسقط الدعو «سلطان بن آحمد بن 
سعيد» قد قتل في اشتباك بحري مع قراصنة «القواسم»۱۳ من منطقة «رأس 
الخيمة» وخلفه في الحكم آخوه «بدر». وجد «سعود» آنذاك أنه من 
الضروري إعادة النظر فى بعض الترتیبات الادارية التی كان والده قد آقرها 
في بعض الا قالیم» وعلیه آمر بنقل «إبراهيم بن عفیصان» من «الخرج» إلى 
«(الأحساء» لیحل محل «سلیمان بن محمد بن ماجد» الذي قرر «سعود) 
إقالته من منصبه . 


م 


لكن لعل من أبرز التطورات التي شهدها ذلك العام» والتي تركت أثرأ 
على مستقبل الجزيرة العربية» كان مجيء «محمد علي باشا» إلى السلطة في 
مصر . لم يكن في تلك الفترة سوى قائد للقوات التركية هناك . لكن بسبب 
انزعاجه من حادثة تافهة تتعلق بإيقاف أو تأخير توصيل الون والرواتب إلى 
القوات العثمانية» قام بقتل «محمد باشا» حاكم مصر آنذاك ومزاولة مهام 
الحكم من بعده إلى أن يأتي إقرار بذلك الوضع من الصدر الاعظم» وفعلا 
أقر الصدر الأعظم سلطة «محمد باشا» كحاكم على مصر وثبته في الحكم . 

وفي ربيع عام ۱۸۰۵م ووسط تقارير مفادها أن عرب «الظفير» أصبحت 
تتساهل في الأمور والواجبات الدينية» وأنها تشارك بعض القبائل في 
الهجمات على القبائل التابعة للدولة السعودية» قرر «سعود» ترتيب وإعداد 
حملة تأديب واسعة . وعند وصوله إلى منطقة «لينة» في الجانب العراقي من 
صحراء «الدهناء» حيث كانت جماعة «الظفیر» معسكرة هناك » وطلب 


(۱) اتهام القواسم بالقرصنة تهمة بريطانية غير صحيحة» روجوا لها تبريراً لتدخلاتهم وفرض 
نفوذهم في الخليج العربي . (المراجعون). 


۱۹۳ 


العربية السعودية 
الأمير «سعود» -کما هی العادة- من تلك الجماعة الانضمام إلى قواته» فلم 
تستجب لندائه سوى فرقة صغيرة كانت نحت إمرة زعيمها (مسلط بن 
الشايوش بن عفنان» . وعندما علق «سعود» على قلة عدد أفراد القوة التى 
لبت النداء وذبح زعيم القبيلة» رد «مسلط» قائلاً : إن باقي رجال القبيلة لم 
يعودوا يعترفون بسلطة «سعود) عليهم وأنهم ينوون مهاجمة قبيلة «مطير) 
منتهكين بذلك الوعود التي قطعوها على أنفسهم للأمير «سعود» الذي قام 
قبل فترة قصيرة بالتدخل وتسوية الخلاف فيما بینهما . 

تحرك «سعود» بقواته نحو الحدود العراقية» لكنه غير وجهته فجأة وعاد 
ليلقي بكامل ثقل قوته على معسكر «الظفير» وتمكن في ذلك الهجوم من قتل 
عدد كبير منهم» وفر العدد الآخر هائماً على وجهه في الصحراء» كما 
استولى على كافة ممتلكاتهم التى شملت غنائم طائلة من احمال والغنم 


عاد «سعود» بعد ذلك الغزو إلى الزلفي وهناك وزع غنائم الحرب على 
القاتلین . اتضح فيما بعد أنه كان في حوزة جماعة «الظفير) عدد كبير من 
الجمال والأغنام العائدة ملكيتها إلى عدة جماعات من قرى «سدير»» لذلك 
قام «سعود» بإعادة هذه الجمال والأغنام إلى أصحابها بناء على ما قدم له من 
أدلة وبراهين مقنعة . 

حول «سعود» بعد ذلك اهتمامه إلى مناطق الحجاز» وهناك شید قلعة في 
تا اک وا جات اسيك لجا ري یط عان اقالب»: 
إضافة إلى أن قلعة السعودیین في «الزيمة» الواقعة في وادي اليمانية عند 
النقطة التي تشرف على مدخل وادي فاطمةء كانت أيضاً مستهدفة . تلقى 


۱۹ 


العريدة السعودية 


«عبدالوهاب أبو نقطة» أمير تهامة عسير أوامر بالتوجه إلى «جدة» بكل ما 
لديه من قوات متواجدة في تلك المنطقة . بلغ تعداد تلك القوة ٠٠٠١‏ رجل 
وعسكر بهم في منطقة «السعدية» القريبة من الساحل» والتي تبعد مسيرة 
يوم ونصف على ظهر الجمال . 

تلت ردة فعل «غالب» بأن قام على الفور بالتوجه بقوة ضخمة (يقال إن 
تعداد رجالها بلغ عشرة آلاف رجل) لمهاجمة «آبي نقطة» مستبقة وصول أية 
تعزيزات إضافية له. وفي الطريق اصطدمت قوات «غالب» مع قوة من 
اعسير» قوامها أربعون رجلاً تمكنوا من القضاء عليهم عن بكرة أبيهم؛ إلا 
أن منازلة قوات أبي نقطة كانت أمرأ مختلفاً ماما إذ تمكنت قوات أبي نقطة 
من دحر قوات «غالب» وإجبارها على الفرار مخلفة وراءها كل متلکاتها 
وعدد معسكراتها وأسلحتها وذخائرها ومدافعها وسقطت جميعها غنيمة 
في أيدي رجال أبي نقطت ويقال إن عدد الأسلحة الخفيفة وبنادق الفتيل 
(الدك) بلغ ۲۵۰۰ قطعة. وبلغ عدد القتلى من رجال «غالب» ۱۰۰ قتيل 
معظمهم من الاتراك (العثمانيين) . 

فر «غالب» إلى مكة وعاد «آبو نقطة» إلى بلده مسروراء علماً بأنه لم 
يصل إلى «جدة» التي كانت في الأصل النقطة المستهدفة لحملته . وبالمناسية 
نقول هنا إن «ابن بشر» لم يشر إلى وجود «غالب» في مكة» لكن تدل كتبه 
التاريخية على آخر ما علم عن «غالب» أنه كان في «جدة» عندما عاد 
(سعود؟ إلى «نحد» بعد أن انتهی من تثبیت حامیات عسکرية في قلاع مكة . 
يقال أيضاً بانه ذهب فیما بعد إلى مكة» ولیس لدینا علم فيما إذا استمرت 
الحامية السعودية في التمركز بتلك القلاع أم لا . 


۱ 


العربية السعودية 

في تلك الفترة كانت كافة المناطق في الجزيرة العربية على أعتاب موجة 
قحط ومجاعة» ويعزو الناس - ومنذ القدم - نقمة تلك المجاعة إلى اغتيال 
الإمام «عبد العزیز» . بدأ جفاف موسم شتاء عام 5 ۸۱۸۰/2۱۸۰ واستمر 
مدة ست سنوات (ويقول بعض كبار السن إنها استمرت مدة تسع سنوات) . 
عانى الناس خلال تلك الفترة في كافة مناطق الجزيرة العربية من شظف 
العيش الذي تجلى بأحلك حالاته في مناطق الحجاز . ويعود السبب في ذلك 
إلى قطع السعوديين اتصالاتهم مع تلك الناطق التي كان الأشراف آنذاك 
یحکمونها. 

وصلت الاسعار في تلك الفترة إلى مستویات خيالية لا يكن تصورها 
وشملت كافة مستلزمات الحياة لدرجة أن الناس بدأت تأکل لحم الحمير 
ولحم الجيف والکلاب» ووصل سعر كيلو الزبدة إلى آربعة ریالات أو ائني 
عشر شلناً من الجنيه البريطاني . ویقول المؤرخ «ابن بشر؟ إن الناطق الأفضل 
حالاً نسبياً هي الدرعية والناطق الحيطة بهاء وكانت تقارن - من باب 
الباهاة والتفاخر - بالبصرة والاحسای وذلك يعني أن الناس هناك كان 
بامکانهم الحصول على التموینات والامدادات من خارج حدود الجزيرة 
العربية . 

وفي فصل الخريف من ذلك العام قرر «سعود؟ أن یکثف ضغوطه على 
«غالب» فأرسل آوامره إلى «عبد الوهاب» وإلى «سالم بن شکبان» وإلى 
«عثمان الضايفي» للاعداد لحملة كبيرة جداً الهدف منها الهجوم على مكة 
والناطق المحيطة بها. كما آمر أن تبقی القوات هناك ین وصول قوافل 
الحج من دمشق . والتي كان دخجولها إلى مكة منوعاً إذا كانت مسلحة. و جد 


۱۹4 


العربية السعودية 
(غالب» نفسه عاجزاً عن مقاومة مثل تلك القوات الضخمة؛ ولذلك بدأ 
يعمل على الفور من أجل التوصل إلى اتفاقیات سلام» ووعد بأن یتوجه 
شخصياً إلى الدرعية بعد انقضاء موسم الحج لیقدم الطاعة والولاء للحکم 
السعودی. وافق القادة السعودیون على طروحات «غالب»» ودخلت 
قوافل الحجيح إلى مكة دون أية مانعات» كما آدی «عبد الوهاب» و 
(عثمان» فريضة الحج بنفسیهما. 
اجتمع بعد ذلك «عشمان» ب «غالب» وقدم له «غالب» الهدایا القيمة» فما 
كان من «عثمان» إلا أن سحب قواته وقفل راجعاً إلى بلده» ولم یقتصر ذلك 
على «عثمان» فحسب» بل قام بفعل الشيء نفسه » (سالم بن شكبان» الذي 
أصيب برض خلال وجوده في مکة. إلا أنه مات بعد فترة قصيرة من 
وصوله إلى «بیشة»» وخلفه ابنه افهاد» في الحكم. استمر (غالب» في 
مراسلة الأمير «سعود»ء وتوصلا إلى عقد سلام بينهما على أساس أن 
يعرب «غالب» عن كامل ولائه وطاعته لنصرة الدعوة السلفية» وعليه تم 
رفع المقاطعة والحصارء وعادت المياه إلى مجاريها مرة ثانية» وأصبح 
باستطاعة مكة والحجاز أن تتواصلا مع مصادر المؤن والتموينات من الناطق 
الداخلية» وهبطت الأسعار إلى مستويات معقولة وسارت الأمور على ما 
يرام . 
لكن على ما يبدو لم تكن نوايا «غالب» سليمة» فوصلت آخبار إلى 
الدرعية عن تطورات في الأمور بلغت حد نقض التفاهم الذي تم التوصل 
إليه» وبموجب مزاعم مفادها أنه بناء على أوامر تلقاها «عبد الله باشا العظم» 
أمير الحج من الصدر الاعظم. تم إبقاء بعض القوات التركية (العثمانية) 
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والغربية في منطقة الحجاز» ولم يسمح لها بالعودة مع الحملة الشامية التي 
رافقتها في القدوم إلى مكة . 

ومن بين اللاحظات التي سجلت ضد «غالب». تحصينه لأسوار «جدة) 
وحفر خنادق خلف تلك الأسوار وملئها بالماء» وبدأ الناس أيضاً يعترضون 
على منع «غالب» للأجانب -بمن فيهم الزوار القادمون من مناطق «نجد)- 
من الدخول إلى تلك المناطق» ومن بين المآخذ عليه أيضاً أنه كان يقضي 
معظم وقته في ١جدة»»‏ وفي ضوء هذه المعطيات أصبح من الواضح أنه لا بد 
من مجابهته في الوقت المناسب» إلا أن الأمير «سعوداً» كان مشغولاً بقضايا 
آخری. وبالتحديد قضايا لها علاقة بالمناطق الحدودية مع العراق» خاصة أن 
«سعوداً» لم يعد يثق ببدو «الظفير» الذين قاموا بالتعاون مع أصدقائهم 
باقتراف أعمال السطو والسرقة بحق الجماعات السعودية المعسكرة في 
مناطقهم . والأمر اللافت للنظر أنه وقع الخيار على «منصور بن ثامر» ليقود 
حملة للقضاء على تلك العناصر الغوغائية المتجمعة على الحدود العراقية› 
وجدير بالذكر أن «منصوراً» كان في تلك الفترة لا يزال من الناحية العملية 
أسير حرب في أحد سجون الدرعية . 

قرر «سعود) أن تکون قيادة تلك الحملة مناصفة بینه وبين (غصاب» زعیم 
قبيلة عتيبة» وتوجه الاثنان با ملة باتجاه «الظفیر) وبالقرب من «حفر 
الباطن» شاهد قادة الحملة مجموعة غزو تقدر بمئة وعشرة رجال ترد میاه 
«فليج»» فهاجمهم السعودیون وقتلوا منهم مئة وتمحكن عشرة من الهرب . 

ظهرت وبخطی متوازية مع هذه الأحداث تطورات بارزة على الساحة في 
الدينة المنورة» ونتيجة لهذه التطورات آعرب الناس عن خضوعهم للحکم 


۱۹۸ 
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السعودي» وفعلاً وافقوا على هدم كافة القباب المبنية فوق القبور وإزالة كافة 
الزارات في المناطق المجاورة. یذکر «ابن بشر» أن هذه التطورات بدأت في 
عام ۱۲۳۲۰ هجري وبالتحديد قبل عقد الصلح الذي تم مع «غالب» خلال 
موسم حج ذلك العام» وباعتبار أن هذا العام الهجري بدأ في الأول من 
نیسان ۱۸۰۵ وانتهى في عشرين آذار 5 18 م2 وكانت أيام الحج بين ۲۸ 
شباط وحتى الثالث من آذار» فبإمكاننا أن نفترض أن خضوع أهالي المدينة 
إلى الحكم السعودي جاء خلال أوائل صيف عام ۱۸٠١‏ م› وجاء الصلح مع 
«غالب» في أوائل شباط من العام التالي . ومهما تكن حقيقة الوضع فيعود 
أصل ضم الدينة إلى الزيارة التي قام بها رجلان من احرب» إلى الأمير 
«سعوداء وهما«بادي» و(بدای) . وهذان الرجلان هماابنا (بدوي بن 
مضیان» الذي وجد نفسه متجاوباً مع الدعوة السلفية . طلب هذان الرجلان 
من اسعود) أن يرسل معهما شيخاً ينورهم بتعاليم الدين وبمبادئ عقيدة 
التوحيد» فأرسل «سعود) معهما الشيخ «عثمان بن عبد المحسن أبا حسين», 
ونتيجة لذلك تبنت هذه الجماعة موقفاً متشدداً من الحكم في المدينة» 
واتخذوا من مناطق «العوالی» مقراً قوياً لهم . وبناء على أوامر تلقوها من 
الأمير «سعود» قاموا ببناء «قلعة» لهم وحصنوها وجهزوهاء وانضم إليهم 
أهالي «قباء» وبدأوا يضايقون أهالي المدينة . 

يقول «ابن بشر» في هذا السياق إنهم تمكنوا من عزل أهالي المدينة عن 
العالم الخارجي لعدة سنوات . كما عزز الأمير اسعود) مؤسستهم الدينية 
التربوية بأن فوض قاضي «الرس" الشيخ «قرناس بن عبد الرحمن» بأن يقوم 
بزيارتهم مرة كل عام . تعب أهالي المدينة من الحصار وبدأوا في مراسلة 
(سعود» وانتهى بهم الأمر كما أشرنا سابقاً إلى دخولهم في طاعته . 
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كان («سعود) منهمكاً في أعمال جهادية على الحدود العراقية» إذ قاد من 
هناك حملة لمهاجمة «مشهد) في «النجف). ولم يكن من السهل اقتحام 
الأسوار القوية الدعمة بخنادق ملوءة بالاء» لذلك اكتفى المقاتلون 
السعوديون بتبادل نيران المدفعية على نحو متقطع وبقي المدافعون متحصنين 
في آبراجهم وحصونهم» وسقط من بين المهاجمين عدد من القتلی . توجه 
(سعود بقواته نحو «الهندیة» و«هیلة» وهناك دارت المناوشات التي لم تقض 
إلى نتيجة مقبولة» وبدا واضحاً أن الاستمرار في الناوشات على ذلك النحو 
لن يجدي في تحقيق نتائج قيمة» لذلك توجه «اسعود) بقواته جنوباً نحو 
«السماوة» وهناك غزا آطراف الدينة ومزارعها وألحق بالمنطقة أضراراً أخرى 
خلال الناوشات التقطعة . وفي طريق عودته إلى «الدرعية» حاول النيل من 
أهالي «الزبیر» إلا أنه لم يحقق الكثير من المكاسب . 

سبّب تطور الأحداث التي وصلت أخبارها من أقصى الجزيرة العربية (في 
بداية عام ۱۸۰ أو أواخر عام ۱۸۰۵م) قلقاً للدولة السعودية : ففي 
مسقط ار ولدا «سلطان بن آحمد بن سعيد» الذي كان قد قتل على أيدي 
«القواسم» ضد عمهم «بدر» الذي خلف آباهما في السلطة. وغکن الولدان 
من قتل عمهما «بدر» كما تمكن أحدهما وهو «سعید بن سلطان» من 
اغتصاب الحكم . وفي منطقة «الیمن وتهامة» قرر زعیم میناء الحديدة وابیت 
الفقیه» أن ینضم إلى الدولة السعودية» وهکذا آوجدت الدولة السعودية لها 
آول قدم في «الیمن» دون أن تقوم باية مبادرة أو جهد. علماً بان العرب في 
كافة آنحاء العالم العربي کانوا یدرسون ویتمعنون بدقة في دعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب . كان للامیر «سعود» تطلعات لضم نجران» فما كان 
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منه في نفس ذلك العام إلا أن أصدر أوامره إلى «عبدالوهاب أبو نقطة» وإلى 
أميري «بيشة» و «وادي الدواسر» بأن ينضما إلى قوات «عبيدة» و«سنحان» 
من قبائل قحطان فى الجلوب» وإلى جماعة «وادعه» فى شمال اليمن 
وبالتالي يقومون بهجوم مدروس على «بجران» والمناطق المجاورة لها. 
ولتحقيق تلك الغاية تم حشد قوة تقدر ب ۳۰ آلف رجلء الا أن إنجازاتها لم 
تكن متكافئة مع قوتها وكثرة عددها: ففي الواقع لم تتمكن تلك القوة من 
الوصول إلى مشارف «نجران» لأن القوات المدافعة عکنت من صد تقدمها فى 
منطقة «بدر» وهی مقر قيادة جماعة «الکرمی» وهی جماعة إخوان من 
الشيعة أو من الطائفة الإسماعيلية . تكبدت القوات السعودية هناك خسائر 
فاقت الخسائر التي تكبدها المدافعون. أمر «آبو نقطة» رجاله ببناء قلعة 
مستوى ذلك الحدث . 


أجبرت نتائج ضم الحديدة إمام صنعاء على إرسال حملة عسكرية 
لاستردادهاء وبعد حصار قصير تم فعلا الاستيلاء عليها وعين ابن الشاکس 
(صالح» اا وفی تلك الفترة كان (صالح» موجوداً في منطقة 
بيت الفقیه» فنظم حملة للهجوم على «زبید» وقکن بعد أن صمدت قلعتها 
القوية آمام هجومه من الاستیلاء علیها وعلی متلکاتها . ووفق ما هو مقرر 
ومتبع آرسل «صالح» إلى الخزينة السعودية حصة الحكم السعودي من 
الغنائم ووزع باقي الغنائم بين جنوده قبل أن یعود إلى بلده . 


(۱) الصحیح أن صا حاً رئيس الحديدة قد عين ابنه أميراً على بندر الحديدة وهو كان في بيت الفقيه» 
وليس كما ذكر المؤلف هنا. (الراجعون) . 
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وعلى ما يبدو حققت الدعوة السلفية بعض التأثير النفسي على آهالي 
اليمن في تهامة . كان الشافعيون منهم يكنون قليلاً من الحب للجماعات 
الزيدية التي كانت تعيش في المناطق المرتفعة . بلغ تعداد القوة التي أعدها 
(صالح» للهجوم على «الزیدیین» حوالي ثلاثة آلاف رجل بالرغم من وجود 
جيش الإمام الذي كان مرابطاً في السهول الساحلية للبحر الأحمر. والجدير 
بالذكر هنا أن «بداي بن بدوي» بطل مرحلة المدينة هذه لم یعش طویلاً بعد 
هذا النصرء إذ سقط في العام نفسه ضحية مرض الجدري وحل محله زعيماً 
على قبيلة «حرب» آخوه «بادي»". وبعد ذلك بفترة قصيرة توجب على 
(بادي» أن يرحب بأول زيارة يقوم بها «سعود) إلى تلك المنطقة التي كان له 
ولأخيه دور بارز في ضمها إلى الحكم السعودي . 

قرر «اسعود) أن يحج للمرة الثالثة لكنه آدرك أنه من الممكن أن تنشب 
بعض المتاعب بسبب تصرف «غالب» المريب والشبوه» خاصة إذا قرر الصدر 
الأعظم أن يرسل قوات قوية من الأتراك والجنود النظاميين لترافق حملة الحج 
من الشام. ولهذا قرر اتخاذ بعض الاحتياطات وأطلع «أبونقطة» وبعض 
القادة الموثوق بهم على نيته في أداء فريضة الحج لذلك العام . أخبرهم بذلك 
الأمر قبل فترة طويلة من موسم الحج» أي مع نهاية شهر رمضان أو خلال 
الأسبوع الآول من كانون الأول عام ۲ ۰۸۱۸۰ ولم يغادر «سعود» الدرعية 
إلا عند حوالي نهاية كانون الثاني» علماً بآن الحج كان من الممكن أن يبدأ في 
الشامن عشر من شباط ۱۸۰۷ بدأت تظهر بوادر خطته المحكمة إذ تجمعت 


)١(‏ الذي خلف بداي هو أخوه مسعود وليس بادي كما ذكر المؤلف . علماً أن بادي قد توفي قبل بداي 
وكان ذلك عام ۸۱۲۱۷/ ۰۱۸۰۲ (الراجعون) . 
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في المدينة حشود لاستقباله اشتملت على قوات من «عسیر» و ابيشة) و 
«رنیة» وعلى رأس كل قوة وقف أميرهاء وكان «عثمان المضايفي» على رأس 
فرقة من سكان المناطق المرتفعة في «الطائف» إضافة إلى مجموعات أخرى 
من الحجاز والتي ألحقت بها فيما بعد قوات من «القصيم» بقيادة (حجيلان بن 
حمد»» وقوات من «جبل شمر) بقيادة أميرها (محمد بن عبد المحسن بن 
علي»» وفرقة «الوشم» التي انضمت إلى قافلة «سعود» بكامل قواتها من 
قبيلة «حرب» تحت زعامة «مسعود بن مضیان» و«جابر بن جبارة». قرر 
«سعود» أن تکون «المدينة» مكان ملتقى قواته ليقودهم من هناك في الوقت 
المناسب إلى «مکة» لاداء فريضة الحج . لكنه قبل الشروع في رحلته أرسل 
رسولاً إلى قادته في «المدينة» يطلعهم على تعليماته المشددة بعدم السماح 
للمحمل الذي يقل الحجاج من الشام بالدخول إلى «المدينة» أو مواصلة السير 
إلى «مکة» . وبناء على هذه الأوامر وعند اقتراب الحملة الشامية من الأماكن 
المققدسةء قام فریق باخبار آمیر الحملة «عبدالله العظم 4 وبشکل لبق بأنه لن 
يسمح له بمواصلة المسير وطلب منه العودة مع رعایاه» وفعلاً عاد بالحملة 
لكن بعد احتجاج شديد اللهجة» وعاد معه إلى دمشق الحجاج الذين وصلوا 
إلى تلك المنطقة بعد عناء مسير خمسة أسابيع دون أن يحظوا حتى بالنظر إلى 
«المدينة) ناهيك عن رؤيتهم (المكة) . 
لكن الأمير اسعوداً» أكد - وبدون أدنى شك - أن مكة والمدينة كانتا تحت 
مسؤوليته وليستا تحت مسؤولية «السلطان» . وبعد أن أجبرت القوات التابعة 
لسعو ايل الكنامنة على لحرو إلى شرع اقام م الها 
استعداداً للانضمام إلى قوات «سعوه» التي انطلقت من الدرعية وبطريق 
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مباشر قاصدة «مكة». أدى «سعود؟ ورجاله فريضة اج وسط خليط من 
الخشوع لله وعنفوان باد في عيون الرجال» وتلك كانت سمات الأوائل من 
السعوديين. ومن قصر «البياضية» الواقع على مداخل مكة والذي اتخذ منه 
(سعود) مقرا لقواته وزعت الصدقات بشكل سخي . قدم (غالب» إلى 
" دلك القصر ليتشرف بالسلام على الأمير (سعود» وليجدد عهد الولاء الذي 
آساء إليه - تقريباً - طيلة مدة تزید على عامين . توجهت کافة القوات التركية 
التواجدة في مكة والناطق الجاورة لها إلى «جدة». وکان الشغل الشاغل ل 
«سعود» في تلك الرحلة أن یکسو «الکعبة» قبل مغادرته مكة بالرداء الجميل 
. المطرز بخيوط الحرير الحمراء والذي كان قد جلبه معه لهذا الغرض . وهكذا 
أنهى «سعودا رابع" حجة له . 

وفي بداية شهر آذار من عام ۱۸۰۷ غادر سعود مكة متوجهاً إلى المدينة 
وهناك كان همه الأول تقوية المواقع الدفاعية للمدينة والمناطق المحيطة بها 
ضد أي هجوم يمكن أن تقوم به القوات التركية لاسترداد الدينة . وعليه عمل 
على ترميم وإصلاح كافة القلاع التهدمة ووضع بها حاميات عسكرية 
وجعلها تحت القيادة العامة لرجل يدعى «حمد بن سالم» من العيينة . كما 
سرح «سعود» القاضي التركي (العثماني) القیم على مسجد الرسول» كما 
سرح عدداً من المشكوك في ولاتهم له وعين مكانهم شخصيات موالية 
اشتملت على تعيين رجل من الدرعية في منصب رئيس دائرة عائدات الدولة 
هناك . ۱ 


(۱) الصواب : الجا الثاللة . (الراجعون). 
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وبعد أن جلس في «الدینة» فترة لم يدها الصادر التاريخية» آمر سعود 
بتسریح فرق الجيش وعاد خلال فترة الصيف إلى الدرعية . حدثت في تلك 
الفترة (أي عند قرابة نهاية شهر حزيران) ثورة في قصر الصدر الأعظم 
بإستانبول أسفرت عن عزل السلطان «سليم بن أحمد» وعين مكانه ابن أخيه 
«مصطفى بن عبد الحميد» . وفي العام التالي نظمت مجموعة من كبار 
الرسميين ثورة مضادة استهدفت إعادة تنصيب «سليم) في الحكم» وكان 
«سليم» في تلك الفترة لا يزال نزيل السجن . وبناء على توصيات مستشاري 
«مصطفى باشا» حكم على «سليم» بالإعدام» فأبدى «یوسف باشا» زعيم 
تلك الحركة ردة فعل عنيفة حيال ذلك القرار» ونجح في إقالة «مصطفی باشا» 
وتنصيب أخيه الأصغر «محمود بن عبد الحميد» مكانه على العرش . ويقول 
«ابن بشر» في هذا السياق إن حكم «محمود بن عبد الحميد» استمر حتى عام 
۱ هجري المصادف لعام ۱۸۳۰/۱۸۳۵ ميلادي» وهذا يدل على أنه بدأ 
الحكم في بداية عهد الإمام فيصل أو قبل عهده بقلیل . وعند حديثه عن موت 
السلطان «محمود) لم يعقب «ابن بشر» ویصحح هذه الملا حظة "١7‏ . 

وبالناسبة يكن القول إن السلطان «سليماً» قبل إقالته من منصبه كان قد 
أقال «عبدالله العظم» من منصبه بصفته حاكماً للشام» ويفترض أنه أقاله 
بسبب انسحابه الحبان من المدينة› ون مکانه سخصا یدعی «یوسف 
الکنج) کا للشام . وفی العراق أيضاً جاءت خاتمة أحد آعداء «نجد) 
والدعو «علي کیخیا» على آيدي بعض خدمه إذ آقدموا على قتله . والجدير 
بالذکر هنا أن «کیخیا» كان قد خلف «سلیمان باشا» والیاً على «بغداد» . 


(۱) لم يكن ابن بشر مخطاً لأنه يتحدث عن عزل عبدالله العظم والي الشام قبل قتله» ولیس عن 
۳۰۵ 


العربية السعودية 
وتولی من بعده اکم هناك شخ س آخر یدعی ضا «سلیمان» فأصدر 
حكماً بقتل أولئك الخدم وبقي في السلطة في انتظار فرمان من الصدر 
الاعظم يؤكد مشروعیته في الولاية على بخداد . 

استمر الجفاف والقحط في النيل من كافة مناطق «نحجد» على مدی العام 
لکن في نهاية العام هطل الطر وتمكن الأهالي من بذر بذور محاصیلهم 
لیخففوا قلیلاً من عناء الكارثة التي ألمت بهم» وبالرغم من ذلك الوضع قام 
«سعود» بالحج للمرة اخامسة ۲" وصحب معه کالعتاد حاشيته الكبيرة» 
ووصل إلى هناك ووجد «غالباً» قد تأقلم تماماً مع الوضع وأصبح ودوداً 
وصديقاً حميماً إلى أقصى درجة يمكن أن تخطر على بال» وبعد أن أمضى 
في مكة ثلاثة أسابيع تقريباً كان خلالها مهتماً بالعبادة وأداء فريضة الحج 
وتوزيع الصدقات بشكل سخي . وإكساء «الكعبة» ثوبها الباهظ الثمن» 
شرع اسعود) في زيارة «الدینة» وأمضى هناك بضعة أيام تفقد خلالها كافة 
الفروع الإدارية وصرف الكثير من اهتمامه للعديد من القلاع والحاميات 
العسكرية الوجودة فیها والتي وضعها جمیعاً آنذاك تحت قيادة «عبد الله بن 
مزروع» النتمي إلى أسرة عريقة من «منفوحة» . ویشیر «ابن بشر» هنا إلى أنه 
لم يشارك في رحلة الحج التي قام بها «سعود» ذلك العام أي شخص غريب 
سواء أكان ذلك من الشام أم من أي مكان آخر . 

ومع حلول شهر حزيران أصبح «سعود) مستعداً للغزو من جدید» فحشد 
قواته لشن هجوم على جبهات العراق» وكانت «كربلاء» أول أهدافه. سبق 
له أن استولى عليها وبسهولة إثر هجوم عاصف. لكنها الآن أصبحت محاطة 
بسور ضخم يمتد إلى مسافات شاسعة! هاجم اسعود) المدينة ونشر حول 


و اهلاس را اون ار 


ال 


العربية السعودية 
آطر افها مجموعاته القاتلة» الا أنه سرعان ما آدرك ال القوات والإمكانات 
التوافرة لدیه لم تكن كافية لتحقيق ذلك الغرض. لذلك سحب فواته وتوجه 
بها نحو «شثاا» التي فر آهلها إلى الرتفعات الجاورة تاركين قراهم تحت 
رحمته . أقنعهم «سعود» بالعودة إلى ديارهم ووعدهم بعدم التحرش بهم 
وعدم المساس بممتلكاتهم باستثناء خيولهم التي بلغ تعدادها حوالي مئة 
فرس . بعد ذلك غزا «النتفق» الواقعة بجوار قناة «المجرة» واسوق الشیوخ» 
لكن دون أن يحقق مكاسب كبيرة. وبعدها توجه إلى «البصرة» و «الزبیر» 
وهناك أغار على ضواحيهما ملحقاً بها خسائر منوعة . 
عاد (سعود» من هذه الحملة غير الناجحة تماماً» لكنه سرعان ما بدأ يعد 
العدة للقيام بالحج ل وفعلا رتب آمور ذلك اج بنفس 
النمط الذي اتبعه في رحلات ال حج السابقة» وكرس اهتمامه هذه المرة لأمور 
دينية مهمة لم يتمكن الناس البسطاء من أهل مكة آنذاك من استیعابها : فقد 
جال شوارع الدينة رجال الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ليمنعوا الناس 
من تدخين السجائر في المناطق العامة» وليحثهم على الصلاة في المسجد 
الحرام بعد سماع الأذان. واظب «غالب» على العناية بسيده وتبادل معه 
الهدايا الثمينة وأكد له على الاحترام والثقة المتبادلة . وألبست «الكعبة» حلة 
أجمل وأبهى من سابق كسائهاء وكما كان الحال في العام الماضي لم تأت 
إلى الحج أية حملة من الشام أو مصر أو العراق أو المغرب» باستثناء عدد 
صغير جداً من المغاربة الذين أتوا إلى الحج بعد أن تلقوا ضمانات بعدم 
التتحرش بهم . وعاد «سعود؟ إلى الدرعية بعد أن أمضى في مناطق الحج 


(۱) الصواب آنها الحجة الخامسة . انظر الهامش السابق . (المراجعون) . 


۳۰۷ 


العربية السعودية 
ثلائة آسابیع » ولم يذهب خلالها إلى زيارة «المدينة» إلا أنه أرسل حاميات 


ولدى وصوله إلى الدرعية أرسل «سعود» حملة صغيرة إلى «(عمان» 
وأرسل معها جماعة من الوعاظ والمتفقهين في الدين ليغرسوا في أذهان 
أهالي مناطق «عمان» مبادئ التوحيد وليديروا الوضع هناك . قام الحكام 
الحلیون وهم «قيس بن أحمد بن الإمام» من منطقة «صحار» وابن أخيه 
اسعيد بن سلطان» من «مسقط) بحركة عكرت صفو الأمن في المنطقة 
الواقعة تحت سيطرة السعوديين والتي كان يزحف للاعتداء عليها جيش 
قوامه عشرة آلاف رجل . كان الأمير الحاكم لذلك الإقليم رجلا يدعى 
«سلطان بن صقر بن راشد» من «رأس الخيمة» . سارع هذا الأمير وحشد قوة 
قوامها ثلاثة ألاف رجل لمواجهة الغزو» وتقابل الفريقان في منطقة تدعى 
(خورفکان» وهي تقع بين عاصمة السلطان وبين مقاطعة «الباطنة» . وقد قتل 
في ذلك الاحتدام الدامي (قیس» کماتم دحر جيشه وقتل العديد من رجاله 
في حين أغرق الأعداء قسماً آخر من رجاله في البحر أثناء محاولتهم 
الهرب . بلغ العدد الإجمالي للقتلى أربعة آلاف رجل . أرسل «ابن قيس» 
مبعوئین واحداً إلى «سلطان بن صقر» والآخر إلى الأمير «سعود». وناشد 
من خلال مبعوثيه إيقاف القتال والتوصل إلى سلام» وأعلن عن استعداده 
واستعداد أتباعه للانضمام إلى الدعوة السلفية والدخول في الطاعة. وقد 
مداق ويد تب تقبو ان وس نان وا اه 1 ةو ۰ 


(۱) ما یشیر اله الولف هنا یختلف عن الصدر الذی أحد منه وهو ابن بشر اذ أن اين بشر یشیر إلى آن 
ابن قيس أرسل رسلاً منهم ابن أخيه سعید بن سلطان» ولیس سعيد هذا هو الذي حذا حذو ابن 
قيس كما هو مسجل هنا . (المراجعون) . 


۳۰۸ 


العربية السعودية 


وکانت النتيجة أن كل آهالي (عمان» خضعوا کم (سعود» : وقام اسلطان 
ابن صقر» على الفور بتوزیع غنائم الحرب ولم ينس أن يقدم خمس الغنائم 
إلى مثلی (سعود» لیقوموا بدورهم بارسالها إلى الدرعية . 

استمرت الجاعة والقحط فى انزال الکوارث فى كافة آجزاء الجزيرة 
العربية» كما ارتفعت آسعار كافة مستلزمات الحياة» وجاءت الکولیرا لتزید 


من مأسي الناس فأودت بحيأة العدید منهم . 


حدث كسوف للشمس عند حوالي الثامن عشر من شهر تشرين ثاني 
ام وفى شهر كانون الثانى مات قاضی الأحساء المشهور (محمد بن 
سلطان العوسجي». واستمر وباء الكوليرا حتى منتصف صيف عام ۹٠۱۸م‏ 
وبلغ آشده في منطقة الدرعية والمناطق المجاورة لها . وكان الناس يموتون 
بمعدل ثلاثين أو أربعين شخصاً في اليوم الواحد ومن بين الذين لقوا حتفهم 
قاضى الدرعية «حسین بن محمد بن عبد الوهاب» الذي خلفه ابنه «(على» 
ليواصل المسيرة على نهج أبيه وأجداده. وفى ذروة ذلك الوباء أصدر 
«سعود» (الذي لم ينس أبداً الإرادة الإلهية في مثل هذه الأحداث) بیان 
وذكر في ذلك البيان عدة قضايا تستوجب الإصلاح . واختتم بيانه بدعاء إلى 
الله بأن يرفع عن شعبه المؤمن شر ذلك الوباء . ويقال إنه عندما قرأ هذا البيان 
على جموع المصلين في جامع الدرعية» بدأ الوباء بالتلاشي تدريجياً. 
الضحية الأخرى التى استهدفها الوباء كانت ابن آخی «سعود) الأمير (سعد 
أشخاص آخرين من عائلة أمراء العيينة . 


۳۰۹ 


العربية السعودية 


وعند حوالي منتصف عام ۹٠۱۸م‏ شن «سلیمان باشا»» وهو ابن خي 
والي بغداد» حملة قوية قصد بها تأديب «الظفير» و «عنزة»» وأقام معسكره 
داخل الصحراء العراقية . 

كانت قبائل «الظفیر» تحت إمرة «الشاويش» الذي سبق أن أشرنا إلى اسم 
ابنه في سياق هذه القصة. وكانت قبائل «عنزة» نحت إمرة «الدريعي بن 
شعلان) واستمرت القبائل في تبادل الهجمات لعدة أيام وعندما شعروا 
بانهم کانوا على وشك أن يهزموا قرروا أن یقوموا بمحاولة يائسة لانقاذ 
آنفسهم فشنوا هجوماً عنيفاً عکنوا به من تفریق القوات العراقية وإجبارها 

على الهرب . هذا؛ وتکبد الطرفان الکثیر من الاصابات. الا أن رجال 
. القبائل تمكنوا من السيطرة على أرض المعركة وعادوا إلى مرتفعات نجد 
يحملون معهم كل الغناتم التي استولوا علیها . 

هبت عاصفة غير عادية في منتصف شهر تموز وجلبت معها الأمطار التي 
هطلت على مناطق «طويق» وعلى امتداد 4۰۰ ميل من الشمال إلى 
الجنوب» منهية بذلك الجفاف الذي دام لفترة طويلة . واستمر هطول الطر 
لعدة أيام وسالت على إثره السيول في معظم وديان المنطقة» ونضجت ثمار 
أشجار النخيل . أدى ذلك الخبر إلى هبوط الأسعار وبدأت كافة نواحي 
البلاد في الانتعاش درا 

كان «سعود» منشغلاً في مشکلات «تهامة عسیر» : كان شریف منطقة 
(آبی عريش» والدعو «حمود آبو مسمار؛ وهو من آبناء شریف مكة «آحمد 
ابن آبي نمي» یتشاجر مع «عبد الوهاب أبو نقطة» وهو الأمير السعودي على 
كافة مناطق تهامة . ومنذ أن آعلن «حمود» التزامه بمبادئ دعوة الشیخ محمد 


EE 


العربية السعودية 


أبن عبدالوهاب قام رجال الدولة يجمع الأموال المفروضة على موانئ 
مقاطعته با فيها مقاطعة «جازان»» وفى تلك الأثناء كان ابن «(حمود» یقضی 


زيارة طويلة فى الدرعية عند الامیر (سعود). 


واستمرت الأمور على هذه ال حالة فترة من الزمن إلى أن نشب سوء تفاهم 
بين حمود» و «آبو نقطة» . ونتيجة لهذا الحدث استدعى «سعود» الأطراف 
المعنية ليجتمع بهم في الدرعية» وخلال ذلك الاجتماع حدئت مشادات 
كلامية حادة زادت من صعوبة التوصل إلى تسوية لتلك المشكلة . PE‏ 
محاولة لسبر مدى ولاء «حمود» أرسل «سعود» تعليمات إليه آمره فيها 
بمهاجمة «صنعاء» عاصمة اليمن» لكن «حموداً» تجاهل تلك الأوامر . 


أصبح من الواضح الان أن «حموداً» قد بدأ تمرده ضد «سعود؛» وعليه بدأ 
«(سعود» في حشد قواته من كافة مناطق الجزيرة العربية حتى بلغ تعداد ما 
جمعه من القوات لقمع ذلك التمرد خمسين ألفاً. فوض «سعود) زعيم قبيلة 
عتيبة الدعو «غصاباً؛ ووضع برفقته فرقة قوية من الخيالة وخوله حق ممارسة 
سلطته في كافة المناطق التي شهدت ذلك التمرد» وطلب منه أن لا يتدخل في 
شؤون إدارة منطقة «أبو نقطة» الذي أبقى في يده زمام السلطة على الإقليم 
وقيادة القوة المتواجدة فيه والمؤلفة من عناصر محاربة من كل مناطق «جازان» 
(امتداداً من الطائف وجنوباً حتى خميس مشيط)» إضافة إلى عناصر من 
جماعات بدو «قحطان) و «عبيدة» وقبائل أخرى . ولمقاومة هذه الحشود تمكن 
أبو مسمار» من جمع قوة كبيرة من مناطق مرتفعات «اليمن» با فيها قبائل 
«حاشد» وابکیل »۰ إضافة إلى عناصر آخری ااهمدانية» وعناصر من «نحران» 
وبدو «یام» واالدهم». وبعد أن شکل حامیات قوية ووضعها في كافة القلاع 


51١ 


العربية السعودية 
في تلك المنطقة» تقدم «آبو مسمار» بالجزء الأكبر من جيشه لمهاجمة القوات 
السعودية التي كانت متجمعة في وادي «بيش)» فداهم احمود) القوات 
السعودية قبل أن تتاح لها فرصة الانتشار» وقصد بهجومه على وجه التحديد 
قوات «عسير» التي كانت تحت إمرة «عبد الوهاب أبو نقطة»» ودارت معركة 
تقاتل فيها الطرفان وأسفرت عن مقتل «أبو نقطة» وعدد كبير من رجاله. 
وتحركت الفرق السعودية الأخرى بكامل عدتها وعتادها وقيادتها لمقاتلة 
«حمود»» وتمكن الجيش السعودي من دحر قواته وأجبروها على الفرار بشكل 
مخز ومشين» وطاردوهم وسلبوا كل متلکاتهم . 

انطلق «حمود» والفرسان المرافقة له يسابقون الريح والخوف من أعدائهم 
يملأ قلوبهم» ولم يتوقفوا إلا بعد أن وصلوا إلى قلاع «أبو عریش!۰ في حين 
استمرت القوات السعودية الظافرة في الطواف حول أطراف منطقة «صبيا» 
وألحقوابها خسائر كبيرة. واستسلمت قلعة «صبيا» الضخمة دون قتال . لذا 
قام (غصاب» على الفور بوضع حامية فيهاء كما أرسل قواته في كل اتجاه 
لإخضاعها وتدمير تحصيناتها. كانت بعض القؤارب التابعة للقوات 
السعودية راسية في البحرء فحملوها با غنموه من محتويات مستودعات 
الجمارك في «جازان» والتي اشتملت بالدرجة الأولى على القهوة. ومن 
جانب آخر فقد خلف «عبد الوهاب أبو نقطة» فى منصب إمارة «تهامة 
عابنا ابن عمه (طامي بن شعيب) . 

كان «سعود» في تلك الاثناء یستعد لعاودة زيارة «مكة» لأداء فريضة احج 
للمرة السابعة7» وصادف موسم حج ذلك العام في متتصف شهر كانون 


(۱) الصواب أنها الحجة السادسة كما ذکر ابن بشر . (المراجعون). 


1۲ 


العريية السعودية 


الثاني من عام ۸۱۸۱۰ وقرر «سعود أن يختفل بذلك الحدث في أرقى 
مظاهر الاحتفالات الرسمية. فشجع كل رجال القبائل الرحل والقبائل 
الستقرة بالقدوم إلى الحج مع عوائلهم : ورافقه في ذلك الحج ابنتاه وعدد 
كبير من صاحبات السمو من عائلة «آل مقرن» وغت مراسم الحج واحتفالاته 
بدون حدوث أي مشكلات تذكر» ولم تشارك في موسم ذلك الحج أية 
حملات أجنبية سبق لها أن زادت من تعداد احجاج في مشاعر الحج . 
استمرت العلاقة بين (سعود» و «غالب» بنقاء ودون أية مشكلات تعکر 
صفوها. وبعد أن استبدل «سعود» القوات الرابطة في الحاميات الوجودة 
حول «مکة» بقوات آخری بقصد إراحتهاء غادر «سعود» الأماكن القدسة 
في بداية شهر شباط قاصداً الدرعية . 

في تلك الفترة بلغت الشکلات في «عمان» ذروتهاء إذ آعلن «سعید بن 
سلطان» تخليه عن ولائه للحكم في الدرعية› واستدعى القوات البريطانية 
لمهاجمة معاقل السعوديين في «رأس الخنيمة». ونتيجة لذلك ساط 
البريطانيون المبرقات الشمسية التى في حوزتهم وجعلوها تعكس أشعة 
الشمس على الأكواخ في منطقة «رأس الخيمة» ما تسبب في اشتعال النيران 
فيهاء فاضطر «سلطان بن صقر ورجاله إلى التراجع داخل مناطق الصحراء 
ونزلت البحرية البريطانية وأكملت تدمير القرية» لكن سرعان ما أعاد 
الأهالي بناءها إثر انسحاب تلك القوات منها. وعند وصول هذه الأخبار 
إلى الدرعية» قام «سعود» على الفور بإرسال «عبد الله بن مزروع» على 
رأس قوة من «نجد» لاحتلال «البريمي» وإنشاء مقر رئيس للقوات السعودية 
فيهاء كما أرسل «مطلق المطيري» على رأس قوة تشرف على تجنيد أهالي 
«عمان» وتدريبهم على شن حرب ضد زعيم مسقط التمرد. ركز «مطلق» 


۳۳۳ 


العربية ا لسعودية 


عملياته الأساسية على طول شريط واحات نخيل «الباطنة» الواقعة بمحاذاة 
الساحل بين «رأس الخيمة» و «مسقط». وبالتحديد وجهها ضد مدينة 
(اصحار) التي تعد معقل «عزان بن قیس» الذي كان قد خلف والده الذي 
قتل في إحدى الهجمات السعودية على مناطقهم . وفعلاًتم الاستيلاء على 
العديد من القری كماتم جمع العديد من الغنائم وتمكنت القوات السعودية 
أيضاً من قتل حوالي ۵۰۰ من رجال «عزان» في معارك دامت طيلة فصلي 
الخريف والشتاء لعام 1604م حتى بوادر ربيع العام التالي. ولم يهاجم 
السعوديون (مسقط» بالذات في حين صدت «صحار» كل الحاولات 
السعودية العاصفة التي استهدفت الاستيلاء علیها . واستسلمت باقي الناطق 
إلى «مطلق» ودخلت مجدداً في الحظيرة السعودية . 

وما تزامن مع هذه الأحداث هو أن «سعوداً» وجد نفسه مضطراً حيال 
تصرفات حكام «آل خليفة» للبحرين و«الزبارة» أن يرسل حملة للتعامل مع 
تصرفاتهم المريبة قبل التوجه إلى مكة لاداء فريضة الحج . 

كان «محمد بن معیقل» قائداً على تلك الحملة» لكن الأمير «سعوداً) 
آرسل له فيما بعد تعزيزات تحت إمرة «عبد الله بن عفيصان» ابن «إبراهيم) 
الذي كان في وقتها أميراً على «الأحساء». بقيت تلك القوات في منطقة 
«الزبارة» لمدة أربعة شهور دون أن تقوم بأي عمل عسكري . وبعد عودة 
«(سعود»» من موسم حج ذلك العام قامت تلك القوات المشتركة أو بالأحرى 
هددت بالقيام بهجوم عنيف ما لم يوافق زعماء «آل خليفة» على السير معهم 
إلى الدرعية . وكان من بين كبار الذين قدموا إلى عاصمة (سعودا. زعيم 


البحرين والزبارة الأسمى «سليمان بن أحمد بن خليفة» وأخوه «عبدالله) 
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العربية السعودية 


وابن عمهما «عبد الله بن خلیفة) ومعهم کافة أبنائهم . استقبلهم ااسعود) 
بخطبة رنانة تتعلق بظلم وجور الاسالیب التي کانوا يتبعونهاء وأمر بایقاف 
الزعماء الثلاثة لکنه سمح لأبنائهم وآتباعهم بالعودة على شرط أن یسلموا 
كل ما یلکونه في البحرین والزبارة من خیول وجمال ومعدات عسكرية 
آخری إلى القوات السعودية . آصدر «سعود؛ أوامره إلى «فهد بن سليمان 
ابن عفیصان» وطلب منه أن یتولی زمام الامور في تلك احزر كما طلب 
منه أن يعين شخصاً لیکون مسژولا عن جمع العائدات . 

قام آبناء زعماء «آل خليفة» بتهریب کل نسائهم وثروتهم من الذهب 
خلسة» وحملوها على قوارب يقال لها «الدحو» كانت موجودة في میناء 
«الزبارة» وهربوا بها جمیعا إلى «مسقط» . وذلك بسبب عدم ارتیاحهم 
للتحول الجديد الذي شعروا من خلاله بأنهم مجرد مواطنین عاديين في بلد 
کانوا یحکمونها وحدث بالصادفة أن كان عدد من السفن البريطانية 
موجودة في ذلك الوقت في میناء (مسقط». وعلی الفور تم تنظیم حملة 
بحرية ضخمة للتوجه إلى «الزبارة» . وبعد أن تمكنت السفن البريطانية من 
امحامية السعودية ومن المواقع العسكرية التابعة لهاء واصلت سیرها نحو 
(البحرین»» وبعد أن استسلم «فهد» وفق شروط معينة تمكنت من محاصرة 
قواته التي كانت في فلعة «المنامة» ليومين متتالیین» وتم احتجاز «فهد) وستة 
عشر من رجاله كرهائن مقابل إطلاق سراح مشايخ «آل خليفة» الموقوفين في 
الدرعية وأطلق البريطانيون سراح باقي القوات السعودية . 

كان «سعود» في تلك الفترة منهمكاً في حملة انطلق بها نحو الشمال» 
وعندما عاد وسمع آخبار آخر التطورات في البحرين» عرض عليه مشايخ 
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العريدة السعودية 


«آل خليفة» المحتجزون اقتراحاً يطلبون فيه إطلاق سراحهم والسماح لهم 
بالعودة إلى «الزبارة» لمناقشة المشكلة مع أبنائهم وأصدقائهم على أساس 
ولائهم للحكم السعودي» وإذا نجحوافي ذلك كان خيراً وان لم ينجحوا 
فسيعودوا إلى السجن في الدرعية . وأقسموا على ذلك للأمير سعود ووافق 
(سعود» على هذا الاقتراح وأرسل معهم مرافقین إلا أن مشايخ «آل خليفة» 
فشلوا في إقناع أبنائهم وأصدقائهم في جدوى ذلك الاقتراح وعادوا إلى 
الأسر في الدرعية» وفي تلك الأثناء أطلق البريطانيون سراح «فهد بن 
عفيصان) ورجاله الأسرى . 


وصل «سعود» في حملته نحو الشمال كما سبق وآن ذكرنا آنفاً» لكن 
لیس فقط إلى حدود «الشام»» بل توغل بها لمسافة أدخلت الرعب في قلوب 
سكان «دمشق»۰ وشاهد «سعود» ولاول مرة منظر الثلج على قمة جبل 
(حوران». وفي الواقع اختلط الأمر من الناحية الجغرافية على المؤرخ «ابن 
ترا لأن التي احتمت خلفها القبائل التي استهدفها اسعود». لا يمكن أن 
تكون سوى سلسلة جبال «القلمون». لكن القمة الحبلية المغطاة بالثلوج 
كانت بالقرب من «نابلس» كما ذكر «ابن بشر». وفي شهر أيار استهدف 
«(سعود» تجمعات قبائل بدو من الشام يعتقد أنها كانت في منخفض منطقة 
«نقرة الشام». وصلت إلى هذه التجمعات آخبار تحركات «سعود) الأمر 
الذي حدا بها أن تحل مضاربها وترحل إلى مضارب «دوخي بن سمير» زعیم 
عشيرة «ولد علي من عنزة» في منطقة «الغور»» والقصود بها إما «سهل 
البقاع» بين لبنان وسوریا أو وادي الاردن . على أي حال أخذ «سعود یحوم 
بقواته حول سهول «حوران» ملحقاً حسائر مادية في الزارع الحيطة بها في 
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العربية السعودية 


مناطق «المزيريب» و «بصرة اسکیشام»"!*) وهرب الناس من منازلهم 
وقراهم عند سماعهم عن زحف القوات السعودية . 

قامت القوات السعودية بمحاولة الهجوم على قلعة «الزیریب» لكن 
سرعان ما تخلت عن تلك الفكرة» وسحب «سعود» قواته وتوجه بها إلى 
منطقة «بصرة» في حوران ومكث هناك فترة قصيرة قبل أن يعود إلى ديرته 
محملاً بالغنائم التي استولى علیها . وقد تمخض هذا الحادث عن عزل حاكم 
الشام السيد «یوسف» وعين مكانه «سليمان باشا» الذي كان حاكماً على 
«عكا» وصدرت إليه الأوامر بمصادرة كافة أملاك سلفه (یوسف» . 

ونتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في أعقاب العاصفة التي هبت في 
شهر تموز من عام ۹٠۱۸م‏ تحسنت الأوضاع بشكل سريع . فبسبب الجفاف 
الطويل الذي سبق هطول الأمطار وصل سعر كل أربعة صيعان من القمح 
ريال واحداًء إلا أن سعر الصيعان إثر سقوط المطر آصبح نصف ريال» 
واستمر سعرها في التحسن إلى أن أصبح الناس في شتاء عام ١٠18م‏ 
پشترون ۱۳ صاعاً بریال واحد» کما آصب‌حوا یشترون ۳۷ وزنة من التمير 
بريال واحد پینما کانوا یشترون بالریال الواحد في بداية الفترة نفسها عشر 
وزنات ونصف الوزنة . لکن لم تبد بشائر سلام دائم للحکم السعودي في 
الجزيرة العربية إذ طلت بوادر الشکلات في شهر أب في مناطق «تهامة 
عسیر» حیث بدأ «حمود آبو مسمار» - بعد أن تعافی من هزیته في «وادي 
بیش» - يعد العدة للحرب . وكلّف «عشمان الضايفي" بالتعامل مع تلك 


(۱) بصرة اسکیشام : هي بصری الشام سابقاً وحالياً درعا على الحدود السورية الأردنية . (المراجعون) . 
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العربية السعودية 
المشكلة واشتبكت قواته مع قوات «حمود أبو مسمار» في مكان يقال له 
«باوحلة» . حيث مني «آبو مسمار» بهزيمة أخرى وقتل من رجاله حوالي 
۰ رجلا . وفي الوقت نفسه كان «طامي بن شعيب» حاكم «تهامة عسير) 
الجديد يعد العدة للتوغل في مناطق «تهامة الیمن"۰ وتوجه بحملته واستولى 
بهجوم عاصف على «اللحية» بعد أن حاصرها لفترة قصيرة» واستولى على 
كافة البضائع والأشياء الثميئة التي وجدها في مستودعات الجمارك وفي 
متاجر التجار . ويقال إن آلف رجل لقوا حتفهم في هذه المعارك التي انتهت 
بعد أن التهمت النيران كافة أرجاء المدينة . وقد تابع «طامي» تقدمه نحو 
«الحديدة» بجيش بلغ تعداده عشرين آلف رجل » ووصلت أخبار تقدم هذا 
الجيش إلى أهالي «الحديدة» فما كان منهم إلا أن حملوا كل ما غلا ثمنه 
وخف حمله على قواربهم وأبحروا بها في البحر. وبهذه الحالة كان من 
السهل على «طامي» الاستيلاء على المدينة» وإلحاق خسائر بشرية ومادية 
بأهلها . لكن السعوديين لم يقوموا بأية محاولة جادة لإقامة إدارة محلية» 
سواء في «الحديدة» أو في «اللحية» لأن غاية الحملة -على ما يبدو- كانت 
جمع أكبر عدد مکن من الغنائم . 

لم تتعد المشكلات في بغداد النطاق المحلي» ولم تؤثر على مصالح 
الجزيرة العربية» علماً بأن «ابن بشر» یسرد الكثير عن تلك المشكلات» لكن 
يكفي أن نذکر تان «سلیمان باشا» والي بغداد -الذي صدرت إليه الأوامر 
بأن يحول عائدات العديد من السنوات المتراكمة إلى الصدر الأعظم- 
تعرض لهجوم شنه عليه زعيم الأكراد « عبد الرحمن باشا» وقتله واحتل 
المدينة وسلب أموالها بمناصرة:واليها «عبد الله باشا» الذي كان ألعوبة في 


” 


العربية السعودية 
يده . آرسل السلطان جیشا لتأدیبه ومعاقبته علی تجاوزاته: وطلب من شاه 
«ٍیران» أن یساعده بأن يشن هجوماً على «کردستان»» وفعلا قام شاه «إيران» 
بالهجوم وضم «کردستان» إلى ملکته بعد هروب "عبد الرحمن» . 
وفي نهاية شهر کانون الأول من عام ۱ ۱ قدم «سعودا -مجدداً- إلى 
مكة لأداء فريضة الحج للمرة الثامنة''' وکان الورخ «ابن بشر» شاهد عیان فیها . 
وحدث في الشهر نفسه أن توفي سلفه مرخ نحد «حسین بن غنام الاحسائي»» 
ولعله من اللافت للنظر أن «ابن بشر» لم يشر في رثائه له إلى مولفاته التاريخية 
التي استقی منها بحرية الکثیر من الا خبار والعلومات . 


على أي حال قدم لنا «ابن بشر» صورة جميلة عن العاهل السعودي وهو 
في زي الا حرام يمتطي جمله وسط حشود كبيرة في مسجد «مرة» لتستمع 
إلى الخطبة التي آدلی بها «سعود» حول معنی الحج وآهدافه كما استعرض 
في خطبته تلك الأمن والرفاهية التي تتمتع بهما مناطق الجزيرة العربية بفضل 
رحمة الله ودين الإسلام» واختتم خطبته قائلاً إن من غير المسموح لأي 
شخص أن يحمل السلاح في مكة المكرمة» ولا يجوز لاي امرأة أن تتباهى 
بزينتها أو تتبرج» وهنا اقترب منه «غالب» وهو على ظهر جواده وبجانبه 
واحد من آتباعه» وترجل الاثنان وعانقا الأمير السعودي آمام حشود 
الحجاج - عدو الماضي وحليف اليوم - وأخذا مكانهما في الصف الأول 
لأداء صلاة الظهر استعداداً لإتمام مناسك الحج في عرفة» إذ إن «الحج 
عرفة . ویشهد «ابن يشر على حقيقة آنه بعد ذلك لم یجرژ آي شخص من 
ذلك الحشد من الحجاج على التدخين في شوارع مكة» وکانت تلك الشوارع 


(۱)الصواب : السابعة: (الراجعون). 


العربية السعودية 
تخلو من الناس تماما عندما يرفع المؤذن الأذان للصلاة . وكان أكثر جلوسه 
أمر سعود بإزالة القبة التي كانت تغطی مقام إبراهيم» وهو الحجر الذي كان 
إبراهيم يقف عليه أثناء بناء الکعبة» وذلك لكي يتمكن الحجاج من النظر 
مباشرة ومشاهدة ذلك المقام الدینی القدس» ويصف «ابن بشر» هذا المقام 
بقوله إنه كان حجراً مربعاً في قسمه العلوي يبلغ طوله حوالي ثماني عشرة 
«(نجد» ويقال له الشيخ «حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر» الذي تتلمذ على 
يد الشيخ «حسين بن غنام» . ومن بين الذين شاركوا في حملة الحج هذه 
أيضاً الشيخ «سليمان بن عبد الله». وهو حفيد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» ومن بين الطلبة البارزين عند ذلك المؤرخ . 

عاد «سعود» إلى الدرعية ووجد أمامه أزمة محلية تتمثل فى أن ثلاثة من 
أبنائه وهم : تركي» وناصرء وسعد كانوا قد فروا من الدرعية وذهبوا إلى 
(عمان» بحثاً عن مغامرات» أو عن مجالات أكبر مما كان والدهم قد سمح 
وأبنائه قبل توجهه في حملة الحج تلك وكان الأبناء الثلائة قد طلبوا الإذن 
منه بالانضمام إلى الجيش في «عمان» إلا أن «سعوداً» كان مقتنعاً بأن ما كانوا 
یتمتعون به كان كثيراً» وعليه رفض أن يغادر آبناژه الدرعية . وعلى أي 
حال» فانهم فعلوا ذلك دون موافقة والدهم وغادروا أثناء غيابه وأخذوا 


۳۳۰ 


العرينة السعودية 


معهم آتباعهم وبعد وصولهم إلى هناك بقليل وبالتحدید إلى «رأس 
الخيمة» خططت جماعة من «الباطنة» ومن «صحار» لهاجمتهم لبلا 
وقتلهم . ونفذت تلك الجماعة الهجوم إلا أنهم لقوا مقاومة باسلة من قبل 
أبناء «سعود» ورجالهم» وأجبروا على التراجع بعد أن تكبد الطرفان بعض 
الخسائر . 


إثر هذه الحادثة» وصلت إلى «مطلق المطيري» فائد القوات المتواجدة في 
البريمي عدة رسائل قام على إثرها بضم قواته إلى قوات الأمراء الشلاثة. 
وتولى «تركي» أكبر الأمراء منصب قيادة كافة القوات . وأسفر ذلك الترتيب 
عن حملة نظامية جديدة سرعان ما هاجمت منطقة «مطرح» على الساحل 
والقريبة من «مسقط». وتمكن السعوديون من الاستيلاء عليها . وقد انتشرت 
قوات «تركي» في كافة أراضي «عمان» بدءا من «الظاهرة» وم رورا 
«الباطنة» باتجاه (صور» و «جعلان» . وکانت الأوامر الصادرة إلى القوات 
السعودية تتلخص في كسب الغنائم وفرض النفوذ دون احتلال الناطق إلا 
أن «سعودا» استاء من الأعمال التي کانوا یقومون بها؛ لذلك آرسل فرقة 
مولفة من أربعين رجلا إلى «البريمي» وأمرها باحتلال القلعة هناك وأخذ 
مكان الحامية الموجودة فيها بقيادة «ابن مزروع». كما أمرها بعدم السماح 
للأبناء التمردین بالدخول إليهاء ووجه في الوقت نفسه أوامره إلى «مطلق 
المطيري» بأن يجلي قواته عن منطقة «عمان» وأن لا يترك رجلاً واحداً خلفه 
هناك . 


بدأ الأمراء الشباب يشعرون بالعواقب الوخيمة التى جلبتها عليهم 
نزواتهم. ورفض «سعود) أن يصغي إلى التوسط والشفاعة لهم وأصر على 


۳۳۱ 


ال ره 


ال موه ون روط وعلی آساس هذا الإصرار رافقوا (مطلق» مع 
قواته النسحبة باتجاه «الأحساء» الا آنهم رفضوا التقدم إلى آبعد من ذلك 
خوفهم من مواجهة غضب والدهم. لکن في النهاية وافق «سعود» على 
العفو عنهم وعادوا لوالدهم في الدرعية لیحظوا منه بکل دلائل وعلامات 
الغضب وعدم السرور لتصرفهم الطائش وغير المسؤول . حدث في هله 
الأثناء أن سقط ناصر مريضاً ومات على إثر ذلك المرض بعد شهرین» لكن 
ا وجد ا 
ی س0 
تصرفاتهم . 

خرجت قبيلة «بنى یاس» من منطقة «الظاهرة» فى تمرد مكشوف» فما كان 
من «سعود» إلا أن فوض «عبد العزيز بن غردقة» من منطقة الأحساء بمعالحة 
تلك المسألة. وصل «ابن غردقة» إلى «الظاهرة» في شهر آيار من عام 
١م‏ وعلى الفور اشتبك مع «بني یاس" إلا أن القوات السعودية منيت 
بهزيمة شديدة وقتل قائدها أيضاً. وأصبح من الواضح الآن أن «عمان) 

تم مجدداً تعيين «مطلق المطيري» في مركزه القدیم» وذلك لمراقبة تطورات 
الأحداث . كانت «عمان» آنذاك في حالة فوضى» وفي نهاية العام أو أوائل 
سلطان» - بعد أن طلب نجدة من إيران - بأن جهز جيشاً بلغ تعداد أفراده 


ل ان . ولم يذكر أنه لم يشارك في جنازته . 
(الراجعون) . ۱ 


۳۳۲ 


العربية السعودية 
ثلائة آلاف جندي - وهاجم الناطق اخاضعة للسعودیین . وهناك بدا یجول 
بقواته حولها وشرع في آعمال السلب العشوائية » وتمكن من الاستیلاء على 
مركز «سمایل» الذي يعد مقر قيادة عائلة «الجبري» . إلا أن «مطلقاً» آحکم 
قبضته على حركة التمرد واشتبكت قواته مع قوات حاكم مسقط في منطقة 
بين مراكز «سمايل» و «البريمي». رجحت كفة قوة جيش «مطلق» وفرت 
قوات جيش مسقط أمامه وطاردتهم القوات السعودية بالصياح والهتاف 
ملحقة بها خسائر كبيرة في الأرواح وفي العتاد حيث كانت الغنائم التي 
جمعتها القوات السعودية كثيرة جداً» وقد اشتملت على المدافع العشرة التي 
كانت بحوزة جيش مسقط» فأرسل «مطلق» تلك المدافع إلى الدرعية كما 
أرسل معها حصة الخزينة السعودية من الغنائم . استغرقت تلك العمليات 
أكثر من عام بدأ من زيارة الأمراء الثلاثة إلى «عمان» . ظ 

يبدو ظاهرياً على الأقل أن الوضع كان مستقراً في كافة أرجاء تلك المنطقة 
باستثناء بعض القرى التي كان مثلون عن «آل سعود) يمارسون فيها سلطاتهم 
اال 

وعند عودة سعود من مكة عام ۱۸۱۱ سمح لزعماء «آل خليفة» الذين 
كانوا لا يزالون في السجن لديه بالعودة إلى ديارهم شريطة أن يقبلوا بسلطته 
وبحكمه على كافة مناطقهم . وقد تزامن مع عودتهم حدوث اشتباك بحري 
بالقرب من الحزر البحرينية دار بين سفن «إبراهيم بن عفيصان» التي تدعمها 
قوات «رحمة بن جابر العذبی» من منطقة «خویر حسان»» وكذلك قوات 
(آبا حسین» من الحويلة بالقرب من الشواطئ القطرية» وبين آبناء زعماء «آل 


خلیفة» الذین کانوا محتجزین في الدرعیه . 


۳۳۳ 


اة اة 


احتدمت العارك بقوة» ويبدو آنها انتهت دون نتيجة محددة» علماً بأن 
القوات البحرينية تكبدت الكثير من الخسائر» واشتعلت النيران فى بعض 
لقوارب وتفجرت حمولتها من الذخاثر وغرقت» وخسر کل طرف بفعل 
هذه الحرائق والتفجیرات حوالي سبع سفن » وبلغ عدد القتلی من الجانب 
البحريني الف رجل ماتوا ما بين قتيل وغریق ومحروق» وكان من بين 
القتلی «راشد بن عبد الله بن خليفة»؛ وبلغ عدد القتلی بين صفوف 
السعودین ماثتی رجل بن فیهم زعیم قبيلة «احویلة» . 

قرر العثمانیون في صیف هذا العام محاولة استعادة مناطق الحجاز من 
أيدي السعوديين» ولذلك بدآوا في إعداد العدة على نطاق واسع› واا 
أيضاً إرسال كميات كبيرة من مستلزمات الحرب با فيها الدافع» ومدافع 
الهاون وما شابهها إلى «على باشا» الذي عين في منصب القائد العام 
للحملة . ۱ 


لم تواجه القوة العسكرية التي أرسلت عن طريق البحر أية صعوبات في 
احتلال ميناء «(ينبع»»› وتو جهت القوات الرئيسة العثمانية التي كانت تحت 
إمرة «أحمد طوسون باشا» (ابن محمد علي) برأ وبحرا وبلغ تعداد تلك 
القوة حوالي أربعة عشر ألف جندي تركي ومغربي. حدث أن هرب أمير 
(ینبع) ۳ الدينة فما كان من الامیر السعود) الا أن آرسل مئاذين إلى الشرق 
والغرب لحشد کل الطاقات لقاومة الغزو العثماني. ووضع القوات 
السعودية تحت إمرة ابنه «عبدالله» الذي ظهر في تلك الرحلة على ساحة 
الجزيرة العربية للمرة الأولى: تمركز «عبد الله» بقواته في منطقة «الخيف» 


A 


العريية السعودية 


وهي أضيق المناطق في «وادي الصفراء» الواقعة على بعد نصف السافة بين 
«المدينة» والساحل» وانتظر هناك وصول القوات العثمانية المعادية. وشملت 
قوته حوالي ثمانية عشر آلفاً من أقوى المقاتلين من بينهم حوالي ۸۰۰ فارس 
من فرقة رجال «الوشم» ورجال قبائل «حرب»» وكانت تلك الفرقة نحت 
إمرة (مسعود بن مضيان»» ووضع «عبد الله) فرقة (مسعود) هذه في أحد 
أطراف الوادي كقوة احتياطية تتصدى للقوات التركية في حال ما إذا قدمت 
من ذلك الاتجاه. لکن تقدمت القوات التركية عبر الطریق الرئیس للوادئ 
مروراً بواحة «الحمراء» وهي آقرب نقطة على طریق القوافل القادمة من 
اينبع»» فأرسل «عبد الله قواته التقدمة لواجهتهم لکن القوات التركية 
آجبرت قواته على التراجع . 

انتشرت القوات التركية في مواقع معينة استعداداً لهاجمة القوة الرئيسة 
في جيش «عبد الله»» وقرر «عبد الّه» أن یدفع بفرقة الخيالة التي كان یقودها 
أخوه «فيصل» وزعیم قبيلة مطير «حباب بن قحیصان» . واحتدم القتال بين 
فرقة الخيالة والقوات التركية وتكبد الطرفان الكثير من اخسائر» لكن البدو 
في القوات السعودية قبل بدء الاشتباك مع القوات التركية أصيبوا بالجين» 
وهربوا تاركين المقاتلين السعوديين الحارسين للسلطة يتصدون لهجمات 
القوات التركية» واستمر هذا الوضع مدة ثلاثة أيام بعدها أمر «عبد الّه» قوته 
الاحتياطية بمهاجمة حاصرة جيش الاتراك . غير ذلك الهجوم القوي مجرى 
أحداث ذلك اليوم واضطرت القوات التركية والمغربية إلى الهرب تاركين 
وراءهم كل معداتهم ما فيها المدافع السبعف فطاردتهم القوات السعودية إلى 
أسفل الوادي» ووصل الناجون من الآتراك إلى شاطئ «البريكة» واختبأوا 
في السفن الراسية في «الميناء» . قتل من الأتراك حوالي أربعة آلاف رجل 


۳۲۵ 


العريية السعودية 


وقتل من القوات السعودية حوالي ستمائة رجل كان من بينهم الأمير «مقرن 
ابن حسن بن مشاري بن سعود» كما قتل عدد من كبار القادة المشهورين مثل 
«هادي بن قرملة» من قبيلة فحطان . وقد حدثت معركة «الخنيف) خلال 
النصف الأول من شهر كانون الأول عام ١١18١م»‏ وكان السعوديون آول 
من ضحى في نضال استمر فيما بعد على مدى سبع سنوات من القتال 
ااك 

وبينما كانت القوات التركية في ملاذها تضمد جراحهاء قاد (عبد اللّه) 
وبجرأة تامة كل قواته وسار بهم في طريق الحج مارا بمنطقة «بدر» التي 
شهدت إحدى انتصارات النبي يك على قريش قبل حوالي اثني عشر قرناً. 
توجه بتلك القوات نحو مكة وهناك قابل والده الذي كان يؤدي فريضة احج 
للمرة الثامنة » ووهب ثمار ذلك النصر له سبحانه وتعالی . 


رافق اللك «سعود» في حملة الحج تلك عدد من القاتلین الذين لم يكن 
تعدادهم أقل من تعداد جيش ابنه في أرض المعركة وبعد انقضاء شعائر الحج 
أعطيت بعض تلك القوات فترة راحة في حين تمت إعادة انتشار بعضهم الآخر 
في منطقة «المدينة) استعداداً لجابهة ای وضع يمكن أن ینجم بسبب تواجد فوات 
العدو في منطقة الساحل . ولم يتشجع الشريف «غالب» أن ينضم إلى صفوف 
القوات السعودية أو أن يبدي القليل من مشاعر الود والاحترام القائمة بينه وبين 
ااسعود) على مدى العديد من السنوات -سبب صلة النسب بينه وبين منقذيه من 
برائن القوة التركية- . على أي حال انقضت شعائر الحج وسط مظاهر العظمة 
والأبهة ولم تشارك فيها هذه المرة أيضاً أية حملات خارجية» كما انتهت بدون 
أي حدث يجدر ذكره. وقد رافق «عبد الله) والده في طريق عودته إلى الدرعية 
ووصلوا بقواتهم إلى هناك في نهاية شهر كانون الثاني من عام 1811م . 


۳۳۹ 


العربية السعودية 


كان «محمد علي باشا» يدرس الوضع 007 وعناية ويفكر في ترميم 
الوضع الناجم عن هزية ابنه في منطقة «الخيف». وبدأت التعزيزات تنصب 
على منطقة «ینبع» وكانت جميعها تحت إمرة «أحمد بن نابرت» الملقب 
ب«بونابرت2» وعليه بذلت كافة الجهود الرامية إلى تماسك القبائل هناك 
وانضمت إلى تلك القبائل قبيلة (جهینة» من منطقة اینبع!» كما انضمت 
إليها العشائر الجبلية من «(حرب». حيث تمكن الاتراك من احتلال واحة 
ينبع النخل» في الناطق الداخلية وأصبح «وادي الصفراء» مكشوفاً آمامهی 
لبوا اا واوا 
تشرين أول. كانت أوضاع إحدى الحاميات السعودية سيئة بسبب عدة 
أشكال من الأمراض التي أصابت جنودها . وبعد قصف الأتراك للمدينة 
اضطر السكان إلى فتح أبوابها أمام العدو الذي أجبر عدة حاميات في عدد 
من القلاع (التي قاومت ببسالة) على الاستسلام . 
وعند حلول منتصف شهر تشرين الثاني كانت كل «الدینة» قد أصبحت 
في قبضة الاتراك . وعلى ما يبدو لم يبد «سعود» أي جهود لدرء هذه 
الكارثة . وقد تمكن الأتراك من قتل أكثر من نصف رجال الحاميات التي 
ترکها عرو خحلفه بعد آخر حج قام به . وأصبحت القوات الثرکية تسیطر 
بشکل تام على مناطق االحجاز وعلی طول الشريط الذي يربط «ینبع» 
بالمدينة . نظرت السلطة السعودية إلى هذا الوضع على أنه وضع خطير 
للغاية» لكن كان هم «سعود» بالدرجة الأولى التخطيط للقيام برحلة حح 
أخرى إلى مكة» وكانت تلك الحجة التاسعة والأخيرةله. ومن بين 
الترتيبات التي أعدها لذلك الغرض حدث أن أرسل «سعود» ابنه «عبدالله) 


۳۳۷ 


العربية السعودية 
على رأس قوة كبيرة ليتفحص الواقع الدفاعية في منطقة مكة» وأمضى 
«عبداللّه) في معسکر نصبه بالقرب من «وادي فاطمة» بعض الوقت دون 
جد ويك باعلا هه وعند وصول والده مع قواته إلى ضواحي مكة انضم 
«عبدالله» إليه وساروا جميعاً لأداء شعائر الحج وسط الاحتفالات التي 
شهدتها مواسم الاعوام السابقة . 

ومع بداية شهر كانون الثاني عام ۱۸۱۳م انطلق «سعود» بقواته عائداً إلى 
الدرعية تاركاً خلفه جزء! كبيراً من قواته التي جاءت معه للدفاع عن مكة. 
وأمر ابنه «عبد الله» أن يعسكر بقواته فى «وادي مر) وهوالجزء الأوسط من 
«وادي فاطمة» الذي يشطر الطريق إلى المدينة إلى شطرين . وبالرغم من أن 
«غالبا» آبدی كل الود ومشاعر الصداقة التي كان يبديها في الأعوام السابقت 
إلا أن «سعوداً» اتخذ احتياطاته وجعل «غالباً» يجدد يمين الولاء والاخلاص 
وأن يقسم بالله العظيم بأنه لن يخونه . وكانت آخر هدية قدمها اسعود) إلى 
مكة القيلان الأسود الذي ألبسه للكعبة . 

وبعد مغادرة «(سعود) مكة بفترة قصيرة بدأت القوات التركية المتواجدة فى 
«المدينة» و «ینبع» بالزحف على مکة» وما إن وصلت آخبار ذلك الزحف إلى 
اغالب» حتى سارع إلى تغيير موقفه» وقد تنبه «سعود) لذلك التغيير في 
الوقف وأمر الحاميات السعودية بالانضمام إلى القوة الرئيسة للدولة» 
الشاسعة. ونفدم باجاه منطقة (العبيلاء) عند سفوح مرتفعات الطائف» ومن 
هناك أرسل «عثمان الضايفي» إلى مقر القيادة في الطاتف وأمره بالدفاع عن 
حصیناتها مهما كلف الثمن . وعاد «عبد الله» إلى منطقة «الخرمة» . 


۳۳۸ 


العربية السعودية 


ويعلق ”ابن بشر» بشكل غريب قائلاً: «وقد دخل المسلمون الفشل وذلك 
بقضاء الله وقدره» وبسبب ذنوبنا نسأل الله العظيم المغفرة»» على حد تعبير 
ابن بشر» . بدا خوف «عثمان المضايفي» يظهر تحسباً من غضب الله ونما قد 
ينزل بهم من عقاب» وما إن وصل إلى «الطائف» حتى جمع أبناءه ونساءه 
وبعضاً من خيله وهرب قبل أن ينضم -كما هو مقرر- إلى قوات عبد الله في 
السادس والعشرين من شهر كانون الثاني عام ۱۸۱۳م. 

دخلت قوات «طوسون» مكة دون أية مقاومة. استقبلها«غالب) 
بالأحضان وبكل الترحيب» وبعد بضعة أيام تمكنت القوات التركية من 
احتلال الطائف وسارعت كل القبائل التي كانت تسكن المرتفعات هناك إلى 
الخضوع للحكم الجديد. لكن المناطق الغربية أبقت على ولائها لحكم 
«اسعوداء كما حافظت قبائل المرتفعات في الجنوب وفي مناطق «تهامة 
عسير» على ولائها له أيضاً . 

لم يعد حكم «سعود) قائماً على أساس وطيد» وأصبح محفوفاً بالخاطر 
ومتقلقلاً» وأدرك «سعود أنه لا يكن لشيء أن يعدل من كفة الميزان سوى 
ردة فعل قوية يجابه بها الغزو التركي الذي تعززت قوته بسبب سيطرته على 
مناطق الحجاز . وعلى الفور انطلق «سعود» شخصياً على رأس قوة ضاربة 
جمعها من كافة مناطق نجد سواء من البدو الرحل أو من الحضرء واتجه بها 
نحو «الحناكية» وهي منطقة مهمة تقع على الطريق الرئيس بين الدينة 
والقصيم» وكانت القلعة هناك نحت سيطرة القوات التركية بقيادة «عثمان 
كاشف» كما كان مناصروه من قبيلة «حرب! يسيطرون على آبار المياه هناك , 
وعند مشاهدة القوات السعودية فر «عشمان کاشف» واختباً ين الصخور 


۳۳۹ 


العربية السعودية 
البركانية في منطقة «الحرة» والممتدة إلى مسافة تصل إلى «المدينة» تاركاً وراءه 
خيامه وکل معدات معسكره . 

تقدم (سعود» بقواته وحاصر القوات النظامية الموجودة في القلعة» لكن 
بعد قتال بسيط طلبت تلك القوات وقف القتال» وسمح لها اسعودا 
بالرحيل شريطة أن لا تتوجه إلى «المدينة»» بل ترحل مباشرة إلى العراق؛ 
ومن هناك قام أمير «جبل شمر» ورجاله المقاتلون بمرافقتهم وفق ما اقتضت 
الظروف . بعد ذلك تقدم «سعود» على رأس قواته إلى «المدينة» وقام خلال 
زحفه بالاشتباك مع بعض التجمعات البدوية» وواصل المسير إلى أن واجه 
مجموعة كانت خليطاً من الخيالة الأتراك والبدو على ظهور الجمال بالقرب 
من «جبل آحد» . وتمكن «سعود» من هزيمتهم واستمر في مطاردتهم إلى أن 
احتموا بأسوار «الدینة!» وبعد ذلك جاب أطراف «الدینة» استعناداً 
للانقضاض علیها ووصل في تطوافه لوادي الما رين هناك انحدر 
بقواته باتجاه وادي الصفراء وغنم أثناء الانحدار كل ما كان في طريقة . 
وبعدها اتجه جنوباً نحو الجبال ومناطق الحرارة إلى أن وصل «السوارقية» 
وهناك استسلم الأهالي ووافقوا على التنازل عن نصف غلتهم من التمور 
التي كانوا يعملون على جمعها طيلة شهر آب (أغسطس) . 

مكث «سعود) بعض الوقت في المناطق المجاورة ليوزع غنائم الحرب 
ويراقب تطورات الأمور» وفي تلك الأثناء كلف «طوسون» (مصطفى باشا) 
تنظیم حملة للهجوم علی «تربة» حیث کانت قوات تركية تحاصر حامية 
سعودیه . ویعد مضی بومین علی ذلك افصار وصلت قوات من بيشة) 


(۱) وهي العروفة الآن بأبيار أو آبار علي . وهي میقات أهل الدينة . (الراجعون) . 


° 


العريدة السعودية 
ومن مناطق آحری لتساند ااي السعودية؛ وفی الوقت الذي کانت فیه 
القوات السعودية مشتبكة مع القوات التركية حول تلك الحامية» قامت 
مجموعة احتياطية من القوات السعودية بالالتفاف على معسکر الأتراك 
واستولت عليه وأجبرت القوات الدافعة عن ذلك العسکر على الفرار 
عندها سحب «مصطفى باشا» قواته وسار بها نحو الطائف وهناك اشتبك مع 
القوات التي حشدها «عثمان الضايفي» لهاجمة عدة قلاع صغيرة . والجدير 
بالذکر أن العرب کانوا قد استولوا على العدید منها وتوجهوا نحو وادی 
«بسل» الترامی الأطراف والتی توجد فيه عدد من الحاميات المحصنة . وبعد 
أن اشكولي «عثمان) على هذه الأماكن قام الشريف «غالب» على رس 
حامية من القوات التركية النظامية بمهاجمته . وبعد حصار دام عدة أيام تمكن 
(غالب» بهجوم عاصف من الاستيلاء على هذه الأماكن وذبح كل من كان 
يدافع عنها بحد السيف» لكن تمكن «عثمان» من الهرب فقامت مجموعة 
من رعيان عتيبة بتقفي أثره وهاجمته في منطقة يقال لها صحراء «الحزم) 
وأسرته وسلمته إلى الشريف «غالب» الذي حظي في نهاية المطاف برأس 
وزيره الشابيق وأمر بإعدامه . 
كان «سعود» في تلك | لفترة قد رجع إلى الدرعية بعد أن قام بجولة 
استكشاف للمناطق القريبة من «المدينة» و «السوارقیة» . وهناك وجد نفسه 
مضطراً للتعامل مع المشكلات التي ظهرت في مقاطعة «عمان». وعين 
(سعود» مجدداً «مطلق الطیری» قائداً على القوات السعودية فى تلك 
النطقة. فقام «مطلق» بمهاجمة «جعلان» في أقصى جنوب «البريمي» وفاز 
بالكثير من غنائم اخرب» لكن قبائل تلك المناطق جمعت قواتها لمطاردته فما 


۳۳۱ 


العربية السعودية 


كان منه إلا أن واجهها وخسر تلك المعركة وقتل فيها. وقبل أن يحاول 
«سعود» القيام بأي عمل لاعادة الامور إلى طبيعتها ظهرت أمامه أزمة 
جديدة في المناطق الغربية توجب عليه التعامل معها 


قرر «محمد علي باشا» في شهر تشرين الأول عام 1617م أن يرافق 
المحمل الذي كان يقل الحجاج المصريين المتوجهين إلى مكة للمرة الأولى منذ 
عدة سنوات . ودخل «محمد علي باشا» مكة في ظل الظروف والأحوال 
المواتية لذلك الحدث التاریخی» وبدأت قواته بالاستيلاء على كافة القلاع 
والمراكز الدفاعية القوية فى المدينة . ومثل «غالب» بين يدي «محمد على 
باشا» وقدم له كل ضمانات الو لاء إلى جانب الهدایا التمنت وبادله ( محمل 
اا نی وه و وید وب مین 
الأمء قام ع رو رو 
باعتقال «غالب» وطرد آسرته من قلعة «أجياد» التي كانت تشرف على الحرم 
المكي . وسجن ابنيه الائنین» وصادر كل ثروته الطائلة وعين مكانه أخاه 

(۱) ۶ تر 5 ۲ 1 ا 

(سرور بن یحبی بن سرورا امیرا على مكة . وفی فترة لاحقة امر (محمد 
علي» بنقل «غالب» وولدیه عبد الله وحسین» إلى مصر ومن هناك رحلوا 
جميعاً بموجب فرمان من الصدر الأعظم إلى «سالونيك» لیعیشوا تحت قامة 
جبرية مكرمين تصرف لهم رواتب تغطي احتیاجاتهم . وأمر الصدر الاعظم 
أيضاً باعادة بعض متلکاتهم إليهم» وبقي «غالب» في ذلك النفی إلى أن 


(۱) الصواب آنه حين یحی بن سرور . ابن أخ غالب . ولیس سرور بن یحی. (الراجعون). 


۳۳۲ 


العربية السعودية 


عد آن قام محمد على بکل الترتیبات الادارية الضرورية للسیطرة الفعلية 
على مناطق احجاز. بدأ یتطلع إلى مسافات بعيدة عن الحجاز تصل إلى 
مناطق نجد التي فکر في الاستیلاء علیها. آما آشراف مكة فقد فر العدید 
منهم إلى الناطق الجبلية هرباً من لتعرض لغضب الباشا ونزواته وتحرشاته 
بهم » لکن «محمد علي» استثنی من بين آولئك الأشراف الشریف «راجح» 
الذي كانت له خبرة كبيرة في آمور الصحرای واعتمد علية كأداة مناسبة 
لاغراء باقي العرب بالوقوف إلى جانب قواته وربا كان من الحتمل أن 
يعينه أميراً على مكة بدلا من أخيه «غالب»» لکن لم تكن لدی «راجح) 
رغبة في خدمة الأتراك . 

وحدث في أحد الأيام أن هرب «راجح» من مكة وانضم إلى القوات 
السعودية في «تربة»» وقام شريف آخر يدعى «يحيى بن سرور» بنفس العمل 
والتحق بالقوات السعودية في منطقة «تهامة»» فأرسلت القيادة التركية 
اطوسون» على رأس قوة لتحسم الأمر مع قوات الحامية الموجودة في 
(تربة"» وبعد بضعة أيام من القصف المدفعي والناوشات قرر «طوسون) 
التراجع عن «تربة»» وبهذا سجلت نهاية ذلك العام توقفاً عن الأعمال 
العسكرية التي -على ما يبدو- لم يكن بالامکان الاستمرار فيها. وربا جدر 
الإشارة بشكل عابر إلى أن هذا العام الأساوي الذي شهدته فترة حكم 
(سعود» والصادف لعام ۱۲۲۸ هجري جاء مطابقاً لامتداد العام الميلادي 
۳ ذ كانت بدايتهما في الرابع من شهر كانون الثاني ونهايتهما في 
الثالث والعشرین من شهر کانون آول . 


۳۳۳ 


العربية السعودية 

شهدت الأشهر الأولى من عام ١٠۱۸م‏ عمليات عسكرية غير حاسمة 
حدثت في مناطق «تهامة» بالقرب من القنفذة وحول «الحناكية»» لكن 
اجتياح الأسراب الكثيفة من الجراد لمنطقة نجد أحدثت بين الأهالى مخاوف 
وذعراً فاقا الخاوف والتهديدات التي سببتها قوات الغزو التركي التواجدة 
على مسافات بعيدة عن نجد . 

ووري جثمان الأمير «سعود» التراب إلى جانب قبور آبائه وأجداده في 
الأول من شهر آیار عام ۰۸۱۸۱6 تاركاً لابنه «عبد الله مهمة الدفاع عن 
المملكة وعن الدعوة السلفية التي قدم من أجل التوسع فيها أكثر ما يمكن أن 
تصل إليه مخيلة مؤسسيها الأصليين. ومختصر القول إن «سعوداً» كان 
رجلاً مسلماً قوياً» وسلفياً شجاعاً» ومحارباً باسلاً» وملكاً عظيماً بمقياس 
منهج الأيام الخوالي والازمنة الغابرة المنصرمة . 


۳۳ 


عبدالله (الاول) ابن سعود 


عبد الله (الأول) ابن سعود 


في بداية عام 5١16م‏ وبعد فشل الحملة التي قام بها «آحمد طوسون» 
لإخحضاع بلد «تربة» خلال فصل شتاء ذلك العام» كان «محمد على باشا» 
شخصياً يشرف على عدة عمليات» بهدف استقرار الأوضاع في مناطق 
الحجاز وفي مناطق أخرى على ساحل البحر الأحمر . 

قامت قوات تركية مساندة -ونقلت من مصر عبر البحر الأحمر- 
بالاستيلاء على ميناء «القنفذة» الواقع جنوب «جدة»» وقام «طامي بن 
شعيب» زعيم قبائل عسير بمهاجمة المعسكر المصري وأجبر القوات القادمة 
من مصر على الفرار والعودة إلى قواربها. وتمكن الناجون منهم من التوجه 
إلى اجدة» تاركين كل مستلزمات معسكرهم غنيمة في أيدي العرب . 
وكلف «طوسون في تلك الأثناء بقيادة حامية كانت في منطقة الطائف 
ليشرف على المناطق الصحراوية بين «الطائف» و «تربة». وفضل الشريف 
الراجح) الانضمام إلى القوات السعودية في «تربة» على أن يثق بتملق الوالي 
التركي تمثل الصدر الأعظم في «مصر» الذي فكر في استخدام نفوذه لصرف 
أنظار القبائل عن الهدف الرئيس لعدوهم. 

والامر الآخر المشابه لهذا الحدث هو أن الشريف «يحيى بن سرور» غادر 
مكة نحت ذريعة مهاجمة القبائل المعادية للمصريين» وتمكن بتلك الذريعة من 
الهرب والوصول إلى مناطق «تهامة عسير» . 

إن ما أحدث تغييراً مفاجئاً في هزية «تربة» كانت المقاومة الناجحة التي 
أبداها مقاتلو قبيلة «حرب» في شهر كانون الثاني بمنطقة «الحناكية» ضد 


۳۳۷ 


واا سس سس 


الهجوم الذي شنته قوات من «القصيم» و «حائل» . والجدير بالذکر أن تلك 
القبيلة كانت مقربة من العثمانیین . لکن حدئت في الشهر نفسه موقعة دارت 
بالقرب من «صفینة» وفیها مکنت قوات الأمير «عبد الله بن سعود من إلحاق 
هزيمة بأبناء قبیلة حرب . كانت تلك الوقعة والعملية آکثر من مجرد غزوة 
من النوع التقليدي؛ إذ كان هدفها وبدون شك تحذير البدو من التعاون مع 
قوات العدو. لم یغر ذلك الانتصار «عبد الله» بالبقاء في الناطق التي حتلها 
القوات العادية» فتوجه بقواته عائداً إلى ديرته وعند وصوله إلى آبار 
«الخنوقة» بالقرب من «الدوادمي» وصلته آخبار وفاة والده . 

آصبحت الان مسوولية الدفاع عن أرض آجداده ضد العدو القوي والعنید 

قاة على عاتقه خلال فترة حکمه التي لم يقدر لها أن تدوم فترة طويلة لکنها 
كانت مملوءة بالقلاقل والحن . وقد دلت الأعمال التي قام بها على أنه لم 
تكن لديه النية في ترك المبادرة كلياً في أيدي أعدائه . 


على أية حال تابع «عبد الله» المسير بقواته باتجاه الدرعية» وقبل الوصول إلى 
هناك ليستمع إلى قسم الولاء لحكمه وله شخصياً» آمر زعيم عتيبة «غصاب) 
بترك الحملة والتوجه إلى «تربة» ليقود كافة التشکیلات العسكرية العاملة 
هناك» إذ أصبحت «تربة» الآن منطقة أساسية ورئيسة في الدفاع عن حكمه . 

وفى شهر أيلول كان «عبد الله» شخصياً على رأس قوة كبيرة من «نجد؛ . 


توجه بها إلى «الرس» وأقام هناك مقراً رئتيساً لقوته وأغار على مناطق 
مختلفة لقبيلة مطیر» وهي قبيلة اتخذت موقفاً حيادياً تجاه القوات المصرية . 
وأما في شهر تشرين الثاني فتوجه بقواته من جديد نحو مناطق الحجاز لمنازلة 
قبيلة «حرب» في المنطقة البركانية التابعة لجبل غراب ومنها عاد إلى منطقة 


۳۳۸ 


العربية السعودية 
القصيم ليقضي فترة راحة طويلة قبل أن يعوذ أخيراً إلى الدرعية في شهر 
شباط من عام ۱۸٠١‏ م. وفي ذلك التاريخ أرسل آخاه «فيصلا» على رس 
قوة لیتولی قيادة «تربة» وليشرف على سير العمليات في تلك الجبهات› 
وسرعان ما انضم إليه «طامي بن شعيب» بتعزيزات قوية تقدر بعشرين لف 
رجل» جاءت معظمها من جبال تهامة والحجاز. وتحركت جموع القوات 
التي بلغ تعدادها الآن ثلاثين آلف رجل عن طريق مشارب «غزائل» في 
وادي تربة بانجاه «بسل» وهناك اشتبكت مع القوات المصرية وحاصرتها 
وانتهی الحصار بفوز السعوديين. لكن في صباح اليوم التالي وصلت 
تعزيزات إلى القوات المعادية - يفترض أن طوسون أرسلها إليهم - 
وهاجمت القوات السعودية وتمكنت من دحرهاء علماً بأن قرات «فیصل» 
بقيت في مواقعها وانسحبت في نظام تام باجاه «تربة» دون أن تطاردها 
القوات المصرية . وقصد «فيصل» من خطة تراجع قواته إلى «تربة» أن يعيد 
ترتيب جيشه استعداداً لجولة جديدة ضد العدو. 


تلاشت قوات «طامي» وحشود البدو التي كانت معه داخل الصحراء 
وعندما علم «فیصل» بقدوم القوات المصرية قام على الفور بإخلاء «تربة) 
وتوجه بنقواته جنوبً نحو #رنية» وهناك سرح حلفاءه من القبائل الحلية قبل 
عودته إلى «نجد) . 

أصبحت «ترية» الآن تحت سيطرة (محمد علي باشا» الذي تولى قيادة 
القوات مباشرة بعد معركة «بسل». وزحف «محمد علي باشا» بقواته نحو 
(بیشة» و تبالة» وقمع في طريقه كافة أشكال المقاومة . وأثناء تقدمه عمل 
على تنظيم شؤون الحكم في تلك الناطق. كما أطلق الاتراك يد الشريف 


۳۳۹ 


العريدة السعودية 


«راجح» وأرسلوه لاحتلال «رنية» ونهب متلکاتها بسبب دعمها ومساندتها 


استمر «محمد علي» في التقدم جنوباً ليحتل «خميس مشيط» وليحتل 
واحات «وادی شهران»» وقد آبدت قبائل «شهران» و «ربیعة» وباقي الناطق 
هناك استسلامها ل «محمد علي»» إلا أن جماعة «طامي» والعشائر التي 
كانت تقطن المناطق المرتفعة هناك قاومت القوات الغازية التي كانت تحاول 
شق طرقها في أعالي الجبال . 


تم تعزيز مستوطنة «الطلحه» التي تقع في مر «شعار» على الطريق بين 
(آبها» و «القنفذة»). وجهزت بمعدات ومقاتلين ووضعت تحت إمرة «حوان» 
بينما تراجع «طامي» بقواته إلى مرتفعات «بني مغيد» ليدير من هناك أعمال 
حرب العصابات . ولم يواجه (محمد علي» سوى قليل من المتاعب في 
السيطرة على «الطلحة»» وتمكن من تدمير استحكاماتها قبل أن ينزل بقواته 
باجاه «عشبة تبه) متقدماً نحو «محایل» و «القنفذة» . وقد غادر (طامي» 
الناطق ابحبلية متوجهاً إلى معاقل تهامة في «مسلیة» ومن هناك غرره 
أصدقاؤه بالتوجه إلى «صبیا» عاصمة تهامة قاصدین خداعه. وهناك تم 
اعتقال «طامي» وتسلیمه إلى «محمد علي» الذي آمر بترحیله إلى مصر وتم 
اعدامه هناك شنقاً. 

وصلت إلى «محمد علي» في «القنفذة» أخبار المشكلات التي كانت تدور 
بين المماليك وحکومته» وعليه قررفي الحال العودة إلى مصر تاركاً أمر إدارة 
العمليات المستقبلية إلى «طوسون» الذي كان في ذلك الوقت في «المدينة») 
يحضر لشن حملة ضد «مجد) : 
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العربية السعودية 


كانت الأخبار التي نقلها إلى «طوسون» بعض العناصر المستاءة والساخطة 
في منطقة «الرس» و «الخبرا» مشجعة ل «طوسون» وجعلته يصدر أوامره إلى 
القوات الموجودة في «الحناكية» بالتحرك إلى «القصیم». وعليه تمكنت 
القوات التركية من السيطرة على بلدتي «الرس» و «الخبرا» دون أية مقاومت 
كما تمكنت من احتلال القلاع والستوطنات الصغيرة في المناطق المجاورة 
لهماء علماً بأن القرى والمدن في وسط القصيم وفي الجبهات الشرقية من 
ذلك الإقليم» بقيت على ولائها للدعوة السلفية وفي مقارعة القوات 
الصرية التركية» إلى أن تمكن "عبد الله؛ من حشد قواته من كافة مناطق انجد) 
وقدم لنجدة مناطق وسط وشرق «القصیم» . 

وفي منتصف شهر نيسان من عام 6١18م‏ غادر «عبد اللّه) الدرعية 
متوجهاً إلى «المذنب» المكان المتفق عليه للقاء القوات» وتحرك من هناك 
متوجهاًزلی الرویضت» باتقرب من «الرس». واکتفی الصریون هناك 
باطلاق نيران الدفعية عن بعد» لکن «عبد الّه» سار بقواته نحو جماعة 
(حرب» ورجال عشائر (مطیر» التي كانت متجمعة حول آبار (البصیری» 
باتجاه الغرب» وفي طریقه إلى هناك وصلته آخبار مفادها أن «طوسون» كان 
قد وصل على رأس قوة كبيرة إلى «الداث» في طريقه إلى «الرس»» وعلی 
الفور توجه «عبد الّه» إلى هناك على آمل أن يفاجئ العدو عند موارد المياهء 
لکن «آحمد طوسون» الذي كان قد توقع من «عبد الله» أن یقوم بذلك 
التحرك. تابع مسیره مباشرة إلى منطقة «الرس» . وأرسل «عبد الّه" فرقة 
رجال «القصیم» لقاومة أي تقدم محتمل لقوات العدو» وعاد هو بنفسه إلى 
خطته الأولى وماجم تجمع القبائل في «البصيري» . وبعد أن وجه ضربة 


۲ ۱ 
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ناجحة ضدهم وصلته أخبار أن قوة تركية أخرى كانت قد وصلت إلى قلعة 
وابار «البعجاء» القريبة منه» وكان عليه التحرك للاقاتها. وتمكنت القوات 
السعودية بقيادته من النيل من تلك القوة التي بلغ تعدادها اثني عشر آلف 
رجل» واختباً رجالها في البيوت إلا أنه داهمهم كما داهم الحامية التي كانت 
هناك وقتل كافة رجالها . 


عاد «عبد الله») بعد ذلك إلى قاعدته في المذنب وقام «طوسون» الذي كان 
| غل الرس» و «الخبرا» باقتحام موقع متقدم في «الشبيبية» بالقرب 
من «عنیزة» واستولى عليه . وكان «طوسون) ينوي احتلال «عنيزة» عندما 
تحين الفرصة وتحويلها إلى مقر رئيس لقواته» وعلى أي حال سبقه عبد ال 
في الوصول إليها وجعل منها قاعدة لحملاته ولغزواته المتكررة ضد القوات 
المصرية وحلفائها من البدو. كان الوضع العام للقوات المصرية وحلفائهم 
المتواجدين في منطقة محاطة بأعدائهم سيئاً» إضافة إلى أن جماعات من 
منطقة «الرس» سارعت في التفكير عن التسرع في استسلامها ل «طوسون» 
وقامت بهجوم احتلت على إثره قلاع «الشنانة» لتستفيد منها قوات الأمير 
(عبد الله) . سحب «عبد الّه» القوات المتقدمة والموجودة في منطقة «الشبيبية) 
وسار بقواته خارج «عنيزة» باتجاه آبار «الحجناوي» وعسکر هناك لمدة شهرين 
قام خلالهما بمارسة الهجمات المتوالية على مواقع «طوسون». 

هذا ولم يعرف السبب الباشر للتطور الذي حدث لاحقاً في الاحداث. إذ 
يعزوه بعض المؤرخين إلى وضع «طوسون» المضطرب في وسط الصحراء» 
والبعض الآخر يعزوه إلى الأحداث التي حصلت في «مصر» مؤخراً أو إلى 
صحته المتردية . وما حدث أن أحد الضباط الأتراك كان يرافقه دليلان واحد 


۲۲ 0 
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من جماعة «حرب» والآخر من جماعة «مطير»:وكان ذلك الضابط في طريقه 
إلى «طوسون»» فاعترضت سبيله دورية من القوات السعودية واقتادته إلى 
معسكر «عبد الله»» وقد أبلغ الضابط التركي «عبد الله» بأنه يحمل رسالة إلى 
(طوسون» من والده الذي يأمره في تلك الرسالة بالتوصل إلى صلح وسلام 
والعودة إلى مصر . 
أحسن «عبد الله» استضافة الضابط التركي وسمح له بالذهاب إلى 
(طوسون»» وسرعان ما توصل القائدان إلى اتفاق سلام يفضي آولاً إلى إنهاء 
الأعمال العدائية فيما بينهماء وثانياً إلى إنهاء التدخل التركي في شؤون نجد 
وثالثاً حرية التجارة بين الجزيرة العربية وجيرانها والتأكيد على سلامة وحرية 
رحلات الحج لكافة الجماعات المسلمة المعنية . وعليه غادرت القوات المصرية 
(الرس) متوجهه إلى «الدینة» في منتصف شهر موز من عام 0۱۸۱۵ ورافق 
(طوسون» مبعوثان على مستوی رفیع من الجانب السعودي وحملا معهما 
رسالة من «عبد الّه» إلى (محمد علي» والتي بوجبها آصبحت الهدنة سارية 
الفعول . وفي نهاية شهر آیلول عام ۱۸۱۷ توفي «طوسون» في مصر بعد أن 
سجل فشلاً في حملته ضد الجزيرة العربية» وقبل هذا التاریخ بشهر تقريباً كان 
الشريف «غالب بن مساعد» (الذي نفاه محمد علي من مكة قبل بضع 
سنوات) قد مات أيضاً في «سالونيك» . 
يبدو أن «عبد الله» قد أعد حملته ضد «طوسون» بقوة ومهارة كبيرتين 
حافظ على العناصر الهشة التي كانت بين قواته وأبقاها تحت آنظاره» كما 
شجع إرادة الأهالي في مناطق (القصیم)» ورفع معنوياتهم في مواجهة 
الاعتداء المصري على حقوقهم وممتلكاتهم» وجلی ذلك في تكفير أهالي 


۳۳ 


العريدة السعودية 


الرس» عن سوء تصرفهم . وحقيقة إن مبادرة «محمد علي» شخصياً في 
إلغاء الغزو ضد مناطق «مجد» جاءت بمثابة انتصار معنوی للقوات السعودیة . 
وبرزت نتا ئج هذا النصر العنوي أيضاً في القاومة الرفيعة الستوی التي آبدتها 
مناطق ومدن (ث نجد» والتي أشاد بها «إبراهيم باشا» . وقد شعر «عبد الله» بأنه 
یستحق فترة استراحة یقضیها في الدرعية» علماً بأنه كان على يقين من أن 
هناك حاجة ماسة لمواجهة بعض الجماعات سواء من البدو الرحل أو من 
الحضرء لأن عدم ولائهم المفضوح قد تجاوز الحد وأصبح من الصعب تجاوزه 
أو الصفح عنه. ومع حلول نهاية العام كان «عبد الله) قد انتهى من تجميع 
قواته في «القصيم» التي سبق وأن استدعاها من كل حدب وصوب من 
تملكته : وكان قد جمعها من ٠‏ «عمان» و«وادي الدواسر» و «الأحساء» و«جبل 

شمر» وحتى من «الحوف) ذ في أقصى الشمال» ناهيك عن الفرق التى جمعها 
من الدرعية ومن مناطق «القصيم) نفسهاء وكانت منطقتا«الخبرا) 
و«البكيرية» أول المناطق التي استهدفهاء فدمر الآبار فيها باعتبارها مصدراً 
من مصادر الضرر مستقبلا» وبعد ذلك سار بقواته غرباً بحثاً عن تجمعات 
قبائل اسر د ووصل إلى آبار (العلم» بالقرب من «الحناكية» 
واستمر في تقدمه جنوباً نحو موارد مياه «حرة الكشب»» وبعدها رجع باتجاه 
الدرعية عن طريق «الدفينة» . 

حاول في تلك الرحلة إخفاء الإعياء الذي أصاب قواته نظراً لأن القبائل 
كانت منتشرة في الصحراء تحاول تجنب الاحتكاك مع قواته . وقام أهالي تلك 
المناطق بتدمير أو ردم العديد من الآبار التي يكن لآي قوة غازية أن تستفيد 
منها. وتمكنت قوات «عبد الله» من أسر أمير «الرس» وائنین من كبار 


٤ 
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الشخصيات فيهاء واقتادوهم إلى الدرعية كرهائن. وقد أحدث هذا 
التصرف بعض الاستياء بين أهالي «القصيم»» فقامت بعض العناصر المستاءة 
وغير الموالية بإرسال رسائل إلى «محمد على باشا» الذي كان فى ذلك الوقت 
مستعداً لاستعناف نشاطاته فى الجزيرة العربية . 


وبعد وفاة «(طوسون» وفع اختيار (محمد علي» على ابنه ا(إبراهيم» ليقود 
حملته العسكرية» لكن الرسل والهدايا التي أرسلها «عبد الله» إلى الوالي 
(والتي طلب فيها تجديد الهدنة أو التأكيد عليها) لم تلق نفس الترحيب الذي 
لاقته في السابق» وعليه استمرت الترتيبات الخاصة بالحملة العسكرية ضد 
الجزيرة العربية» ووصل (إبراهيم» بقواته الضخمة إلى «المدينة)» وكان ذلك 
إمافي شهر تشرين الأول أو في شهر تشرين الثاني عام ۰.۸۱۸۱۲ وأقام 
إبراهيم في «الحناكية» مركزاً دفاعياً متقدماً ليبدأ في طي الجزيرة العربية 
متقدماً نحو جوهرتها الدرعية» وقد أسفرت الهجمات التي شنها على 
مواقع البدو عن إجبارهم على التحالف معه في مغامرته التي كان على 
وشك الوص فیهاء وکانت امسماعات الرئیسة (التي فكن من حشدها 
لساندة قواته) من قبائل «حرب» و امطیر»» علماً بان بعض العناصر من 
اعتيبة) ومن «عنزة» (الدهاشمة) انضمت إليه أيضاً. 

وبالتدریج توسع «إبراهيم» بغاراته شر قا إلى أن وصل إلى مشارف 
القصيم عند مرتفعات «آبانان» . وبداً «عبد الله بإعداد ترتيباته لمجابهة خطر 
ذلك الغزو فأصدر أوامره إلى فرق «الوشم» و «سدير» بالانضمام إلى قوات 
(احجیلان بن حمد) زعيم منطقة القصيم التي كانت قد اتخذت مواقعها في 
منطقة «الغميس» بين «بريدة» و«الخبرا» ومضى على وجودها هناك أربعة 


۳۵ 
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آشهر وبقيت دون عمل إلى أن قدم «عبد الله» إلى «الرس» في شهر آذار من 
عام 1811م على رأس قوة كبيرة وهناك استدعى «حجیلان» وقواته» 
وتوجه بجموع تلك القوات على طول وادي «الرمة» إلى أن وصل آبار 
«العلم» على أمل أن يداهم حلفاء «إبراهيم باشا» من البدو في تلك النطقت 
لكنه وجد أن أولئك البدو كانوا قد انسحبوا إلى «الحناكية» وعليه عاد 
«عبدالله» بقواته إلى «(مسكة») و«نجخ» لیراقب تطور الأوضاع . وهناك 
وصلت إليه أخبار مفادها أن قوة تركية بقيادة «علي آزن» ترافقها قوة من 
البدو كانت في طريقها إلى آبار «ماوية» والتي تبعد مسير يومين جنوب شرق 
«الجناكية) . 


وعلی الفور سار «عبد الله بقواته وداهمهم بهجوم مفاجی في صباح 
الأول من أيار (مايو) » وطاردهم إلى أن وصل إلى مسافة تقع ضمن المدى 
الجدي لنيران المدفعية التركية» وهناك عسكر «عبد الله» في موقع مقابل 
لعسكر العدو إلا أن مدافع العثمانيين أوقعت الكثير من الإصابات بين 
صفوفه وأدى الفشل في محاولته احتلال تلك الابار إلى هروب قواته 
بشكل غير منظم . وهكذا سيطرت القوات المصرية على أرض المعركة وعلى 
آبار المياه. وتمكن «عبد الله» مع فريق من فرسانه من الهروب أيضاً والعودة 
إلى «نجد» » تاركاً هناك كل العدات الثقيلة ومنها عاد إلى «عنیزة» عن طریق 
«الخبرا» . 

عزز «إبراهيم» ذلك النصر بأن تقدم بقواته من «الحناكية» باتجاه «ماوية» 
جاراً معه كامل معداته» ومن هناك استمر في تقدمه نحو «القصيم» إذ وصل 
إلى مشارف «الرس» في التاسع من تموز ووجد أن «عبد الله» كان قد أرسل 


۲۵٩ 
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لهم تعزيزات لتحول دون تفكيرهم بالاستسلام للاتراك . حيث قاوم 
الأهالى هناك بكل عزيمة وإصرار الحصار الذي فرضه «إبراهيم» عليهم» إلا 
أن كفة المعركة رجحت لصالح قوات «إبراهيم» التي لم تترك مدافعها 
وألغامها وآلية الحصار التي فرضها على الناس أية فرصة للراحة (لا في الليل 
ولا في النهار). كان السكان آثناء الليل یسدون الفجوات التي استطاعت 
قوات إبراهيم ومدافعه إحداثها في النهار» كما كان الأهالي الحاصرون 
يرسلون فرقاً لتبطل الألغام التي زرعها المهاجمون» ويبدو أن المصريين 
استخدموا أنواعاً من القذائف كانت تنفجر إلى شظايا عندما تسقط داخل 
التحصينات التي أقامها الأهالي . 


ومع استمرار المعارك على مدى بضعة أيام» وغياب أي أمل في انفراج 
الحصارء أرسل الأهالي رسائل إلى «عبد الله» الذي كان لا يزال في 
(عنیزة»» لكنه عجز عن التدخل بشكل مباشر» وناشدوه في التدخل بشكل 
سريع» أو كبديل عن ذلك» ناشدوه أن يسمح لهم بالتفاوض مع العدو . في 
تلك الأثناء وصلت إلى القوات المهاجمة تعزيزات ومؤن ضخمة من مصر 
وأصبح المدافعون في وضع يائس . وبعد أربعة أشهر من الحصار أجبروا 
على الاستسلام ووافق «إبراهيم» على استسلامهم وقدم لهم شروطأ 
سخية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول من عام ۰۸۱۸۱۷ 
وسمح لهم بالخروج من معاقلهم مع كافة أسلحتهم ومعداتهم للالتحاق 
بقوات «عبد الله) في «عنيزة» . وقد بلغ تعداد القتلى بين صفوفهم سبعين 
رجلاً في حين ذكرت تقديرات المؤرخين بأن عدد القتلى بين صفوف القوات 


المصرية وصل إلى ۱۰۰ قتيل . 
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بعد أن أمضى «عبد الله عيد الأضحى في عنيزة» وفي عشية سقوط 
«الرس» بدأ «عبد الله» -مجددآ- في إعداد الترتيبات اللازمة للدفاع عن 
المدينة وعن قالاعها ضد تقدم قوات «براهیم». حيث وضع الحامية 
العسكرية التي كانت تحت إمرة ابن عمه اللزم (محمد بن حسن بن مشاري 
ابن سعود» في قلعة «الصفا» الحيوية تحت إمرة |براهیم» آخي المحمداء 
وزودها بالعتاد والسلاح والون» ووضعها وتوجه بعد ذلك إلى «بریدة» 
وراقب تطور الأوضاع وآدرك أن آفضل عمل يمكن أن يقوم به هو إنهاك 
القوات المصرية بالحصار الطويل» بدلا من منازلتهم بأسلوب حرب 
العصابات المتبع تقليداً في حروب العرب . 

تحرك «إبراهيم باشا» على الفور بقواته نحو «عنيزة» التي استسلم أهلها 
في الحال» أما قلعة «الصفا» فأبدت مقاومة باسلت إلا أن قذيفة انفجرت في 
مستودع البارود داخل القلعة وأحدثت فتحات كبيرة في جدرانها. وقد 
اضطر «محمد» حيال سقو ط «عنیزة» وسقوط القوات المدافعة عن القلعة إلى 
طلب وقف إطلاق النار» وقبل «إبراهيم» الطلب وكان متساهلاً في شروط 
الاستسلام» وسمح للحامية التي كانت تدافع عن القلعة بالرحيل مع 
ممتلكاتها وأسلحتهاء وطلب من رجالها التفرق والذهاب کل إلى بيته . 


سقطت كافة مناطق القصيم في أيدي الأتراك» وهرع «عبد الله» عائداً إلى 
الدرعية لينظم قواته لتصد هجوم الأتراك القادم على الدرعية . وفي طريقه 
إلى هناك توقف في «شقراء» ليشجع أهلها على مقاومة الغزاة بكل ما 
يلكون من قوة» وطلب أمير شقراء «أحمد بن يحيى بن غيهب» من الأهالي 
قجهیز امفنادق الحيطة بالدينة؛ والتی سبق آن استخدموها في صد قوات 


۲۸ 0 
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(طوسون» قبل سنتین» وکان العمل فیهاقد توقف بسبب الهدنة لین 
توصلوا إليها في ذلك الوقت واستجابة لذلك الوقف جلب الاهالي الکثیر 
من الون إلى داخل الدينة تحسباً حصار طویل وتم جمع تلك الون 
والعدات الأخرى عن طریق جبایتها بالقوة من أثرياء المدينة» وقاموا أيضاً 
بقطع سعف آشجار النخیل لكي لا تشب فیها نيران القذائف . 

وبعد أن انتهی «إبراهيم باشا» من الترتیبات الأمنية في «عنیزة» توجه إلى 
ابريدة» التي استسلم آمیرها «حجیلان» والأهالي هناك دون مقاومت 
وهکذا سقطت كافة مناطق القصیم في آيدي الاتراك بعد آسبوعین أو ثلاثة 
آسابیع من انهیار القاومة الباسلة لأهالي «الرس»» وعلیه كان الطریق 
مفتوحاً آمام «إبراهيم باشا» لمتابعة السیر جنوباً» وفعلاً توجه إلى «المذنب» 
وأخذ معه ابن حجیلان وائنین من وجهاء «بریدة» كرهائن» ومن هناك توجه 
إلى «آشیقر» و «الفرعة»» واستسلم أهالي هذه الناطق لدی وصول قوات 
«إبراهيم باشا» إلى بوابات قراهم . واتخذ «إبراهيم باشا» من «آشیقر» قاعدة 
لقواته» وفي الرابع والعشرین من شهر کانون الثاني عام 2۱۸۱۸ توجه 
لاستطلاع «شقراء» والمناطق المحيطة بهاء ليرسم خطة مهاجمة المدينة التي 
كان يدرك أنها ستبدي مقاومة باسلة خلف تحصيناتها القوية. وفي اليوم 
التالي بدأ هجومه من مواقع إلى الشمال والشرق من البلد ودارت معارك 
عنيفة بين البلد وخارجها تكبد الاتراك فيها إصابات كثيرة» إلا أن 
التعزيزات وصلت لمساندتهم» وتم إجبار المدافعين على التراجع إلى داخل 
الدینف وأصيب أميرهم بجراح بالغة . 
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نشر «إبراهيم باشا» فرق المدفعية لتدك جدران المدينة من موقع على هضبة 
في الجانب الشمالي» ووصل دوي قصف مدافعه ليس فقط إلى «سدیر» 
و«المجمعة» القريبتين» بل وصل حتى سهول «العرمة». وقد تراجع الأهالي 
خلف آسوار المديئة » واقتربت مدافع «إبراهيم باشا» من أحياء المدينة وتم 
قطع العدید من آشجار النخیل المحيطة بهاء إلا أن السکان تصدوا للهجوم 
باصرار» وقاوموا العدو من خلف کل جدار أو بناء منهار» وبرزوا من مواقع 
حول خندق الدينة الذي آمن لهم قدراً لا بأس به من الحماية» واستمر 
الأهالي في رفض طلب «الباشا» منهم الاستسلام ولو كان ذلك وفق شروط 
مشرفة إلا أن مجريات الأمور لم تكن لصالحهمء ففي العاشر من شهر 
نيسان استسلم الأهالي وسقطت «شقراء». ويعني سقوطها استسلام باقي 
مناطق «الوشم». من هنا أرسل «إبراهيم باشا» قوة تحت إمرة ارشوان آغا» 
لإخضاع منطقة «سدير) و«المجمعة». ولم يواجه «رشوان») سوى مقاومة 
بسيطة إن لم تكن معدومة. وقد تفادت «حريملاء» و (الحمل» سطو 
ایا یی عسوب سيب 
فترة استراحته في «شقراء» التي دامت شهراً تقريباً. 

خلال تلك الفترة كان «الباشا» مشغولا بالاشراف على هدم ما تبقى من 
الاسوار؛ ومشغولاً في ردم الخنادق . وتعاظمت الشكوك المتعلقة باحتمال 
عدم الولاء للباشا بعد رحيله . وقد غذت تلك الشكوك في ذهن الباشا 
بعض الجماعات التي لها مصلحة من هذه الشائعات» فما كان من «إبراهيم 
باشا» إلا أن عامل الامیر الجريح وعدداً آخر من الوجهاء معاملة جلفة وتمكن 
من إقناع الناس بالتهم التي ألصقت بهم . وعلى أى حال أخذ «إبراهيم باشا» 
معه عشرة من أهالي البلدة كرهائن وتوجه بهم أخيراً إلى (ضرماء» . 
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توقع «عبد الله» أن يقوم (إبراهيم باشا» بتلك الح ر كةء فما كان منه الا أن 
أرسل إلى «ضرما» تعزيزات بقيادة ابن عمه «سعود بن عبد الله بن محمد بن 
سعود» وأرسل معه «ابن عفیصان» و «محمد العميري». 

عندما وصلت قوات (إبراهيم باشا» في العشرين من شهر شباط إلى 
الناطق المجاورة لضرماءء أدرك أن المدينة كانت على علم مسبق بقدومه 
وكانت مسلحة لمقاومة هجومه» فأمر قواته بالتمركز في بلد «المزاحمية» التي 
تقع على مسافة عدة أميال إلى الشرق من «ضرماء» . وصف مدافعه وجهز 
معدات الحصار ليدك أسوار المدينة وفق خططه العسكرية التي أصبحت الآن 
معروفة للجمیع» وبعد أن أضعف من مقاومة المدينة دفع بقواته في محاولة 
للاستيلاء عليهاء إلا أن المدافعين البواسل صدوهم وقتلوا منهم حوالي 
۰ رجل . بعدها بدأوا في ترميم الفتحات في أسوارهم التي صمدت في 
وجه نيران الدافع» فوجه «إبراهيم باشا» مدفعيته إلى مكان آخر من 
التحصينات حيث كان «متعب بن عفيصان» ورجاله يتصدون للقصف 
ببسالة. إلا أنهم سمعوا منادياً ينادي أن الأتراك تمكنوا من التسلل خلف 
صفوفهم وأصبحت الدينة مکشوفة وحت رحمتهم فتوقف امتعب» 
ورجاله عن القتال وقام رجال (الباشا) بطاردتهم داخل شوارع الدینة. وزاد 
الطر الذي كان ينهمر بغزارة والبرد الشدید من معاناة احمیع» واستمرت 
العارك في الشوارع إلى ما بعد غروب الشمس . 

في تلك الآثناء تمكن «محمد العميري» مع فرقة بسيطة من «ثادق» من 
اختراق صفوف العدو والهرب بعدها قام الصریون بنهب الدينة وذبح كل 
شخص یشاهدونه في الشارع . 
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ولاذ ااسعود بن عبد ال" ومعه حوالي مئة رجل إلى أحد القلاع في 
المدينة» لكنهم استسلموا في وقت لاحق وفق شروط مشرفة سمح لهم 
«إبراهيم باشا» بموجبها بالمغادرة إلى الدرعية بسلام . 

هرب معظم أهالي المديئة إلى الصحراء وبدأ «إبراهيم باشا" بجمع غنائم 
احرب. وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى أنه جمع -أيضا- النساء والأطفال 
(الذين بلغ عددهم ۳۰۰۰) وأرسل معهم فرقة لتؤمن وصولهم إلى الدرعية 
دون أن يصابوا بأي أذى أو أن يتحرش بهم آحد. 

وهكذا بعد ثلاثة أو أربعة أيام فقط من بدء هجوم قوات «إبراهيم باشاا 
عليها سقطت «ضرما؟ المعروفة بأنها من أقوى مدن نجد بعد «الدرعية» . يقال 
إن عدد القتلى من بين رجالها البالغ تعدادهم ۱۳۰۰ رجل وصل إلى ۸۰۰ 
رجل» كما مات عدد مشابه من التعزيزات التي وصلت لنجدتهم . 

وبعد أن نهبت قوات «إبراهيم باشا» المدينة انسحبت استعداداً للمرحلة 
الأخيرة من الحملة التي كلفه بها والده. فسار «إبراهيم باشا» بقواته في مر 
((الجيسية) المحاذي لوادی «حنیفة»» ومر «بالعیینة» و «احبیلة» وأخیرا عسکر 
في بلد «الملقا» التي تبعد عن الدرعية حوالي مسير ساعة على ظهر الجمال . 
ومن هناك قام بنفسه بجولة استطلاع ووصل إلى منطقة «العلب» عند مدخل 
البلد. وقد رافقه في جولة الاستطلاع تلك عدد من ضباطه ومعهم المدافع . 
وسارت تلك القوة في الوادي» في حين كانت فرقة الخيالة تسير على طول 
الرتفعات في أعلى ضفة الوادي . وبعد مناوشات عنيفة مع المواقع المتقدمة 
لقوات «عبد الّه» عاد «إبراهيم باشا» إلى «الملقا» ليكمل ترتيباته للمعركة التي 
بدأت في اليوم التالي المصادف للحادي عشر من شهر آذار عام 1١16م‏ . 
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في الوقت الذي كانت فيه المناطق والمدن والقرى في «نحد» تسقط الواحدة 
تلو الأخرى أمام زحف الغزاة» كانت هناك عناصر ترفض وباستمرار فكرة 
العيش بسلام تحت الحكم الآجنبي الكافر. حيث تجمعت هذه العناصر 
واحتشدت في المواقع الدفاعية بالمدينة وزودها «عبد الله» بكل ما تحتاجه 
لواجهة متطلبات الوضع . 
تقع الدرعية في الوادي العميق الذي يطلق عليه اسم «وادي حنيفة» 
والذي يبلغ متوسط عرضه حوالي ٩۰۰‏ ياردة ويمتد على طول أربعة أميال 
من الشمال إلى الجنوب» وتقع على جانبيه واحات النخيل الكثيفة وتطل 
على ضفتيه صخور انكسارية بطول مئة قدم» ويقع في حنايا هذا الوادي 
عدد من القرى والبلدان الصغيرة» وفي أعالي هذه القری وعلى حافة 
الصخور في الضفة اليمنى من الوادي تجثم قلعة «الطریف» . وكانت هناك 
قصور عائلة «سعود» والمنازل الفخمة الكبيرة التي كان يعيش فيها أتباعهم. 
إضافة إلى عدد من المساجد وأماكن الترفيه التعارف عليها في المدن العربية . 
وكان هناك أيضاً أخدود عميق يفصل القلعة عن الضفة اليمنى» أما في 
الطرف الآخر فكانت تنتشر النازل التواضعة والبيوت التي كان يعيش فيها 
الحرفيون وطبقات اجتماعية أخرى . 
وخارج هذه الضاحية كان هناك سور تعلوه الأبراج والتتحصينات 
الصغيرة وكان ذلك السور يمتد من أسفل الوادي باتجاه الشرق ليطوق 
الساحة الکبری منه» وكان هناك سور مشابه الا آنه آکبر من السور الذکور 
بکثیر ويمند بشکل مقوس قليلاً على طول الصخور الطلة على الوادي من 
الجهة الشرقیة» ولم يكن بالإإمكان الوصول إلى قلب البلد الا عبر مجری 
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الوادي من الشمال والجنوب . وكانت آثار أقدام الجمال من أعلى الصخور 
حتی بطن البلد تظهر بین این واا خر لکن می آبرز طرق امال هذه کان 
خط السیر المتد من ذلك البلد باجاه الریاض . 

تلك هي النطقة التي ستکون مسرح أحداث الواجهة بين العشمانيين 
والدولة السعودية الأولى. ففي الحادي عشر من شهر آذار حرك «إبراهيم 
باشا» بکامل قواته في آسفل الوادي وكانت فرق الخيالة التابعة له منتشرة 
على كلا الحانبين» وتقدم في مسيرته هذه ليتخذ من منطقة «العلب» مقراً 
رئيساً لقواته . وتصدت لقوات «الباشا» في الوادي القوة الرئيسة التي تضم 
فرسان الدرعية ومقاتلين من مناطق أخرى من «نجد»» وكانت جميعها تحت 
إمرة أخوة «عبد الله) الثلائة وهم : فيصل » وإبراهيم» وفهد» ولم يكن لدى 
القوات السعودية سوى ثلاثة مدافع يجابهون بها مدفعية العدو القوية . 

وكان على يمينهم باتجاه الشمال الشرقي قوات أخرى من الدرعية تحت 
إمرة أخوين آخرين هما: سعد» وتركي» وكانت تلك القوة تحمي مدخل 
(شعیب المغيصيبي»2» وبالقرب منهم كانت فرقة «منفوحة» بقيادة زعيمها 
(عبدالّه بن مزروع) . 

وبين خط الدفاع هذا وقوات العدو شَكَل «تركي بن عبد الله الهزاني» 
قوة متقدمة مولفة من رجال «الحريق» ومن جماعات أخرى» وكانت مهمتها 
الدفاع عن بوابة «سمحان» في الطريق الشمالي من القلعة . 

اتخذ «عبد الله» موقعه داخل أسوار القلعة ومعه بعض المدافع الثقیلت 
وكان «فهد بن عبد الله بن عبد العزیز» (ابن عم عبد الله اللزم) يرابط للدفاع 
عن «قري عمران» الواقعة بجوار بلد «الرفيعة»)» وكانت معه قوة من الدرعية 
وسدير ومعهم بعض الدافع أيضاً . 
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شكلت كافة هذه الواقع الدفاعية خط المواجهة الأول لتشكيلات العدو 
المشابهة للتشكيلات السعودية» وكان خلف هذا الخط مباشرة في الجانب 
الأيمن من البلد مواقع واستحكامات تمركز فيها عدد من الرجال الكبار في 
السن والأهالي غير المؤهلين لتحمل وطأة المعركة لكنهم كانوا قادرين على 
الدفاع عن مواقعهم عند الضرورة . وتحسباً من أن يقوم العدو بحركة التفافية 
من المناطق الصحراوية في أسفل البلد» فقد قام «سعود بن عبد الله بن 
عبدالعزيز» -وهو أيضاً ابن عم «عبد الله» اللزم- بالتمركز في جبل القرين 
الواقع على رابية صغيرة . 


رابط «عبد الله بن عبد العزیز» على رأس قوة من عناصر مختلطة في نخل 
«سمحة» الواقع ما على الضفة اليمنى أو الغربية من الوادي ومباشرة أمام 
خط الدفاع» وكان إلى جانبه أخ آخر له يدعى «عمر». وكان هذا الأخير 
يغطي مدخل شعيب الحريقة . وامتداداً لنفس الخط الدفاعي كان أخ ثالث ل 
«عبد الله) ويدعى «حسناً» يرابط بقواته التى انتشرت لتتصل بقوات (ترکی» 
و «زید» ابنى «عبد الله بن محمد اللذين كانا یقودان فرقةأخرى من 
الدرعية» وكان «فرج الحربي» وهو عبد سابق من عبيد «سعود الکبیر» على 
رأس فرقة من العبيد مهمتها حماية قوات «تركي» و «زيد» . أما في أعالي 
الشعيب فكان «فهد بن ترکی» المشار إليه أعلاه وابن عمه محمد بن حسن 
ابن مشاري» اللذان سبق أن أشرنا إليهما بصفتهما قائدين لقلعة «الصفا» في 
عنيزة. وخلف هذه المواقف على الضفة الغربية أيضاً رابط «مشاري» (أخو 
عبدالله» في «مصلی العيد» الواقع في الحافة خلف ضاحية المدينة الغربية التي 
سبق أن أشرنا إليها. وفي المرتبة الثانية جاءعت ضفاف «شعیب صار» التي 
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العدو من الخلف» وكما سبق -أن أشرنا آنفاً- كان هذا الأمير أيضاً يغطي 
مؤخرة موافع القيفة الیسری من الشعیت . 


وفور وصوله إلى منطقة «سد العلب» بادر «إبراهيم باشا» بالهجوم على 
الخط الأمامى للقوات السعودية» واندلعت المعارك بضراوة دون توقف على 
مدى عشرة أيام دون تحقيق مكاسب لاي طرف علماً أن اشتباكين حدثا 
بالسلاح الأبيض عند مدخلي شعيب «المغيصيبي» وشعيب «الحريقة» على 
ضفتي الوادي . وقد بادر السعوديون في كلا هذين الاشتباكين بالقتال 
والهجوم. واثر هذه الاشتباكات قرر «إبراهيم باشا» إيقاف ذلك القتال 
والتوجه لمهاجمة المواقع الدفاعية للقوات السعودية في اتجاه الشمال في 
وادي «غبیرا». وفعلا بدأ بالهجوم عند الفجر ودفع بالعديد من التعزيزات 
ليشغل المدافعين بها. وفي تلك الأثناء أمر فرقة الخيالة (التي كان قد خبأها 

في الوديان طيلة الليلة السابقة بقة) بمهجامة القوات السعودية من الخلف . حيث 
فاجاً ذلك الهجوم القوات السعودية وجعلها تتقهقر بشکل غیر منظم متجهة 
إلى آسفل الوادي» الامر الذي آسفر عن موت العدید منهم يمن فیهم آول 
قتلی من آسرة «آل سعود» الحاكمة» وهم : فهد بن تركي» ومحمد بن حسن 
ابن مشاري» إضافة إلى حسن عميد أسرة e‏ 
فى التأثير عليهاء ON OEE‏ 
انشقاق بعض العناصر ذوي الحماسة الفاترة عن الدعوة السلفية وحاولوا 
او ا ا ا د . المعلومات عن الوضع 
في الدرعية . 
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وبعد فترة وجيزة من انتصاره في موقعة اغبيرا» أرسل «ابراهیم باشا) 
فرقة الخيالة ومعها بعض المشاة التي سحبها من المواقع المحصنة بالخنادق في 
الوادي إلى «علي آزن» قائد القوات التركية على الضفة اليمنى من الوادي 
وأمره بمهاجمة السعوديين في مزرعة «اسمحة» كما أمر قواته في الضفة 
الغربية بتصعید الهجمات العنيفة ضد القوات السعودية المواجهة لهم نع 
سحب أي مجموعة أو فرقة مشاركة في إسناد الهدف الرئيس من الهجوم. 
وفتح الرئيس (إبراهيم باشا» نيران مدافعه على القلعة والمناطق المجاورة لها 
في الوادي إلى أن حول معظم التحصينات هناك إلى أنقاض . وعليه وجد 
«عبد الله بن عبدالعزيز» نفسه مضطراً للانسحاب عن ذلك الوقع والتراجع 
إلى الخط الخلفي المعزز بالخنادق . 

في تلك الأثناء شن «علي آزن» هجوماً على القلعة التي كان «عمر» (أخو 
عبد الله) مرابطاً فيها لص أي هجوم عليها بالرغم من القصف العنيف الذي 
تعرض له . لكن في النهاية تمكنت القوات التركية التي هاجمته من الخلف - 
والتي سبق أن احتلت مزرعة اسمحة)- من هزيته . 


تشتت مقاتلو «عمر» وهربوا إلى جنوب الوادي وهي النطقة التي كان 
(إبراهيم باشا» يشن هجوماً رئيساً فيها ضد المواقع الرئيسة ل «فيصل بن 
سعود» واستمر «فيصل» في مقاومة الهجوم بضراوة إلى أن أمر «علی أزن» 
فرقة الفرسان والشاة التي كانت نحت تصرفه بالمسير عبر شعيبي «الحريقة) 
و«غبيرا» باتجاه الوادي» وهناك اتخذت من واحات النخيل معسكراً لها 
ومكثت فيه إلى أن تخلى «عمر بن سعود» عن موقعه . وبعدها تحركت هذه 
القوة إلى خلف مواقع «فيصل»» وتمكنت إثر قتال شرس من دحر قواته التي 
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تركت خلفها معظم أسلحتها ومدافعهاء كما أن القوات السعودية التي 
كانت ترابط في المواقع على كلتا ضفتي الوادي انهارت وهربت مذعورة. 


لم يتوقف تقهقر القوات السعودية حتى نجح «فیصل» وأخوه اسعد) في 
تجميع الرجال في نخيل «السلماني»» والتصدي للقوات التركية التي كانت 
تطاردهم وردوها على أعقابهاء وأوقعوا فيها الكثير من الخسائر . ولم تقم 
القوات السعودية بأية محاولة لاستعادة مواقعهاء بل تمركزت في المواقع التي 
توقفت فيها؛ لإقامة خط دفاعي عن طريق ربط مختلف المواقع بخنادق 
وحواجز عبر امتداد عرض الوادي في تلك المنطقة . 


عزز أبناء «عبد الله» الثلاثة فيصل وتركي وفهد أمكنتهم في هذا الجزء من 
الوادي» ووقف إلى جانبهم عمهم «عبد الله بن عبد العزیز»» وعلی يسارهم 
تمركزت قوات أخيهم «إبراهيم» لتغطي الضفة اليمنى من الوادي. وفي 
صحن القلعة التي تقم خلف موقع (إبراهيم»» رابط «سعد بن عبد الله) 
بقوات ضخمة ومدفعية قوية تطل علی مساحة واسعة من الوادی» وتشرف 
أيضاً على المعركة . ورابط في أعلى الوادي وعلی ضفاف شعیب غبیرا 
«تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود» وابنه «فیصل. الجدير بالذکر هنا أن 
ذلك كان أول ظهور ل «فيصل» على مسرح الأحداث؛» وقدر له أن يلعب 
على ذلك المسرح دوراً بارزاً دام لفترة تزيد على ثلاثين عاماً. 

سيطرت قوات «عمر» و «حسن» (أخوي عبد الله) مع فرقة حربية بقيادة 
المحارب «فرج الحربي» على جزء من منطقة «شعيب البليدة) . ورابطت بين 
هذا الخط الدفاعي وبين «شعیب کتلة» قوة أخرى بقيادة أخ ل «عبد الله) 
يدعى «عبد الرحمن». وفي منطقة مصلی العيد رابط «مشاري بن سعود» 
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الاخ الأكبر ل «عبد الّه». أعدت هذه الواقع لیکون کل واحد منها مقابلا 
لوقع من مواقع القوات التركية . واستمر توارد الحاربین وحشدهم فیها ليلا 
ونهاراً دون توقف . آما بالنسبة للمواقغ في آسفل الوادي (والتي سبق أن 
آشرنا إليها)» فتم تعزیزها بشکل طفیف للاستفادة منها وقت الحاجة» ولم 
تكن معنية بالتطورات الرئيسة في المعركة . وأما المنطقة الواقعة في 
السلماني» وعلى الضفة اليسرى من الوادي فقد أوكل الدفاع عنها 
ل «عبدالله بن مزروع» من «منفوحة» ول «عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن 
مشاري». وحقيقة الأمر أن قوات «مشاري» كانت ترابط في مكان مرتفع 
يعرف ب «ناظرة» وفي قمة الرابية أو الهضبة هناك كانت تقع قلعة صغيرة 
مبنية من الحجارة وداخلها حامية بقيادة لاشديد اللوح» من منطقة «الحمل) 
تشكل إحدى مراكز الدفاع الرئيسة» وبين هذه النقطة والخط المتد حتى 
شعيب «قليقل» رابطت قوات سعد بن سعود» (أخي عبد الله أيضاً). 
وسيطر على منطقة الشعيب نفسه الأخوان الدغيثر (إبراهيم وعلي)» ورابط 
«عبد الله» بنفسه ومعه قادة المشايخ بقواتهم عند بوابتی «سمحان» و 
(الظهرة»» وجلسوا في خيامهم بالقرب من بطارية المدافع الثقيلة . 


نقل «إبراهيم باشا» مقر القيادة إلى وهاد «قرى قصير) في الجانب 
الشمالي القريب من البلدة» في حين أخذت قوات «علي آزن» مواقعها على 
طول الضفة اليمنى من الوادي المواجهة للقلعة من جهة الغرب» واندلعت 
المعركة بقوة المعركة السابقة نفسها واستمر الصدام في الليل والنهار وتخللتها 
اشتباكات بالسلاح الأبيض وقعت بين الحين والآخر لتنوع من طراز القصف 
المدفعي الشواصل . وبشكل عام يمكن القول إن المدافعين تفوقوا في 
الاشتباكات المتلاحمة» لكن القوات التركية تفوقت بكثرة العدد وكان 


۲ 4 


العربية السعودية 
بإمكانها سد الثغرات التي نجمت عن الإصابات البالغة التي تعرضت لها 
قواتها. أضف إلى ذلك أن القوات التركية كانت تتلقى وباستمرار تعزيزات 
ومؤناً تصلها من منطقة «المدينة». في حين عانت القوات السعودية المدافعة 
من تناقص في عدد الرجال وتناقص في العتاد . 

تصاعدت وتيرة المعارك في عدد من مراكز الدفاع الحيوية مثل نخيل 
«السلمانی» وأطلال قلعة (سمحة) وأماكن أخرى في «شعيب البلیدة» على 
الضفة الیمنی من الوادي» وفي «شعیب قلیقل» على الجانب الایسر منه 

طوقت فرقة الخيالة العشمانية الدينة بمهاجمة قرية «عرقة؟ التي تقع على 
مسافة بضعة أميال جنوب الدرعية» وتمكنت من الاستيلاء على البلدة 
وقامت بتدميرهاء وهرب من كتبت لهم النجاة من أهلها عبر الوادي إلى 
العاصمة . وتمكن «عبد الله من استعادة القرية في موسم جمع ثمار التمر 
ليزود مخازنه منه . وقد رد «الباشا» على ذلك بهجوم على حامية السعوديين 
بمساعدة من أمير الرياض «ناصر العائذی» وعناصر من «منفوحة» ومن 
قرى أخرى من «نجد» كانت قد تحالفت مع العدو التركي . 

وفي النهاية استسلمت «عرقة» وتراجعت الحامية السعودية التي كانت تدافع 
عنها إلى الدرعية» لكن خلال هذه المعارك تكبدت قوات «إبراهيم باشا» كارثة 
فادحة» تجلت في أن أحد مستودعات الذخيرة انفجر» ودمر كميات كبيرة من 
المعدات الحربية» كما تسبب في وفاة العديد من الجنود الأتراك في المناطق 
الجاورة للانفجار» هذا؛ إضافة إلى الذعر الشديد الذي آصاب الناس بسبب 
دوي الانفجار. وقد استغل السعوديون هذا الظرف وهجموا على القوات 
التركية لكن بدون جدوى . وفي محاولة من الباشا للتعويض عن خسارته» 
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فقد أرسل فرقاً في كافة أرجاء البلاد وأمرها بمضادرة وجمع كل الذخائر وكل 
الأموال التي تقع عليها أيديها لخدمة أغراضه العسكرية . 

في تلك الأثناء نظم الأتراك في العراق وفي أماكن أخرى قوافل لتواضل 
إمداد الحملات التركية بالمؤن والمعدات . وهكذا بدأت القوة التركية تزداد 
يوماً بعد يوم وبدأت تتکرر حالات الفرار من صفوف المدافعين عن الدرعية 
إلى أن قام «غصاب» زعيم قبيلة عتيبة بالالتحاق بالقوات التركية» وقدم 
تنتهجه القوات السعودية المدافعة. والجدير بالذكر هنا أن «غصابا» كان 
يشغل منصب قائد قوات الخيالة الدفاعية» وكان يعتمد عليه بوصفه واحداً 
من أقوى أنصار آسرة «آل سعود» الحاكمة . 

وفي شهر نيسان عام ۸۱۸۱۸ منيت الدولة السعودية بخسارة فادحة تجلت 
في مصرع «فيصل» (أخي عبد الله) الذي قتل ما برصاصة طائشة أو 
برصاصة قناص من مسافة بعيدة أثناء قيامه بجولة تفقد لمقر قيادته . وخلمه 
في منصبه أخوه «تركي») واستمرت جولات المعارك المنهكة دون توقف : إذ 
إنها كانت تخمد في منطقة لتشتعل من جديد في منطقة أخرى . فبعد المعارك 
التي دارت في «شعيب کتلة» و «قرى عمران» نشب اشتباك عنيف حول 
واحة «الرفیعة» حيث شن الأخوان «دغيثر» وأتباعهما هجوماً على مواقع 
مدافع العدوء إلا أن القوات التركية تمقكنت من صدهم وأنزلت بهم العديد 
من ا لقتل من بينهم 7 شقيقين من عائلة «الدغيثر) . 

دارت معركة أخرى في الموقع نفسه نتيجة للهجوم الذي شنته قوة تركية 
كبيرة على حصینات السعوديين . وقد تمكن «فهد بن عبد الله» في تلك 
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المعركة من دحر القوة المصرية التي كانت مع القوة التركية المهاجمة 
وطاردهاء إلا أنه قتل عندما تصدت له القوات التركية أثناء تلك المطاردة . 
وواصل السعوديون في الدرعية هجماتهم على القوات التركية واندلعت 
المعركة من فجر ذلك النهار حتى الظهيرة دون تحقيق أي مكاسب لأي فريق» 
وبدأت القوات السعودية المدافعة تشعر بلسعات الجوع واحتمال حدوث 
المجاعة» إذ نفد مخزون التموين لديهم ووصل سعر القمح إلى أرقام لا 
يكن تصورهاء وحمل الغلاء العديد من الناس إلى هجر الدرعية» فبدا 
جلياً أن الوقت كان يمضي بسرعة ولم يكن لصالح «عبد الله وجماعته . 

وفی الخامس من شهر تشرين الأول قامت قوات «الباشا» بغارة على 
المواقع الدفاعية للدرعية من كافة الاتجاهات» وأرسل «الباشا» لأول مرة قوة 
مجهزة ببعض المدافع إلى نهاية الطرف الجنوبي من الواحة لترويع المراكز 
الدفاعية الضعيفة هناك» كما أمر قوة كبيرة بقيادة «علي أزن» بأن ترابط على 
الضفة اليمنى من الوادي مشكلة بذلك تهديداً للقلعة من جهة الغرب . وأمر 
«الباشا بالبدء في هجوم قوي على مواقع الضفة اليسرى ليجر أكبر عدد من 
المدافعين في ذلك الاتجاه» و كان «علي آزن» في تلك الأثناء قد نشر قواته 
عند الفجر للهجوم على الموقع الذي يرابط فيه «عبدالرحمن» (أخو عبد الله) 
والذي يقع في أعلى واحة «مشيرفة» . 

وجد «علي آزن» أن القوات السعودية كانت قد هجرت ذلك الموقع › 
وعليه دخل بقواته إلى الواحة وشرع في إحداث فتحات في سورهاء وأمر 
قواته بالانتظار ليحين دورها في الانضمام إلى القوات التركية في الهجوم 
الذي احتدم على كلا ضفتي الوادي . وقد أبدى المدافعون مقاومة باسلة في 
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صد الوحدات التركية المواجهة لواقعهم. لدرجة آنهم انشغلوا عن مراقبة ما 
كان يجري خلفهم . وأخيراً باغتتهم قوات «مشيرفة» بهجوم من الخلف 
واضطروا للهروب من خنادقهم فطاردتهم القوات التركية (العثمانية) 
واختبأوا في منازلهم المنتتشرة حول الوادي وأوصدواأبواب بيوتهم 
وأخذوا مواقعهم على الجدران للتصدي للقوات التركية التي كانت 
تطاردهم . وقد اختباً سعد بن عبد الله ومعه عدد من وجهاء الدرعية في 
قصر جده في «الطریف» فما كان من (إبراهيم باشا» إلا أن وجه نيران 
۷ . وكان «عبدالله» ومراة فقوه إلى تلك اللحظة لا يزالون 
صامدین في مواقعهم بين البوابتین وکان آهالي القری یقاومون القوات 
التركية بشجاعة وسط وضع فلّت فيه زمام الامور وأصبح میژوسا منه . 

آدرك «عبد الله» -الذي قتل آخوه في مواجهة سابقة- أن کل شيء قد 
ضاع » ولذلك تراجع إلى مقر (قامته في «الطریف؛ تاركاً کل مدافعه ومعداته 
العسكرية غنيمة سهلة للأتراك عند بوابتى القلعة. وذهب وفدمن 
لسعودین بقيادة کل من «عبد اه بن عبد العزیزه (عم عبد اله) والشیخ علي 
(أحد آبناء محمد بن عبد الوهاب) وناشدوا «إبراهيم باشا» السلام . 


وافق «إبراهيم باشا» على وقف القتال في فری الوادي» ولم یوافق على 
إيقافه على منطقة القلعة . وقال بأنه لن یوقف القتال في القلعة ما لم یستسلم 
«عبد الله» دون أي شروط . وفي التاسع من شهر آیلول عام ۱۸۱۸م توصلت 
قری الوادي في تلك الواحة إلى هدنة منفصلة » ودارت حول الحصن معارك 
ضارية» وقصف الاتراك بيت ضيافة «آل سعود» في بوابة !سمحان» التي 
اتخذها «عبد الله» مقراً لقيادة قواته منذ اليوم الأول للمعارك . واثر ذلك 
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القصف أخرج «عبد الله» مدافعه من القصر ووضعها في المسجد لشن آخر 
هجوم ساندته فيه أعداد كبيرة من الأهالي المخلصين. وقد صمد «عبد الله) 
ورجاله رغم كل الصعاب الجامحة مدة يومين في قتال يائس» وأخيراً قرر أن 
یستسلم في الحادي عشر من آیلول . ودام جهاد «عبدالله» ضد الاتر اك مدة 
ستة آشهر واجه خلالها کل قوة الصدر الاعظم ومصادر ثرواته وقوته» إضافة 
إلى قوته وقوات مندوبه السامي في مصر. وأخيرأتم التوصل إلى سلام 
مشروط بتوجه «عبد الله شخصياً إلى القسطنطينية ليمثل أمام الصدر الأعظم 
ويسمع بنفسه حكمه عليه . وبعد يومين غادر «عبد الله حصنه تحت حراسة 
قوة كبيرة بقيادة «رشوان آغا» و«علي دويدار» واقتاداه إلى القسطنطينية عن 
طريق «مصر» وهناك أصدر الصدر الاعظم أمره بإعدامه . 


كلفت الحملة التي شنها «إبراهيم باشا» على الدولة السعودية اثني عشر 
ألف قتيل من القوات التركية» ويقدر عدد الذين قتلوا في المعارك ضد 
الدرعية بحوالي عشرة الاف تركي» لكن كان ذلك العدد من القتلى بمثابة 
ثمن بخس لثل ذلك النصرء الذي تحقق للإمبراطورية العثمانية . 

وقد بدت السلطة السعودية من حيث الجوهر كأنها مبعثرة إلى الأبد لولا 
أن الإدارة العسكرية التي ظهرت لاحقا على الساحة بددت كافة الکاسب 
التي حققتها حملة «إبراهيم باشا». وولدت تلك الإدارة العسكرية التركية 
في المناطق العربية التي هيمنت عليها روح السخط وعدم الرضا عند جماهير 
أعربت عن ولائها لأمراء «آل سعود» الذين نجو من تلك العارك . وكان 
العدید من هؤلاء الأمراء قد عکنوا من مغادرة الدرعية قبل وقوع الكارثة 
الکبری . وأخذ الاتراك عدداً آخر منهم كأسرى حرب إلى «(مصر»» ومن 
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هناك مكن عدد منهم فى الوقت الناسب من العودة إلى الجزيزة العرية 
ليقوموا بواجبهم في خدمة بلدهم . وكان من بين الذين هربوا قبل وقوع 
الكارثة «سعود بن عبد الله بن محمد» (ابن عم عبد الله اللزم الذي كان قد 
نحي عن السلطة) . وحيال ذلك الهروب أمر «إبراهيم باشا» فرقةالخيالة 
بمطاردته وتمكنت منه وقتلته» إلا أن آخاه «تركياً» تمكن من الفرار وقدر له أن 
يؤدي دوراً بارزاً في استعادة هيبة وسمعة «آل سعود» خلال فترة السنوات 
العشر التي تميزت بالفوضى إبان الاحتلال التركي (العثماني) . 


رافق «تركياً» في غياهب الصحراء آخوه «زيد» الذي كان ابنه الدعو «فيصل 
ابن زيد» من بين أعضاء أسرة «آل سعود» الذين آمر «إبراهيم باشا» بترحيلهم 
إلى مصر. ويقدر العدد الإجمالي للقتلى بين المدافعين السعوديين بحوالي 
ألف وثلاثمائة قتيل با فيهم ثلاثة من أشقاء «عبد الله» وثمانية أفراد من عائلة 
(آل سعود» . وبالمناسبة نشير هنا إلى أنه لا يقل عن عشرة من أشقاء «عبد الله) 
إضافة إلى واحد من أبنائه الثلائة كانوا قد شاركوا في الدفاع عن العاصمة 
السعودية خلال فترة الحصار التي دامت مدة ستة آشهر . وكان نصيب أسرة 
(آل معمر» من القتلى - وهي أسرة أمراء «العیینة» سابقاً - خمسة عشر قتيلاً 
سجلت آسماژهم في سجل الشرف . وقتل من عائلة «الدغیثر» ستة رجال» 
وسقط من کل فرقة جاءت من تلك النواحي لتشارك في العارك عدد كبير من 
۳1 جال الذين ضيفت آسماژهم إلى سجل الشهداء . 

وفي الواقع انهارت الدولة السعودية وهي تقاتل حتى آخر رجل» لکن 
كان مقدراً لها أن تنهض من بين أشلاء الاضطرابات التي جاءت نتيجة 
لزوالها المؤقت . 


o 
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وحسب ماهو مدون في السجلات التاريخية يكن القول إن «إبراهيم 
باشا» عامل أعضاء أسرة «آل سعود» بالحفاوة اللائقة بهم وبمكانتهم 
الاجتماعية» لكنه لم يعامل العديد من أنصار عائلة «آل سعود) بنفس 
الحفاوة والتكريم » وعلى وجه اخصوص أولئك الذين كانوا ینتمون إلى 
جماعة ال الشیخ» فأعدم بعضهم رمياً بالرصاص»› في حين ربط بعضهم 
الا خر عند فوهات الدافع التي مزقت أجسادهم إلى آشلاء . كما آقدم جنود 
(براهیم باشا» على ضرب وتعذیب قاضي الدينة «أحمد الحنبلي» الذي كان 
في ذلك الوقت موجوداً في الدرعية» وقلعوا كل أسنانه من فمه» وألحقوا 
الخزي ب «سلیمان بن عبد الّه» (حفيد محمد بن عبدالوهاب) إذ أجبروه على 
سماع أنغام آلات العزف قبل جره إلى أحد المقابر وقتله هناك رمياً 
بالرصاص . لكن تمكن حفيد آخر من أحفاد «محمد بن عبدالوهاب» ويدعى 
«علي بن حسين» من الهرب إلى «قطر» ومن ثم إلى «عمان» خشية أن 
يتعرض لثل ما تعرض له العلماء وبعد بضع سنوات عاد علي من هناك 
ليخدم تحت إمرة الإمام «تركي» . 

دام عهد الإرهاب الذي مارسه «إبراهيم باشا» مدة تسعة أشهر بدءا من 
سقوط الدرعية التي أقدم على تدميرها كلياً بناء على أوامر صدرت إليه 
مباشرة من محمد علي باشا» في شهر حزيران عام ۱۸۱۹ م. وهكذا اختتم 
«إبراهيم باشا» بتدميره الدرعية النصر الذي حققه عن جدارة بفضل عناده 
وقدراته المنظمة وتكتيكه العسكري البارع وحنكته السياسية . 


۳۹۹ 
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إن انهيار الدولة السعودية الأولى التي كانت ترتكز على وازع ديني وخلقي 
أكسبها احترام الناس » -وأسفر بشكل طبيعي وبتسارع مفاجى- عن تراخ في 
قواعد السلوك الديني التي كان لها الفضل الكبير في انتشال العرب من ا حالة 
الهمجية التي سيطرت عليهم قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

عادت مظاهر الضعف الديني والتشاحن والتنافس بين القبائل تجتاح كافة 
مناطق الجزيرة العربية . كانت تلك المظاهر تتم إما بتستر علني أو غير علني من 
قبل زعمائها الجدد الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال مهتمين بتحسين 
أحوال معيشة الأهالى أو إعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب» بل على 
العکس من ذلك کان جل هم ل نر ايع باشا» وغایته الباشرة بث الرعب في 
قلوب الأهالي» وابتزازهم بالقوة من كل المتلکات التي تسهم بتموین قواته في 
مواقعها النتشرة فى كل مکان . وفی الوقت نفسه تعمدت قواته أن تدمر کل 
الوسائل والامکانات الحلية التو بیکن آن تستخدم ضد حکم تراك الستبد 

لم تعد الناس تسمع لصوت العقل ناهيك عن عدم سماعها لصوت الدین 
وأصبح التنقل بين قرية وأخرى آمر خطیر جداً. كما لم يعد بإمكان الوجهاء في 
المدن التنقل دون حراسة ترافقهم» وأصبحت النميمة والاتهامات الكاذبة الخبز 
اليومي للناس . ومن خلال تعامل المصريين مع ضحاياهم المشدوهين لم يجد 
الأتراك أية صعوبة في الاستيلاء على متلكاتهم وغلال محاصيلهم وتسخيرها 
لخدمة الجيش . ودمروا كل الأسوار والابنية التى من الحتمل أن تساعد فى 
مقاومة الابتزاز والأعمال الوحشية الأخرى التي کانوا يقترفونها . ۱ 
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ونظراً لهذا الجور الفروض على مصادر الأرزاق المحلية» وللتدمير الذي 
طال واحات النخيل وجني المحاصيل أثناء اخرب وبعدهاء فقدخيمت 
الجاعة على الجزيرة العربية . ومن الصعب تصديق القصة التي تقول إن 
القوات المصرية بدأت تأكل العشب من شدة احوع» لكن ما هو أكثر احتمالاً 
للتصديق أن ضحايا الجنود المصريون أنفسهم كانوا يأكلون العشب . ولم تشر 
أية وثيقة تاريخية إلى وجود أمر إداري يهدف لتحسين حصة الأهالي أو زيادة 
إنتاج المناطق المحلية » ناهيك عن انعدام أي قرار يهدف إلى تحسين الأوضاع 
الأمنية للأهالي في هذه الناطق» وذلك بدءا من سقوط الدرعية حتى رحيل 
الحاميات المصرية عن مناطق الجزيرة العربية. إنه من المحتمل جداً أن يكون 
ذلك الإهمال بالواجب وأن يكون عدم البالاة بأمور الناس جزءا متعمداً في 
سياسة «محمد علي» الذي كان مهيئاً نفسياً لترك الجزيرة العربية تعاني من 
فوضى مستوطنة فيها. ولم يكن ليكترث بها مادامت لن تتعدى وبشكل جدي 
على الأقاليم المتاخمة للبحر الأحمر التي كانت بالغة الآهمية بالنسبة لمصالح 
الإمبراطورية العثمانية. ولم يكن بإمكان «محمد علي باشا» أو أي شخص 
آخر أن يتصور بأن الدولة السعودية ستبرز من جديد (وفي أقل من عقد من 
الزمن) متحدية الفوضى التي تركها ابنه فيها . 

الحقيقة أن «إبراهيم باشا» راودته فكرة الوصول بالحكم التركي 
(العثماني) إلى الخليج وبعد سقوط الدرعية مباشرة قام الأخوان «ماجد) و 
«(محمد» (من أسرة ابن عريعر الرئيسة في قبيلة بني خالد» واللذان کانا 
حاكمين على منطقة الأحساء) بمحاولة نجحا فيها جزئياً لاستعادة سطوة أسرة 
آل عريعر وحكمهم. فاعترفث «الهفوف» و«القطيف» بحكمهماء إلا أن 
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العريية السعودية 


استقلالهما لم يدم لفترة طويلة ذلك لآن «إبراهيم باشا» آرسل قوة صغيرة 
تحت إمرة «محمد الكاشف» لجمع كل الأموال والممتلكات الخاصة بأسرة 
(آل سعود» ومؤيديهم» الأمر الذي حمل أسرة «آل عريعر» التي كانت 
تطالب بالحكم على الهرب » وهرب معهم زعيم قبيلة (سبیع». وبعدها 
سيطر الاتراك على الأحساء وبقوا فيها إلى أن قرر «إبراهيم باشا» الجلاء عن 
الحزيرة العربية . 

اقترف الاتراك تلك الفظائع في حق كل من كان له علاقة ب «آل سعود) 
والدعوة السلفية. وكان قرار الجلاء عن الجزيرة العربية (الذي يقال بأن 
محمد على باشا نفسه اتخذه) ذا أهمية بالغة لبريطانيا العظمى التى كانت 
قواتها مشغولة خلال العقدين الماضيين في إيجاد سلسلة مترابطة من 
توسعت القوات البريطانية فى أنشطتها ووصلت الناطق الساحلية لشبه 
الجزيرة العربية» وليس هناك علاقة تذكر بين تفاصيل أحداث النشاطات 
البريطانية في منطقة شبه الجزيرة العربية وتاريخ الأحداث المحلية للجزيرة 
العربية » لكنه من الصعب التصديق أن الهدف من نزول قوات بريطانية كبيرة 
فى «القطيف» (التى جاءت ما قبل أو بعد احتلال قوات «محمد كاشف») 
كان مجرد إعراب عن التعاون بين البريطانيين والأتراك. والجدير بالذكر هنا 
أن احتلال قوات «محمد الكاشف» لتلك المنطقة جاء على لسان بعض 
السكان» لكن لم يؤكد أي مصدر رسمي حدوث ذلك الاحتلال . 


كان تمركز الآأتراك على شاطئ (الأحساء) بمثابة تحد غير مباشر للموقع 
البريطاني في منطقة اخلیج › الموقع الاستراتيجي الهم للعثمانيين. ومن 
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ناحية أخرى كان من المهم بالنسبة للبريطانيين أن يتحققوا من نوايا «إبراهيم 
باشا» ونوايا والده بخصوص الناطق الواقعة على شواطى الخليج . 
والواضح أن الرحلة التاريخية التي قام بها الكابتن «سادلير» عبر الجزيرة 
العربية في صيف عام ۱۸۱۹ كانت قد أعدت أصلاً لتخدم ذلك الغرض» 
وعليه فلا يوجد تفسير لسبب فقدان القوات البريطانية لفرصة احتلال كافة 
مناطق ذلك الساحل الخليجي وصولاً إلى الكويت (التي لم تكن على أهمية 
كبيرة فى ذلك الوقت). وإذا كانت القوات البريطانية فعلاً موجودة فى 
منطقة «القطيف» فليس أمامنا إلا أن نعد أن ضياع تلك الفرصة كان مجرد 
عودة (ماجد بن عریعر» وأخبه إلن الا حساء علی آنها مجرد اتفاق مرضص 
الاتفاق . 

وبعد وصول آوامر «محمد علي باشاا القاضية بتدمیر الدرعیة و اجلاء 
كافة القوات التركية» وانزال الدمار فى الاسوار والتحصینات والقری 
والدن بدأ «إبراهيم باشا» بتجمیع القوات التركية التناثرة وسار بها نحو 
(ضرما» ومن هناك اجه نحو عاصمة الدرعية وتوقف فيها للاستراحة مدة 
تسعة أشهر. حيث قام «إبراهيم باشا» خلال الأشهر التي قضاها في ١ضرما)‏ 
بشن عدة غارات على «سبيع» و «العجمان» و«عنزة»» وكانت تلك الغارات 
أكثر من مجرد حملات غزو لجمع ونهب المؤن. وحدث أن نجا «إبراهيم 
باشا» بصعوبة من محاولة لطعنه بخنجر » إذ نفذ الخنجر من بنطاله وغرز في 
سرج الحصان وأصيب الحصان بجرح بليغ . 
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تابع الإبراهيم باشا» المسير بقواته إلى «القصیم» في طريقه إلى المدينة 
ووصل مع مرور الوقت إلى هناك ومعه «حجیلان» حاكم الإقليم الذي وافته 
المنية في المدينة عن عمر يناهز الثمانين عاماًء وفي تلك الأثناء يبدو أن 
أغاوات الباشا «إبراهيم» ارتكبوا أعمالاً وحشية استهدفت القضاء على 
الشخصيات البارزة التي يكن أن تعمل على بناء ذلك البلد الدمر . وقبل 
النزوح عن مواقعهم للانضمام إلى قوات «إبراهيم باشا» قام هؤلاء 
«الأغاوات» باعتقال أمير حائل (محمد بن عبد المحسن بن علي» وأخيه 
«علي»» ا 
وعانت آسرة «العفیصان» في «الدلم» على أيدي الآغا (حسين جوخدار» من 
الویلات ما هو أسوأ من الفظائم التي تعرض لها الأمراء آعلاه. حيث قام 
«حسین جوخدار» - الذي قطع رحلته إلى الحوطة وعاد إلى الدلم - بذبح 
ثلاثة من قادتها وصادر کافة متلکاتهم . وفي جوار الدرعية أيضاً قام الأتواك 
بقتل الشیخ «علي بن عبد الله» آحد أحفاد الشیخ «محمد بن عبدالوهاب» . 
ولم تكن الکائد وأعمال الاجرام والاقتتال المیت بين القبائل (والتي برزت 
جمیعها إثر رحیل قوات «إبراهيم باشا» عن مناطق في القصيم مثل «بريدة) 
و «حریلاء» وآماکن آخری)» سوی جزر من الرعب في خضم کبیر من 
الأحداث التي سرعان ما بدأت تظهر وسط حالة فوضی عارمة . 

سبق أن آشرنا إلى عودة الا خوین ابني «عریعر» إلى مرکزهما التقليدي في 
الأحساء التي استقر الوضع فیها بعد قیامها بقتل زعیم قبيلة «السیاسب . 
ولم يكن من المعقول أن يكتفيا باستعادة سطوة أسرتهماء خاصة أن كرسي 
العرش في الدرعية قد أصبح شاغراً ومدعاة للتنافس . وكان المنافس لهما 
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الأكثر خطورة عليهما عائلة أمراء «العيينة» الذين تكشفت طموحاتها منذ أن 
انضموا إلى السيادة السعودية. وكان (محمد بن مشاري بن معمر» زعيم 
العائلة موجوداً في الدرعية طيلة فترة الحصارء ولم يغادرها إلى «العيينة» إلا 
بعد أن دمرها «إبراهيم باشا» . 


وفي شهر أيلول (سبتمبر) عام 1819م سار «ابن معمر» بقواته إلى 
الدرعية ونصب نفسه إماماً فيها وحاكماً على كافة مناطق ند بدلا من أمراء 
«آل سعود». كما بدأ في حشد الدعم والتأييد لطلبه ومكانته الجديدة. ولم 
يحظ «ابن معمر» سوى بتأييد متواضع من مناطق محددة اتخذت موقفاً وديا 
منه . وفعلا بادر «ابن معمر» في إصلاح أنقاض المدينة» لكن جهوده الرامية 
إلى استعادة الرفاهية في المناطق التابعة لسلطته اصطدمت وتعثرت بجفاف 
موسم الشتاء وكذلك بالمجاعة التي نجمت عنه ذلك إذا قورنت بالأمطار 
غير الاعتيادية والسيول التي شهدها شتاء العام المنصرم (۵۱۸۱۹) . 


وما هي إلا فترة قصيرة حتى ظهرت بوادر المعارضة لسلطته وخاصة من 
قبل أهالي الرياض وحريملاء وا خرج» فطلب هؤلاء الأهالي العون من 
(ماجد بن عریعر» لطرد «ابن معمر» قبل أن تتثبت قدماه في الحكم . حيث 
قامت هذه القوات المتحالفة بمهاجمة «منفوحة» الحليف الرئيس لابن معمر 
إلا أن ذلك الاشتباك انتهى بهدنة قام «ابن معمر» على إثرها بإرضاء «ماجد) 
بالهدايا كما طمأنه بأنه ليس لديه أية نوايا في تحدي سلطته على مناطق 
الأحساءء وأبلغه بأنه كان يحكم مناطق «نجد» باسم السلطان العثماني . 
ويمكن أن تكون مثل هذه الاتفاقية قد تمت ضمنياً في المحادثات التي دارت 
بين «ابن معمر) و «إبراهيم باشا» الذي تعامل معه وفق اعتبارات ودية . على 
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أي حال وبغض النظر عن ردة فعل «ماجد» للهدایا والتطمينات التي عرضها 
عليه «ابن معمر»۰ فيمكن القول إن البدو حسموا المسألة وعاد «ماجد» إلى 
ديرته محبطاً وخائب الأمل . وتمكن «ابن معمر) من توسيع وتعزيز نفوذه في 
المناطق المجاورة التي استغل أهلها حقيقة ارتفاع الأسعار في الدرعية» فكانوا 
يرسلون القوافل إليها لبيع منتجاتهم وتحقيق الربح لأنفسهم . 

ظلت الرياض وحريلاء والخرج ممتنعة عن الاعتراف بحکمه» وكانت 
«(حريملاء» على ما يبدو متزعمة حركة الانشقاق تلك . ولم يكن هناك شيء 
يوازي عداء «حریلاء» ل «ابن معمرا سوى الظهور الفاجی ل «تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود» الذي قدم من الصحراء مع أخيه «زید» وحظيا 
بكل الولاء والدعم من أهالي «حريلاء» . وقد طلب «ابن معمر» من أهالي 
«حریلاء» ومن «تركي» التدخل نيابة عنه» كما وعدهم «تركي» بان يقدم لهم 
الدعم الفعال إذا قرروا أن ينظموا انتفاضة ضد الزعيم الحلي «حمد بن 
راشد». وهکذا أرسل «ابن معمر) ابنه «مشاری» و «زيداً) را تركي) على 
رأس قوة (انضمت الیها خلال المسير قوات من «الحمل» و «سدير)). تمكنت 
تلك القوات من محاصرة القلعة التي كان «ابن راشد» مستحکماً فيهاء وبعد 
مضي آسبوع على احصار استسلم «ابن راشد» وفق شروط معينة واقتادوه إلى 
الدرعية . وتسبب احتلال «حریلاء» في خضوع عدد من القری والدن في 
العارض والوشم وسدیر بسرعة واعلانها عن ولائها للنظام الجديد . 

استکملت تلك التطورات في بداية شهر آذار عام ۱۸۲۰ إلا أنه في 
نهاية ذلك الشهر تعرض موقف «ابن معمر» لهزة عنيفة استدعت وصول 
«مشاري بن سعود» المفاجى إلى الدرعية . والجدير بالذکر هنا أن «مشاري» 
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هو أحد العديد من إخوة عاثر الحظ «عبد الله وأنه بإمكانه المطالبة بو لاء 
الأهالى له بصفته الوريث الشرعى لأمجاد أسرة «آل سعود الحاكمة . 


كان «مشاري» قد تمكن من الإفلات من القوة التي رافقته إلى منفاه في 
«مصر) . وفي المنطقة الواقعة بين «المدينة» و «ينبع» تمكن من الهرب وعاد إلى 
«القصيم» . وفي «الزلفی» و «ثرمدا» تمكن من حشد الدعم الكافي لاستعادة 
سلطة آبائه . وكان طبيعياً أن يشعر «ابن معمر» بالمضايقة إلا أنه أحجم عن 
القيام بأي عمل عدائي مكشوف» بل على العكس أعرب عن ولائه للإمام 
الجديد. وهلت على «مشاري» وفود من الرياض وحريملاء والحمل وسدير 
لتبارك له بسلامة الوصول ولتهنته بالمنصب الجديد. إن أفضل المكاسب التي 
فاز بها «مشاري» في تلك الفترة كانت انضمام «تركي بن عبد الله » إلى 
صفه كما انضم إليه أيضاً عمه «عمر» وأبناؤه الثلاثة» واثنان من أفخاذ 
عائلة «(مشاري) وهما الاحسن بن محمد) و «مشاري بن ناصر)» وكانوا 
جميعاً قد هربوا من الدرعية قبل سقوطها . 

كان هم «مشاری) الأول إخضاع إقليم «الخرج» المتمرد» وقد أبدت 
منطقتا «السلمية») و «الیمامة» بعض المقاومة في البداية لكنهما سرعان ما 
استسلمتاء وقام «مشاري» أمير تلك المنطقة بخلع «البجادي» من منصبه . 
وتجاوبت «الدلم» بكياسة ملحوظة وعاد «مشاري» إلى الدرعية ليجد أن 
«ابن معمر» كان قد توجه إلى اسدوس» للراحة بحجة المرض . 

كانت تلك ذريعة أخفى «ابن معمر» وراءها دوافعه الحقيقية في قيادة ثورة 
ضد «مشاري». وقد رحب زعيم «حریلاء» بخطته ودعاه للقدوم إلى المدينة 
التي حولها إلى مقر رئيس وبدأ منها بحشد قوة لذلك الغرض . وهناك تم 
تشكيل تلك القوة في معظمها من رجال قبائل «مطیر» بزعامة «فیصل 
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الدويش» وانضمت إليها قوات أخرى محلية» وشنوا هجوماً مباغتاً على 
العاصمة ودخلوها دون مقاومة تذكر» وساروا مباشرة إلى قصر «مشاری» . 
وألقوا القبض عليه وأودعوه السجن ؛ لكن «ابن معمر» سلم القيادة هناك إلى 
ابنه وتوجه على رأس قوة إلى الرياض لاعت قال «تركي بن عبد الله 
وشخصيات أخرى من عائلة «آل سعود)». وقد هرب «ترکی» وجماعته عند 
سماعهم خبر قدوم ابن معمر» الذي دخل الرياض دون مقاومة. كما سارع 
الأهالي إلى الاستسلام له . وانتهت فترة حكم «مشاري» القصيرة» وحكم 
«ابن معمر» تلك المناطق من جدید » لكن هذه المرة باعتراف الأتراك بحکمه » 
وسارع «ابن معمر» بإبلاغ (آبوش آغا» الذي كان قد وصل إلى «عنيزة» على 
رأس قوة تركية» بأنه لم يكن يحكم لصالح السلطات العثمانية فحسب» بل 
كان ينوي أيضاً تسليم «مشاري» إلى السلطات التركية في اللحظة المناسبة . 

كان «تركي بن عبد الله" قد توجه في تلك الفترة مع عدد من أتباعه إلى 
(ضرماء» لأمر شخصي خاص . ووصل ذلك الخبر إلى «ابن معمر» فما كان 
منه إلا أن أرسل ابنه «مشاري» (الذی كان قد عينه حاكماً على الرياض) على 
رأس قوة لاعتقال «تركي» . 


استطاع تركي أن يسك برسول ابن معمر إلى أهالي «ضرماء» واستحكم 
في أحد قلاع المدينة ليحمي نفسه من خطر مباشر . وكان «تركي» يشن 
غارات ليلية من تلك القلعة تمكن في إحداها من الاستيلاء على منزل فيه 
عدد من المقربين من «ابن معمر» وأتباعه الذين فروا ثم عادوا ووضعوا 
أنفسهم تحت خدمة «تركي». هرب «مشاري بن معمر» على ظهر حصانه مع 
بعض أتباعه بينما بقي «تركي» في «ضرماء» يتلقى الدعم من قبيلة «سبيع) 
ومن مناطق أخرى في الجنوب . 
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وفي شهر كانون الأول من عام ١٠۱۸م‏ توجه «تركي» إلى الدرعية. 
وبمساعدة الأهالى هناك تمكن من القبض على «محمد بن معمر)» كما تمكن 
في وقت لاحق من القبض على ابنه «مشاري» في الرياض» ووعد بأن يطلق 
سراحهما مقابل إطلاق سراح «مشاري بن سعود» الذي كان لا يزال سجيناً 
في (سدوس) . لكن أهالي المرية خافوا من الادعان لأوامر «ابن معمر) 
باعتبار أن قوة تركية كانت قد وصلت للتو إلى ديارهم يرافقها «فيصل 
الدويش»» لهذا سلموا «مشاري بن سعود» إلى القوات التركية تنفيذاً للوعد 
الذي قطعه «ابن معمر» على نفسه للأتراك. وعلى الفور قام «تركي» بقتل 
(ابن معمر) وابنه (مشاري» . وتوفى «مشاری بن سعود) بعد فترة قصيرة من 
وصوله إلى عنيزة ولا يوجد ما یدل على أن «آبوش آغا» كان فى أي حال من 
الأحوال مسؤولاً عن وفاته. 

قامت القوات التركية تدعمها جماعة «فيصل الدويش» بهجوم فاشل 
على الرياض › وبعد ذلك قاموا باستعراض قواتهم في الشمال والجنوب إذ 
فرضوا إتاوة باهظة على أهالي «ادق» و «سدير» و «الوشم». ومارست 
قوات «آبوش آغا» نفس التصرف في مناطق «القصیم» . وبعودة الأتراك 
عادت الفوضى بين العديد من المناطق كما تجددت الأعمال العدائية المميتة 
بينهم . وما زاد من تردي الأوضاع الاقتصادية أن زحفت أفواج الجراد على 
التركية المحتلة بقوات أخرى بقيادة «حسین بيك» الذي تسلم زمام قيادة 
القوات التركية فى «مجد» . لكن سرعان ما توجه «حسین بيك» بقواته نحو 
«الوشم»» ومن هناك أرسل قوة بقيادة «آبوش آغا» لمهاجمة الرياض . 
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واشتملت تلك القوة علی عناصو مشتركة من الراك ومن قری محلیة 
وقبائل جندها الاتراك بين صفوفهم . وشملت تلك العناصر شخصیات 
مهمة كان «ابن معمر» قد نفاها عن «الریاض» و «حريملاء) . 
استعد «تركي» لقاومة الهجوم لکن أهالي الریاض لم يعد لدیهم جلد على 
الزید من القتال» الأمرالذي مکن «آبوشا؟ من دخول الدينة دون مقاومة. 
وقد تراجع «تركي» بقواته إلى حصن الدرعية ومعه حوالي (سبعین» من 
آتباعه لیقاوموا احصار التوقع» الا أن التیار كان آقوی من إمكاناته . لذلك 
هرب «ترکی» ليلا بمفرده تاركاً رجاله لیستسلموا في صباح اليوم التالي » فقام 
الأتراك بذبحهم جميعاً ببرودة أعصاب باستثناء «عمر بن عبد العزیز» وثلاثة 
من آبنائه إذ آرسلوا إلى مصر للعيش مع أقربائهم في المنفى . 
ظهر «حسين بيك» على خشبة الأحداث وفرض إتاوة بالغة على أهالي 
الرياض و «منفوحة»؛ كما أجبر جماعة «ابن معمر» في الدرعية على 
مغادرتهاء وعلى الفور اقتادتهم القوات التركية إلى «ثرمداء» وهناك تظاهر 
القائد العسكري لتلك المنطقة ويدعى «خليل آغا» بحسن استقبالهم 
ووعدهم بأن يعطيهم أرضاً في المناطق التي يختارون الاستقرار فيها. وبناء 
على أوامر تلقاها من «حسين بيك» لدى عودته من الرياض قام «خليل أغا) 
عندما حانت الفرصة باعتقالهم وإعدام العديد منهم وتدمير ممتلكاتهم أو 
مصادرة ما تبقى منهاء وكانت تلك بداية عهد إرهابه وترويعه للأهالي في 
منطقة «نجد». إذ قامت القوات التركية المرابطة في القصيم» وسدير. 
والمحمل» والوشم ومناطق أخرى بسلب ونهب وإعدام الاهالي» لدرجة أن 
عدداً كبيراً من الناس هربوا إلى الصحراء تاركين ممتلكاتهم ليدمرها الجنود 
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الأتراك. ولم تسلم حتى النساء والأطفال من الأعمال الوحشية التي 
ارتكبتها القوات التركية . 

ومع رحيل «حسين بيك» في نهاية ذلك العام كادت قصة القتل والتدمير 
التي كان الأتراك يمارسونها في كل مكان من «نجد) أن تنتهي, لكنه خلف 
وراءه صراعات داخلية مميتة ألحقت الدمار بتلك المناطق وخاصة منطقتي 
(سدیرا واالجمعه» (اللعين کانتا تکشر فیهما اعمال الشغب 
والاضطرابات). إضافة إلى منطقتي «العارض» و «القصیم» . و تفت 
مشاهد الرعب التي شهدها ذلك العام باندلاع وباء الکولیرا الخبيث والذي 
جاء من الهند واجتاح الجزيرة العربية مروراً بالخليج العربي والعراق . 

تصدرت منطقة «سدیر) قائمة القلاقل والا ضطرابات التي تميز بها عام 
۱ ۱۸۲۲ وحدث في «منفوحة» و «بریدة» أيضاً آعمال قلاقل 
واضطرابات مائلة» لکن من آهم آحداث ذلك العام وصول القائد التركي 
الجديد «حسن آبو ظاهر» إلى منطقة «الرس» الذي ادعی بأنه قدم ليخضع 
البدو ویسخرهم لخدمة آهالي الدن . وبسبب إطلاقه لسراح العدید من 
الرهائن الذین كان سلفه التركي قد آمر باحتجازهم في قلعة «ثرمدا»» فقد 
آعرب الأهالي هناك عن شکرهم وامتنانهم لذلك التصرف. وارسل آهالي 
«القصيم» مايؤكد ولاءهم له» وآعرب آهالي «الجمعت» وأهالي قری 
(سدیر» عن ولائهم له أيضاً. لكن إرساله حملة تحت مرة «موسی كاشف» 
إلى كل من «المجمعة» و «سدیر» لب الزكاة التي اعتاد الناس عليهاء 
أحدثت نوعاً من التذمر الأمر الذي حدا بالجنود الأتراك أن يسلكوا أساليب 
أكثر عنفاً ليجبروا الناس على ابحترام رغباتهم . 
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قام الأتراك بسلب ونهب العديد من القرى» كما أقدموا على قتل كبار 
الشخصيات فيهاء وفى غارة قادها (موسى کاشف» ضد «السهول» لقى 
«موسى» مصرعه في وقت كان آخوه «ابراهیم» متوجهاً إلى «الوشم) 
و«الرياض» اللتين اتخذ منهما مقرأ لقيادته» وامتدت سطوة موسى كاشف 
جنوباً حتى مناطق «الخرج؟ . 


قام (حسين بيك» نفسه بالهجوم على «جبل شمر»» وأمر الأهالي هناك 
بدفع الزكاة المستحقة عليهم منذ رحيل قوات «إبراهيم باشا» . وبعد أن 
تجاوبوا مع المطلب الأول فرض المزيد من المطالب عليهم . 

وعقوبة على المقاومة التي أبداها أهالي «موقق» ورفضهم دفع الزکا 
أقدم الأتراك على قتل معظم الأهالي» علماً بأنهم استسلموا بعد حصار دام 
فترة قصيرة. وفي الفترة نفسها د تقريباً قاد «ابراهیم» ذ في الحنوب قوة كبيرة 
وأغار بها على قبيلة ١‏ سبیم؟ القيمة فى منطقة «احایر .الا آن رجال تلك 
القبيلة دافعوا عن أنفسهم ببسالة وتمكنوا من دحر القوات التركية وحلفائها 
من أهالي الرياض ومن مناطق أخرى . وقد قتل في تلك المعركة (إبراهيم», 
وقتل معه ثلاثمائة من الجنود الأتراك» وقد تمكن زعيم منطقة الرياض «ناصر 
العائذي»» من الهرب إلا أنهم تقفوا أثره وذبحوه في الغارة التي كان مختبئاً 

وبعد أن ترك «تركي بن عبد الله» الرياض احتجب في منطقة «الحلوة) 
بعيداً عن الأنظار» وفي تلك الفترة كانت القوات التركية مشغولة عنه في 
جمع الزكاة وفي إرسال الحملات التأديبية ضد القوى والقبائل المتمردة . 
وفي عام 1877م وخلال شهر رمضان البارك ظهر «تركي) من مخبئه ومعه 
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ثلاثون رجلا من آتباعه» وتوجه بهم إلى قرية «عرقة» في وادي حنيفة بين 
الدرعية والرياض» وهناك مكث فترة من الزمن ليستطلع الأوضاع وليجس 
النبض . وكان أول من رحب به وقدم له الدعم زعيم منطقة «شقراء» المدعو 
(حمد بن يحيى بن غیهب) . 


أرسل «تركي» ابن عمه «مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود» إلى سويد 
زعيم «جلاجل» (الذي حدث أن اصطدم في العام الماضي مع الأتراك). 
وناشده أن ينضم إليه بأكبر عدد من الرجال المسلحين . وبعد وصول هذه القوة 
التي أتت استجابة للمناشدة رفع «تركي» من جاهزية الثورة ضد الأتراك› 
وسار بقوته إلى الرياض التي كانت تحت رحمة الحامية التركية بقيادة «آبي علي 
البهلولي الغربی». وعلى أي حال فشلت محاولة «تركي» تلك وأصيب 
ااسويد» ورجاله بالجبن» وفروا عائدين إلى ديارهم تاركين «تركي» یتصدی 
للأتراك مع نفر قليل من آنصاره . حيث بادر الأتراك وأنصارهم بالهجوم على 
«تركي» وحاصروه مع رجاله في منطقة «عرقة». لكنهم لم ينالوا منه 
واستمرت الأعمال العدائية بين الطرفين حتى حلول شهر أيلول حيث قام 
تركي (بعد أن ترك قوة صغيرة في عرقة) بمهاجمة قرية «ضرما)الحيوية 
واستولى عليها بشجاعة وبسالة فردية استهوت مخيلة العرب جميعاً. 

في تلك الأثناء بدأ «حسن أبو ظاهر» (الذي كان قد رجع من حملته ضد 
حائل) يواجه مشكلات في «القصیم» بسبب استياء الأهالي من الإتاوة التي 
كان يفرضها على آرزاقهم» كما أن إقدامه على سجن حاكم «عنیزة» الموالي 
للأتراك والمدعو «عبد الله الجمعي) وعدد آخر من وجهاء النطقة» شجع 
الناس على الثورة ضده وإجباره على الاستسلام وفق شروط وافق بموجبها 
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على سحب قواته (بما فيها قواته في «ثرمدا») والتوجه بها إلى «المديئة» . 
وعلی أي حال فقد ترك وراءه فرقة صغيرة في قلعة «الصفا» في «عنیزة) 
لكنها سرعان ما استسلمت وخرجت من تلك المنطقة تتبع آثاره. ولم يبق 
من الحاميات التركية سوى الحاميات الموجودة في «الرياض) و «منفوحة» 
التي كانت تتعرض لأعمال عدائية من قبل الأهالي في هاتين المنطقتين . 

بدا «ماجد بن عريعر» مستقراً ومسيطراً على الوضع في إقليم «الأحساء» 
الذي لم يكن لدى الاتراك أية نية في دخوله وكان أمام «تركي» العديد من 
المشكلات الملحةء التي استوجب عليه التفكير فيها أكثر من التفكير في 
مستقبل أقاليم الخليج . وقد واجه «ماجد» تقريباً في هذه الفترة نفسها تحد 
من قبل «فيصل الدويش» الذي كان يقود قوة ضمت عناصر من رجال قبائل 
(مطیر» و «العجمان»» وهو حليف قدي للاتراك . فقد نشبت معركة بين 
الاثنين في منطقة «الرضیمة» في سهول «العرمة»» وانتهت بهزية نکراء 
منيت بها قبيلة ابنی خالد» لکن «فيصلا» لم يكن في وضع يمكنه من متابعة 
الانتصار الذي حققه . 

اندلعت مشكلة كبيرة للمرة الثانية في إقليم «سدير»ء لكن تفاصيل تلك 
المشكلة أقل أهمية من حقيقة أن «تركي بن عبد الله) غادر (ضرماء» في شهر 
موز مخوجهاالی «ثادق» ليتدخل في تلك القضية . هناك لاقت مناشدته 
للأطراف التناحرة للتوقف عن الاقتتال خير وسعادة الجميع استجابة طيبة 
ونتيجة فورية» إذسارع زعماء القری والدن في منطقة «سدیر» بإعلان 
ولائهم للإمام اترکي» . 


TAY 
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سار الامام «تركي» على رأس قوة حشد رجالها من أهالي «الحمل» نحو 
«جلاجل) التي كانت تعد بؤرة كل المشكلات, لكن الأهالي هناك لم 
يجابهوه بل رحبوا به وأعربوا عن ولائهم له . 


تردد أهالي «المجمعة» في البداية في الالتزام ودعم موقف «تركي». 
لكنهم أعادوا النظر في موقفهم عندما قدم إليهم بقوة كبيرة ليفرض عليهم 
روف فان (تركي» زعيم «سدير» الذي كان يدعى «مزيداً» وعين 
مکانه (محمد بن صقر وهو من وجهاء منطقة منطقة «العماریة»» ووضع نحت 
إمرته حامية لتدافع عن القلعة الموجودة هناك . وسارع الناس مجدداً لأداء 
ین الولاء إلى «تركي؟ وإن لم يكن هو حفید من سليل مباشر ل «آل سعود؛ 
حكام «نجد» الأوائل . ومكث اترکی» في «المحجمعة) حوالي شهر. عمل 
خلاله على إعادة ترتيب الأمور الإدارية للإقليم والمناطق المجاورة له وأثناء 
وجوده هناك قام أهالي «الغاط» ۰ و«الزلفي»» و«شقراء»» وقرى أخرى من 
منطقة «الوشم» بإرسال مثلين عنهم لبایعته. 


وهناك وجد «تركي» الخيام ومعدات المعسكرات التي خلفها الأتراك 
وراءهم بعد آخر حملة لهم على تلك النطقة فصادرها جميعهاء وما إن 
نظم قوة مناسبة جمعها من الرجال المحليين حتى سار بها إلى «حریلاء» - 
التي لم تبد أي تحفظ في دخولها ضمن معسكر «آل سعود» للمرة الثانية- 
وعندما أصبحت قوته مستعدة للهجوم على حریلاء بعد أن جهزت سلالم 
التسلق على الأسوار» بعث الأمير #تركي» بتحذير إلى أمير حریلاء «حمد 
ابن راشد» قال فيه: إنه إذا لم يخرج من البلدة ويبايعه قبل غياب القمر 
فسيقتحم «تركي) مع قوته البلدة ويقابله في ساحتها الرئيسة . واستسلم 


۳۸ 


(حمد» لكن «تركي» عامله بكل الحفاوة والتكريم وثبته في منصبه أمير 
على «حر ي لاء»» ولم يصب متلکاته وممتلكات أسرته بأي أذى . 

وهكذا انضمت قوات «حريملاء» إلى قوات الأمير «تركي» الذي قادها 
جميعها في غزو لمنطقة «منفوحة» التي استسلمت دون مقاومة. إذ خرج 
أميرها شخصياً ليعرب عن استسلامه . وتمكنت قوات الأمير «تركي» من 
طرد الحامية التركية التي انضمت إلى القوات التركية في الرياض . وفي شهر 
آب من عام 1875م أصبحت الرياض الهدف الباشر الذي يستحوذ على كل 
اهتمام الامام «تركي» . 

هاجم الإمام «ترکي» الریاض إلا أن «حمد العائزی»(۱) -الذي تسلم زمام 
الامارة إثر موت آخیه الأمير «ناصر» في «الحائر»- لم يكن راغباً في 
الاستسلام» فدار قتال حول المدينة» ووقعت إصابات بين الطرفين» فأمر 
اتركي» قواته بأن تجمع جني ثمار النخيل لتستفيد منه» وفعلاً جمعت ثمار 
أشجار النخيل تحت أنظار الحامية العسكرية المعادية التي لم تستطع أن تحرك 
ساکناً» وحاصر «تركي) البلدة مدة شهر تقريباًء ورفع الحصار عنها عند ظهور 
«فيصل الدويش» على رأس قوة كبيرة من قبيلة «مطير» كانت قد قدمت لتدعم 
الحامية العسكرية هناك. وعليه تراجع «تركي» بقواته نحو «عرقة»؛ لكن 
لیعود ویفرض علی الريافى حصارا آشد وآعتی من امحصار السابق» واطدیر 
بالذکر أن بدو (مطیر» رحلوا بعد أن مکثوا في جوار الریاض لفترة قصيرة . 

ومع مرور الأيام طلب القائد التركي التوصل إلى سلام بين الفريقين 
الارن وتم ترتيب شروط الاستسلام على أساس أن تغادر القوات 
التركية بشكل نهائي إلى «المدينة» . بعدهاتم تعيين «مشاري بن ناصر» حاكماً 


(۱) الصواب أن الأمير هو عبدالله بن حمد بن ناصر العائذي . (المراجعون). 


۳۸۵ 
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على منطقة الریاض . وسار «تركي) على راهن قوة نتوشها إلى (ثرمدا) 
و«شقراء» ليتأكد من أن القوات التركية لن تفكر في البقاء في تلك المنطقة 
بشکل یخالف نعهدهم باحلاء عنها. وبینما كان الومام (تركي» في (شقراء) 
تسلم رسائل» كما قدم إليه البعوئون من «عنیزة» ومن باقي مناطق «القصیم» 
لیعربوا عن ولائهم له . وعندما اجتازت القوات التركية منطقة «الوشم» في 
طریقها إلى «الدینة» عاد «تركي» إلى الریاض التي أصبحت منذ ذلك این 


فصاعداً عاصمة «نحد) . 


وأثناء سقوط الرياض كان أهالي «الحوطة»» و«الحريق» قد آرسلواوفدا 
عنهم لیعربوا عن ولائهم للنظام الجديد. ومع انضمام وتماسك «القصیم» 
و«الوشم» وجد «تركي» نفسه مسيطراً على كافة مناطق «نجد» باستثناء إقليم 
«الخرج». وعلى أي حال لم يكن «تركي» على عجلة ليتعامل مع بعض 
الأشخاص الذين نادراً ما يمكنهم أن يلحقوا الأذى به» فتريث حتى عام 
۵ وبعدها أخضع إقليم «الخرج» لسلطته . وقد أبدى أمير الدلم «زقم 
بن زامل» بعض القاومة» ولكن سرعان ما استسلم لقاء أن يضمن سلامته 
وسلامة آتباعه . تم ترتيب هذا الاتفاق بسهولة واستولى الامام «تركي» على 
القلعة وأخذ كل معداتها الحربية» وأرسل زقماً إلى الرياض ليعيش ضيفاً 
على السلطة هناك . وخضعت «السلمية» و«اليمامة» دون أية مقاومة جادة» 
وأصبح بإمكان الإمام «تركي» أن يعود بحرية إلى عاصمته الجديدة مع علمه 
الأكيد بأن كافة مناطق «نجد) قد تحررت من السيطرة الأجنبية وعادت إلى 
التحالف السعودي . ظ 


وبعد فترة وجيزة من وصول الإمام «تركي» إلى «عرقة» تمكن الإمام 
(ترکی من تأمين قدر كاف من الموارد الادیت ویعود المضل الكبير فى 


۳۸۹ 
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نجاحه التام خلال فترة قصيرة في ذلك الأمر إلى شخصيته القوية التي 
اشتملت على جاذبية أخاذة وعلى سلطة نافذة» ناهيك عن هالة البطولة التي 
جسدتها شجاعته في أذهان الناس . ويقال بأن الامام «سعوداً» كان يتمنى لو 
أن «تركياً» يرث الحكم من بعده إلا أن «تركياً» لم يرغب في ذلك لأنه كان 
دائماً مخلصاً ل «عبد الله»» كما أن الكل كان يعترف بأن «تركياً» كان روح 
وشريان الدفاع عن الدرعية. كما كان مستعداً للتعاون مع ابن معمر 
ومشاري با يخدم مصلحة البلاد» ويعود الفضل جزئياً في نجاحه في مهمته 
إلى سياسة العنف والتعسف التي مارسها الأتراك في البلاد بدلاً من اللين 
والعفو. وکما يعود الفضل في ذلك أيضاً إلى تعب وملل أهالي «نحد من 
الفوضى والاضطراب اللتين تقبلهما الأهالي في بداية الأمر فقط ليستريحوا 
قلیلاً من الانضباط الذي فرضه عليهم النظام التركي . 
يمكن اعتبار أن عهد حكم الامام «تركي» بدأ مع وصوله إلى «عرقة» في 
شهر أيار من عام ۱۸۳۲م وبدأت سلطته بشكل فعال حقاً باستسلام الحامية 
لت ركية في شهر تشرین الأول من عام ۲ في الرياض» إذ بدأ الإمام 
«تركي» برنامج اصلاح اقترن باسمه واشتمل على ترمیم الاسوار وبناء 
القصر» والسجد الكبير» وقفت جمیعها کمعالم هندسية رئيسة في عاصمته 
إلى أن هدمت في عام ٠16١م‏ ليشيد مکانها صروح حديثة آکبر وأوسع . 
وإلى جانب هذه النشاطات انشغل الامام «تركي» في تنظيم الامور الإدارية 
بالمناطق والأقاليم التابعة لسلطته فعين حكاماً وقضاة من يعتمد عليهم في 
تطبيق الشريعة وحفظ السلام دون خوف أو محاباة: فعين على إقليم الخرج 
«عمر بن عفيصان» الذي ذبح الأتراك عدداً كبيراً من عائلته في «الدلم» أثناء 
انسحابهم النهائي منها . 


TAY 


ا اة 


كان هروب «مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود» من مصر 
ووصوله إلى الرياض» بمثابة سبب وجيه لتعيينه أميراً من عائلة «آل سعود) 
على بلدة «منفوحة»» والحدث المهم الآخر كان ظهور الشيخ «عبد الرحمن 
ابن حسن» (حفيد محمد بن عبد الوهاب) والذي عينه «تركي» في منصب 
قاضي الرياض وبقي في ذلك المنصب لعدة سنوات إلى أن تقاسمه أخيراً مع 
ابنه وتلميذه «عبد اللطيف»» فكان للوالد والابن دور كبير في استتباب 
الدعوة السلفية كعنصر فعال في حياة العرب» علماً بأن دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب لم تصل إلى مستويات التعصب والغلو. إن الذي أسهم في 
استعادة سلطة وحکم «آل سعود» (خلال عهد تركي وفيصل) كان باعثاً 
سياسياً بقدر كونه دافعاً دينياً» علماً بأن الأسس الدينية لتوجهاتهم السياسية 
لم تكن محجوبة تماماً. لم تسيطر الفورة والنشاط الديني على حياة العرب 
بشكل تام إلا في العقد الثاني من القرن العشرين في عهد الدولة السعودية 
الحديثة . 

لم يكن هناك ما يجعل الإمام «تركي» يسارع في تلك المرحلة إلى توسيع 
حدود ملکته لذا تريث حتى شتاء عام ۸۱۸۲/ ۱۸۲۷م حيث نظم حملة 
محاربة قبيلة «بني خالد» التي كانت قد عبرت صحراء «الدهناء» واستقرت 
بجوار آبار «حفر العتش». وكلف «مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن 
مشاري بن سعود» بقيادة تلك الحملة» ويقول «ابن بشر» بان مشاري هذا هو 
ابن عم «تركي» وأنه أصيب بجرح في مواجهة دارت بينه وبين البدو لكنه 
ألحق بهم هزيمة تامة . ۱ 


TAA 
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تميز هذا العام بالجفاف والقحط والجاعة التي تسببت في موت العديد من 
الناس في إقليمي «القصيم» و (سدیر» . 

عين «تركي» في ذلك العام حاكماً جديداً على إقليم اسدير) يدعى 
(محمد بن عبد اللّه ) وهو من (ضر ماء) ّ والابرز اشا أحداث ذلك العام 
الاشتباكات البحرية التى حدثت ضمن سياق حملة قادها ضده الأمير 
(ماجد بن عریعر» والتي ساعده فيها بشكل ملحوظ حكام «البحرين» و 
«القطيف» . وتولى ابنه «بشر» مهمة قيادة دفة الأمور في مقر القيادة بالدمام. 
إلا أنه سرعان ما حوصر وأجبر على الاستسلام. وكان ارحمة» صديقاً 
وحليفاً مثالياً لعائلة «آل سعود» كان ذلك قبل أن تحل بهم مصيبة الدرعية» 
لذلك جاءت وفاته لتقوي شوكة «ماجد» كحاكم على إقليم الأحواء: 


كان للغارات العابرة المنقطعة في «الوشم» وفي أماكن آخری دور في 
تقلب برنامج إعادة البناء الذي نهجه الامام تركي والذي كان يمكن أن يسير 
بشكل مستقر لولا تلك الغارات . وباءت بالفشل الآمال المعقودة على جني 
محصول وافر نتيجة الامطار الغزيرة التي هطلت في خريف عام ۱۸۲۹م 
وذلك بسبب سقوط مطر متواصل طيلة شهر نيسان حيث أدت مياهه 
التجمعة في أماكن الحصاد إلى تعفن الحبوب والتبن» كما أن ثمار النخيل 
التي نضجت خلال ذلك الصيف أصيبت بحشرة أتلفت كافة المحصول . 

استمرت هذه الظروف الزراعية غير المواتية على مدى العام التالي لكن 
على مستوی آخف . آما الامام تركي فقد توجب عليه في ذلك العام ووسط 


۲۸۹ 
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تلك الظروف أن يواجه قبيلة «بني خالد» التي تعدت على حدود ملکته . 
كما توجب عليه أيضاً في تلك الفترة التصدي للاعتداء الذي قامت به 
جماعة «العجمان» بالقرب من «بنبان» . ويصف المؤرخ التاريخي المختص 
بشؤون «نجد»" ذلك العام على أنه عام أخبار طيبة وخيرات وكأن ساحة 
تلك المنطقة بدت - على الأغلب - خالية من الأحداث . 


الحق يقال إن الزيارة التي قام بها حاكم «جبل شمر؛ الدعو اعیسی بن علي» 
إلى الرياض ليعلن البيعة للإمام «تركي» ويضع إقليمه تحت تصرفه شكلت 
تطوراً مهماً على صعيد الأحداث . كما أن عودة ابن تركي الأكبر والمدعو 
- «فيصل» إلى الرياض بعد أن هرب من الأسر في مصر. لم تكن مجرد حدث 
محلي سار. بل كانت بشرى خير لمستقبل الاسرة الحاكمة ولمستقبل البلد ككل . 

تطلبت المشكلات المحلية التي حصلت في «القصیم» تدخل الإمام 
«تركي» بشكل فوري» فاستدعى قادة الأقاليم وقدموا إلى الرياض ليجددوا 
البيعة والولاء والطاعة . وفي ذلك الحدث أعفى الامام «تركي» حاكم بريدة 
«محمد العلي الشاعر» من منصبه وعين مكانه «عبد العزيز بن محمد بن 
عبدالله» . وفي ربيع ذلك العام شن «تركي» حملة غزو على جماعة «مطير) 
والعناصر المؤيدة لهم من قبيلة «بني خالد»» وداهمهم في مر الصمان وألحق 
بهم هزيمة نکراء» وبعد ذلك بفترة وجيزة بدأت تصل إليه الوفود من القبائل 
المقيمة في وسط مجد مثل (سبیع والسهول. والعجمان» ومطیر 
وقحطان) لتعرب عن ولائها ودعمها الکامل لنظامه . 


() أي ابن بشر» صاحب کتاب «عنوان الجد في تاريخ نجد» . الذي جعل منه المؤلف مصدراً أساسياً 
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وقد تعاظم استقرار ونفوذ نظام الا مام «ترکي» بوصول وفد أهالي «عمان» 
الذي ناشد الامام «تركياً» تقد الدعم لهم ضد آعدائهم وطلب منه أن يرسل 
لهم جيشاً وأن يعين علیهم حاکماً وقاضياً. واستجابة منه لهذا الطلب آرسل 
اعمر بن محمد بن عفيصان» على رأس حملة قوية بشكل كاف لتشرف على 
تنصيب «عبد الله بن سعود» (من القويعية) حاكماً على ذلك الاقلیم» على أن 
تكون «البريمي» مق را لقيادته. كما أرسل الشيخ «محمد بن عبد العزيز 
العوسجي» ليتسلم منصب القاضي هناك» ولدى وصولهم إلى هناك 
خرجت الوفود من الظاهرة. كما جاءت جماعات من الباطنة ومن المناطق 
الساحلية العمانية لترحب بهم ولتعرب عن ولائها لحكم الإمام «تركي» . 

في تلك الأثناء استدعى الإمام «تركي» الذي كان يرافقه ابنه «فيصل» العشائر 
من مناطق شاسعة بدءا من وادي الدواسر في الجنوب وباتجاه الوشم وسدير 
ليعرض عليه خطط مواجهة موسمي الخريف والشتاء» ويبدو أنه قصد من تلك 
التظاهرة إظهار التضامن فيما بينهم أكثر من إظهار أي سبب آخرء فعين منطقة 
الوشم لتكون مكان ملتقى القوات؛ لكن بسبب انتشار وباء الكوليرا هناك 
سرعان ما قرر أن يكون الملتقى في مرتفعات طویق . وتفشى هذا الوباء بين 
الجنود ومات منهم العديد في معسكر «المجمعة) لكن الوباء لم يصل إلى المدينة . 

أرسل الإمام «تركي» ابنه «فيصلا» في غارة شنها على ناحية من نواحي 
«عنزة»» الا أن رجال القبائل هناك غافلوه وتمكنوا من الهرب» ومكث 
(ترکی) في «المجمعة» مدة شهر عمل خلاله على ترتيب أمور الإقليم» فأقال 
حاکم سدير الدعو «ابن عبدان» من منصبه وعين مکانه «أحمد بن ناصر 
الصانع» . 
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مر صيف عام ۱۸۲۹م بدون آحداث لكن الامام «تركياً» أرسل في 
خريف ذلك العام «محمد بن عفیصان» "۲" على رأس حملة لغزو «الأحساء» . 
ويدل على ذلك نية الامام «تركي» في إحكام قبضته على حكم «آل عریعر) 
في ذلك الإقليم» لكن في حقيقة الأمر قام الأخوان «محمد وماجد العریعر» 
بالبادرة بإعلان الحرب على «تركي»» وحشدوا لذلك الغرض قوة كبيرة في 
منطقة «الصمان»» وعلی الفور قام ال مام «ترکی) بتجميع رجال العشائر 
ووضعها تحت إمرة «فیصل» لواجهة ذلك اخطر. ودارت معركة شرسة 
ومتوازنة حول موارد مياه «معقلا» القريبة من سبخات «خفيسة المهمري» . 
واستمرت المعركة بدءا من حوالي منتصف شهر شباط (فبراير) حتى الرابع 
والعشرين منه والذي صادف اليوم الأول من رمضان الذي قتل فيه (ماجد بن 
عریعر» . وبعد أن أصبح «فيصل» واثقاً من الانتصار أطلع والده على الأخبار 
الجيدة» فما كان منه إلاأن سار بتعزيزات قوية ووصل إلى هناك في منتصف 
شهر آذار» حيث تجددت المعركة بضراوة وشراسة من قبل الفريقين إلا أن 
فوات ال مام «تركي) بدأت في التفوق التدريجي إلى أن فامت في الكامن 
والعشرین من شهر آذار بشن هجوم بکامل قوتها على مواقع العدو الذي آسفر 
تراجعه عن هزيمة نکراء في صفوف آل عریعر وفرار قسم منهم وکان من بين 
الفارین محمد بن عریعر وأتباعه . إلا أن رجال قبيلة «مطیر» الذین کانوا 
یراقبون تطور آحداث المعركة قرروا الانسحاب قبل أن یقوم «تركي) بهجومه 
الكبير» الامر الذي آسهم في تحقیق الفوز لصالح قوات الامام «تركي» . 

وبعد مضي أسبوعين سار اترکی» وابنه (فیصل) بالجيش نحو (الاحساء» 
وكانا قد أرسلا رسلاً ليطلبوا من القادة هناك الاستسلام ومن القبائل 


(۱) الصواب : عمر بن عفيصان . (المراجعون) . 
۲۹۲ 
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والقوى مبايعة الامام «تركي» . استسلم العديد من القبائل والقری» إلا أن 
محمد بن عريعر» وأقرباءه وأتباعه سارعوا في تعزيز قلاعهم استعدادا 
للمقاومة» وعند ظهور أول قوات الامام «تركي» لاذ العديد من زعماء قبيلة 
«بني خالد» بالفرار . وكانت قوات «تركي» قد استولت على بلدة «الهفوف» 
دون مقاومة» وأقامت مقراً لقيادتها على هضبة «أبو غنيمة)» وعندها قدم 
العلماء ووفود المدن والقرى المختلفة إلى مقر قيادة الإمام «تركي»› ليعربوا 
عن استسلامهم ؛ وليقسموا يمين الولاء له وفي تلك الأثناء كان (محمد) 
يرابط في قلعة «الكوت» الكبيرة في الزاوية الشمالية الغربية من «الهفوف». 
وعندما طلب منه الإمام «تركي» أن يستسلم وفق شروط مشرفة هلل بأعلى 
صوته وأخذ إقليم «الأحساء» مرة ثانية مكانته في الدولة السعودية . 

مكث «تركي» وابنه افیصل» في تلك المنطقة مدة شهر ونصف قاما خلالها 
بترتيب الأمور» وتلبية الاحتياجات الدينية للأهالي الذين تم دعوتهم إلى طاعة 
الله وشكره على نعمه» وإلى أداء الصلاة في المساجد بانتظام» كما طلب منهم 
بشكل عاجل الالتزام بنمط القيادة الشرعية المتبعة مذهب أهل السنة والجماعة . 

عين «عمر بن عفیصان» حاكماً على ذلك الإقليم» وأسندت شؤون 
الأمور الدينية فيه إلى الشيخ «عبد الله الوهيبي» . وقد هطلت في ذلك العام 
أمطار غزيرة وجاءت مواسم خيرة ومحاصيل وافرة» وهبطت الأسعار 
لتختم عاماً شهد العديد من الإنجازات الكبيرة . ولم تسجل السجلات 
التاريخية ب «نجد» أية أحداث بارزة إلا بعد حلول عام ١187م‏ . 

ومع نهاية شهر كانون الثاني من عام ١١۱۸م‏ كان الإمام «تركي» يعد 
حملة لغزو «حفر الباطن» على الحدود العراقية . وعليه هدأت الأمور وسار 
بقواته نحو «الصبيحية» في أراضي الكويت» ومكث هناك فترة طويلة قدم 
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القبائل هناك لبایعته . وأثناء إقامته هناك وصلته أخبار مزعجة من الرياض» 
فتحرك من هناك على الفور لیتأکد بنفسه من صححتها . 


ها سیبقی في الذاكرة أنه قبل بضع سنوات من تعيين «تركي» لابن عمه 
(مشاري بن عبد الرحمن» حاكماً على «منفوحة» ومن المحتمل أن يكون 
«تركي» قد أرسل نفس هذا الشخص «مشاري» على رأس حملة ضد قبيلة 
«بنى خالد» فى «حفر العتش»» ويبدو أن مشاري بن عبدالرحمن استغل 
الفرصة للبدء في تنفيذ تطلعاته بالتمرد على تركي ولذلك توجه شمالا 
للبحث عن مؤيدين له في حركته العقيمة للوصول إلى الحكم . 

وفي منطقة «المستوي» جابهه أحد زعماء قبيلة (مطیر» وصد تقدمه» واثر 
ذلك التمس العون من جماعات مختلفة في منطقة «القصیم)» إلا أنه لم يفلح 
في ذلك » وبعدها ناشد شريف مكة الدعو (محمد بن عون لكنه لم يكن 
مهتم بمعارضته للإمام «تركي». وغادر «مشاري» مكة يائساً وهو يدرك أن 
أهالي «نجد» ليسوا مهتمين فعلا بالتمرد على الإمام «تركي»» وعليه قرر 
العودة إلى الرياض وإلقاء نفسه حت رحمة خاله . استقبله خاله بلطف وقدم 
له نزلاً ليقيم فيه بالقرب من القلعة ويحدد المؤرخ «ابن بشر» تاريخ عودة 
(مشاري» وعفو الامام «ترکی» عنه بقوله : إن ذلك حدث في نهاية شهر أيار 
من عام ۸۱۸۳۲ وإذا كان ذلك التاريخ صحيحاً فيجب علينا أن نفترض أن 
(مشاري» مكث في مكة فترة طويلة جدأً من ذلك العام ولم يترك أي أثر 
يذكر على تاريخ «مجد» المعاصر . ظ 
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وفي شهر حزيران من عام ۱۸۳۱ قاد «فيصل» حملة قوية وتوجه بها إلى 
عالية نجد لغزو عتيبة» وألحق بها هزيمة كبيرة بالقرب من آبار «طلال». وفي 
تلك الحالة من الفوضى عاد رجال القبائل ومعهم تعزيزات من تجمعات 
قبائل «مطير) التي كانت تقضي الصيف في المناطق الجاورة فدارت الدائرة 
على النتصرین إلا أن «فيصلاً» وفرقة الحرس الخاصة به غطت انسحاب 
قواته وتراجعها باتجاه «القویعیة» وهي تحمل معها غنائم ول معركة. وقد 
اشتملت تلك الغنائم على نحو ثلاثة آلاف جمل . 

سبق هذا الحدث - وبالتحدید في الجزء الأول من شهر أيار (مایو) - أن 
هبت عاصفة هوجاء عنيفة اجتاحت معظم مناطق «نجد). وخلفت الكثير من 
الضرر والخراب في واحات النخيل» علماً أن السجلات التاريخية تشير إلى 
أن الضرر لحق بأشجار النخيل الصغيرة وأن جذوع الأشجار الطويلة قاومت 
عنف الريح وبالتالي تعرضت للقليل من الأضرار. وقد صادف موسم حج 
هذا العام في هذه الفترة نفسها (أي حوالي نهاية هذا الشهر نفسه)» وتعرض 
الحجاج إلى الاصابة بوباء الكوليرا ومات الآلاف منهم ومن مرافقیهم. 
وبالناسبة نقول إن المؤرخ «ابن بشر» یسرد عدداً من الظواهر الفلكية وأخرى 
لها علاقة بالظواهر الجوية التي سبقت هذه الأحداث» ولهذا يبدو وكأنه يتنبأ 
بحدوث وباء يسمى «الطاعون الدبلي» الذي ضرب مناطق العراق والكويت› 
إلا أنه ولدة عام كامل (بدءا من شهر آب عام ۱۸۳۲م) بقي خارج مناطق 
(نجد» . ومن بين الظواهر التي ذكرت أعلاه كانت الظواهر التالية : 


١‏ - ظهور الألوان الساطعة والمزركشة في السماء وكأن نور القمر سطع 
بشدة خلال اللیالی الخمس الأواخر من شهر صفر (المصادف لأي يوم 
من الأيام بين الخامس والعاشر من شهر آب) . 
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۲ - كانت الشمس عند حوالي نهاية شهر آب أو بداية أيلول تشرق باللون 


الاخضر. 


۳ - ظهور أضواء الشفق القطبي الشمالي خلال الليالي الأولى من شهر 
أيلول. الأمر الذي حمل الناس على الاعتقاد بان الشمس لم تغرب 


أخيراً عند نهاية شهر أيلول أو مع بداية شهر تشرين الأول» ظهر اقتران 
الکواکب الخمس (الشمس› والقمر والریخ وزحل» وعطارد) ضمن 


أمضى الإمام «تركي» فصل ربيع عام ١۱۸۳م‏ في صحراء «عرقة» دون أن 
يستحوذ على فكره أي شيء معين باستثناء بعض التقارير التي كانت تصل 
إليه بين الحين والآخر والتي تفيد عدم دفع بعض القبائل ما يترتب عليها من 
ا لجبايات . وقد تطلب ذلك الامر إعداد حملة لإجبارها على الدفع» فأرسل 
«تركي» في أواخر الصيف أو بداية الخريف ابنه فيصلا ليؤنب ويوبخ 
إحدى عشائر «عنزة» التي كانت ترعى إبلها في الدهناء» إلا أنهم تمكنوا من 
الفرار بعد أن وصلتهم آخبار تقدم قوات «فيصل» باتجاههم . وقد توقف 
«فيصل) للاستراحة بقواته في «الجمعة» وهناك جلب إلى صفوفه بعض 
القاتلین ونظم قوة لغزو «عمان» لتكون تحت قيادة اعمر بن محمد بن 
عفیصان» ولا تتوافر في السجلات التاريخية أية تفاصيل عن تلك الحملة. 
وبعدها عاد افیصل» إلى الریاض  .‏ 


قاد الامام «تركي» حملة ضد اقلیم (الحساء»» واستغل زعیم «آل مرة) 
هذا الظرف وأعلن استسلامه إلى الامام «تركى)» وعندما e‏ افلاح سس 
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حثلین» من العجمان» بذلك استسلم بدون شروط وعرج «تركي» بعد 
ذلك على منطقة القطيف وهناك قابله الأهالي بالهدايا وبايعوه على الولاء 
له» وأمضى بعد ذلك شهراً في منطقة «الهفوف» قبل أن يعود راجعاً إلى 
الرياض . وقد توقف «تركي» في طريق عودته عند موارد مياه «وثيلان» إلى 
الغرب من الدهناء ليعقد مجلساً قبلياً يتتحدث خلاله عن رأيه حول مفهوم 
الحكومة الجيدة» وعندما طلب منه أمير «بريدة» أن يكون أكثر دقة وأن 
يوضح التلميحات التي أشار فيها إلى تقصير القادة أجاب الإمام «تركي» 
قائلاً: «في الواقع قصدت بأن أوجه كلامي إليك شخصياً وإلى أمثالك» إذا 
كنت تظن بأنك فتحت البلاد بقوة سيفك» فاعلم بأنها فتحت بسيف 
الإسلام» وأن سيف الإسلام دافع عنها ووحدها تحت قائد واحد) . 


فض الاجتماع وسط مزاج دل على تهجم وخضوع لرجل قوي قادر - 
كما كان یعرف الجميع - على أن ینتقل من مجرد الضوابط إلى حيز التصرف 
الفعلى وذلك لاخماد أي فساد على أي مستوى كان . وقد أكد الجميع على 
ولائهم وانصياعهم لرغباته» إلا أن الضرورة التي استدعت أن یتحدث 
الامام «تركي» بهذه اللهجة الواضحة في مثل ذلك الوقت وبالتحديد بعد أن 
استعاد أمجاد الإمبراطورية التي خسرها «عبد الله»» لتدل على أن هناك 
الكثير من الأعمال التي كان یتوجب على «تركي» القيام بها ليعدل حمولة 
سفينة الحكم ويجعلها تسیر بشكل متوازن . 

دلت الأحداث بوضوح على أنه لم يكن أمام الإمام «تركي» بوصفه 
حاكماً للبلاد أي خیار آخرء إذ مهدت الحزازات الشخصية التعصبة البائرة 
بين القبائل والقرى الطريق أمام ظهور حركات التمرد» كما حرضت على 
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الفتن والعصيان» وان موت «فيصل الدويش» مباشرة بعد هذا اللقاء أضعف 
زعامة قبيلة «مطیر) القوية وغير المستقرة» والتي تولى زمام الحكم فيها ابن 
فيصل الدعو «محمد والمكنى بأبي عمر . 

إن عودة «مشاري» التي حدثت في هذه الآثناء كما أشرنا سابقاً كانت 
مسألة أكثر جدية» إلا أن الخطوات التي اتخذها «ترکی» للترحيب به وإعداد 
كل الترتيبات من أجل راحته» كان لها دور في فض معظم التعقيدات التي 
كان من الممكن أن تنجم بسبب وجوده في «نجد» . وبسبب الأمطار الغزيرة 
التي هطلت تحسنت الأوضاع الاقتصادية لدرجة كبيرة» وذلك بالرغم من 
موجةالبرد الشديد التي طغت على المنطقة خلال شتاء عام 
۲ ۱۸۳۳ م» ويقال إن الماء كان يتجمد أثناء رفعه من الابار» كما أن 
آشجار النخيل تضررت كثيراً بسبب الصقیع. إلا أن الأثر الباشر للبرد على 
تلك الأشجار لم يظهر إلا مع حلول موسم جني الثمار في فصلي الصيف 
التاليين . 


آنهت الأحداث التى وقعت فى منطقة «الزبير» و «البصرة» و «تهامة 
بسبب المعركة التي طال مداها في منطقة «الربع» بنطقة السر والتي كان 
أبطالها الرئیسیون قبيلتي «عنزة» و «مطیر) والی جانبهم حلفاژهم الذین 
تجمعوا على الأغلب من قبائل البدو في الصحراء . ولسبب ما أحجم الإمام 
«تركي» عن أي تدخل بين القبيلتين» وانتهی القتال بينهما إلى هزيمة عنزة 
والمتحالفين معها. ويشير «ابن بشر» هنا إلى أنه من الحتمل أن الامام «ترکیا» 
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كان منشغلاً بمشكلة «مشاری! لکن «ابن بشر) يطرح في الوقت نفسه 
تفسيراً آخراً يكن أن يكون أكثر احتمالاً وهو أن موقفه السلبي نجم عن قلقه 
حول استقرار الوضع في إقليم «الأحساء» الذي وصلته منه أخبار مفادها أن 
ثمة مشكلة كانت تتقد في منطقة «القطيف) . 
كانت الحرب قد اندلعت هناك بين جماعة «العماير» وحاكم القطيف 
(عبد الله بن غانم» الأمر الذي أدى إلى قطع طرق التموين من الميناء . ونظم 
الإمام «تركي» مجموعة من قواته ووضع «فیصلا أميراً عليها وأمره بالتوجه 
بها لإقالة بعض آتباعه» وأثناء تقدمه بتلك القوة على طول منطقة آبار 
(الر محیة» الواقعة عند أطراف الدهناء » قام بمهاجمة جماعة ضايقته بكثرة 
مطالبها فهزمهاء وهربت إلى قلعة الدمام التي كانت تابعة لحاكم البحرين» 
فطاردهم «فیصل» حتى وصل إلى «سيهات» وهناك أعد الترتيبات اللازمة 
لمحاصرة الحامية العادية» واستولی في تلك الفترة أيضاً على جزر «تاروت» 
و «دارين» ووضع فيها حاميات مقاتلة . لكن نشاطاته تعرقلت بسبب 
الأخبار السيئة التي وصلته من الرياض ومفادها أن عناصر موالية ل «مشاري 
ابن عبد الرحمن» قامت باغتيال والده عند خروجه من أحد المساجد بعد أداء 
صلاة الجمعة» وأن «مشاري» قد احتل القلعة وأجبر الأهالي في العاصمة 
على الاعتراف به حاكماً عليهم . 
وقعت تلك الكارثة قبل بضعة أيام من تاريخ العاشر من أيار عام 
۶ واحتفظ «فيصل» بتلك الأخبار لنفسه وفك الحصار عن 
ااسيهات»» وأخذ معه «عبد الله بن غانم» إلى الهفوف» وهناك جمع قادة 
قواته يمن فيهم حاكم الأحساء (عمر بن عفيصان» وأمير حائل (عبد الله بن 
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علي بن رشيد» الذي كان قد أنشأ معه صداقة حميمة منذ اللحظة التي قدم 
فيها إلى الرياض لبايعة الامام «تركي» . ومن بين الشخصيات الأخرى التي 
كان يعتمد عليها بشكل مطلق حاكم بريدة «عبد العزيز بن محمد بن عبدالله 
ابن حسن!. و«حمد بن غيهب) من (شقراء و«تركي الهزاني» من 
«الحريق». وبعد أن أطلعهم على الأخبار التي تلقاها تشاور معهم في الأمر 
ووافقوا بالإجماع على ضرورة القيام بعمل فوري لاستعادة الرياض ومعاقبة 
ذلك الدجال الأفاك» وأقسموا جميعاً مین الولاء للإمام «فيصل» على أن 
يكون حاكمهم وإمامهم المؤمن» ووضع «ابن عفیصان» كل الأموال 
. والمستودعات بكل محتوياتها نحت تصرف الإمام «فيصل» . 

أعدت الترتيبات للقيام بهجوم مبکر» ففي العاشر من شهر حزيران عام 
٤‏ م وصلت قوات الإمام «فيصل» إلى جوار الرياض» وعلى ما يبدو لم 
يكن لدی «مشاری» معلومات عن ذلك التحرك» لكن رجاله كانوا 
يحرسون كل الأسوار والأبراج حول الرياض . وأرسل «فيصل» مجموعات 
لتفتح فجوة تدخل منها قواته إلى المدينة وتحتل المباني حول القلعة. وقد 
سهلت المجموعات التي كانت تحرس الأسوار دخول هذه القوة» وعلى 
الفور بدأت قوات «فيصل» في قصف القلعة التي كانت مزودة بالمؤن 
والسلاح لمواجهة أي حصار » إلا أن فرار مجموعة تقدر ب ١5٠‏ رجلا من 
رجال قبيلة «سبیع» أضعف الحامية . وبعد أن أحكم فيصل ورجاله احصار 
تمكن فريق من مقاتلي الإمام فيصل من التسلق » ووصلوا إلى أسطح القلعة 
وانتشروا يبحثون عن «مشاري» وأعوانه» وأخيراً وجدوهم وأخرجوهم من 
مخابئهم وذبحوهم جميعاً: على إثر ذلك تدفق أهالي الرياض ليبايعوا 


۱ م +۳ 
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وا جديداً عايهم . وحدث ذلك في الثامن عشر من شهر 
ری ییا و یی 

ي امتد عهد يذهف عا افد راا با من ارو رس 


إلى (عر قه) . 


فيصل بن سعود ۱۷ 

کانت فترة حکم الامام «تركي؟ القصيرة الا جل على درجة بالغة من 
الاهمية في استعادة بعض آملاك الحكم السعودي واستعادة هيبة أسرة «آل 
سعود»» وکان باستطاعة الامام «تركي» -علی الأقل- أن يعيد اصلاح 
الأسس التي نهضت علیها الدولة والاسرة الحاكمة (علی مدی نصف قرن 
قبل سقوط الدرعیة)» والتي تعاظمت إلى أن آصبحت ملكة لم تعرف 
الجزيرة العربية مثيلاً لها منذ العهود التي سبقت ظهور الدین الاسلامي. 
وکان بامکان «آل سعود» على هذه الأسس -کما صنعوا بالفعل - أن ينهضوا 
من جدید ليأخذوا مکانتهم في عالم معاصر . وقد تجاوزت تلك النهضة 
احلام وتوقعات الامام «ترکي» ومعاصریه» وفي مضمار هذا التطور 
واستعادة الأمجاد كان لا بد من التعثر أحياناً والتقدم أحياناً أخرى. إلا أنه 
من العدل أن نقول : إنه لولا صبر ومشابرة الامام «تركي» في إعادة بناء 
الأنقاض التي ورثها من آبائه لما حظيت المملكة العربية السعودية على عهد 
ابن حفيده بما هي عليه . 

إذا كان قدر لأي إنسان أن يقوم بذلك الدور» لكان ذلك الإنسان هو الإمام 
«تركي» . إذ ألبس عند ولادته اللون الأرجواني» وهو لون يرمز للسلطة 
والمنزلة الرفيعة »دون أن يتوقع له أي أحد أنه سيصبح حاكماء إلا أن الوضع 
الملح للبلاد وحاجتها إلى قائد يتولى قيادتهاء فرضت عليه أن يتسلم زمام 
الحكم في وقت فشل فيه أشخاص آخرون في كل محاولاتهم ومنصبهم للفوز 
بالحكم ومن ينهم أشخاص كان الإمام #تركي» نفسه راغبا في خدمتهم . 


۳۰ ۵ 
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لا بد أن يكون الإمام «تركي» طاعناً في السن عندما نالت يد الغدر منه» إذ لا 
تتوافر أية معلومات تاريخية تحدد تاريخ ولادته والذي لا يمكن إلا أن يقدر 
تقديراً. وماهو موثق في السجلات التاريخية أن الإمام «تركيا» أدى دوراً 
جديراً بالاعتبار - كما أداه العديد من أبناء أسرة آل سعود - في الدفاع عن 
الدرعية ضد مطامع «براهیم باشا»» كما أن الدور الذي قام به ابنه «فهد» الذي 
قتل أثناء المعارك جدير بالاعتبار أيضاًء ولا ننسى دور ابنه الآخر الإمام «فيصل») 
الذي خلف أباه في الحكم وشارك في تلك العارك . والجدير بالذكر هنا أن 
ثلاثة من إخوانه وهم : زيد» ومحمد» وسعود شاركوا أيضاً في الدفاع عن 
عاصمتهم» واستشهد محمد» وسعود وهما يناضلان في ساحات المعارك . 

والحقيقة أنه ليس للإمام «تركي» أي ذكر في النشاطات والأعمال التي قام 
بها الإمام «عبد العزيز الأول»» و «سعود الأول»» غير أن السجلات التاريخية 
تشير فقط إلى أنه كان من بين أبناء والده «عبد الله بن محمد»» وكان يحضر 
مع أولاده باستمرار کل جلسات ومحافل «سعود . ويعود أول ظهور له في 
تاريخ الأحداث السعودية إلى عام "4 ۱۷م عندما شارك في حملة لفك 
احصار عن «منفوحة)» المحاصرة من قبل «دهام بن دواس» حاكم منطقة 
الرياض آنذاك . ومنذ ذلك التاريخ تكرر ذكر اسمه بصفته قائداً لعدة حملات 
قام بها نيابة عن والده (محمد» وعن أخيه الشهور «عبد العزيز الأول» الذي 
استمرت أعماله تلك حتى عام ۰۸۱۸۰۳ حيث كان في مسجد «الطريف» 
يصلي صلاة الجمعة إلى جانب أخيه «عبد العزيز الاول»» فقام أحد رجال 
الشيعة المتعصبين باغتباله انتقاماً لانتهاك قدسية «کر بلاء»(۲۱. 


(۱) المقصود بالقدسية قدسية خاصة عند الشيعة فقط . أما الإمام عبد العزيز ورجاله فهم حين قاموا 
بأعمالهم في كربلاء كانوا يرون أن ما في كربلاء من قباب على القبور وغير ذلك نما هو من الظاهر 
الشركية التي يجب العمل على إزالتها وتصحيح العتقدات من الإيمان والتعلق بها (المراجعون) . 

۳۰۹ 
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ونعرف حق المعرفة أن الإمام ترکیاًعاش کامل فترة حكم ابن أخيه 
(سعود؟ التي دامت أحد عشر عاماً. وبالرغم من أن تاريخ وفاة الإمام سعود 
غير مذكور في أي مصدر تاريخي. لکن لا بد أن وفاته حدثت قبل عام 
1 ولنقل في عام ۰۶۱۸۱۲ وبذلك نعطي تركياً فترة ستة وستين عاماً 
من تاريخ حملة عام 1757 م» إذ من المعقول أن نفترض أيضاً أن عمره في 
تلك الحملة كان -علی الأقل- عشرين عاماً» وعليه يكن أن يكون قد وصل 
سن السادسة والثمانين عندما داهمته المنية . وبناء على هذا التحلیل يكن 
القول: إن أخاه «عبد العزيز الأول» ولد في عام ۱۷۲۱م وأن ابنه الأكبر 
وريثه في الحكم «سعود) ولد في عام /17/5م» وعليه يمكن القول أيضاً: إن 
«عبد العزيز» بلغ من العمر ۸۲ عاماً عندما اغتيل في عام 1607م» وكان 
عمر «سعود» عندما تولى السلطة من بعده ستة وخمسين عاماً وكان قد بلغ 
من العمر عند وفاته ستة وستين عاماً» وليس هناك فرق كبير في السن بين 
أبناء العم «سعود» و «تركي»» إذ لم يكن عمر «تركي» آقل من ثمانين عاماً 
عندما اغتيل في عام ٤‏ ۱۸۲م . 

من المعلوم أن ابنه الأكبر ووريثه في الحكم «فیصلا» كان قد شارك في 
معارك الدرعية» والمعروف عنه أيضاً أنه رافق الإمام «سعوداً» في حملته 
۱ التي شنها عام ۱۸۰۳ والتي أسفرت عن ضم «مكة)» ولم يكن عمر 
«فیصل» في تلك الحملة آکثر من خمسة عشر عامً ولهذا يمكن القول إنه 
كان في الأربعينيات من عمره عندما تولی الحكم» وکان قد تجاوز السبعین 
عندما مات في عام ۰۱۸۱۵ إن طول آعمار حکام «آل سعود) هو في 
الواقع ظاهرة متميزة» إذ غطت على مدی فترة ۳۰۰ عام ثمانية أجيال من 


۲۷ 
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تلك العائلة بدء! من مولد «محمد بن مقرن» الذي حدث تقريباً عام 
5م . والجدير بالذكر أن «محمد بن مقرن» هو والد «سعود» الذي 
تسمى الأسرة تبعاً لاسمه؛ وتفصل فترة مئة عام بين مولد اسعود) وبين 
موت أكبر أبنائه ووریثه (لمحمد)ء وهناك فترة تزيد على مئة عام انقضت بين 
تاريخ مولد والد الملك الراحل «عبد الرحمن» والتی حدثت عام 16م 
ووفاة الملك عبدالعزيز عام ۱۹۵۳م. 

لم يتمكن الإمام «تركي» من الوصول إلى الحدود الإقليمية التي فتحها 
وخسرها سلفه» إذ لم يكن مقدراً لمنطقة الحجاز أن تعود إلى الحظيرة 
السعودية إلا بعد مضي قرن من الزمن تقريباً. 

ومن الناحية الاخری تمكنت آسرة «آل سعودا من إخضاع إة ۲ 
(الاحساء» كما استعاد الحكم السعودی سلطته على منطقة «عمان» التي لم 
تخسرها أسرة «آل سعود» بشكل كامل في أي وقت من الأوقات. وكان 
«جبل شمر) و «وادي الدواسر» يشكلان الحدود الشمالية والجنوبية للمنطقة 
الوسطى» بينما كانت الواحات في المناطق الغربية (بيشة» ورنية» والخرمة» 
وتربة» وخيبر» وتيماء) مرتبطة بحكم «آل سعود» بروابط ليست على نفس 
القدر من القوة. وقد تمكن الإمام (ترکی» ضمن هذه الحدود من أن يوجد 
الأمن والنظام على نحو ملحوظ في مناطق القبائل ومناطق الحضر على حد 
سواء . وعمل ذلك بالرغم من أن القصائد الشعرية التي نظمها الورخون في 
وصف الأحوال السائدة في زمن حكمه قللت من تقدير الأصول 
والوجودات التي آلت إلى الإمام «فيصل» . 

تقدم الصادر التاريخية الإمام «فيصلاً» على أنه رجل متدین ييل للزهد 


۳.۸ 
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والتعبد والجدء كما تقدمه لنا على أنه مطلع ومتمكن من الأمور الدينية 
وحافظ للقرآن عن ظهر قلب. إذ كان يقضي الليل في التعبد والصلاة 
والتهجد طالباً العون من الله على مصاعب هذه الحياة . 

ویعلق المؤرخ «ابن بشر» على صفات الإمام «فیصل» بقوله إنه عانى 
مشكلات ومصائب في حياته» كما واجه من الأخطار ما يكن أن یوقم 
الكآبة واليأس في نفس أي إنسان تقي عالم» ناهيك عن الأمراء والحكام . 
لقد بدا من الواضح ومنذ اللحظة الأولى لتسلمه زمام الحكم أن فترة حكمه 
ستكون هادئة ومزدهرة ولم يكن هناك أدنى شك في أن إخلاصه للدين 
الإسلامي ولبلاده ولشعبه لم يكن أقل من إخلاص والده لهذه الأمور. 

عندما عاد «فیصل) إلى «نجد» عام ۱۸۲۸م كان قد قضى في سجن 
الأتراك (العثمانیین) في مصر سنوات عدة. ويمكن النظر إلى حقيقة هروبه 
من السجن ليلتحق بوالده على أنها ظاهرة إصرار وعزيمة زرعت في نفسه 
حب المحافظة على بلاده حرة من أي سيطرة أجنبية أو تدخل خارجي . وكان 
«فيصل» خلال السنوات الست التي تلت ذلك الحدث ساعد والده الأيمن في 
إعادة بناء واستقرار الحكم إذ أدى دوراً مهما في استعادة إقليم «الاحساء» 
الذي اعتمد اقتصاد البلد عليه لدرجة كبيرة» ولم يسفر توليه الفاجی للسلطة 
عن أي انقطاع في إنجاز الأمور الملقاة على عاتقه. ومع ذلك لم يكن مقدراً 
له أن ينعم بفترة حكم خالية من الأحداث . 

لم تحدث المشكلات في السنوات الأخيرة من حياة فيصل إلا في الجزء 
الأخير من عام 1875م عندما تسلم زمام الحكم واستهل فترة حكمه بمؤتمر 
دام شهراً كاملاً عقده في الرياض وشارك فيه كبار رجال الدين في الحكم . 


۳۰۹ 
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جا فيهم اثنان من أحفاد الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» وهما «علي وعبد 
الرحمن»» وكلاهما ابنی «حسین» . وكان «محمد» في تلك الفترة قاضي 
«الحوطة» في حين كان «عبد الوهات) قاضي الخ رح وتبع ذلك المؤتمر 
سلسلة من زيارات التهنئة التي قام بها وجهاء الأهالي من عدة مناطق لیبایعوا 
الإمام «فيصلاً» ويعربوا عن ولائهم له. وبعد انقضاء هذه الرسميات أرسل 
«فيصل» جباة الزكاة إلى كل مكان في شرق البلاد وغربها وشمالها 
وجنوبهاء وأمرهم بجمعها لصالح خزينة الدولة . 

نقل أحد جباة الزكاة الذي كان الإمام «فيصل» قد أرسله إلى الجنوب 
آخبار النزاعات الداخلية في «وادي الدواسر» وفي منطقة «الأفلاج»» و على 
الفور آرسل الإمام «فیصل» حملة عسكرية إلى هناك ليستعيد النظام 
والاستقرار إلى تلك الناطق . وتصادف في تلك الا ناء ان أن قام «فیصل) 
وهو في طريقه إلى معسکره بالقرب من «تیر؛ بتأدیب مجموعة من قبائل 
(الدواسر» كانت تقضي فترة الشتاء في صحراء «العرمتة» . وقد حدد 
«فيصل» ذلك العسکر لیکون نقطة لقاء تتجمع فيه فرق القبائل والاهالي 
المشاركة فى قواته الا قليمية . وتوجه بعد ذلك لقضاء فترة استراحة طويلة فى 
منطقة «الشعراء) الواقعة في عالية نجدء وهناك ركز اهتمامه على بات 
الأهالي الدينية» وأمرهم بحضور دروس التوعية الدينية بعد صلاة العصر 
من كل يوم؛ ولم يجعله ذلك يهمل احتياجات خزينة الدولة من الأمور 
الدنيوية» لذلك حث جباة الزكاة على العمل بجد والمثابرة على جمعها . 

زيحلول عام 1168م يبدو ان «فيضاة جلب يعض القاعب تة من 
جراء اتخاذه قراراً بمكافأة صديقه الحميم «عبد الله بن علي بن رشيد» الذي 
(۱) قاضي الخرج هو علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب. أما قاضي الحوطة فهو عبدالرحمن بن 


حسين بن محمد بن عبدالوهاب . (المراجعون). 
۳۰ 
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كان يعد من المؤيدين البواسل الذين أسهموا في إخماد فتنة (مشاري». اد 
قرر تعبينه حاكماً على «جبل شمر على حساب «صالح بن عبد المحسن بن 
علي» الذي كان يمثل في ذلك الوقت السلالة الحاكمة في منطقة «حائل» . 

أرسل الامام افیصل» مع «عبد الله بن رشيد» أحد كبار المشايخ ليفقه 
الناس هناك بالبادی السليمة للعقيدة الإسلامية» وبعد عدة أشهر من رحيله 
نشبت المشكلات في منطقة «حائل» وبدأت بين جماعات من المصلين في 
مسجدين رئيسين بعد صلاة اجمعة إثر شجار عنيف دار بينهم وبين رجال 
الزعيم الجديد الذي أرسله «فيصل» ليكون حاكماً على تلك المنطقة› 
وانتهت تلك المشكلات بهروب الحاكم الخلوع وكل آسرته إلى «القصیم)» . 
وصلت هذه الأخبار إلى «فیصل» فارسل آوامره إلى سلطات «القصیم) 
باعتقال کل الفارین» فنفذت سلطات «القصیم» ذلك الأمر» في حين تمكن 
البعض الا خر من الهروب إلى «الدميئة»» وبقي «عبد الله زعیماً على منطقة 
(جبل شمر» دون منازع وتابع للدولة السعودیة وقد تبعه في آداء الدور 
نفسه (مع مرور الزمن) اثنان من آبنائه » لکن ابنه الغالث ویدعی «محمداا 
كان مقدراً له لیس الاستقلال الكلي عن الریاض فحسب» بل صهر الحكم 
السعودي ضمن بوتقته الشخصية حتی نهاية ذلك القرن . 

في تلك الأثناء كانت القوات التركية في منطقة الحجاز تحت مرة «آحمد 
باشا»» وبدعم من قبل شريف مكة محمد بن عون» حاولوا اخضاع اقلیم 
«(عسير» لسیطرتهم ‏ إلا أن أعمال الابتزاز والاغتصاب للأملاك التي كان 
يمارسها الجيش التركي (العثماني) الكبير الذي أرسل لذلك الغرض ولدت 
ردة فعل قوية بين قبائل مناطق عسيرء الأمر الذي جعلهم يتحدون 


51١١ 
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ويهاج مون الأتراك ويوقعون بهم هزية نکراء» ولم يفلت من القوات 
التركية (العثمانية) سوى قوة صغيرة تمكنت من الهرب إلى مكة وكان من 
بينها «الباشا» وشريف تلك المنطقة. وفي صيف عام ۱۸۳۵م استدعى 
المحمد باشا» كلا من الباشا والشريف إلى مصر ووضع الشريف في 
السجن . وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قام بذلك إما بسبب فشلهما أو لأنه شك 
في أن الشريف لم يكن يقوم بدور التابع المخلص للحكم العثماني . 


أرسل زعماء مناطق «عسیر) الكثير من الغنائم التي استولوا عليها من 
القوات التركية (العثمانیة) إلى الامام افیصل» لتکون دليلاً لتضامنهم مع 
قضیته . وما لا شك فيه أن محمد علي» خحطط في تلك الأثناء لحاسبة الامام 
«فيصل»» فأرسل إليه «دوسري بن عبد الوهاب آبو نقطة» الذي كان سجيناً 
في مصر منذ «أيام الدرعية»» وطلب منه أن يخبر الامام «فيصلا» بأن عليه أن 
يدفع الجزية إلى «محمد علي باشا» . وقد رد «فيصل» على ذلك بأن أرسل إلى 
الأحمد باشا» في مكة هدايا قيمة حملها إليه أخوه «جلوي» الذي لم يبلغ من 
العمر في ذلك الوقت سوى خمسة أو ستة عشر عاماً» وذلك لأنه ولد خلال 
وجود والده في المنفى بعد هربه من الدرعية . ومكث «جلوي» في مكة ليؤدي 
فريضة الحج في شهر نيسان من عام ١۱۸۳م‏ وعاد إلى أخيه «فيصل» الذي 
كان يخيم في معسكره الربيعي في «روضة التنهاة» الواقعة على الطرف الغربي 
من «الدهناء» . وكان «فيصل» مشغولاً بجمع الزكاة وإحلال الأمن والأمان 
والنظام في الصحراء» ومن الحتمل أيضاً أن يكون قد استقبل أبناء شيخ 
البحرين «عبد الله بن خليفة» في ذلك المكان نظراً لأنه سبق له أن زار ساحل 
الخليج ليحظى بمبايعة حكام «القطيف» و«سيهات» له. 
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وعند عودته إلى الریاض آرسل آحد خدمه إلى «القصيم» بصفة رسمية 
لجمع الزكاة من قبائل «عنزة»» كما أرسل - بناء على طلب کبار زعماء 
«القصيم» - أحد كبار علماء الدين ویدعی «عبد الله بن عبد الرحمن أبو 
بطین» لیسد حاجة آهالی «القصیم! الدينية والروحانية . وقد مکث «آبو 
بطین» هناك لفترة قصيرة إلا أن مهمته كانت ناجحة لدرجة أن أهالي «عنیزة) 
آصروا على أن يحضر عائلته وآن یستقر بينهم بشکل دائم . وبالناسبة یجدر 
القول بأن موسم شتاء عام ۱۸۳/۸۱۸۳۵ م كان جافاً ولم يشهد أية آمطار 
وطغت على العام الجديد موجة جفاف نجمت عنها زيادة في أسعار المواد 
الغذائية. وأسفرت تلك التطورات عن نزوح أعداد كبيرة من الأهالي إلى 
البصرة» و «الزبير» . ويشير المؤرخ «ابن بشر» بشكل فيه الكثير من التدقیق 
إلى ظهور مذنب بشكل واضح في مجرى الدب الأكبر» واستمر ظهوره لمدة 
خمسة أو ستة أسابيع تلت اليوم التاسع من شهر تشرين الاول» كنذير شوم 
على الجفاف الذي أصاب البلاد بسبب العقوبة الناجمة عن اغتيال الإمام 
«تركي» . ويقول المؤرخ أيضاً إن جفافاً مائلا ضرب البلاد بعد اغتيال الإمام 
«عبد العزيز) . 

إلا أن ذلك المذنب وذلك الجفاف كانا نذيرين لمصيبة أعظم» تجلت في أن 
قرر محمد علي باشا» أن يعيد فرض إرادته على الجزيرة277» ومن أجل 
تحقيق تلك الغاية آمن مساعدة ودعم «خالد بن سعود) وهو أبن «سعود 
الكبير» وشقيق «مشاری» الذي فشل في محاولته لاستعادة سلطة العائلة في 


(۱) الواقع أنه لا علاقة للأحداث الكونية بتصرفات البشر» وما ذکره المؤلف حول هذا جهل منه . 
(الراجعون) . 
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عام ۱۸۲۰ . كان «خالد» الاخ الأكبر للمغفور له «عبدالله» من بين أعضاء 
أسرة «آل سعود» الذي حملهم «ابراهيم باشا» معه كأسرى إلى مصر» وبهذا 
يكون قد بقي خارج «نجد) لمدة تزيد على ثمانية عشر عاماً . وكما ذكرنا سابقاً 
حاول أحد الأشخاص انتحال شخصيته لينافس بها مركز «تركي» كأمير على 
منطقة الرياض . على أية حال كانت تلك محاولة ذكية من قبل (محمد علي 
باشا»» إذ فکر أن يقرن حملته لغزو «نجد» بشخصية يمكن أن يعتبرها أهالي 
«نجد) كوريث شرعي لمكانة وشرف عائلة «آل سعود) . 

وفي آواخر عام ۸۱۸۳۲ أو في بداية العام التالي» وصل «محمد علي 
باشا» إلى «ینبع» بصحبة «سماعیل آغا» الذي كان قائداً للقوات التركية التي 
. تقدر بألفي رجل . وعندما وصلت أخبار هذه التطورات إلى فيصل أرسل 
أحد رجاله إلى «إسماعيل باشا» وحمله الهدايا وطلب من ذلك الرجل أن 
ينقل إليه أخبار ونوايا الإسماعيل باشا» . 

إن أخبار تقدم «إسماعيل باشا» إلى «الحناكية» عن طريق «المدينة»» إضافة 
إلى النصيحة التي تلقاها من «عبد الله بن رشيد» وزعماء آخرين كانوا في 
ذلك الوقت في الرياض» جعلت فيصلا يقرر أن يسبق تقدم القوات التركية 
ويسارع باحتلال «القصیم) خوفاً من أن يجد الأهالي أنفسهم مضطرين 
للاستسلام حيال وصول قوات «إسماعيل باشا» . وبعد أن حشد كل قواته 
للاقاة الإسماعيل باشا» في مكان حدده في الشمال» غادر «فيصل» الرياض 
متوجهاً إلى «الصریف» عن طريق «الخفيسية»» وهناك وصلته أخبار مفادها 
أن فوات «إسماعيل باشا» ومعها دخالد»"" قد وصلت إلى «الرس» . عندها 


)١(‏ أي خالد بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود الذي رحل مع كثير من آل سعود إلى مصر بعد 
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حرك با تجاه «عنیزة» حيث انضمت إليه قوات (عنیزة» وقوات «بريدة» كل 
بقيادة أميره» وسار نحو «ریاض الخبرا» التي لا تبعد كثيراً عن «الرس» . 
وبعد مناوشات متقطعة غير هادفة» وبعد رفض أهالي «الشنانة» السماح 
لقوة آرسلها الإمام «فيصل» بالدخول إلى منطقتها (لأن أميرها كان قد ذهب 
-بالفعل- إلى إسماعيل باشا لعقد صلح معه) اختلفت الآراء وأسفرت 
عن قراره بالتراجع إلى «عنيزة» . ومنها عاد افیصل» مع قواته إلى الرياض» 
وعلى ما يبدو تخلى عن أية فكرة لمقاومة احتلال العدو لمنطقة «القصیم) . 

وحتى في الرياض فقد كان مقدراً ل «فيصل» أن يفتح عينيه على احقيقة 
وأن يتحرر من الوهم» إذ وجد الأهالي هناك في مزاج عكر وغير مستعدين 
للوقوف إلى جانبه» وذلك ما بسبب فشله في التصدي للاتراك في 
«القصیم» أو بسبب نجاح أصدقاء «خالد» وأعوانه في حشد الرأي العام 
الجماهيري ضده» ويبدو أن هذا السبب هو الأكثر احتمالاً. ولذلك قرر 
البقاء في عاصمته لفترة كافية الجمع كل ما هو موجود من السلاح والمؤن 
والمال في القلعة» وبعدها توجه با تبقى من قواته نحو «الخرج» ومكث فيها 
عشرة أيام ثم تابع المسير إلى «الأحساء» ووصلها مع بداية شهر أيار من عام 
۷ م. وقد قدم له (عمر بن عفیصان» الدعم والولاء الکاملین» وبقي 
هناك حتی منتصف شهر تموز . وعمل خلال تلك الفترة على تنظیم جنود 
في صفوف قواته كان معظمهم من قبائل (مطیر» و«الیجمان) و(سبیع 
والسهول»» ومن آبناء مدن وقری «الاحساء» الذين لم تكن لدیهم الرغبة في 
لقاء الاتراك في منطقتهم . 

تقدم في تلك الأثناء «(سماعیل آغا» بقواته باتجاه «عنيزة»» إذ لقي هناك 
مقاومة بسيطة استسلم الأهالي على إثرهاء وتبع سقوط «عنيزة» استسلام 


۳۵ 
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ابريدة» دون مقاومة» ومن ثم استسلمت باقي مناطق الاقلیم . وحول 
الإسماعيل آغا» بعد هذا الانتصار وجهته إلى «حائل» فهرب منها «عبد الله 
ابن رشيد» تاركاً الساحة مهيأة لتنصيب «عيسى بن علي» حاکماً على المنطقة 
بالأصالة عن«خالد بن سعود». وقام وفد من الرياض بزيارة «خالد» في 
(عنیزة» ليبايعوه الو لاء ويتعهدواله بولاء كافة مناطق «نجد»). وباستثناء 
«الخرج» و«الفرع» أرسل زعماء هاتين المنطقتين رسالة إلى «خالد بن سعود) 
عبروا فيها عن رغبتهم في قبوله أميراً شريطة أن يحكم «نجداً» بنفسه ولا 
يترك الحكم للاتراك . وتلقى «خالد بن سعود» رسالتهم عندما وصل إلى 
الرياض برفقة «إسماعيل آغا» في بداية شهر أيار . 

آصر «إسماعيل آغا» على معاقبة أولئك القادة على صفقاتهم » وفي بداية 
شهر تموز (يوليو) سار «إسماعيل وخالد» بقوة مشكلة من الأتراك والعرب 
تقدر بسبعة آلاف رجل » وتوجها بها جنوباً بعد أن صفوا حسابهم مع جماعة 
«المحمل» وانتهوا من قضايا آخری . وأثناء المسير انضم إلى قواتهما حاكم 
منطقة «الخرج» المدعو «فهد بن عفیصان» لكن الأهالي في مناطق «الحوطة) 
و «الحريق» وباقي مناطق وادي «الفرع» قرروا مقاومة الأتراك بكل ما 
يملكون. وقد شجعهم على موقفهم ذلك ثلاثة من أحفاد الشيخ «محمد بن 
عبدالوهاب» وواحد من أبناء أحفاده» وكان هؤلاء الثلائة من قادة المشايخ في 
الرياض» وكانوا قد هربوا منها إلى «الحوطة» قبل وصول القوات التركية . 

أبدى القرويون في وجه القوات الغازية مقاومة رائعة» وأسفرت المعركة 
الباسلة عن إلحاق هزية ساحقة بالعدو وتکبد فيها إصابات بالغة حدثت في 
أرض المعركة وأثناء المطاردة التي تمت في الصحراء» ناهيك عن خسران 
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القوات المعادية لمدفعيتها وأمتعتها ومؤنها. وغليه فر «خالد» و إسماعيل» 
إلى الرياض ومعهما مجموعة صغيرة من بقايا الفرسان» وفي أثناء الليل فر 
«فهد بن عفیصان» (الذي كان قد التحق بالمعتدين وهم في الطريق إلى 
هناك). وطارد القرويون القوات التركية الفارة وقتلوا أكبر عدد منهم . 

وعندما سمع الإمام «فيصل» بأخبار هزيمة العدو أتى بقواته من «الأحساء) 
إلى «الدلم» وانضمت إليه هناك قوات من «الخرج»2؛ كما التحقت بقواته 
أعداد كبيرة من «الحوطة» و«الحريق». وقبل أن يتوجه بتلك القوة نحو الجنوب 
كان «إسماعيل باشا» قد ترك فرقة من الجنود الأتراك والمغاربة في الرياض» 
وعندما وصل «فیصل» إلى قرية «المصانع» الواقعة جنوب «منفوحة» التي تكثر 
فيها واحات النخيل» اعترض «خالد» سبيله بمجموعة قوية من الأتراك ومن 
أهالي الرياض لكن «فيصلاً» تمكن من إلحاق الهزيمة به بسبب دفعه لقواته 
الاحتياطية في قلب المعركة. وأغفلت قوات «فيصل» الطريق المؤدية إلى 
الرياض» فما كان من «خالد» إلا أن اختبأ في «منفوحة) . 

والواقع أنه كان بإمكان «خالد» أن يؤمن هروبه إلى العاصمة لو أنه كان - 
فعلاً- في وسط المعركة في «المصانع», والدليل على ذلك أنه لم يكن بين الذين 
استسلموا لقوات «فیصل» إثر الحصار القصير لمنطقة «منفوحة» . والجدير بالذكر 
أنه بعد ذلك الحصار أعرب أهالي «منفوحة» عن ولائهم للإمام فيصل» الذي 
قام بمحاصرة الرياض واحتلال كافة الواحات المحيطة بها. وبقي «خالد 
وإسماعيل» متحصنين داخل الدينة المسورة. وقد بدأ ذلك الحصار في السابع 
من شهر أيلول عام ۱۸۳۷م وشددت قوات فيصل الحصار لدرجة أن الشح بدأ 
يبدو على ضروريات الحياة هناك . وبسبب الجوع بدأ المحاصرون يذبحون كل 
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ما توافر لديهم من حيوانات داخل المدينة» إلى أن بدأوا يأكلون خيول القاتلین 
وارتفع سعر القهوة وأصبح سعر الصاع الواحد ثمانية عشر ريالاً. واستمر 
الحصار حتى الخامس من تشرين الأول حيث قرر «فیصل» وكبار مستشاريه شن 
هجوم كبير على المدينة» فقامت قوات «فيصل) بنصب سلالم التسلق في عدة 
نقاط حول أسوار المدينة» وأوشك المهاجمون على وضع قدم لهم في بعض 
المتاريس» إلا أن المدافعين تمكنوا بمحاولة مستميتة من إحباط الهجوم . 

وفي العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) قدمت قوة كبيرة من رجال 
قبائل (سبیع» و قحطان» لتخفيف حدة الحصار عن المدينة . وفي عشية ذلك 
اليوم تحت جنح الظلام رفع «فيصل» الحصار عن «منفوحة»» وتراجع بقواته . 
وبعد مرور خحمسة أيام تم خلالها تبادل الرسائل للتوصل إلى تسوية سلمية 
للقتال» التقى الإمام «فيصل) مع (خالد» في منطقة محايدة بين المدينتين» 
وتحاورا لمدة ثلاث ساعات دون التوصل إلى نتیجة ذلك لأنه لم يكن هناك 
أي أمل في حل مشكلة وجود الأتراك التي كان «خالد» ملتزماً بها بشكل لا 
سبيل للخلاص منه . ولم يكن الإمام «فيصل» وكذلك كبار قادته ولا حتى 
أهالي «نجد» ليقروا بتجديد عودة الاحتلال التركي (العثماني)» ولذلك احتدم 
القتال من جديد علماً بأن انسحاب «فيصل» كان قد مكن أعوان «خالد» من 
إدخال الخراف ومواد التموين الأخرى إلى الحامية» وبالرغم من الحاولة التي 
قام بها «فیصل» للحيلولة دون دخول تلك التموينات . 

شارف شهر تشرين ثاني على الانتهاء وبدأ تقريباً شهر رمضان» وحدئت 
في تلك الفترة بعض المناوشات المتفرقة حيث تمكنت قافلة من الوصول إلى 
الرياض قادمة من «القصيم» بالرغم من محاولات قوات «فيصل» اعتراض 
سبيل تقدمها . ولم تكن تلك القافلة محملة فقط برواتب القوات التركية» 
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بل جلبت لهم آیضاً اخبارً سارة عن وصول «خورشید ا ازل «القصیم» 
ومعه تعزیزات لدعم ([سماعیل باشا» و «خالد) . 

وفي الشالث من شهر کانون الثاني عام ۱۸۳۸م برزت مشكلة كيفية 
السارعة في وصول القوات التركية إلى الریاض والتي كانت قد توقفت في 
«القصيم» تحسباً من اعتراض قوات «فیصل» لها ومهاجمتها . وعلیه تقرر 
إرسال أحد الأشخاص ویدعی «فهید الصييفي» ومعه بعض الجمال إلى تلك 
القوة يرافقه في حراستها ضابط تركي» ولكن عندما وصلا إلى «القصیم» 
وجدا أن الأتراك ينوون التملق للإمام «فيصل» بدلا من محاربته» ولتحقيق 
هذه الغاية قام «حورشید باشا» يرافقه الشريف «عبد اللّه) (من ينبع) الذي كان 
مفوضا بزيارة الإمام «فيصل»» وحمل إليه الهدايا المقرونة بالعبارات اللطيفة › 
ووعده بأن تشبت القوات التركية حكمه على مناطق «نجد» . وظلت تلك 
التعزیزات مع (خحورشید باشا» في «القصيم»› لكن الشريف «عبد اللّه) سارع 
إلى مقابلة «فيصل»» وفي حقيقة الأمر آغراه في أن یتخلی عن مقاتلة قوات 
خالد» ويفترض أنه قام بذلك على أمل أن الأتراك سيوفون با التزموا به 
عندما نحين الفرصة . 

وهكذا جمع الإمام (فیصل)» كل محتويات مخازنه وذخيرته من المناطق 
الجاورة للرياض» وأرسل حلفاءه من رجال القبائل للراحة في بيوتهم» ومن 
ثم توجه إلى «الخرج) . وبعد أن جلس الإمام «فيصل» في «الدلم» يستمتع 
بضيافة عائلة «العفيصان» وحوله قوة كبيرة من المناطق الجنوبية كفيلة بأن تدافع 
عن نفسهاء فكر في جس نوايا الأتراك فأرسل في الرابع والعشرين من شهر 
شباط آخاه «جلوي» إلى «خورشيد باشا» الذي كان في ذلك الوقت في 
«المدينة»» وأرسل معه الهدايا والرسائل الودية . 


۳۹ 


العريية السعودية 


في تلك الأثناء اتخذ الامام «فيصل» كل الإجراءات الضرورية ليأمن جانب 
كل مناطق الجنوب با فيها «عمان»» و«الأحساء»» و«وادي الدواسرا» وبدأ نجم 
سعده يتحسن فى مناطق الشمال» إذ جحت محاولة «ابن رشید» فى استعادة 
«حائل» من 18 (عیسی بن علي) الذي كان الأتراك قد نصبوه Ek‏ 

كانت البلاد بدء! من شمال «الخرج» تقف إلى جانب «خالد» وكانت 
الوفود من مناطق «المحمل» و اضرما» قد قدمت لتعرب عن دعمها له . 
لذلك قام «خالد» بإرسال رجاله لجمع الزكاة من مناطق البلاد التي كانت لا 
تزال تعاني ضراوة الجفاف والمجاعة التي سبق أن أشرنا إليها . 

وبعد فترة من الزمن وصلت التعزيزات التركية من «القصيم» تحت قيادة 
«الملا سلیمان» الذي كان قد عاد في تلك الفترة من مصر والذي كان مرشحاً 
ليحل محل «!سماعیل آغا» فأرسل «أحمد السديري» إلى إقليم (سدیر) 
ومعه فرقة من الخيالة الأتراك ليتسلم منصب حاكم إقليم «سدیر» وزوده 
بأوامر لجمع ليس فقط الزكاة المستحقة للحكومة التركية» بل أيضاً 
التعويضات الناجمة عن الدور الذي قام به القادة الإقليميون خلال الحصار 
الااخیر لمدينة الرياض . وعلى أي حال كان بمقدور «أحمد» أن يلطف من 
حدة الريح التركية لتتناسب مع بلد أنهكته المجاعة/١'‏ . 


ومع أواخر شهر أيار وصل «خورشيد باشا» يرافقه «جلوي» إلى «عنیزة) 
واستقبلهما الأهالي والقبائل هناك بالترحاب والحفاوة والتكريم وأعربوا عن 
ولائهم لهما. ومكث «خورشيد باشا» في «عنيزة» خمسة آشهر عمل 


(۱) كان الأمير أحمد السديري في غاية النبل والتدبير ولم ينجرف مع التيار حيث يذكر ابن بشر في 
أحداث عام 554؟١ه‏ أن إمارته من أسباب الرفع عنهم وعن رجالهم وأموالهم وذلك من حسن 
سيرته ولم يزل يدافع عنهم ويرى أحوالهم وأنهم في غاية الضعف من شدة الغلاء والقحط 
ويحض العسكر على الرفق بهم . ابن بش عنوان المجد. ج ۰۲ ص ۱۱۲ (المراجعون) . 


۳ 


العربية السعودية 
خلالها على ترتيب أمور ذلك الإقليم» كما كان خلال تلك الفترة يستقبل 
زواره» وكان آبرز من قدم لزيارته «عبد الله بن رشید» الذي أكد له 
«خورشید؟ علی حکمه ل «حائل» وحمله بالعدید من الهدایا قبل رحیله . 
ومن الشخصیات الهمة الأخرى التي قدمت لزيارة «خورشيد باشا» أيضاً 
زعیم قبیلة مطير (محمد الدويش» . 
بدأت الآن تتکشف خطة «خورشید باشا» لاحتلال الجزيرة العربية بشکل 
دائم » واقترنت تلك اللحظة بصدام حتمي واقع لا محالة مع قوات الامام 
افیصل». وكان «جلوي» -في حقيقة الأمر- سجيئاً لدى مضیفه فو جد 
نفسه مضطراً للجوء إلى الحيلة ليخلص نفسه من الأسر» فطلب إذناً لزيارة 
اابريدة» ومنح ذلك الاذن» ومن هناك هرب والتحق بقوات أخيه في 
«الخرج». وكان «خورشيد باشا» في تلك الفترة مشغولا بتجهيز قلعته في 
«الصفا» بمنطقة «عنيزة»» وعند حوالي منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
من عام ۱۸۳۸م وقبل أن يغادر بقواته جنوباً متوجهاً إلى «الوشم» قرر ترك 
حامية عسكرية فيها تحسبأ لوقوع المشكلات» وفي تلك الفترة انضمت إليه 
قوات «خالد» وقوات «العارض» لمهاجمة «الخرج). وقد وصلت القوات 
المتحالفة هذه إلى «نعجان» في آخر يوم من شهر تشرين الأول ووجدت أن 
كافة الأهالي هناك كانوا قد انضموا إلى قوات «فيصل» في «الدلم»» ودارت 
معركة عرفت باسم «معركة الخراب» وهي عبارة عن بقايا أطلال مستوطنة 
قديمة أنشأ فنیها«خورشید باشا» مق را لقواته . وقامت قوات «فیصل» 
بهجمات ضد قوات «خورشید باشا» إلا آنها لم تتمکن من التغلب علیها 
وبعد أن حصن «فیصل» آسوار الدينة وحفر خندقاً حولها وأقام تحصيناً حول 


۳۳۱ 


العربية السعودية 


جمیع مصادر الیاه وراء الاسوار» حشد قواته للتصدي لهجوم العدو 
واحتدمت المعركة بشراسة في عدة محاور وبالتحدید حول قلعة «هینة» التي 
كانت مسرحاً لكر وفر كلا الجانيين» واستمرت المعركة إلى أن تمكن الأتراك 
أخيراً من الاستيلاء عليها وبالتالي السيطرة على مصادر المياه . 


عند هذه المرحلة من تطور الأحداث» وصل «عمر بن عفیصان» إلى بلدة 
(السلمیة» على رأس قوة كبيرة من «الاحساء» وارسل رسالة إلون «فيصل» 
یقترح فیها أن تقوم الحامية بهجوم قوي على القوات التركية (العثمانیة)» 
وأن تقوم قواته بهاجمتها من المؤخرة. وفعلاً حدئت تلك المعركة في 
الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني واستمرت من الفجر حتى منتصف 
النهار. وبعد النكسة التي منيت بها القوات التركية (العثمانية) في بداية 
الأمر» حشد الأتراك (العثمانیون) قواتهم من جديد وأجبروا قوات «ابن 
عفيصان» على فك الاشتباك والتراجع . 

وفي الثاني من شهر كانون الأول المصادف للرابع عشر من شهر رمضان» 
احتلت قوات خورشيد «زمیقة» واستولت على مستودعات الوّن» ويعد 
حوالي عشرة أيام أرسلت مجموعة الهاربين من «الحوطة» مندوباً إلى 
«حورشید باشا» يطلبون منه السلام والعفو لهم ولكافة جماعاتهم التي 
تحارب بين صفوف قوات «فيصل» في «الدلم»۰ وعلى الفور وافق 
«خورشید» علی طلبهم. ما کان من فیصل الا آن آرسل رسولاً إلى 
(خحورشید» يطلب منه عفواً عاماً عن تلك الحامية» وعاد الرسول وآخبر 
فيصلا بأن «خورشید» مستعد للموافقة على ذلك الطلب شريطة أن يسلم 
«فيصل» نفسه للقوات التركية ويذهب معها إلى مصر لينضم إلى باقي أفراد 
عائلة «آل سعود) المقيمة هناك : 


۳۳۲ 
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وبناء علی ذلك القرار لم تكو هناك حاجنة للجوء إلى السلاح» وعلیه 
سلم «فيصل» نفسه للقوات التركية بعد أن ضمن أن حياة ومتلکات آولئك 
الذین حاربوا معه با خلاص كانت آمنة. وفي حوالي العشرین من شهر 
کانون آول من عام ۱۸۳۸ بدأت رحلة «فيصل» إلى مصر بحراسة قوة 
تركية تحت إمرة «حسین اليازجي»؛ وسار معه إلى الأسر آخوه «جلوي» 
وكذلك ولداه «عبد الله ومحمد» (كان ابنه سعود صغيراً جداً لم يرحل) . 
وذهب في رحلة الأسر تلك أيضاً عمه «عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد» العروف بلقبه «صنیتان»» وعند وصوله إلى القاهرة قدم له سكن . 
وأمضى «فيصل» هناك معظم أوقات الليل والنهار في العبادة» ويقال بأن 
الرضی من الناس كانوا يأتون إليه للشفاء عن طريق قراءته عليهم آيات من 
القرآن (الرقية) . 

أما بالنسبة ل «عمر بن عفیصان» فإن حماسه وتأييده الشديدين لقضية 
افیصل» جعلاه لا يثق بعرض العفو العام الذي تلقاه من «خورشید باشا». 
و لجأ لفترة من الزمن إلى البحرين قبل أن يستقر به المطاف أخيراً في 
«الكويت». وعلى أي حال كان قبل هروبه قد نصح جماعته بالتوجه إلى 
الرياض لأداء يمين الولاء لإمامهم الجديد الذي أصبح الآن المرشح دون 
منازع ليكون سيد كافة مناطق «نجد» وبدعم من الخديوي في مصر ومن عثلیه 
الحلیین . لقد بلغت فترة حكم «فيصل» أربع سنوات ونصف. وتمتع قبل 
ذلك بعشر سنوات من الحرية قبل أن يدخل في مرحلة الاسر الثانية . 

تقل خن السديري» من إقليم «سدير» إلى إقليم «الأحساء» الحيوي 
الذي لم ينس آهله الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات «إبراهيم باشا»» وكان 


۳۳۳ 
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الغرض من ذلك التعیین إظهار الاحتلال الجديد بمظهر أقل خشونة وبصبغة 
آلطف ؛ إلا أن ذلك التغيير في المزاج لم يدم إلا فترة قصيرة» وما إن هدا 
(أحمد» من مخاوف الأهالي ورتب لإدارة الإقليم (بما فيه منطقة القطيف)› 
حتى نقله الأتراك (العثمانيون) ليتسلم مهام إدارة عائدات الدولة» وعینوا 
۱ في مكانه شخصاً مغربياً يدعى «محمد أفندي»'' الذي أصبح تعسفه 
وتشدده على کل لسان . استمر «محمد آفندي» في تلك الادارة إلى أن قام 
رجل مجهول بقتله آثناء عودته من منابع «عين نجم» الساخنة التي كان الناس 
يقصدونها للعلاج . 

آرسل «خورشيد باشا) شخصاً آخر (يدعى محمد أفندي) ليخلف 
۱ (محمد آفندي» في منصبه . واستمر هذا الحاكم الجديد على نهج السياسة 
التعسفية التي نهجها سلفه» ولم ترق هذه الاجراءات ل «آحمد السديري» 
لذلك منحه الاتراك إجازة من العمل ونصبوا مکانه «عیسی بن علي بن فايز» 
کتعویض عن حکمه الذي خسره في منطقة «حائل». وفي شهر تشرین 
الأول (آکتوبر) من عام ۱۸۳۹ قام شخص بقتل «محمد آفندي» هذا وفي 
الشهر التالی خلف «عیسی بن علي بن فایز» «أحمد السديري» في منصبه . 

كان «خورشيد باشا» مشغولاً في إقليم (اخرج» كلميو حصینات (الدلم» 
وتعزيز حامية «السلمية» بالقوات التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على 
محاصيل مشروعات شبكة الري التي كانت تعتمد على ينابيع مناطق 
(السیح». وفرض على أهالي «الحوطة» وأهالي وادي «الفرع» أن يقدموا 


(۱) أشار ابن بشر إلى أن اسم هذا الرجل الذي عين مكان أحمد السديري هو «محمد الفاخري» وهو من 
المغارية . وقد اجتهد المؤلف وغير اسمه إلى محمد أفندي . وذلك لتكرر اسم محمد أفندي مرة 
أخرى وهذا الأخير تركي وليس من المغارية . (الراجعون). 


عبس 
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للقوات التركية (العثمانية) الحبوب والتمور» وفي طريق عودته من الخرج 
إلى الرياض آرسل بتعليماته إلى «حسن المعاون» المسؤول عن حامية «ثرمدا» 
وطلب منه أن ينظم حملة على نطاق واسع لتقدير المحاصيل والعائدات التي 
يكن جبايتها من كافة مناطق «نجد) بدءًا من «القصيم) وحتی «الأحساء) . 
وفی شهر أيار (مايو) من عام ۱۸۳۹ نقل «خورشید باشا» مقر قيادته من 
الرياض إلى «ثرمدا» وهناك بنى قلعة كبيرة تستوعب كل قوات حامیته. 
ومنها فرض على كافة القرى والمناطق بأن تقدم نصف محاصيلها للقوات 
التركية بغض النظر عن حقيقة أن حالات القحط التي شهدها العام المنصرم 
كانت لا تزال تخيم بثقلها عليهم . 

يقال إنه إما في شهرآذار (مارس) أو في شهر نيسان (أبريل) من عام 
۹ تلقى «خورشيد باشا» أخبار وفاة السلطان «محمود بن السلطان 
عبد الحميد»). كما وصله خبر مفاده أن ابن السلطان «محمود» المدعو «عبد 
المجيد» خلف أباه في السلطة . وبعد حوالي عام من ذلك التاريخ بعد أن كان 
قد استقر في منطقة «ثرمدا" تلقى أوامر من مصر تستوجب عودته المباشرة 
إلى هناك ومعه أكبر عدد من قواته . وحيال هذه الأوامر كان همه الأكبر 
جمع الجمال لنقل فواته ومعداته إلى «المدينة). وعليه تفاوتت ردود فعل 
القبائل لمطالبه هذه. إلا أن «عبد الله بن رشيد» أرسل له حوالي سبع مئة دابة 
من مناطق «شمر» لتلبي احتياجاته الملحة لنقل القسم الأكبر من قواته» ولم 
يفعل «عبد الله بن رشيد» ذلك إلا ليسارع في رحيل القوات التركية 
(العثمانية) عن اخزيرة العربية . وبينما كان في انتظار وصول هذه الدواب. 
قام «خورشید باشا» بمساعدة «خالد» الذي كان قد انضم إليه في «ثرمدا» 


Yo 
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بتنظيم حملة ضد «آل شامر» في صحراء «البياض» الواقعة إلى الجنوب من 
«الخرج»» لكن لم تكتب لتلك الحملة النجاح إلا أنه من أبرز سماتها أن 
«خالدا» الذي قاد تلك الحملة التأديبية صحب برفقته «عبد الله بن ثنيان» ‏ 
وبذلك قدم له أول فرصة للظهور في سجل أحداث صحراء «نجد» . والجدير 
بالذكر أن «عبد الله بن ثنيان» هو من أبناء عمومة «خالد»» كان جده الأول 
«ثنیان» الأخ الشقيق لحد «خالد» الأول والدعو «محمداا وهذا الأخير هو 
أول إمام في الأسرة السعودية . 

وفي شهر نیسان من عام ۱۸۶۰م أحدث «خورشيد باشا» تغييراً في 
. منصب حاكم الاحساء إذ عين في ذلك النصب «حمد بن مبارك» (من 
منطقة «حريملاء»). ويفترض أن يكون ذلك التعيين خلفاً للراحل «محمد 
أفندي»» إلا أنه بعد مضي عام قام «خالد» باستدعاء (حمد)» ونصب مكانه 
«موسى الحملي» أحد كبار زعماء قبيلة «بني خالدا» كما عين زعيماً آخراً 
من تلك القبيلة هو عبد الرحمن بن مانع في منصب رئيس دائرة الجبايات 
بدلا من «عیسی بن علي» الذي وافته المنية في ذلك الوقت . وقد حدث ذلك 
التغيير بالطبع بعد رحيل «خورشيد باشا» بعد أن جمع كل قواته من «شقراء» 
و«الزلفي». وکان ذلك في شهر آیار من ذلك العام . وبعد فترة وصل 
«خورشيد باشا» إلى «الشنانة» وهناك أعد آخر الترتيبات المتعلقة برحیله 
وفی منتصف شهر موز انضمت قوات حامية «ثرمدا» إلى فواته . وهکذا 
أصبحت مناطق «نحد» خالية من القوات التركية باستثناء بعض الجيوب 
الصغيرة التي ترکها في «ضرما» و «الریاض» وبعض الناطق الاخری» والتي 
لم یتجاوز عدد آفراد کل واحدة منها العشرین رجلا . 


۳۲۹ 
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وعند حوالي نهاية شهر تموز تم استدعاء (خالد) إلى «الشنانة» ليقابل 
«خورشيد باشا» للمرة الأخيرة» وفي طریق عودته إلى الریاض توقف في 
(عنیزة» و «بريدة» ومن هناك سار خلفه أميرا هاتين المنطقتين . وفي «شقراء» 
تقابل مع «عبد الله بن رشید» الذي كان في طريقه لزيارة «خورشید باشا" . 
وفي شهر تشرين الأول المصادف لشهر رمضان أرسل لاستدعاء كل قواته 
وطلب تجمعها في الرياض دون أي هدف محدد» سوى أنه أراد أن يتيقن من 
مكانته في مختلف الأقاليم التي لم يعد بإمكانه أن يعتمد فيها على الدعم 
التركي ضد حكام تلك المناطق الذين فتر حماسهم ودعمهم للأتراك» وبناء 
عليه تقدمت عشائر «سدیر» بكامل قواتها يتقدمها (محمد السديري» حاكم 
الإقليم ومعه والده «آحمد» الذي كان «خورشيد باشا» قد أقاله من منصبه 
فى «الاحساء» . 

استغل «خالد» هذ التجمع ليحقق في الشكاوى الخاصة بأعمال الابتزاز 
وسوء المعاملة التي يتلقاها أبناء إقليم (سدیر» ومختلف الحكام المحليين . 
وأسفر ذلك التحقيق عن طرد كل المعنيين بتلك التصرفات من مناصبهم . 
كماتم تعيين حاكم جديد على الإقليم يدعى «عبد الله الحصين» ولتحقيق 
أغراض الحملة المعدة للنيل من جماعات قبيلة «قحطان»» کلف «عبد 
العزیز» (ابن الشيخ عبد الله أبو بطين) بقيادة قوات سدير» بينما کلف «عمر 
ابن عفیصان» بتولي القيادة العامة لكافة الوحدات . 

والجدير بالذكر هنا أن «عمر بن عفيصان» بعد أن ذهب طوعاً للمنفى في 
الكويت» عاد الآن إلى الرياض ليتصالح ويسوي الأمور مع «خالد» . وقد 
كان أهالي (لنحل) يشكون في سلوك (خالد» بسب خضوعه وتبعيته المكشوفة 
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للأتراك» إلا أن رحيل «خورشيد باشا» ورحيل معظم قوات الاحتلال 
التركي» أسهما في إزالة هذه الوصمة عن «خالد» ولم يكن هناك ما ينبئ بأن 
حكم «خالد» لم يكن سوى حكم دائم . 

سرعان ما تعرض موقف «خالد» للتحدي من قبل أحد المدعين» ففي 
إقليمي «القصيم» و «جبل شمر) دارت حرب بين حاكم «حائل» وحاكم 
«بريدة» وكان لها أبعادهاء لكن الحكومة المركزية لم تبد أي محاولة للتدخل 
بين الفريقين» وحتى نتناول هذا الحدث بالتفصيل علينا ولا أن نشير إلى أن 
أمير حائل «عبد الله بن رشيد» وأمير بريدة «عبد العزيز بن محمد» كانا على 
عداء منذ بضع سنوات . وعلى أي حال نقل بعض المسؤولين آخبار الاقتتال 
بين هذين الامیرین إلى «خالد» إثر عودته من «الشنانة»» وعند عودة هؤلاء 
المسؤولين كل إلى منطقته وقعت حادثة بسيطة نسبياً كان لها دور في استهلال 
الأعمال العدائية: فقد قامت مجموعة من «عنزة» بالاغارة على مجموعة 
من «شمرا تابعة ل «ابن طوالة» وسرقت أعداداً كبيرة من الجمال» لكن 
(عبداللّه بن رشيد» تصدى لحماعة «عنزة) . 

والواضح أن جماعة «عنزة» كانت الجماعة المعتدية» إلا أن حاكم «بریدة» 
بادر فى الإعداد لتأديب جماعة «حائل» وأجرى مشاورات مع حاكم «عنزة» 
ومع زعماء قبائل «القصیم)» لتنظيم هجوم مضاد على نطاق واسع ضد 
«حائل»» وتمت الموافقة على هذه الخطة وقاد کل من حاكم «بریدة» وحاكم 
اعنيزة» قوة مقاتلة كبيرة تضم مقاتلين من مدن وقرى «القصيم»» إضافة إلى 
بدو من مناطق عدة من «عنيزة» . وجمعت كل هذه القوات فى ابقعاء» 
وسارت لتغزو منطقة «شمر»» وفعلا نجحوا في هزيمتهم وأخذوا الكثير من 
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الغنائم منهم. واقترح حاكم «عنيزة» المدعو 6 بن سليمان» على القادة 
الآخرين أن يكتفوا با كسبوه من الغنائم» وآن يعودوا إلى ديارهم» إلا أن 
زعيم ابريدة» أقسم بأن لا يثنيه شيء ويحمله على العودة حتى يقاتل «ابن 
رشید؟ في عقر داره» ولذلك تابعت احملة مسیرها ووصلت القوات 
التحالفة إلى قری «بقعاء» والابار الحيطة بها والتي تقع نوعاً ما إلى الشرق 
من «حائل ۰4 وعلی الفور آرسل (ابن رسید) اضام «عبیدا» على رأس قوة من 
الفرسان لهاجمة رجال قبائل «عنزة» عند موارد میاه (ساعدة) التي لا تبعد 
كثيراً عن «بقعاء». فقام «عبید» بهجوم مباغت عند الفجر توالت بعده 
اشتباکات ضارية تأرجحت خلالها كفة الغلبة بين الأطراف التحاربة . وفي 
تلك الأثناء تقدم «یحیی» بقوة صغيرة سیر اً على الاقدام لنجدة أصدقائه في 
(بقعاء»» وفي الوقت الذي وصلت فيه قوة (یحیی» إلى هناك للمشاركة في 
القتال» ظهر «ابن رشید» على رأس قوة كبيرة كان قد تبع بها آخاه لدعمه 
عند الضرورة. وکان للهجوم الذي شنه «ابن رشید» آثر حاسم في ترجیح 
كفة القتال» إذ عکنت قواته من إلحاق الهزيمة برجال «عنیزة» . وشاهد 
«عبدالعزیز" كما شاهدت قوات «بريدة» تلك الهزيمة فما كان منهم إلا أن 
هربوا من «بقعاء» آخذين معهم جمالهم وجمال ١يحيى)‏ أيضاً . 


صمد «يحيى» ورجاله في القتال» وقاتلوه بضراوة. لكن بسبب عدم 
تمكنهم من الوصول إلى موارد المياهء سرعان ما شعروا بحدة العطش خاصة 
آن الشمس بدأت تتوسط كبن السماء . وقد عکنت قوات (ابن رشید؟ من 
قتل معظم رجال «يحيى»» وتمكنوا أيضاً من آسر ایحیی» نفسه الذي طلب 
منهم أن يأخذوه إلى خيمة «ابن رشید) . وهناك آوشکت عری الصدافة 
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القديمة أن تخدمه إلى حد كبير لولا أن أحد أبناء «عبد الله بن رشيد» وصل 
في تلك اللحظة وقال إن «عبيداً» لقي مصرعه في القتلی . وكان وقع ذلك 
الخبر عنيفاً على «عبد الله» فما كان منه إلا أن آمر بذبح «يحيى» بكل برودة 
أعصاب» وسرعان ما ندم «عبد الله بن رشيد» على تسرعه في قتل «یحیی) 
لأنه اكتشف أن «عبيداً» لم يقتل بل كان على قيد الحياة . 

تذكر المصادر التاريخية أن عدد القتلى من قوات «بريدة» بلغ سبعين 
رجلاًء في حين بلغ عدد قتلى قوة «عنیزة) ثمانين رجلاً» ناهيك عن ذكر 
خسائر أهل القرى وخسائر البدو. والجدير بالذكر هنا أن التعداد الإجمالي 
۱ لتلك القوة بلغ آلف ومائتي رجل» وقد غنمت قوات «ابن رشید» من تلك 
المعركة الکثیر من الغنائم . 

رجع «عبد الله» (آخو يحيى الذي كان في تلك الفترة یقوم بزيارة إلى 
خالد في الریاض) إلى «عنیزة» لیشغل منصب الحاكم هناك» واتفق مع عدد 
آخر من قادة «عنيزة» على الطرق والاسالیب التي يجب أن ینهجوها للانتقام 
من الهزيمة التي لحقت بهم مؤخراً. ولم يض وقت طویل حتی جهزوا قوة 
تقدر باربعة آلاف رجل وساروا بها إلى «حائل»» وبلغ بهم السیر حتی 
«الكهفة»» وهناك تخلی القاتلون عن الحملة لأسباب غير معروفة وتفرقت 
القوات . ومن الحتمل أن تکون التطورات الخطيرة التي حدثت في الریاض 
-والتي كان لا بد من التعامل معها- السبب الباشر الذي آفضی إلى هذه 
الكارثة الفاجثة . وذلك باعتبار أنه آصبح من الواضح لدی «عبد العزيز» أن 
الاتحاد الذي أصبح الآن مكنا بين «الریاض وحائل» كان آقوی من 
الإمكانات المتاحة لاستثارة أي تصادم . 
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ریا كان لدى «خالد» أسباب وجيهة تدعوة لابقاء ابن عمه «عبد الله بن 
ثنیان» تحت إشرافه المباشر» كما سبق أن رأينا أنه أخذه معه في حملته ضد 
«شمر». وفي شهر تموز من عام ١٤۱۸م‏ طلب من «عبد الله) أن يرافقه لزيارة 
«خورشيد باشا» في «الشنانة»» ولم يقبل اعتذاره في عدم الذهاب معه 
لأسباب صحية» كما أنه لم يقبل أن يتركه خلفه في العاصمة» وعلى أي 
حال تمكن «عبد الله من التسلل والهرب من القافلة وبا إلى «عیسی بن 
محمد» زعيم قبيلة «المنتفق» على الحدود العراقية . وبعد أن رجع «خالد» من 
«الشنانة» أرسل يؤكد له بأن ليس هناك أي شيء يدعوه للخوف. وبذلك 
استجاب «عبد اللّه») إلى «خالد» . 


أرسل «عبد الله» رسولاً إلى الرياض من معسكر قريب منهاء ليعلن عن 
قرب وصوله وليستكشف الطريق» وعاد هذا الرسول إلى «عبد الله» بأخبار 
غير سارة» وبسببها قرر «عبد الله» الهرب إلى «حایر سبیع» في وادي حنيفة › 
وهناك قدم عليه زعيم قبيلة سبيع «راشد بن جفران» للمساعدة نظراً لقرابة 
المصاهرة بینهما . وبعد ذلك عمل «عبد الله» على جلب المساعدة من منطقة 
«الحوطة) ومنطقة «الحريق» لدعم سياسته الرامية إلى التخلص من السيطرة 
التركية ومن الاحتلال التركي» وكان للجوئه إلى قبيلة (سبیع» ونفوذ مشايخ 
تلك القبيلة أثر في النجاح الذي حققه. ولم تسفر محاولة «خالد» في 
استرضائه من خلال توسط وجهاء قبيلة (سبیع» سوى في توضيح موقفه» اد 
أعلن على الملا عن نيته في القتال» وبناء على ذلك التصريح استنفر «خالد) 
قواته وجمع مقاتليه من كافة المناطق . ولم تكن ردود الفعل لندائه مشجعة 
«عبد الله بن ثنيان»» وترك «خالد» حامية من الجنود الآتراك والغاربق 
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إضافة إلى عدد من آتباعه في القلعة تحت إمرة «حمد بن عیاف» (بصفته أمير 
المدينة)» وأيضاً تحت إمرة «عمر بن عفيصان» بصفته قائداً عاماً لتلك 
القوات» وبعدها تمكن من التسلل والهرب إلى «الأحساء». وقد حدث 
ذلك عند بداية شهر تشرين الأول عام ١185م»‏ وكان ذلك الحدث نهاية 
فترة حکم «خالد» التي دامت لاقل من ثلاث سنوات . وبعد هروبه فر 
مؤيدوه من حوله تدریجیا وبسبب آخبار التطورات السيئة التي حدثت في 
الرياض هرب «خالد) مجدداً من الهفوف» وتوجه إلى «الدمام»» ومن 
هناك سار نحو الكويت ومن ثم إلى «القصیم» لينتهي به الطاف في «مکة) ليجد 
ملاذاً آمناً له . وبعد مضي عشرين عاماً داهمته المنية هناك . 

بعد أن رفع «عبد الله من مستوى المجابهة وأصبح متأكداً من دعم قبيلة 
سبیع» والمناطق الجنوبية له» تبنى أساليب وخططا مشابهة للأساليب التي 
نهجها الإمام «تركي» في محاولته لاستعادة السلطة» فتحرك بقواته في أول 
الأمر إلى «ضرما» حيث كانت هناك حامية تركية صغيرة رفضت في البداية 
مناشدته إياها الاستسلام» علماً أن بلدة «المزاحمية» المجاورة للحامية رحبت 
به واعترفت بقيادته . وبعد قتال وحصار داما لفترة قصيرة وافقت الحامية 
التركية على الرحيل بسلام للانضمام إلى أبناء جلدتهم في منطقة «ثرمدا». 
وبعدها احتل «عبد الله» البلدة. واتخذ أهالي «حريلاء» سياسة الحياد حيال 
إصراره على الحصول على دعم الأهالي له إلا أن أهالي «العمارية» و «أبا 
الكباش» أرسلوا إليه متطوعين وسار «عبد الله) بهم مع قواته إلى ١عرقة»‏ 
وتمكن من الاستيلاء عليها بغارة عنيفة رغم المقاومة التي واجهته من الحامية 
التي وضعها «حمد بن عياف» هناك» وبعد ذلك الانتصار اعترف أهالي 
«منفوحة» بقيادته الأمر الذي شجعه على التوجه بقواته إليها . 
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كان أهالي الرياض منذ فترة طويلة يناشدون «خالداً» أن يقدم لهم العون 
الفوري» لذلك ألحت جماعة أهالي الرياض «التي كانت ترافق «خالد) 
خلال وجوده في «الهفوف») على «خالد» إما أن يرسل قوة لنجدة أهل 
الرياض أو أن يسمح لهم بالعودة إليها والاستسلام للغاصبين. ووافق خالد 
على إرسال قوة مشكلة من ثلاثمائة جمل وسرعان ما اشتبكت في قتال 
وهجمات متقطعة دارت حول منطقة «منفوحة», وساندتها في تلك 
الاشتباكات الحامية الموجودة فى الرياض . 


وعند عودة تلك الحامية من منفوحة إلى الرياض تحت جنح الظلام تبعها 
«ابن ثنیان» سراً ومعه عدد من رجاله. وقد سهلت جماعة من أصدقائه 
دخوله الرياض عبر حى «دخنة» وجاء ذلك التسلل فى الوقت الذي كانت 
فيه القوات والأهالي تحتفل بالأغاني والأهازيج لنيلهم من الأعداء حول 
منطقة «منفوحة». وفجأة ظهر «عبد الله بن ثنيان» (الذي كان يتحلى ببعض 
الصفات العسكرية التي كان يتحلى بها الإمام (ترکي!) وسط المحتفلين 
شاهراً سیفه » وأبلى بلاء حسناً في القتال الذي نشب بينهم » وتراجع المغاربة 
إلى القلعة وأوصدوا الأبواب فى وجه قوات «عبد الله بن ثنیان» ورجاله. 
وكان «عبد الله بن ثنيان» قد وزع رجاله في عدة مواقع من المدينة» واتخذ من 
منزل حاكم الرياض «حمد بن عياف» مقرأ لقواته» ولذا بدأ كبار رجالات 
المدينة في القدوم إليه ليعربوا له عن اعترافهم بقيادته لهم» ومن بين الذين 
قدموا إليه فى مقره ذلك لیقسموا له يين الولاء والطاعة كان اعمر بن 
عفيصان) . 


عرض «ابن ثنيان» على القوات المغربية والتركية (العثمانية) الموجودة في 
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القلعة الاستسلام لقاء شروط مشرفة» فوافقت تلك القوات عليها مقابل أن 
تجلوا عن مناطق الرياض برمتها. وفي صباح اليوم التالي » وضع «عبد اللّه) 
عدداً من رجاله في المنازل الجاورة تحسباً لقيام الأتراك بهجوم» وذلك إثر 
سماع بعض العيارات النارية من جهة الحامية التركية» إلا آنهم قرروا قبول 
شروطه وخرجت القوات التركية رتلاً واحدا من الدينة . 

وهكذا أصبح «عبد الله بن ثنيان» حاكم «نجد) دون منازع» وقدمت 
الوفود العتادة إلى الرياض لتؤكد له ولاءها» وأوضح لهم بأنه ليس على 
استعداد لتحمل أو قبول أي تمرد في مناطقهم . 

أمر «ابن ثنيان» أهالي «المجمعة» بإعادة بناء قلعتهم التي كانت قد دمرت 
بموجب أوامر «خالد»» وأمر باعتقال أربعة من قادتهم والاحتفاظ بهم 
كرهائن لحين تنفيذ أوامره. وعين «ابن ثنيان» على الإقليم حاكماً جديداً 
يدعى «عبد العزيز بن مشاري بن عياف» . 

حان الآن دور أهالي وادي الدواسر ليدفعوا ثمن خطاياهم» فأصدر «ابن 
ثنيان» أمراً بإقالة حاكم وادي الدواسر المدعو «محمد بن جلاجل! كما 
أقال عدداً من كبار الشخصيات من مناصبهم » وعين «عبد الرحمن بن 
عبيكان» حاكماً على ذلك الإقليم . 

وفي بداية عام ١٤۱۸م‏ أرسل «ابن ثنيان» (عبد الله بن بتال المطيري) وهو 
من عائلة محاربة مشهورة لاحتلال إقليم «الأحساء»» وبعد أن حقق نصراً 
في مهمته أرسل «ابن ثنيان» (عمر بن عفيصان) إلى هناك ليتسلم مهام 
منصب ا حاكم فيها وبعد أن مارس مهام مركزه في مقر قيادته القديم في قصر 
«الكوت» بالهفوف آمر «عمر بن عفیصان» كافة وجهاء الإقليم بالذهاب إلى 
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الرياض ليقدموا الإجلال والاحترام لسيدهم الجديد . وهناك أمر بتوقيف 
أربعة منهم كرهائن لضمان حسن تصرف البقية» ولحسن تصرف كافة أهالي 
الإقليم على حد سواء. وكان لا بد من معالجة الأوضاع في الناطق الساحلية 
التابعة للقطیف ‏ وما زاد من تعقيد المشكلات هناك وجود مصالح مكتسبة 
للأسرة الحاكمة في البحرین» وعليه استدعى «ابن ثنيان» في شهر حزيران 
كافة القوات وتجمعت عند أبار «الرمحية» و «رماح» في منطقة «العرمة! 
وهناك عند حوالي منتصف شهر تموز آقام مقر قيادته . ومن ذلك المقر أرسل 
قوة تحت إمرة أحد العبيد ويدعى «بلال بن سالم الحرق» لاحتلال 
(القطیف»» كما أمر «عمر بن عفیصان» بالتوجه إلى هناك لیتولی زمام 
الامور وناب عن «ابن عفيصان» خلال غيابه عن «الأحساء) ابن عمه «فهد 
ابن عبد الله بن عفیصان) . 
وفي تلك المرحلة من تطور الأحداث التاريخية كانت البحرين تعاني من 
غليان ضروس احتدمت فيه الاصطدامات بين الحكام ومنهم امحمد بن 
خليفة» الذي ثار ضد عمه «عبد الله» . وطلب «عبد الله» العون من قبيلة «آل 
مرة» بصفته الحاكم آنذاك » وقد استجابت لطلبه وتحركت لتسلب وتنهب 
كافة مناطق ومدن الجزيرة . وباعتبار أن «(محمدا» لم يتمكن من تحقيق هدفه 
في الفوز بالحكم على البحرين» فقد هرب والتجأ إلى «ابن ثنيان» في 
«الرمحية»؛ وفي تلك الفترة نفسها تمكن حاكم سیهات» السجون من 
الهرب من السجن وفر إلى البحرين . 
عين «ابن ثنيان» (أحمد السديري) أميراً على «القطيف» وعلى الناطق 
التابعة لها وعاد «عمر بن عفيصان» إلى منصبه الحقيقي في «الهفوف»› 


۳۳۵ 


العربية السعودية 
وهكذا انتهی «ابن ثنيان» من ترتيب أمور أقاليم المنطقة الشرقية وعاد إلى 
الرياض وأمر بإعطاء إجازات لكافة عناصر وحداته القاتلة وقدم لهم 
الهداياء وحاول أيضاً إرضاء السلطات التركية فأرسل أيضاً الهدايا إلى 
(عمر باشا» حاكم مکة» كما حمل «محمد بن جلاجل» الهدايا وطلب منه 
أن يوصلها إلى (محمد بن عون». وتجدر الاشارة هنا إلى أنه استكمل 
احتلال كافة مناطق «الأحساء» بأن أرسل قوة للاستيلاء على ميناء «العقیر» 
الذي كان لا یزال تحت سيطرة السلطات البحرينية. ٠‏ 


وخلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الثاني (المصادفين للجزء 
الأخير من شهر رمضان) هطلت أمطار غزيرة على كافة مناطق «نجد» وأنهت 
الجفاف الذي دام تسع سنوات» أي منذ اغتيال الامام «تركي» . وقد دفعت 
تلك الأمطار أمامها مياهاً غزيرة سالت في كافة الأودية الرئيسة وبالتحديد 
في أودية منطقة «سدير» التي لم تعرف السيول منذ أربعة عشر عاماً. 
وألحقت تلك السيول الكثير من الضرر في واحات النخيل وفي المحاصيل 
التي كانت على وشك الحصاد تلك الفترة» إلا أن كافة مناطق البلاد نعمت 
في وقت لاحق بالمراعي الخيرة الوفيرة» وبالمحاصيل التي انتعشت إثر توقف 
الأمطار. وكان من الطبيعي -في ضوء الأحداث التي تبعت مباشرة الأمطار 
الوسمية لذلك الشتاء- آن ینظر الناس الیها علی آنها نذیر خير علی الصعید 
السام 


يما 
يما 


ففي شهر شباط من عام ۳٤۱۸م‏ تمكن «فيصل» ومعه ابنه عبد الله» وابن 
عمه «عبد الله البراهيم» وأخاه «جلوي» من الهرب من القلعة في القاهرة 


۳۳۹۰ 
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5 


صا 
٠‏ ۱ 
لعب 1 


العربية السعودية 


العريدة السعودية 
ن 


صا 
ا 
جلالة الإمام عبدا 

۳ 

ل سعود 


العربية السعودية 


صاحب االسمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز 
ولى عهد المملكة العربية السعودية 


العريدة السعودية 


التي كانت الحراسة مشددة علیها یا من الهرب بعد أن تدلوا علی 
حبال من اعلی الصشور التي بلغ ارتفاهها ما پزید علی مقة قتي وکانت 
بعض الجمال في انتظارهم لتحملهم خارج مصر وکل ما نقل إلينا عن 
طریق مؤرخي تاريخ «نجد» عن تلك الفترة الدرامية آنهم واصلوا السیر حتی 
ااشمراء وهناك كان «عبد الله بن رشيد» الصديق القديم للومام «فيصل) 
ومرافقه الحميم في استقبالهم . 
ووضع «عبد الله بن رشيد» كل إمكاناته وكل قواته تحت تصرف الإمام 
«فیصل» وجماعته دون أي تحفظ. وأرسلت الرسل إلى كافة أرجاء الناطق 
وإلى كافة قادة القبائل لتقد ولائهم ودعمهم للإمام «فیصل» . وقد أعرب 
كافة أصدقاء «عبد الله بن ثنيان» عن ضرورة إعلان الجهاد» كما نصحوه 
بحشد كل القوات لمجابهة الخطر القادم على أمل أن يردع تولي الامام 
«فيصل» لمقعد القيادة الناس عن إلقاء أنفسهم في أحضان منافسيه . وبعد 
فترة وجيزة تبين أن الإمام «فيصلاً» كان قادراً على حشد العديد من الناس 
لناصرة قضیته. فارسل «ابن ثنیان» آمیر (ضرماء» إلى الإمام افیصل) 
وارسل معه الهدایا . وفي نفس الوقت تحرك بقواته عن طریق «الخنفس) 
باتجاه (سدير» وأجرى اتصالاً من هناك مع أمير «بریدة» الذي توقع أن یکون 
من أكثر التحمسین لناصرته نظراً للعداء الشدید القائم بينه وبين «ابن 
رشيد»)» وفي طريق تا تلقى تأكيدات من أمير (بریدة» آکد 
له فيها ولاءه ودعمه له. وقد أحدث هذا التطور , بعض الإرباك في منطقة 
اعنيزة) حيث جمع حاكمها «(عبد الله بن سليمان بن زامل» وجهاء المنطقة 
لينظر معهم في أمر الإجراء الناسب الذي يجب اتخاذه. وكان قرارهم 


۳۳۷ 


العريدة السعودية 


. بالإجماع تقد الدعم للإمام «فيصل»» وأرسلوا «عبدالعزیز» (ابن الشيخ 
عبد الله أبو بطين) ليبلغه بذلك وليوجه إليه الدعوة بالقدوم إلى «عنیزة» . 
- وکان فيصل في تلك الأثناء قد توجه جنوباً وتمكن «عبدالعزیز» من مقابلته 
في منطقة (الکهفة» ومن هناك توجها إلى (عنيزة» . 

سار «جلوی» (أخو الامام «فیصل») واعبید بن رشید» بقوة شكلاها من 
قوة الامام «فیصل» وتوجها لزيارة زعیم قبيلة «مطیر؟ الاعو «محمد بن 
فيصل الدویش) في معسکره بسهل «الحمادة») وعندما سمع «ابن ثنیان» 
بخطط الأعداء غادر «بريدة» وانطلق مسرعاً لينصب كميناً للإمام «فیصل) 
على الطريق المؤدي إلى «عنیزة»» لكن الإمام 'فيصلاً» كان قد سلك طريقاً 
آخرء وكانت الأهازيج والأغاني التي استقبل بها الإمام «فيصل» في «عنیزة» 
أول الأخبار التي وصلت إلى «(ابن ثنیان» بخصوص وصول «فيصل» إلى 
هناك . وعاد «ابن ثنيان» إلى «بریدة» بسبب خيبة أمله في فقدان تلك الفرصة 
ووجد هناك أن أعداداً كبيرة من أتباعه وخاصته في منطقة «سدير» والمناطق 
الأخرىء قد انشقت عنه والتحقت بالامام فيصل» وعليه أمر قواته 
بالاستعداد للتحرك باتجاه «عنیزة»؛ لكنه لسبب ما وجه سير القوات باتجاه 
«المذنب» ومن هناك تابع المسير بصعوبة تحسباً من أي هجوم يكن أن يشنه 
عليه «جلوي» ورجال قبائل «مطير» . وأدركت قوات جلوي ومطير مؤخرة 
قوات «ابن ثنيان» الشاردة في منطقة «الوشم»» وفي الطريق فر العديد من 
رجال قوات «ابن ثنيان» وعادوا إلى دیارهم» واستمرت قوات «جلوي» 
وحلفائه من رجال قبيلة «مطير» بالتقدم شرقاً للاستيلاء على واحات «ثادق» 


۳۳۸ 


العربية السعودية 


۳ على طول الطريق من الویاض س حتى (سدير) ولان 
(عبد الله بن ابرا هيو" 0 في مهمة لاحتلال «سدير) باسم فيصل !۰ فقد 
وصلت إلى «فيصل» رسائل مفادها أن الطريق أصبح سالكاً وممهداً لتقدم 
قواته نحو الرياض . 

كان «ابن ثنيان» في تلك الفترة مشغولاً في إعداد ترتيبات للدفاع عن 
الواقعة على السور الدائري . وحرك «فیصل» في شهر نيسان من اعنیزة) 
إلى «شقراء» ومن هناك توجه إلى «حریلاء» حيث انضمت إليه قوات 
جلوي) وقدم عليه زعماء منطقة «سدیر» ليقدمواله يمين الو لاء فكت 
الامام «فيصل» هناك فترة من الزمن أرسل خلالها رسالة إلى «عبد الله بن 
ثنيان» اقترح عليه فيها تسوية سلمية للنزاع الدائر بينهما لتجنب سفك 
الدماء وعرض علیه انشا شروطا سخية لتحقیق تلك التسویت وعرص 
وأسلحته إلى أي مکان يختاره فى «نحد» أو فى أية منطقة آخری دون أي 
تحرش أو اعتداء يمكن أن يقع عليه . إضافة إلى ذلك وعده بأن يحصل على 
هبة مالية سنوية تكفى لتغطية كافة احتیاجاته . وقد رفض ”«ابن ثنيان» هذ 
بقواته نحو «سدوس» ومن هناك بعث رسالة إلى أمير «منفوحة» أصر عليه 
فيها على ضرورة أن يقدم دعمه لقوات الامام «فيصل»» واقترح في تلك 


. ابن عم الإمام فيصل بن تركي . (المراجعون)‎ )١( 


۳۳۹ 


ا حم لل بصت 
الرسالة آن تکون «منفوحه» قاعدة العملیات العسکرية کما کانت آثناء 
الحصار الذي فرضه «فیصل» على «خالد» قبل خمس سنوات . 

وبعد بضعة آیام من وصوله إلى هناك» امتنع الامام «فيصل» عن القیام 
بأي أعمال عدائية ضد الرياض» وأجری خلال تلك الأيام اتصالات سرية 
مع كبار قادة الأهالي في الریاض» وفي الثاني والعشرين من شهر أيار أرسل 
«جلوي» على رأس قوة صغيرة من المقاتلين البواسل وأمره بالدخول إلى 
المدينة عن طريق بوابة «دخنة» التى كان من المقرر أن يفتحهالهم بعض 
التحالفین مع الإمام «فيصل». لكن حدث في تلك الأثناء أن كان «ابن 
ثنيان» يقوم بجولة تفقدية في المدينة» وفي تلك الأثناء تلقى أخبار دخول 
قوات «جلوی» إليها. وعندها عاد مسرعاً إلى القلعة لكن قوات «جلوي» 
كانت قد تمكنت من احتلال العديد من المنازل المجاورة وتمركزت فيهاء وكان 
بإمكان مدفعية «ابن ثنیان» في القلعة أن تنال من تلك النازل» لكن الإمام 
«فيصلا» دخل بنفسه على رأس قوة من رجاله إلى المدينة» ودارت 
الاشتباکات بين الطرفين لمدة ثلاثة أسابيع على الشكل التقطع المعتاد. 
وعلمت قوات «فیصل» في تلك الأثناء أن هناك خطة للنيل من حياة الإمام 
«فيصل» فتمكنت من إحباطها وإفشالها . 


وفي الحادي عشر من شهر موز أرسل «عبد الله بن ننيان» رسالة إلى «عبید 
ابن رشید» يقترح فيها أن يقوم بالتوسط للتوصل إلى تسوية سلمية» لكن عندما 
قدم «عبید» إلى «عبد الله بن ثنيان» لناقشة تلك المسألة معه اتضح أن ليس هناك 
أساس للتوصل لاي اتفاق» الامر الذي أسفر عن توقف المفاوضات . 


° 
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وبعد مضي يوم أو يومين غادر «ابن نیان) القلعة لأسباب غير معروفة 
وفي الطريق تمكنت قوات «فيصل» من التعرف عليه واعتقاله» وأجبر على 
الشول أمام الإمام فيصل . وصادر «فيصل» كل متلکاته وأصدر عفوا عاماً 
عن كل أتباعه وأطلق سراح الذين كان «ابن ثنيان» قد أودعهم في السجن 
ورد إليهم كل ما كان قد أخذ من متلکاتهم. وهرع أهالي الرياض ليباركوا ل 
«فيصل» بعودته إلى الحكم بعد انقطاع دام مس سنوات تقريباً. وأول 
عمل قام به (فیصل» كان إعادة النظر في الترتيبات التي فرضها «ابن ثنیان» 
على «الأحساء» وعلى «وادي الدواسر» إذ عين «عبد الله بن بتال المطيري» 
أميراً على «الأحساء»» وعين «ابن عشیمین» أميراً على «وادي الدواسرا 
وأمر بإعطاء إجازة لكافة القوات التي ساعدته في استرداد الحكم وسمح لهم 
بالذهاب إلى أسرهم . وانتهت مشكلة «عبد الله بن ثنيان» بموته في الثالث 
عشر من تموز من عام ۱۸۶۳م. وقد آدی «فيصل» نفسه صلاة الميت على 
جثمان «عبد الله بن ثنیان» وسار في جنازته إلى القبرة لدفنه . 

رحبت السماء بعودة الامام «فيصل» إلى «نجد». وذلك بظهور مذنب في 
السماء من جهة الغرب» وفي اليوم الثاني من شهر آذار عام ۱۸٤١‏ م. وبقي 
ذلك الذنب ظاهراً للعیان حتی نهاية ذلك الشهر . ویقارن المؤرخ «ابن بشر) 
ظهور هذا الذنب بظاهرة مشابهه حدئت في السادس عشر من شهر کانون 
آول من عام ۱۱۸ع۰ وصادق على صحة ذلك الشیخ «مرعي بن یوسف 
الحنبلي»ء علماً أن تلك الظاهرة لم تكن متزامنة مع أي حدث بارز یتعلق 
بنشاطات الانسان على الأرض . وتناول المؤرخ «ابن بشر» السنوات الثماني 
الأولى فقط من الفترة الثانية من حکم الامیر «فيصل»» إذ اختتم تدوین سرد 


۳ 


العريدة السعودية 


الأحداث التي كان في صددها في شهر أيار عام 5 10م دون أن يذكر سبب 
توقفه عند ذلك التاریخ ۳" والجدير بالذكر أن «ابن بشر» عاش حتى تاريخ 
الخامس عشر من شهر آب عام ۰۸۱۸۷۳ ولا بد أنه كان شاهد عيان لكافة 
الأحداث التي وقعت خلال فترة حكم الإمام افیصل»۰ كما شهد الأمور 
التي حدثت على أعقابها مباشرة. ولا يسعنا إلا أن نأسف لتوقفه عند 
الأحداث التي حصلت خلال فترة حكم الامام «فيصل» . 


وللحصول على معلومات تتعلق بتلك الأمور (أى ابتداء من عام ١86١م‏ 
وما بعد) كان علينا أن نعتمد على المحلل التاريخي المدعو «إبراهيم بن صالح 
ابن إبراهيم بن عيسى» الذي ولد عام ٤‏ ١۱۸م‏ في قرية «آشیقر بإقليم 
(الوشم» وفیما یتعلق بر وایته وسر ده التاريخى جاءت الاعتبارات السياسية 
لتقطع تسلسل سرد أحداث روایته حتی من النقطة التي بدأ عندها» ولتعکس 
معرفته الشخصية بالأحداث وحکمه التعقل علیها . 


يكن النظر إلى الفترة الثانية من عهد حکم «فیصل» ومن آوجه عدة على 
آنها بدء للتاریخ الحديث أو العاصر للجزيرة العربية. وحسب ما هو متوافر 
انسحبت كلياً إلى مناطق «الحجاز» خلال فترة حکم «ابن ثنیان» القصيرة» 
لذلك لم تكن هناك أية قوى أجنبية كان يتوجب على الإمام «فيصل» التعامل 
معها. وسرعان ما استعادت «نجد) صبغة الحياة الطبيعية الخاصة بهاء وكانت 
تلك مرادفة لحياة الأمن والرخاء والانسجام التي كان نعيمها شيئا نادراً 
أو منقطعاً حتى عهد قريب» ولم يشر إليها الإمام «فیصل» إلا نادراً في 


(۱) توقف ابن بشر عند عام ٠186م‏ الوافق /751١هء‏ كما هو مبين في نهاية كتابه ولا يزال الجزء 


۳: 
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تصائده الشعبية الطنانة الطويلة التي تلاها على مسامع أتباعه بعد أن اعتلى 
سدةالحكم. وكانت تلك القصائد في مضمونها دينية» وهي دون شك 
كانت ثمرة تأملاته الطويلة خلال فترة سجنه في مصر» حيث كان عزاؤه 
الوحيد في محنته تلك ثقته الكبيرة والأكيدة بالله سبحانه وتعالى. وأحب 
في كتاباته تلك أن يلفت نظر القراء إلى أهمية أن الورع ومخافة الله هما من 
الركائز الأساسية للحياة السعيدة» وان الأساس في الإيمان هو الاعتقاد 
بوحدانية الخالق التي تنبثق منها مستوجبات الصلاة في حين أن الزكاة هي 
رافد طبيعي من مستلزمات الصلاة با فيها دفع ما يتوجب على الفرد المؤمن 
لخزينة الدولة» كما أن من واجب كل مسلم مؤمن أن يأمر بالعروف وينهى 
عن المنكر . 
وقد ضَمن کتاباته بعض القتطفات من مصادر قدعة غر محددة مفادها أن 
رکائز الاسلام عشرة: شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله 
و آداء الصلاة» وإيتاء الزکاة» وصوم رمضان» والحج. والامر بالعروف 
والنهي عن النکر» والجهاد في سبیل الله» واماعة» والسمع والطاعت 
والاحسان للفقراء والحتاجین . . . وهذه النقطة الأخيرة آضافها إلى القائمة 
بعد تفکیر لاحق . وناشد آبناء جلدته أن لا یسیروا في خطی الاشرار» وأن 
يرجو اخلاص والرحمة من الله لأن الأماني في هذه الدنیا ما هي إلا رأسمال 
خاسر . وکان الامام افیصل» يأمر الحكام والقضاة بقراءة هذه الوصایا في 
الخطب بالساجد وآمرهم آیضا أن یعاودوا قراءتها مرة کل شهرین . 
واضافة إلى هذه النصائح واخرص الذي كان یتوخاه في اختیار مسؤولين 
ترقى سمعتهم فوق الشك والطعن لیتولوا المناصب في مختلف مناطق 
البلاد» يمكن القول إنه لم تكن لديه أية آليات محددة يستخدمها للربط بين 


۳:۳ 


العربية السعودية 
الحماس الديني وبين النشاطات الدنيوية للدولة كما فعل أسلافه وأجداده 
ضمن أطر منظومة الدعوة الدينية . 

كانت الترتيبات العسكرية التي قام بها ترتيبات إدارية» كما أن كافة 
الأطراف المعنية بالأمور العسكرية كانت متفهمة لما يجري» وكان يتم حشد 
القوات والجند بناء على سجلات توضح التزامات كل بلدة وقرية وقبيلة 
بواجبها في تقد الرجال والجمال والخيول التي تتطلبها مختلف أنواع 
الاستعدادات العسكرية. ومن حيث المبدأ كانت الدولة هي المسؤولة عن 
توفير السلاح والذخيرة عند الحاجة. وكان يتوجب على القوات التي يتم 
استدعاؤها أن تحضر معها الجمال (وكانت النسبة في بعض الحالات تستدعي 
أن يقدم كل رجلين جملا واحدا) ولا توجب عليها أن تشارك سيراً على 
الأقدام. وكانت الدولة بدورها تقدم للفرسان تشجيعات وإغراءات 
خاصة. وفي الحقيقة كان يدفع نصيب معين لكل رجل محارب من الأشياء 
التي يفوز بها خلال الحروب. بمعنى أن خمس غنائم الحرب كانت تخصص 
لخزينة الدولة ويوزع الباقي على القوات بنسبة سهم لكل مقاتل على جمل 
أو مقاتل من الشاة وتدفع سهمين لكل فارس . وقد اقتضى برنامج الحياة 
الطبيعية في «نجد» إقامة معسكر موسمي خلال فترة الشتاء أو فترة الربیع من 
كل عام» كما اقتضت الخلود إلى فترة راحة خلال أشهر الصيف » علماً بأننا 
نتفاجاً أحياناً لكثرة النشاطات العسكرية التي كانت تمتد حتى فصل الصيف 
ا لحار أو إنها كانت تبدأ في أحوال غير مواتية . 

أما بخصوص حال الحملات التأديبية ضد القبائل فيعود سبب القيام بها 


۳ 


العربية السعودية 
في أوقات معينة إلى أن القبائل كانت تنتشر :- وخاصة في مواسم الأمطار 
الخيرة - في مناطق مختلفة من الصحراء» لکنها كانت في فصل الصيف 
تتجمع بالقرب من الابار لتوفر مياه الشرب لجمالها وقطعانها التي كانت 
بحاجة إلى الماء بشكل متکرر . أما بخصوص العمليات العسكرية التي كانوا 
يشنونها ضد الأتراك (العثمانيين)» فقد كانوا يأخذون تأثير عوامل الطقس 
بعين الاعتبار» وكانوا يعتبرون حرارة الطقس عاملاً يسهل حملاتهم 
3 
يمكن أن يكون تاريخ آحداث السنوات الثماني الاولی من الفترة الثانية 
لحكم الامام «فیصل» ملخصاً في سلسلة من الأحداث التي تعطي صورة 
آکثر شمولية عن الوضع في «نجد) خلال العقد الخامس من القرن التاسع 
عشر. فقد تناول المؤرخ «ابن بشر» بعض هذه الا حداث بالاسهاب 
والتفصیل» وکان ینظر إليها من وجهة نظر شاهد عیان . لکن يكن القول في 
المقام الأو ل إن الامام «فيصلا» انشغل بشکل طفیف بالتأثيرات الخارجية 
على حکمه . وكانت الحالة الوحيدة التي تعرض فیها لحاولة اعتداء من 
طرف أجنبي في شهر نيسان من عام ١٤۱۸م‏ هي عندما سار (محمد بن 
عون» شريف مكة بقواته مستهدفاً «القصيم» . ويعود سبب تلك الحملة إلى 
أن جماعة من إقليم «القصيم» (رغبت طوعاً أن تعيش في الحجاز) اقترحت 
على الشريف «ابن عون» فكرة أنه إذا هاجم «نجد» لصالح «خالد بن سعود) 
-الذي كان في ذلك الوقت لاجئاً أيضاً في مكة- فان الإمام «فيصلا» لن 
يقاوم احتلاله لناطق «نحد» أو أنه على الأقل لن يجد الدعم الكافي من 
القبائل المحلية لقاومة قوات الشريف بشكل جدي . وسارت الأمور في 


۳: 


العربية السعودية 


البداية على الأقل لصالح القوات الغازية التي كان يرافقها «خالد» ومعه فرقة 
من القوات التركية» حيث استسلم أهالي «القصيم» إلى الشريف دون أن 
يبدوا أي مقاومة . والجدير بالذكر أن هؤلاء الأهالي كانوا قد اتخذوا موقفاً 
حيادياً حيال فكرة الاستقلال» لكن تحت شكل ما من أشكال الحماية 
التركية . وكانوا يكنون -بشكل خاص- الضغينة ل «عبد الله بن رشيد» الذي 
كان دعمه وولاؤه للإمام «فيصل» مكشوفاً وشائناً حسب رأيهم . علاوة 
على ذلك سارع زعماء القبائل ومن بينهم قبيلة «(مطير» إلى الارتماء في 
أحضان قوات الشريف الغازية . 

إلا أن ردة فعل الإمام فيصل حيال هذه التطورات جاءت أبعد ما تكهن به 
أعوان الشريف «محمد بن عون»: فأرسل ابنه «عبد الله» على رس قوة 
نظمها على عجل من أهالي الناطق الوسطى والجنوبية إلى منطقة «المجمعة» 
ليحمي مناطق «سدیر؛ و «طویق» ضد أي تقدم يمكن أن تقوم به قوات 
العدو. وعندما علم الشريف «محمد بن عون» بذلك آرسل رسولا إلى 
الا مام افیصل) ليؤكد له على حسن نوایاه فرد الا مام «فيصل) على 
الشریف بالطريقة والاسلوب التقلیدیین بان آرسل إليه آخاه «عبد الله بن 
تركي» وحمله بالهداياء لکن «ابن عون» رفض الهدایا بناء على نصيحة 
آسداها إليه آشخاص مغرضون كانت رغبتهم الجامحة إذكاء نار الصراع بين 
الطرفین . وقدم الشریف «ابن عون» هدایا شخصية قيمة ل اعبد الله بن 
تركي» وطلب منه أن يخبر آخاه بأن عليه أن يأتي إليه شخصيا . 


وبعد أن قطع «عبد الله بن تركي» مسافة وأصبح في مأمن من مطاردة قوات 
الشریف له آعاد الهدایا إلى الشریف «ابن عون»» وآرسل الیه رسالة عه 


۳:۹ 


العريدة السعودية 


وعندما وصل إلى «شقراء؟ أرسل ليعلم الامام «فيصلاً» با جری معه» وبقي 
هناك بانتظار الأوامر من «فيصل» . فسر الإمام «فیصل» سلوك الشريف «ابن 
عون» على أنه إعلان حرب» ولذلك انطلق إلى «شقراء» على رأس قوة كان 
قد جمعها أثناء وجوده في الرياض تحسباً للحاجة» وبعث بتعليماته إلى ابنه في 
«المجمعة» وأمره بالتوجه بقواته إلى نقطة التجمع . وتنبه الشريف «ابن عون» 
لخطورة الموقف وأرسل رسولاً إلى الإمام «فيصل» الذي كان في تلك الأثناء قد 
وصل إلى الماء العروف بالشمس » على مشارف مقاطعة «الوشم» ليبلغه 
باقتراحه في عقد سلام ومصالحة. ووافق فيصل على هذا الطرح بشرط أن 
يتخلى الشريف «ابن عون» عن أي مطلب في الحكم بمنطقة «القصيم» أو في 
مناطق قبائل «نجد»» وكمبادرة لتلطيف الحو بين الطرفين أرسل الإمام «فیصل) 
إلى الشريف بعض الهدايا القيمة إضافة إلى مبلغ من امال لكن الشريف «ابن 
عون» قدمه إلى الأتراك على أنه جزية جمعها من بعض آتباعه . وعلی أي حال 
رحل الشريف «ابن عون» بقواته عن «القصيم» في شهرحزیران» اء 
أغار على جماعة من قبيلة «مطير» في منطقة «الحيد»» وعلى ما يبدو سمح 
للجنود الأتراك بأن يأخذوا معهم بعض الناس من أصل تركي . وكان الإمام 
«فيصل» في الوقت المناسب يشن غارة على تجمع لجماعة (شمر» وعلى بعض 
البدو الذين كانوا حول موارد مياه «النباع» بالقرب من «القويعية)» وعاد 
«فيصل» بعدها إلى ديرته وأعطى الجنود إجازة للراحة في بيوتهم . 


حدثت المجابهة الوحيدة الثانية مع طرف أجنبي خلال السنوات الأولى 
من حكم الإمام افیصل) اد اشتملت على اعمال عدائية تمت على نطاق 
محدود سه وبين «آل خليفة) حکام البحرین . ففي عام ١٤۱۸م‏ قاد الإمام 


۳:۷ 


العربية السعودية 


«فيصل) قواته باجاه شواطی الخليج وبالتحديد في جوار «(القطيف»» وشن 
غارات ناجحة على قبائل «المناصير» و «آل مرة» و «بني هاجراء وبعدها 
التفت إلى «الدمام» التي كانت تحت سيطرة جماعات بحرينية بزعامة 
«عبدالّه بن خليفة» وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في البحرین . وبعد 
حصار دام أقل من أسبوع استسلم المدافعون عن «الدمام» بدون أي شروط 
واستولى الإمام «فيصل) على كافة المؤن والذخائر التي كانت في القلعة. 
ووضع فيها حامية تقدر بمئة رجل وزودها بكميات كبيرة من العتاد والمؤن 
لقاومة أي محاولة يكن أن يقوم بها البحرينيون لاستعادة القلعة . 

في تلك الأثناء دارت معركة بين جماعة «العجمان» واسبیع» من ناحية 
وبين جماعة «مطیر» تحت زعامة (محمد الدويش» من ناحية أخرى . تمكنت 
جماعة «العجمان» واسبيع) من احاق الهزيمة النکرة بجماعة محمد 
الدويش» الذي لجأ إلى «الدمام» ليطلب من الإمام «فیصل» أن يعوضه عن 
الخسائر التي تكبدتها قواته علماً أن جماعة «مطير» كانت هي المعتدية باعتبار أن 
الاشتباك حدث في أراضي قبيلة (بني خالد». وعلى أي حال قام الإمام 
افیصل» بدافع الجود والكرم بتعويض «محمد الدويش» عن جزء كبير من 
حسارته وخسارة رجاله» ودفع له التعویضات من تمتلكات الدولة التي تم 
الاستيلاء عليها مؤخراً من قلعة «الدمام». وسار الامام «فيصل» بعد ذلك إلى 
(الهفوف» وجلس فيها فترة طويلة وكانت الوفود خلال تلك الفترة تأتي إليه 
من أماكن بعيدة وصلت حتى من منطقة عمان» وأثناء إقامته هناك قام بترتيبات 
لإرساء إدارة ناجحة في منطقة الخليج» إذ عين «أحمد السديري» على إمارة 
«الأحساء» كما عين «عبد الله بن سعد المداوي» حاكماً على «القطیف» . 


۳:۸ 


العريدة السعودية 


ومع بداية صیف عام 1855م إثر عودة افیصل) إلى الرياض قام بإرسال 
حملة إلى «عمان» تحت قياذة «عبد الله بن بتال المطيري» الذي رافقه فيها الشيخ 
«ناصر بن علي العريني» الذي كان في تلك الفترة قد عين قاضياً على 
«البريمى) . ظ 

وفي العام التالى تسلم «عبد الله الطيري» قيادة القوات الإقليمية في منطقة 
الأحساء» التي كانت تحت إمرة «أحمد السديري» . وعند نهاية عام ۱۸6۷ 
أرسل الإمام «فيصل» حملة أخرى إلى «عمان» بقيادة (عبد الرحمن بن 
إبراهيم» (من منطقة «منفوحة») وزوده بتعليمات مفادها أن عليه أن يرسخ 
أقدامه في منطقة البريمي . وأرسل معه حامية عسكرية كانت مرابطة في 
منطقة «الاحساء». وبعد تلك المرحلة مباشرة» اندلعت المشكلات في تلك 
المنطقة بسبب المكائد بين زعماء القبائل الحلیین» وهنا وجد الامام «فيصل» 
نفسه مضطراً لأن يرسل حملة أخرى قادها «سعد بن مطلق الطیری» وهو 
ابن عم «عبد الله بن بتال». وقام رجل يدعى «ابن طحنون» وكان الرأس 
المدبر لتعكير الأمن هناك بأن حشد مؤيديه وخطط لنصب كمين لتلك الحملة 
وهي في الطريق إلى هناك؛ فما كان من بعض الزعماء والموالين للإمام 
(فيصل» هناك مثل سلطان بن صقر حاكم الشارقة ومكتوم من دبي إلا أن 
أرسلوا رسولاً إلى قائد الحملة لينبهوه عن أمر ذلك الكمين» ولسوء الحظ لم 
يتمكن ذلك الرسول من لقاء تلك القافلة فوقعت بشكل مباشر في شباك 
الكمين» وعلى الفور نشبت معركة ضروس بين الطرفين وتمكن رجال «ابن 
طحنون» من إلحاق هزيمة نكراء برجال تلك القافلة» ولقي عدد من بين 
الناجين حتفهم أثناء هروبهم باتجاه «دبي» وواصل من بقي منهم مسيره من 


۳:۹ 
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هناك حتى «الشارقة». وبعد هذه المعركة التي أطلق عليها اسم «معركة 
العانكة»» خطط «سعد المطيري» وأتباعه لشن هجوم على منطقة البريمي. 
وتمكنوا من الاستيلاء على قلعة «ابن طحنون» وعلى كافة المواقع الرئيسة في 
تلك الواحة واستعادوا كل الغنائم التي استولى عليها «ابن طحنون» بسبب 
ذلك الکمن . وكان لا بد من معاقبة «سعد الطیری» على ارتكابه هذه 
الكارثة» فقام الإمام «فيصل» في شهر تشرين ثاني من عام 1859م بإعفائه 
من منصبه كقائد للقوات . 

سيتضح فيما بعد أن مناطق ساحل الخليج استحوذت خلال هذه السنوات 
على الجزء الكبير من تفكير الإمام افیصل». إذ كان هناك حاجة ماسة للتنبه 
من احتمال قيام بعض العناصر بالإخلال بالأمن بدءً! من مناطق «البريمي) 
في الجنوب إلى مناطق «القطيف وبني خالد» في الشمال. وقد اقترفت 
جماعة «العجمان» في نهاية عام 1855م بقيادة (فلاح بن حثلين» عملا 
مروعاً بأن هاجمت قافلة للحجاج كانت مارة بإقليم «الأحساء» متوجهة إلى 
مكة» على الرغم من أن القافلة كانت برفقة «حزام بن حثلين» بصفته دلیلا 
لها وضامناً لسلامتهاء وبالتالی هو أحد أبناء أسرة «فلاح» نفسه . 


توجه الإمام «فيصل» نفسه إلى «حريملاء» التي كان من المقرر أن تكون 
مقر تجمع قواته بما فيها قوة رجال «حائل» التي كانت نحت إمرة (متعب بن 
عبل الله بن رشيد) اسن الثاني للصديق القديم لام مام (فیصل) : وأثناء مسيره 
عبر منطقة «الكضيمة» قرر «فیصل» أن يقيم مقرأ لقيادة قواته في منطقة 
(مجزل» على الطرف الشرقي من منطقة «طويق»» وهناك قدمت إليه 
جماعات كبيرة من قبيلة (العجمان» العتدية وأعلنت عن رغبتها فى 
الانشقاق كلياً عن جماعة «فلاح بن حثلين»» وعلیه منحهم «فیصل) 


۳9۰ 


او ا 
السلامة شريطة أن يجلوا كلياً عن مناطق قبيلة «بني خالد التي كان «ابن 
حثلين» قد تمركز فيها استعداداً للقتال. وصدرت الأوامر إلى جماعة «مطیر» 
بقيادة (اخميدي بن فيصل الدویش) لاحتلال منخفض «السر» وهرت 
«فلاح) لينضم إلى زعيم قبيلة تا «محمد بن هادي بن قرملة) في 
معسكره بمنطقة «الخنفس». لكنه عندما سمع بقدوم قوات الإمام افیصل) 
لهاجمته فر إلى «الملاعبة» من «مطير» وطلب اللجوء إليهم والدعم منهم: 
إلا أن «منديل بن غنيمان» زعيم تلك الجماعة رفض طلبه وأرسل يستشير 
رئيسه «الحميدي الدويش» بذلك الخصوص . فما كان من «الحميدي» إلا أن 
توجه شخصباً إلى هناك ووضع «فلاح» تحت الحماية لحين انتهاء المفاوضات 
مع الإمام «فیصل» بخصوص مستقبله . وأصر «فیصل» على أن یعاقب 
«فلاح» على الغارة التي شنها على قافلة الحجاج فأرسل مع «الحميدي» قوة 
لاعتقاله وفعلا نقل «فلاح) اسیا «الهفوف» وتم تسلیمه إلى وجمان 
السدیری» الذي آمر بقتله . 

كماتم اعتقال کبار الذين شارکوا معه في الغارة على تلك القافلة وفي 
اعتداءات آخری مثل قطع الطرق والسرقات . وکان من العتقلین «مشعان بن 
هذال» و«هادی بن مذود» وأعدموا جمیعاً» واستسلمت القبيلة بأسرها إلى 
الامام «فيصل» وأجبرت على إعادة كل الغنائم التي سلبتها . وبالناسبة يشير 
(ابن بشر» إلى أنه حظي شخصياً بشرف الثول أمام الامام افیصل» في 
معسكره في «مجزل» أثناء عمليات استرداد الغنائم . وفي إشارته تلك يقدم 
لنا «ابن بشر» صورة حية عن الأعمال الروتينية مجلس الإمام «فيصل» من 
أداء مستمر للصلاة والخطب والواعظ التي كان الهدف منها إراحة أعصاب 
المحاربين . 
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ومع وصول ال حملة التأديبية هذه إلى نهاية ناجحة في أواخر عام ١181457‏ م2 
أصبحت الأجواء الآن مهيئة للشروع في محاولة جادة لتسوية الحسابات مع 
حكام البحرين» لأن نشاطاتهم وادعاءاتهم بحقهم في حكم مناطق مختلفة 
متدة إلى داخحل ابغزیرة العربية (والتي مكدع آن بحققوها رغم ا غیر 
معقولة) آصبحت مصدر إزعاج واضطرابات في النطقة . وبسبب الاحتلال 
الأجنبي السابق لناطق مختلفة من الجزيرة العربية» لم يجد الامام «فیصل) 
نفسه مستعداً للاهتمام مرة آخری بالناطق الشرقية إلا في آواخر عام 
١م‏ . وفي ذلك العام استدعی الإمام «فیصل» ابنه «عبد الله» الذي كان 
في «شقراء» يراقب تطور الأوضاع في «القصیم» وطلب منه أن ينضم إلى 
قواته في الناحية الغربية من صحراء الدهناء . وهناك التقت نجمعات القوات 
وقادها الإمام «فيصل» إلى إقليم «الأحساء» وعرج في الطريق على موارد 
مياه «النجبیة» وعسکر بقواته في «حلیوین» الواقعة بين الأحساء والقطيف . 
وهناك انضمت إلى قواته جماعات من «الأحساء والقطيف» وفرق من قبائل 
«بني خالد وبني هاجر وال مرة» ومقاتلون من فخذ قبيلة «العجمان» الموالية 


له بزعامة «حزام بن حثلين) . 
بسبب المشكلات الداخلية في تلك الجزر وبسبب عدم د: نعهم الزكاة 


الفروضة عليهم. ورفض الإمام «فيصل» المحاولة التي قام بها حكام «آل 
خليفة» والتي استهدفت تهدئة غضبه» وسار بقواته باجاه شبه جزيرة قطر 
وأقام معسكره هناك في منطقة يقال لها «عریق سلوی»» وكان يهدف إلى 
احتلال قلعة «البدع» الواقعة في میناء «الدوحة» والتي كان يسيطر عليها أخو 
شيخ البحرين الدعو اعلي بن + خليفة»» وكان شيخ البحرين قد زود بسخاء 


YoY 
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احامية في تلك القلعة بالژن والذخيرة لواجهة آي مشکلة. وأمر «فیصل» 
ابنه «عبد الّه» بأن یضرب حصاراً حول القلعت لکن «علي بن خلیفة» سبقه 
إلى استخدام القوارب الشراعية التي كانت تحت تصرفه في الیناء . وبادر 
بالهرب من الحامية تاركاً الأهالي ین احصار. واستسلم الاهالي في 
بلدة «الدوحة» ل «عبد الله» الذي استولى بقليل من الجهد على أكبر مخازن 
المؤن فيهاء ناهيك عن طرد وترحيل جماعة «آل خليفة» من آخر معقل لهم 
على الساحل . ولم يكتف الإمام «فيصل» بذلك الإنجازء بل حرك بقواته 
باتحاه آبار «مسيمير» القريبة من الساحل» وهناك وجد ما لا يقل عن ثلائمائة 
قارب فقام بتجهيزها استعداداً لهجوم بحري على البحرين بعینها . ووضع 
الإمام «فيصل» تلك القوة تحت إمرة اثنين من آبناء «عبد الله بن خليفة» 
المنفيين عن البحرين واللذين كان برفقته في تلك ال حملة . 


ناشد زعيم البحرين أمير أبو ظبي «سعيد بن طحنون» أن يقدم له المساعدة 
(سبق أن أشرنا إليه كبطل لمعركة «العانکة»)» وسرعان ما لبى «ابن طحنون» 
المناشدة وتوجه بقوة بحرية كبيرة للتدخل في ذلك الصراع » وعندما اقترب 
من قطر بدا وكأنه فقد الشجاعة على الاستمرار في التقدم» وأرسل رسالة 
إلى الإمام «فيصل) اقترح فيها إجراء محادثات للتوصل إلى سلام دائم بينه 
وین عائلة «آل خليفة» ولكن الإمام افیصل) أصر على أن يمثل «ابن 
طحنون» بين يديه شخصياًء وفعلاًم ذلك بضمانات شخصية قدمها «أحمد 
السدیری» وتعهد بموجبها بان یکفل سلامته» وبعد محادثات تمت بين 
الطرفين وافق الامام فيصل على عقد سلام مع حکام البحرین شريطة أن 
یدفعوا الزكاة الترتبة علیهم» علماً بأنه لم يشدد كثيراً على وجوب أن یدفعوا 


or 
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بها. وهكذا تمت تسوية الأمور بشكل يرضي الجميع دون إراقة قطرة دم 
واحدة من بدء الحملة حتى نهايتها . 


صادفت عودة «(فيصل» عبر كثبان الصحراء صيفاً إما في شهر حزيران أو 
شهر تموز من عام ۰۸۱۸۰۱ وكان من الممكن أن يموت العديد من أفراد 
جيشه بسبب حرارة الشمس لولا أن المطر -وبشكل غير اعتيادي- هطل 
بغزارة وسارت على إثره السيول في كافة أودية «اللأحساء». ومن بين 
الهواجس التي شغلت فكر الإمام «فيصل» وأخرت إتمام التسوية السلمية مع 
حكام البحرين» هو الوضع في «القصيم» الذي ظهر إثر الغزو الفاشل الذي 
قام به الشريف «ابن عون» عام ۱۸٤١‏ م. فسامح الامام «فیصل» زعماء 
منطقة «القصیم» وغفر لهم الدور الذي قاموا به في ذلك الحدث. إلا أنه 
كانت لديه بعض الشكوك با يضمره بعضهم من عدم الولاء له. آما 
بخصوص موضوع أمير ١عنيزة»‏ (إبراهيم بن سليمان بن زامل) فقد استغلت 
جماعات معادية الشكوك لدى الإمام «فيصل» وقامت بأعمال عدائية في 
المدينة نفسها نجم عنها أن قرر الإمام «فیصل» عزل الأمير «إبراهيم بن زامل» 
وعين مكانه «ناصر بن عبد الرحمن السحيمي) . 

عين الحاكم الجديد آخاه «مطلق الضرير» قائداً على القلعة الكبيرة» 
ووضع فيها حامية من الجنود تحت إمرته» لكن الأهالي قبلوا في الظاهر - 
على الأقل- الحاكم الجديد. ولم يكن ابن أخي الأمير «إبراهيم بن زامل) 
والمدعو «عبد الله بن يحيى بن سليمان» ورفاقه ليذعنوا لذلك الاستخفاف 
بأسرتهم» ففي إحدى الليالي قام أتباعهم بالهجوم على «ناصر السحيمي؛ 


۳۵۶ 
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وأطلقوا عليه ثلائة عيارات نارية أصابه أحدها بجرح بلیغ . وأدرك «عبد الله 
ابن يحيى» أن الحراسة حول القلعة كانت مشددة للغاية» فهرب إلى «بریدة» 
وطلب حماية أميرها «عبد العزيز آل محمد» » الذي أرسل بدوره إلى الإمام 
«فيصل» يطلعه على ذلك التطورء وحاول تبرير الجريمة على أنها استجابة 
للتصرف الاستفزازي الذي قامت به جماعة «السحيمي». وعلی أي حال 
أصر الإمام «فيصل» على أن يرسل «عبد الله» إلى الرياض» وفعلا بقي هناك 
قيد انتهاء التحقیق في تلك المسألة . 
حدث أيضاً أن قام أتباع «الضرير» بأن أنزلوا ضرباً مبرحاً بأحد أتباع عائلة 
«الزامل» ومات على إثره. وبعد أن شفي «ناصر» من إصابته أقدم على قتل 
«إبراهيم بن سليمان بن زامل»۰ وتمكن آخو «إبراهيم» من الفرار إلى 
«المذنب». وحيال هذا الحدث أصدر الإمام «فيصل» أمراً يقضي بأن يحضر 
السحيمي» إلى الرياض ويحاكم وفق أحكام الشرع وأمرته المحكمة بدفع 
الدية المتبعة في حالات القتل وجرح الأشخاص . وخشي الإمام «فيصل» أن 
تؤدي الأعمال العدائية بين الإخوة المسلمين إلى مزيد من التعقيدات» وربا 
إلى مناشدة شريف مكة للتدخل» فما كان منه إلا أن أقال «السحيمي» من 
منصبه وأرسل «عبد الله المداوي» (حاكم «القطيف» السابق) ليتسلم زمام 
الحكم في (عنيزة) . 
بعد أن رفض «مطلق الضرير» أن يجلي قواته عن القلعة» تقدم «عبد الله 
المداوي» بقواته إلى «بريدة»» وعندما وصلت أخبار هذه التطورات إلى 
الرياض قام «السحيمي» بإقناع الإمام «فيصل» بأن الطريقة الوحيدة لإنهاء 
المشكلة في «عنيزة» هي أن يعيد تعيينه في منصبه السابق» وأن يدعمه بقوة 


و ۳۵ 
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عسکرية ترابط عند حدود «القصیم» الجنوبية. ووصل «السحیمی» إلى 
«عنیزة» ووجد أن آهالیها کانوا في حالة تمرد وعلی استعداد لتحدي سلطة 
الإمام «فيصل». NS‏ ولکن كان الجميع 
يشعرون بان فرص صتهم بالنصر كانت ضئيلة جداً ما لم يقنعوا كافة مناطق 
الإقليم وبالتحديد أمير بريدة (عبد العزيز الحمد» بالانضمام إلى صفوفهم . 
وعليه عرضوا على أمير «بريدة» أن يقود قوات المنطقة ووافق «عبد العزيز 
الحمد» على ذلك شريطة أن لا يفتر ماس ويتراجع الناس عن موقفهم إذا 
سبق السیف العدذل» وفرروا الثورة ضد الإمام «فیصل» . 


وعند حوالي بداية شهر نیسان (آبریل) عام ۱۸4۹ تحرك الامام «فیصل) 
من الریاض على رأس قواته وکان معه ابناه (عبد الله» و (محمد» وانضم إليه 
ابنه الشالث (الذي كان قد عينه أميراً على «الخرج» عام ۱۸۹۷ع) بقواته وهو 
في الطريق إلى هناك كما رافقه في تلك الحملة أيضاً أخوه «جلوي» والشيخ 
«عبداللطيف» (وهو من أحفاد محمد بن عبد الوهاب)» وبقى «عبد الله بن 
تركي» (أخو الإمام «فيصل») في الرياض بصفته نائباً عنه في الحكم . وسار 
الإمام «فیصل» بقواته على طريق «بنبان» و «الحسي» ومكث فيهما بعض 
الوقت ليرتب قواته» وهناك وصلته آخبار تؤكد ترد أهالي «القصیم» عليه . 
وتابع افیصل) مسيره بانجاه ا(سدير) و«المجمعة)». وزار فى تلك المرحلة من 
المسير المؤرخ «ابن بشر» الذي ذكر في سياق سرده للأحداث بأنه كان من بين 
الأشخاص العديدين الذين كانوا في خيمة الإمام افیصل» بعد صلاة العصر » 
ويضيف بأن أحد المشايخ قام هناك بقراءة مقطع من موضوع التوحيد بقلم 
«محمد بن عبد الوهاب» وكان ذلك المقطع يتعلق بموضوع «الكفر» . 
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وفي الیوم التالي سار الا مام افیصل») شرا به «المجمعة) بانجاه «الحريفة» 
فى سهل «الحمادة» ومن هناك مر ب «آشیقر» وكذلك ب «السر»» وقضی 
بعض الوقت في «ساجر» قبل أن یتابع مسیره باتجاه «الذنب». وعندما وصل 
الذنب آرسل قوة كبيرة تحت إمرة محمد بن آحمد السديري» (حاکم منطقة 
اسدیر لا حتلال واحه «العوشزیات» التي تقع على مسافة قصيرة من 
«عنيزة»» بعد ذلك آرسل الامام «فيصل» إنذاراً إلى آهالي «القصيم» 
يحذرهم فيه من الاستمرار في تمردهم» فما كان منهم إلا أن آرسلوا إليه أحد 
وجهاء «بریدة» الدعو «مهنا بن صالح» ليناقش الوضع معه . 

بدا «فیصل»متفائلاً من أن الأمور يكن أن تسوی دون إراقة الدماء» لکن 
بعد رحیل (مهنا» لیطلع التمردین على ما دار بینه وبين الامام (فیصل» 
وصلت آخبار إلى «فیصل» مفادها أن بدواً من «الدهامشة» من «عنزة» فى 
«الطرفية» الواقعة إلى الشرق من «بریدة» قد احتشدواء فأرسل الامام 
(فیصل» ابنه «عبد الله» على رأس قوة كبيرة للاغارة عليهم» وحذره من عدم 
التورط في أي آعمال عدائية ضد أي فرد من أهالي «القصیم»» وذلك لانه 
سبق له أن حمل «مهنا» رسالة وعدهم فیها بعدم التحرش بهم . وعلیه سمح 
رجال «عبد الله» لقافلة كانت متوجهة إلى «بريدة» بان تمر بسلام . ووصل 
خبر الحملة التی یقودها «عبد الله» إلى «الطرفیة» الامر الذي حمل جماعة 
من عرب «الدهامشة» على الفرار» إلا أن قوات «عبد الله» طاردتهم وأنزلت 
بهم الويلات» وتمكن فریق منهم من الوصول إلى «عنیزة» ونبهوا الأهالي 
هناك عن الخطر القادم إليهم . 


تمكن «عبد العزيز المحمد» بسهولة من إقناع أتباعه بأن الفرصة المتاحة لنيل 


ov 
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الحرية من سلطة الإمام «فيصل» لن تتكرر» وعليه بدأ يأخذ مواقعه على كثبان 
رمال منطقة «اليتيمة» الواقعة بين «الشماسية» و «الطعمیة» في مجرى وادي 
«الرمة»» وتقدر قوته تلك بألف وخمسمائة رجل . وفي تلك الأثناء أرسل 
«عبدالله) رسالة من «الطرفية» إلى والده يبلغه فيها بالهزية التي ألحقها بعرب 
(الدهامشة»» إلا أن الشخص الذي كان يحمل الرسالة شاهد آثار قوات كبيرة 
متجهة شرقاً» فعاد بالرسالة إلى «عبد الله» ليخبره بما شاهد . آشار مستشاروه 
عليه بأن يترك بینه وبين التمردین مسافة طويلة آثناء توجهه بقواته إلى الامام 
افیصل». الا أن «عبد الله) آصر علی مداهمتهم بالرغم من تفوقهم عليه في 
العدد» وأمر بدفع الجمال والاغنام التي تم الاستیلاء علیها من عرب «الدهامشة» 
باجاه مواقم العدو لتکون بمثابة ستار لقوة الفرسان الضاربة» وفعلا تمكنوا 
بهجومهم العنیف من حسم الوضوع وال نتصار علیهم في نفس ذلك الوقع › 
حيث تراجم التمردون» لکن سرعان ما بدأوا في الفرار عن بكرة أبيهم . 

هرب «عبد العزیز الحمد؛ لینجو بحیاته ولجأ إلى قلعة «الطعمية» ومن 
هناك توجه إلى «عنیزة» بعد أن علم بأن «عسبد الله» توقف عن مطاردة 
الجماعات الفارة وعاد إلى «المذنب». وقد سبقته أخبار ذلك النصر إلى والده 
لتخفف من قلقه » علما بأنه قد أمر بإرسال بعض التعزيزات لنجدته . وكانت 
قوات «فيصل» تحتفل بذلك النصر بالأغاني والرقصات والأهازيج» إلا أنه 
آمرهم بالکف عن ذلك والقیام بالصلاة والشکر له علی رحمته بالعباد. 


نعت کل قرية في «القصیم» عملیاً موت بطل من أبطالهاء لکن فرقة 
القاتلین من «بریدة» تکبدت العدد الا کبر من القتلی واحرحی. إذ بلغ عدد 
القتلی من بريدة حوالي مئة قتيل . 
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دخل «عبد العزیز» عنيزة يتبختر على صهوة جواده وهو يردد الأهازيج 
مع أتباعه ليشجع المقاتلين على الاستمرار في القتال» إلا أنه سرعان ما أدرك 
أن الويلات التي ألمت بالأهالي كانت كبيرة وكانوا على استعداد للاستسلام 
لاح مام (افیصل!. ولذلك توجه إلى «بریدة) . أما (السحيمي» فقد لجأ إلى 
«طلال بن رشيد» الذي كان في ذلك الوقت في «القوارة») یستعد لتقديم 
الدعم إلى «فيصل» ضد المتمردين . وبالناسبة تجدر الإشارة إلى أن «طلالاً) 
كان قد خلف والده «عبد الله بن رشيد» أميراً على «حائل»۰ وكان والده قد 
توفي في شهر أيار من عام ۱۸4۷ أثناء غزو الشریف لنطقة «القصيم» . 


عقد أهالي «عنيزة» اجتماعاً ليقرروا الإجراء المستقبلي الذي يتوجب 
عليهم أن يقوموابه» وطلبوا من القاضي «عبد الله أبي بطین» أن يتدخل 
ويلتمس لهم العفو من الإمام افیصل». فوافق «فیصل» على ذلك بنفور 
لكن مقابل شرط واحد وهو أن يضمن «محمد بن عبد الرحمن بن بسام» 
رئيس أحد العائلات النبيلة في البلدة أي نكوص عن الاتفاق يكن أن ينجم 
من طرفهم . 

تم ترتيب الأمور بسهولة ودخل «فيصل» عنيزة ليقدم الأهالي له الطاعة. 
وبالتالی ليصفح عنهم لعدم ولائهم وتمردهم في ذلك الإقليم . بعدها أرسل 
الإمام «فیصل» رسالة إلى «عبد العزيز الحمد» يخيره بين السلم والحرب› 
وكان «عبد العزيز الحمد» قد قرر الهرس إلا أن أقاربه ووجهاء «بریدة) 
أقنعوه بأن يدعهم يتشفعون له عند «فيصل»» وبعد مناقشات وتدخل من 
قبل شخصيات كبيرة في المنطقة وافق الإمام «فيصل» على أن يصفح عما 
كان وقرر أن يعينه حاكماً على المدينة» ولكن حرصاً منه بأن لا تقع أحداث 


۳۹ 
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ماثلة في المستقبل في بيئة غير مستقرة ولا يمكن الاعتماد عليهاء قرر الامام 
«فیصل» أن يعين «جلوي» حاكماً عاماً على الإقليم كله» وأن يكون المقر 
الرئيس للقوات في القلعة الكبيرة في اعنیزة) . وكان جلوي أول أجنبي 
وأمير يشغل منصب احتجز هناك ليشغله أحد الوجهاء المحليين. وبالمناسبة 
فان صاحب المنصب الحالي كان الجد الأول ل «عبد الله بن مساعد» الذي 
احتجزه بدوره عمه المشهور والمعروف باسم «عبد الله بن جلوي» ومن قبله 
والده «عبد العزيز بن مساعد» الحاكم الحالي ل «حائل»» وهكذا أدخل الإمام 
«فیصل» نظاما إدارياً جدیدا طبق بشكل متقطع وعلى فترة تزيد على مئة 
عام . 

وبعد توقف للاستراحة في «عنيزة» دام شهراًء عاد الإمام «فيصل» إلى 
الرياض وقابل في طريقه إلى هناك «طلال بن رشيد) في منطقة «المذنب» . 
وفي شتاء العام التالي ۱۸4۹/ ۱۸۵۰م انشغل الإمام «فیصل» مجدداً 
بحملة أعدها للإغارة على تجمع لرجال قبائل «عتيبة» في منطقة «جراب» في 
الشمال» ووصلت أخبار الحملة التي كان يعدها الامام «فيصل» إلى قبيلة 
«عتیبة» فما كان منهم إلا أن تراجعوا إلى منطقة «قبه» وانضموا إلى قوة 
كبيرة من قبيلة امطیر» كانت متجمعة هناك» وعند اقتراب قوات الإمام 
افیصل» منهم تقدم زعماء وقادة «الدویش» وقدموال «فیصل) الهدایا 
وحصلوا على عفو عام منه عن کل الأعمال التي قاموا بها في الاضي . 
وبعدها توجه الامام افیصل» نحو «القصیم» وعند موارد میاه أبا الدودا 
شمالاً انضمت إليه قوات «القصیم» التي كانت تحت مرة «جلوي»» وبسبب 
هذه التحرکات بدا الذعر على أمير بريدة «عبد العزیز» ولم یتمکن من 


۳۹۰ 
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السيطرة على آعصابه ففر مع آبنائه إلى «مکة) تا رک وراءه نساءه وکل 
متلکاته الشخصية» ووصل «فیصل» إلى «بريدة» وجمع کل متلکات الحاكم 
الفار وأخذ معه أيضاً ما بقي من أعضاء آسرته» وعين آخا الحاكم الفار الدعو 
(عبدالحسن الحمد» حاكماً على «بريدة»» وبعد ذلك عاد إلى الریاض . 


استقبل شريف مكة ال حاكم الفار «عبد العزیز» بالكثير من التعاطف والود 
ومشاعر الصداقة» لكن سرعان ما تغيرت مشاعره تجاهه عندما أدرك أن 
الهدايا البسيطة التي قدمها الهارب «عبد العزیز» كانت كل ما يملكه في هذه 
الدنياء وبدأ يراسل الإمام «فيصلاً» بخصوص ضيفه غير الرغوب فيه . 
وطلب «عبد العزيز» من الشريف المساعدة» إلا أن الشريف أجابه بأن الجنود 
الذين تحت إمرته لا يذهبون للقتال ما لم يدفع لهم مقدماً. 


في هذه الأثناء - أي عند حوالي نهاية شهر تشرين الأول عام ۱۸۵۰م- 
انطلق «عبدالله بن فیصل) بقوة كبير هة من الرياض تعاظم تعدادها بسبب 
القوات التى التحقت بها أثناء المسير وتوجه بها وجهة الحجاز فى حملة 
قتالية شاملة. وفي الطريق استراح لفترة من الزمن في «القویعیة» واستمر 
بعدها للبحث عن معسكرات زعيم قبيلة عتيبة «مرزوق الهیضل)» وأثناء 
مروره بجوار آبار «الشبكة» وموارد مياه «المصلوب» فى مرتفعات «النير) 
التف «عبدالله بن فیصل» على «الحنابج» وأوشك أن ينال من طريدته عند 
آبار «الثعل» بمنطقة «الحزم الراقي» إلا أنهم سبقوه بمغادرتها قبل وصوله 
بقلیل لعلمهم بتقدمه» وانضموا إلى قوات «ابن ربیعان» آحد مشاهیر زعماء 
قببلة «عتیبة» فى منطقة «نفی» طالبین منه الحماية . 

سبب تقدم قوات «عبدالله بن فیصا » إلى الحجاز وبلوغها منطقة «حرة 


۳۹۱ 
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الكشب» الذعر بين الاهالي هناك» وخشي شريف مكة أن يؤدي وجود 
«عبد الله المحمد» هناك إلى إذكاء نار المشكلات» ولذلك بدأ يصعب الامور 
على الأمير الهارب. فأدرك الأمير الفار «عبدالعزیز المحمد» أن توقعاته في 
أن يقدم له شريف مكة الدعم لم تعد في محلهاء فطلب من الشريف أن 
يتوسط له لدى الامام «فيصل» ليصفح عنه وليسمح له بالعودة إلى «بريدة» . 
كان الامام «فیصل» في ذلك الوقت في المنطقة الشرقية على سواحل اخلیج 
يعالج المشكلات المتعلقة بجماعة البحرين . ولا بد من الإشارة هنا إلى أن 
الإمام «فيصلا» كان رجلاً شفوقاً رحيماً فوق العادة» صبوراً على الأذى . 
وعلى أي حال فقد قبل «فيصل» شفاعة شريف مكة شريطة أن يأتي 
«عبدالعزیز الحمد» إلى «عنيزة» ويلتحق بالحملة التي كان يعدها «جلوي» 
للتحرك باتجاه «سلوی) دعما للعملیات العسكرية التي كان «فیصل» يقوم 
بها. وفعلا وصل «عبد العزيز المحمد» إلى معسكر الإمام «فيصل» في شهر 
كانون الثاني عام ١166م»‏ وبعد أن اعترف بكل أخطائه وأعرب عن ندمه 
على كافة الجرائم التي اقترفها بحق الامام صفح «فيصل) عنه ونصبه من 
جدود ها کی على رند ۱ 
وفي بداية العام التالي انتشرت الشائعات بأن «عباس بن طوسون» حفید 
(محمد علي باشا» الذي كان في ذلك الوقت معیناً في منصب الخديوي على 
مصرء كان يعد العدة لغزو مناطق «نجد» مجدداً . والحقيقة أنه بسبب تواجد 
اعبد الله بن فيصل» ومعه القوات السعودية في الناطق المجاورة لمشارف 
الحجاز» تم إرسال أعداد كبيرة من القوات التركية (العثمانية) إلى «المدينة) . 


(۱) من هنا ينشهي المؤلف من النقل من ابن بشر ويبدأ النقل من ابن عيسى صاحب کتاب (عقد 


۳ 
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وكانت الاشتباكات التي دارت بعد وصول هذه القوات من النوع المتقطع 
الاعتيادي» علماً بأن أبعاد أحد الاشتباكات التي حدثت في شهر أيار من 
ذلك العام وصلت حتى منطقة «الدفينة» . وكإجراء احتياطي حشد الإمام 
«فيصل» قواته وسار بها باتجاه «الجمعة . وفي شهر موز تسربت بعض 
الأخبار التي تقول بأن «عباس بن طوسون» كان قد بعث بجیش کبیر إلى 
إقليم اعسير» وأصدر أمراً إلى القوات في «المدينة» بالانضمام إلى ذلك 
الجيش لتنفيذ العمليات المزمع القيام بها في تلك المنطقة. وحيال هذه 
التطورات عم الهدوء مناطق «نجد». وبعد أن انتهى الامام «فيصل» من 
الإغارة على جماعة من قبيلة «مطير» في منطقة «أم الجماجم» أثناء عودته 
إلى الرياض» أصدر أمراً بإعطاء القوات استراحة للذهاب إلى 
أسرهم. 
لم یتوجس الأتراك خيراً من حملتهم للنيل من قبائل اعسير». فسارع 
زعيم هذه القبائل اعايض بن مرعي» وربط قضيته بقضية الإمام افیصل 
فأرسل إليه مندوباً يبلغه بالأخبار السارة ويقدم له الهدايا التي تمثل 
حصة الإمام «فيصل» من الغنائم» لكن مشاغل الامام «فيصل) بأمور 
النطقة الشرقية لم تدعه يفكر في أمور الحجاز حتى ولو كان راغباً في 
الاهتمام بها . 
قضى الإمام «فيصل) جزءا من شتاء عام ۲ م/ ۳م في 
الصحراء» وشن من معسکره في «رماح» خلال تلك الفترة غارة على 
جماعات قبيلة «مطير) في منطقة «الوفراء»» وكان الإمام «فیصل)» قد عهد 
إلى «عبد الله» مهمة التعامل مع جماعات من قبيلة «آل مرة» كانت تعکر 


۳۳ 
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صفو الأمن في منطقة «الأحساء». وحدث أيضاً أن تمكن «عبد الله» من 
الاستيلاء على قافلة كانت محملة بالبضائع الثمينة قادمة من «العقیر» في 
طريقها إلى «الهفوف» وأوقع بين رجالها العديد من الإصابات والخسائر في 
الأرواح» وذلك أثناء توقفها في معسكر «النعيرية» . وتقدم «عبد الله) بعد 
ذلك إلى منطقة «سلوى» وهناك آغار على جماعة «النعيم» القطرية» كما 
أغار على جماعات من قبيلة «بني هاجر» وجماعات «المناصير» التي كانت 
تشاركها في نشاطاتهاء وهزمهم جميعاً واستولى على الغنائم منهم . وأذن 
«عبد اللّه) بعد ذلك لفريق من قواته بالتمتع بفترة راحة» في حين سار ببقية 
القوة إلى «عمان» لیثبت نفسه وليتأكد من أن الأمور في ذلك الإقليم كانت 
على ما يرام» خاصة أنه تلقى أخباراً عن وجود نزاعات داخلية كانت تحدث 
هناك بشكل متقطع » ولم يرجع «عبد الّه» من حملته تلك إلا في شهر 
أيلول عام ۱۸۵۳م. وقد وصلت في هذا التاريخ (أو ربا في بداية العام 
التالي) إلى الرياض آخبار اغتيال «عباس باشا» في مصر» وعلم في 
الرياض أيضاً أن عمه اسعيد باشا» ابن «محمد علي» قد عين في منصب 
الخديوي على مصر . 

حدث في منطقة «القصيم» وبالتحديد في شهر أيار من عام ٤‏ ۱۸۵م تفجر 
جديد للمشكلات واستحوذت على كل اهتمام الإمام «فیصل» . حيث ترد 
أهالي «عنيزة» على «جلوي» وطردوه من المدينة» فما كان منه إلا أن لحأ إلى 
(بريدة) وبعد فترة قصيرة تبعه الشيخ المشهور «عبد الله بن عبد الرحمن أبو 
بطين» الذي اشمأز من الشقاق والنزاعات الزمنة الناجمة عن مركزه 
الديني . 0 


ء۳۹4۶ 
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ونتيجة لتلك الأحداث تمكن «عبد الله بن يحيى بن سلیم» -وأسرته فرع 
من أسرة السليم- من السيطرة وحكم عنيزة» وعندما علم الامام افیصل) 
بتصرفه حشد جيشه وأرسل قوة كبيرة تحت إمرة «عبد الرحمن بن إبراهيم» 
(من منطقة «منفوحة» إلى «بريدة»» وأمره أن يحاصر «عنیزة» وأن يعزلها عن 
بقية العالم . وفي نهاية شهر آب أرسل الامام «فيصل» ابنه «عبد الله» إلى 
«شقراء» وأمر الوحدات المقاتلة هناك بالانضمام إليه» وبعد مضي حوالي 
آسبوع من الزمن شن «عبد الله» غارة قوية على قرى وادي «الرمة» وعلى 
واحات النخيل التي يمتلكها أهالي اعنيزة»» واستولی على كل متلکاتهم 
وماشیتهم وقتل حوالی عشرة رجال من الأهالي وفي تلك الأثناء 
تدخلت قوة من «عنیزة» ودارت اشتباکات حامية آجبرت «عبد الّه» على 
التراجع إلى «العوشزیة ومن هناك توجه إلى «الربيعي» التي اتخذ منها مقرأ 
لقواته بشكل مؤقت . وفي تلك المنطقة انضم إليه «طلال بن رشيد) ومعه 
قواته من «حائل» . 

بدأ «عبد الله) في هذه المرحلة یناور لهاجمة «عنیزة؟ بالذات» لكن 
المناوشات الملازمة لمثل هذه الحالة تعاظمت لدرجة أن «عبد الله السليم» قرر 
السعي من أجل السلام» فأرسل إلى الامام فيصل يناشده الصفح 
والسماح؛ لكن الإمام «فيصلا» أصر على أن يأتي «عبد الله السلیم» 
شخصياً إلى الرياض فقدم عبد الله إلى الریاض» وسرعان ما صفح عن 
زلاته حتى انه وافق أن يبقيه حاكماً على «عنيزة» . وعلى أي حال أصدر 
الإمام «فيصل» أمراً إلى «عبد الّه» بالعودة بقواته» ورافقه في طريق العودة 
إلى عنيزة «جلوي» في حين استمر معهم في المسير الشيخ «أبو بطين» إلى أن 
وصل إلى بلدته «شقراء». وحدث ذلك في شهر كانون الثاني عام ۱۸۵۵ 


۳۹۵ 
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وبعدها نعمت مناطق «نجد» بهدوء لمدة حوالي سنتين دون أي أحداث . 
ويذكر المؤرخ «ابن عیسی» أنه لم يحدث شيء يذكر سوى أن الأمطار 
الموسمية استمرت في الهطول بغزارة» ويقول «ابن عيسى» أيضاً إن القوات 
التركية بقيادة (مصطفی باشا» سيطرت على المشكلات التي أثارتها قبيلة 
(النتفق» في العراق والتي نمجمت بسبب سلوك تخريبي قام به بعض أعضاء 
عائلة «سعدون» الذين حاولوا أن ينفردوا بزعامة القبيلة . 


وفي شتاء عام 1867م/ ۷١۱۸م‏ أغار «عبد الله بن فيصل» على «عنزة 
وعتیبة» في مناطق مختلفة من أرجاء الصحراء» وبعد مرور عام قام فريق من 
جماعة «برية» من قبيلة امطیر» بمهاجمة تجمع لقبيلة «عنزة» عند موارد مياه 
«الداث» واستولت على قطعانهم وماشيتهم . وحدث في هذا الشتاء أيضاً 
أن توفي زعيم قبيلة «مطير» المدعو «الحميدي بن فيصل بن وطبان الدويش»› 
وفي نهاية آذار من عام ۱۸۵۷ توفي شريف مكة «محمد بن عون) عن عمر 
يناهز السبعين عاماًء وخلفه في منصبه ابنه الأكبر «عبد الله» . وحدث أيضاً 
أن اشتبكت قبيلتا «عتيبة وحرب» في مرتفعات «ساق» إلى الشمال من 
(القصیم». ومنيت قبيلة عتيبة بالهزيمة» وفي وقت لاحق من ذلك العام 
تكبدت قبيلة «عتيبة» أيضاً خسائر جسيمة نتيجة الغارة التي شنها عليها 
اعبدالله بن فيصل» والتي وصل بها إلى منطقة «البقوم» غرباً ومنطقة «سبیع) 
القريبة من «تربة» و الخرمة»؛ لكن الحدث المهم الذي وقع في ذلك العام 
كان انتشار وباء الطاعون الذي دخل مناطق «نجد» عن طريق البحرين 
والأحساء» وأودى بحياة الكثير من الناس . 


لن ننسى أنه خلال التمرد الذي شهدته منطقة «القصيم» عام ۱۸4۷م فر 
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الرأسان المدبران لهذا التمرد والمدعوان «عبد العزيز المحمد» و «ناصر 
السحيمى) إلى ابریدة) . 


وسيق أن کت إلى الأعمال التي قام بها «عبدالعزيز المحمد» وانتهينا إلى 
أن عينه الإمام افیصل) من جديد في منصبه القديم وكل مانعلمه عن 
«السحيمي» منذ هروبه إلى «بريدة» هو أنه قتل خلال فصل شتاء عام 
م وسط ظروف تخدمنا في شرح الحزازات والعداءات بين الأسر 
الحاكمة في المناطق الرئيسة بوسط الجزيرة العربية في تلك الأيام . 


هاجر جد «ناصر» مع ابنه «عبد الرحمن) من «أشيقر) في منطقة «الوشم» 
ليستقروا في «عنیزة» مع عائلة من «سبیع» تعرف باسم «آل بكر» والتي كانت 
لها مزاعم وذرائع للفوز بالسلطة على «عنيزة؛ التي كان يحكمها في تلك 
الفترة «آل سلیم) أو ا كان (یحیی بن سلیم أو سلیمان» آمیرا 
على النطقة» حینما قدمت عائلة «البکر الدعم لناصر السحيمي على أنه 
الرشح الاکثر ملاءمة لتسلم الحكم . ووصلت الأمور إلى مرحلة جدية 
للغاية فاضطر «یحیی» إلى مناقشة الوضع مع ذلك الطالب بالسلطة فعرض 
عليه بسخاء الخيار بين الفوز بالامارة أو العیش طوعاً في المنفى» وتفاهما 
على أنه في حال وقع اختياره على الامارة فان (یحیی» يجب أن يرحل عن 


(۱) يقول ابن عيسى في عقد الدرر «سليم لقب على سليمان بن يحيى بن علي بن عبد الله بن زامل . 
فأولاد سليمان بن يحيى بن علي المذكور وأولاده هم المعروفون بآل سليم رؤساء بلد عنيزة» . 
انظر إبراهيم بن صالح بن عيسى» عقد الدرر» فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث 
عشر وأوائل الرابع عشرء منشورات مكتبة النهضة في الریاض. ط ۱۳۷۳ھ / ۰۱۹۵۳ ص ۱۵ . 
عون 
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المدينة . وقال «یحبی» بأن ذلك كان الاجراء التبع في أيام الفوضی التي 
شاعت في الدرعية قبل انتفاضة الإمام «تركي» وإخضاع مناطق «نجد) 
لحكمه. وباعتبار أن «ناصر» كان يتمتع بخصال طيبة كريمة قدر تلك 
التتضحية التي بدرت عن «يحيى» في سبيل السلام والجتمع» وسارع 
بالإعلان بأن (یحیی» سيكون - إن شاء الله - الحاكم الشرعي» كما أعرب 
عن ولائه له» وهكذا لم يطرأ تغيير على ترتيبات الحكم في «عنیزة» . 


وعندما قتل «يحيى) في «بقعاء» عام ۱۸۶۱م خلفه في الحكم آخوه «عبدالله 
ابن سليم»» وقتل هذا الاخیر أيضاً في معركة دارت بينهم وبين «ابن رشيد» 
عام ۱۸۵ وال الحكم من بعده إلى آخیهم الثالث «إبراهيم بن سليم»» لكن 
بعد مضي ثلاث سنوات على تسلمه الإمارة أقاله الإمام «فيصل» وعين مكانه 
(ناصر السحيمي» بناء على اقتراح «إبراهيم بن سليم) نفسه . 

أذكى هذا التطور نار الضغينة والعداء القديم بين الأسر» وحاول كل من 
(عبد الله) (ابن يحيى) و «زامل» (ابن عبد الّه) اغتيال «ناصر» في شوارع 
عنيزة» كما حاولا احتلال القلعة التي كان «مطلق الضرير» (أو ناصر) 
مسيطراً عليهاء إلا أنهما فشلا في تلك المحاولة» وقام «زامل» بضرب أحد 
أتباع عائلة «السلیم» حتى الموت» وعندما شفي «ناصر» من الإصابة التي 
تعرض لها بسبب محاولة الاغتيال تلك» أقدم على ذبح «إبراهيم بن سلیم» . 
ولا نعلم فيماإذاكان«ناصر) قد رجم إلى «عنيزة» خلال فترة حكم 
«(جلوي)» لكن من المؤكد أنه كان يعيش هناك كفرد عادي ومعهأخوه 
«مطلق» . وتصادف أن تواجدا هناك عندما كان «عبد الله بن يحيى» أميراً على 


عنيزة» أي مع نهاية عام ۸٥1۸م‏ . والجدير بالذكر أن «عبد الله بن يحيى» كان 
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قد اغتصب لا مارة إثر الا نتفاضة التي قام بها ضد «جلوي» وأقر «فيصل) 
ذلك الوضع وثبته فیها . وفي آحد آیام ذلك الشتاء كان «ناصر» قد قام برحلة 
باتجاه «الهلالیة» الواقعة في أعالي وادي «الرمة» لیتفقد أحوال خيول الاستبلاد 
والسباق التي كان يربيها في مزرعته هناك فتعقبه «عبد الّه» ومعه أبناء 
عمومته «زامل بن عبد الله وحمد بن إبراهيم» وهاجموه وقتلوه انتقاماً لاغتياله 
«إبراهيم بن سليم) . ره (برهیم» والدعو «مطلق» إلى ديرته (آشیقر) 
وبقي فيها إلى أن مات عام ١۱۸۷م‏ دون أن يحاول الانتقام لمقتل آخیه» كما 
أن ذلك الحدث لم يشجع أيضاً الإمام «فيصلاً» على اتخاذ أي إجراء . 


انزعج الامام «فیصل» من تصرف عدوه القديم «عبد العزيز المحمد) أمير 
«بریدة» والذي كان قد أكرمه في أكثر من مناسبة» وفي شهر شباط من عام 
۰۹ استدعاه إلى الرياض» وبعد أن فاتحه بحیثیات سوء تصرفاته» أمر 
بإيقافه وإيقاف اثنين من آبنائه كانا قد رافقاه في القدوم إلى الرياض» ثم أمر 
الإمام (فیصل) أن يعين (عبد الله بن عدوان» ا منطقة «بریدة) بدلا 
من «عبد العزيز المحمد) . 


والجدير بالذكر أن «عبد الله بن عدوان» هو من أسرة العليان التي تربطها 
قرابة بعيدة مع أسرة «عبد العزيز المحمد»» وعلى أي حال قامت مجموعة 
من أسرة «عبد الله بن عدوان» في شهر أيلول من العام نفسه باغتیاله» 
وخلف «عبد الله بن عدوان» في منصب الإمارة شخص يشك بأنه شريك في 
خطة الاغتيال تلك. إلا أن الإمام «فيصلا» ألقى القبض عليه وزج به في 
زنزانة أحد القلاع . والغريب في الامر أن «فيصلاً» عين أحد الذين شاركوا 
في عملية الاغتيال وهو «محمد بن غانم» ليحل محل القتول «عبد الله بن 
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عدوان» كحاكم على (بريدة). وقد شجعت الشائعات التي دارت حول 
احتمال حدوث مشکلات في «بريدة» السجین «عبد العزیز الحمد» على أن 
یعرض خدماته على الامام فيصل لیضع الأمور في «بریدة» في نصابها 
وبطريقة ما قبل الامام «فیصل» عرضه ذلك» وفي شهر کانون الأول عام 
۹ م نصبه من جدید حاكماً على «بريدة» بدلاً من «ابن غاغ» . 


وفي شهر آذار من العام نفسه كان الامام (فیصل» یستجم في معسکره 
الربيعي المفضل بمنطقة «رماح»۰ وهناك أرسل ابنه «عبد الله» للإغارة على 
جماعة «برية» من قبيلة «مطير» لأنها كانت قد أساءت التصرف في بعض 
الأمور الطبيعية. وعليه داهمتهم قوات فيصل في منطقة «دخنة») جنوب 
عن ولائهم للإمام افیصل» سمح لهم الأمير «عبد الله» بالرحيل عن تلك 
المنطقة . وفي الطريق وعندما اقتربوا من أبار «الشبيكية» داهمتهم جماعة من 
قبيلة «قحطان» وأنزلت بهم المزيد من الخسائر» كما قتلت عدداً من 
الشخصيات الرئيسة منهم . وارتكبت جماعة «قحطان) النتصرة خطيئة عدم 
زيارة الأمير «عبد الله» الذي استاء من تصرفهم وأمر بسجن عدد كبير من 
رجالهم » وصادر كل خيولهم التي قدرت بحوالي ١4١‏ فرساًء وطلب منهم 
دفع غرامة نقدية وعينية . وقدم الامام «فيصل» جزءً! من تلك الغرامة إلى 
جماعة «برية» فدية عن الرجال الذين سقطوا منها . 

وفي شهر آذار من العام التالي (2۱۸۲۰) جاء دور «العجمان» لتتلقى 
المراعي . وكان زعيم قبيلة «العجمان» أثناء تلك الإغارة شخصاً يدعى 
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«راكان بن حشلین» الذي خلف والده افلاح» بعد أن فتل في «الهفوف» إثر 
الغارة الكبيرة التي شنها على أحد قوافل الحجاج . والجدير بالذكر أن الامام 
«فیصل» ثبت «راكان» في الإمارة بعد أن قدم الضمانات والتعهدات المشددة 
بأن لا تقوم قبيلته بمثل تلك الانتهاکات » لكن إثر هذه الغارة التي تمت 
بموافقته الشخصية فر «راكان» إلى «الصبيحية» الواقعة في الأراضي 
الكويتية» فما كان من الامام «فيصل» إلا أن أعلن الجهاد وكلف «عبد الله» 
بقيادة القوات وأنزل العقوبة بهم . 

تجمعت القوات السعودية عند أبار «الدجاني» ومن لم سار بها «عبد اللّه) 
إلى «الوفراء» وهاجم جماعات «العجمان» لیلاً على حين غرة وألحق بهم 
هزيمة فادحة واستولى على معظم متلكاتهم» وطاردت قواته الفارين حتى 
«الصبیحیة؟ التي داهمها هي أيضاً وفلول الفارين أمامه تتسارع للجوء إلى 
قوات «راکان» المعسكرة في منطقة «الجهراء» بالقرب من مدينة الكويت . 
ونظم «عبد الله» قواته من جديد بالقرب من «ملح» التي قرر زعماء 
«العجمان» فيها مهاجمته وبالأسلوب الصحراوي التقليدي › أي عقن آن 
تتقدم قواتهم سبعة جمال يحمل كل واحد منها فتاة من أجمل نساء القبیلق 
وذلك تشجيعاً لرجال قبيلتها وحثهم على الدفاع عن شرف وعرض القبيلة . 
ودارت المعركة في الثالث من نيسان عام ۱۸۲۰ وقاتل الفريقان بضرواة 
وشجاعة وعزية» لكن رجال قبيلة «العجمان» لم تکونوا ند لقوات 
(عبدالّه!» وعندما بدأت كفة الميزان تميل لصالح قوات «عبدالله» تفرق 
مقاتلو «العجمان» وفروا في حالة فوضی واضطراب ولحؤوا إلى الكويت 
للنجاة بأرواحهم . 
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توجه «عبد الّه» بقواته إلى «الجهراء» ليحتل معسکر أعدائه وليوزع الغنائم 
بالطريقة المعتادة» وتذكر بعض الوثائق التاريخية أن جماعة «العجمان» 
خسروا سبعمائة قتیل . وسر أهل «العراق» بأخبار انتصارات «عبد الله) كما 
سر بها أهالي «الرياض»» ذلك لأن الغارات التي شنها رجال «العجمان» 
على «الزبير» وعلى المناطق الجاورة «للبصرة» والتي تكررت مؤخراً سببت 
القلق لدى المسؤولين العرب والاتراك . وأرسل والي «البصرة» كما أرسل 
أمير «الزبير)27 وفودا إلى الأمير «عبد الله» وحملوهم الهدايا القيمة له مع 
التهاني القلبية بالا جازات التي حققها . 

استقبل «عبد الّه» استقبالاً شعبياً حافلاً بطولياً يليق به كالأبطال لدى 
عودته إلى الرياض» وكان قادة «العجمان» (الذين هزموا لكنهم لم یسحقوا 
قاما) يتشاورون بخصوص ما یکن أن يفعلوه مستقبلاء وكانوا يدركون بأنه 
لا يمكنهم لوحدهم مواجهة حشود قوات «نجد». لذلك قرروا أن يتحالفوا 
مع «المنتفق» لشن غزوات متواصلة على نطاق واسع. فقاموا خلال فصل 
خريف ذلك العام بشن غزوات وهجمات متكررة أنهكت مناطق «البصرة؟» 
و«الزبیر» واالکویت». الامر الذي اضطر معه «حبيب باشا» والي 
البصرة» أن یفرض على أمير «الزبير» بأن یجمع آکبر قوة مکنة للتصدي 
لأعمال جماعات «العجمان» . وقام (حبیب باشا؟ بنفسه بتقدیم الأموال 
الضرورية والاسلحة والذخاثر والواد التموينية اللازمة لتجنيد القوات 
واستمرارها في القتال على أرض المعركة . 


(۱) كان أمير الزبير في ذلك الوقت هو سليمان بن عبد الرزاق بن زهير . انظر : ابن عيسى» عقد 
الدرر» ص ۳ . (المراجعون). 5 
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كانت اول خطوة قام بها فادة «العجمان» وحلفاژهم هي غزو واحات 
نخیل شط العرب ومصادرة مور ذلك الوسم للاستفادة منها في حملتهم 
الزمعة ضد «مجد» . وتقدمت قوات «الزبیر» تدعمها القوات التركية والقوات 
التي تم تنظیمها من قبائل «نجد» ضد قبائل «العجمان» وأجبروها على 
التراجع من واحات النخیل والهروب باتجاه الصحراء . وقد طاردتها القوات 
الهاجمة واشتبکت معها وتمكنت من هزیتها وأجبرتها على التراجع مجددا 
باجاه «الجهراء» و«کویبدة» و «کابدة) . 


ثم بدأ «حبیب باشا» یسعی إلى الانتقام من «النتفق» الذین كانت لدیهم 
آملاك كثيرة في ولایات البصرق وهددهم بصادرة آراضیهم وواحات 
نخيلهم » فدب الذعر بسبب هذا التهدید في قلب زعیمهم «ناصر بن راشد 
بن ثامر بن سعدون» وأرسل إلى الوالي رسالة آلقی فيها باللوم على 
جماعات «العجمان» حيال النشاطات والأعمال التى حدئت مؤخراً» وبرر 
في تلك الرسالة تصرف رجال قبيلته بقوله إنه غرر بهم في علاقتهم مع 
رجال «العجمان» الذين آوهموهم بالحصول على مراع لمواشيهم في مناطق 
(جد». وبعد تبادل لعدد من الرسائل وافق «الباشا» على أن لا ینفذ تهدیده 
ضد «المنتفق»» ولذلك تضاءل عدد جماعات «النتفق» التي تدعم بشکل تام 
وکامل رجال قبائل «العجمان» إلى أن انتصر على عدد بسیط من رجال 
القبيلة الذین کانوا یخیمون إلى جانب الفارین من قبائل (العجمان» في 
المناطق المجاورة «للجهراء» . 


وعندما سمع الامام «فيصل» بنوايا المتمردين وحلفائهم في الهجوم على 
(الکویت» ومناطق «نجد) نفسهاء أعلن الجهاد للمرة الثانية وحشد المقاتلين 
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من القرى والمناطق عند موارد مياه «الحفنة») في مجرى «العرمة؟ . ووصل 
«فيصل» إلى هناك في آواخر شهر آذار عام ۱۸۲۱ ليتولى تلك القوات . 
وتحرك «عبد الله بتلك القوة عن طريق «الوفراء» حيث انضمت إلى قواته 
جماعات مقاتلة من (مطیر» و ابنی هاجر» وتابع السیر ووصل إلى 
«الجهراء» ومن هناك شن هجوماً عند الفجر على خصومه التحالفین» ومرة 
أخرى منيت قوات «العجمان» بالهزيمة المحققة وطاردتهم قوات عبد الله 
حتی ربياه البحر وجرفهم الد العالي آثناء رجوعه ٍلی البحر . وقد 
دارت تلك العرکة في شهر رمضان. كما دارت معركة «الوفراء» التي 
حدثت قبل عام من تاريخ هذه المعركة» واستولت قوات الامیر «عبد الله» 
على الكثير من الغنائم » وسر أهالي «البصرة» و «الزبير» من الانتصار الذي 
حققته القوات السعودية وأعربوا عن تقديرهم لبسالة الأمير «عبد الله» بأن 
قدموا له الهدایا التي تليق بالأمراء . 

وبالناسبة نقول إن «محمد بن فيصل» الذي رافق آخاه «عبد الله» في تلك 
الحسملة أبلى با حسنا في طريق العودة إلى الرياض» إذ تمكن من قتل 
«حمدي بن سقيان» زعيم قبيلة «مطير» البارزء وذلك في الغارة التي شنها 
«عبد الله» على جماعات من قبيلة «مطير» كانت تخيم في منطقة «المنسف) 
بالقرب من «الزلفي». وكان ذلك احدث مجرد مقدمة أو تمهيد لغزو 
«القصيم» وفعلاً توجه «عبد الله» بقواته إلى هناك وأقام معسكره في منطقة 
«روضة الربیعی»» وأحدث تقدم هذه القوة الكبيرة الرعب في قلب 
(عبدالعزیز الحمد» حاکم (بریدة» فهرب مذعوراً إلى «عنيزة) مع أبنائه 
الثلاثة ومعه مجموعة من خدمه وعدد من آتباعه» لکنه لم یلق أي ترحیب 
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في (عنيزة» ) الأمر الذي اضطره إلى اا روت باتجاه «مکة . وعندما 
علم «عبد اللّه) بهروبه إلى «مکة» أرسل على الفور قوة بقيادة أخيه (محمد) 
لطاردة «عبد العزیز الحمد»» وتمكنت تلك القوة من اللحاق به عند آبار 
الشقيقة» فقامت بذبحه وذبح آبنائه الثلائة وذبح آحد آبناء عمومته » اضافة 
إلى عبدین من عبیده الخاصين» وقد سمحوا للباقین من کانوا برفقته بالتوجه 
حسب وجهتهم بسلام . وتوجه في تلك الأثناء الامیر «عبد الّه» إلى «بریدة» 
لینصب علیها حاكماً جدیداً یدعی «عبد الرحمن بن ابراهیم» (من منطقة 
منفوحة). والحدير بالذكر أن الحاكم امحدید سبق أن كان قائد الحملة التي 
نظمت ضد القصيم بعد آن تم خلع «جلوي» عام ۰۸۱۸۵6 كما أنه كان 
الشخص الذي أشرف على تدمير قصور «عبد العزيز» وأبنائه . 

عندما سمح الإمام #فیصل) لعبد العزيز المحمد بأن يتولى منصب حاكم 
بريدة» كان «فيصل» قد احتجز واحداً من أبناء «عبد العزيز المحمد) كرهينة 
في الریاض لضمان حسن سلوکه. وتجدر الاشارة اهيا الی انين 
«عبدالعزیز الحمد» كان مرافقاً ل «عبد الله» في حملته التي شنها ضد 
«العجمان»» وکان معه أيضاً في الربيعي حين قتل والده واخوانه» وبقي مع 
تلك القوة في طریق عودتها إلى الریاض إلا أنه انسل وهرب قبل وصولها 
إلى الرياضء لكن القوات السعودية طاردته وأسرته في الصحراء وأرسلته 
إلى أحد السجون في القطیف » وبقي هناك إلى أن داهمته المنية» وانتهی 
بموته «فخذ» من أفخاذ أسرة معروفة وعريقة الا أن ذلك الفخذ كان يتميز 
بالغدر وعدم الولاء. واحدیر بالذكر أن أمراء «آل سعود» عاملوا هذه 
الأسرة بكل تقدير واحترام» لكنها كثيراً ما خانت تلك المعاملة الحسنة . 
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قام «طلال بن رشيد» بزيارة «عبد الله» أثناء إقامته في «بريدة»» علماً بأنه 
لم یسبق له أن شارك في الحملة ضد قبائل «العجمان» الا أنه الان قد 
أحضر معه عدداً من المقاتلین ریا تستدعي الحاجة في «القصیم» إليهم . 
ولا بد أن تکون الاهانة التي لحقت بعدوه القدیم في «بریدة» قد آثلجت 
صدره. لکن ولاء منطقته للحکومة الركزية تقف على النقیض اما من 
جیشان الخيانة التواترة التي تحدث في «القصیم» . ولم ینقض عام ۱۸۲۱۱ 
حتی عاد میدان التناحر في الجزيرة العربية إلى الخاض من جديد» فعانت 
وفاة أمير منطقة الأحساء «آحمد السديري» في بداية هذا العام خسارة فادحة 
للامام «فیصل» الذي تقدم به العمر . وقد خلف «أحمد السديري» في 
منصبه ابنه (محمد بن آحمد» بشکل مؤقت» والذی كانت له خبرة سابقة 
بذلك الإقليم» إلا أن الأحداث في منطقة «القصيم» اقتضت تعیینه أميراً 
على «بريدة) . وعند حوالي نهاية عام ۱۸۱۳ وافق «فیصل» بسبب إلحاح 
أهالي «الأحساء» على أن يرسل «محمد بن أحمد السديري» إلى «الاحساء» 
مرة أخرى ليكون أميراً فعلياً على ذلك الإقليم . 

وفي شهر شباط من عام 1877م ترد أهالي «عنيزة» لسبب غير معروف» 
ومن المحتمل أن يعزى سبب ذلك التمرد إلى السياسة التي نهجها 
«عبدالرحمن بن إبراهيم» الذي كان قد عين حاکماً على بريدة. وكانت ردة 
فعل الامام «فيصل» الفورية على ذلك التمرد أن أعطى البدو الحرية المطلقة 
في مهاجمة وسلب خيرات «عنيزة» والناطق المجاورة لها . وفي تلك الأثناء 
نظم «فيصل) قوةيقودها «صالح بن شلهوب» باتجاه «بريدة» لمساعدة 
«عبدالرحمن بن إبراهيم» في العمليات التي كان يقوم بها ضد المتمردين في 
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الدن . وفی شهر نیسان مکنت تلك القوة من الاستبلاء علی آعداد کبيرة من 
الجمال والأغنام التي كانت ترعی في مراعي عنيزة والناطق الجاورة لهاء إلا 
أن آهالي «عنیزة» آبدوا کل ما يمكنهم من مقاومة وتمكنوا في هجماتهم 
المتكررة من أن یوقفوا هجوم قوات «صالح بن شلهوب» . وفي تلك 
الفترة وبالتحدید في شهر آیار عاد «محمد بن غاغم» من «المدينة» إلى 
«القصيم» . 
والجدير بالذکر أن «محمد بن غانم» هذا هو أحد الذین شارکوا في اغتیال 
«عبد الله بن عدوان» وأيضاً اغتيال الذي خلفه في الحكم لفترة قصيرة على 
إمارة «بریدة)» وعلى ما يبدو كان امحمد بن غاغ» خلال فترة حكم (ابن 
عدوان» يعيش طوعاً في المنفى بعيداً عن «بریدة» . ولكونه من أبناء عائلة 
«العليان» التي تطمح إلى الحكم أو إمارة «بريدة»» تحالف «محمد بن غانم) 
مع التمردین من مدينة (عنیز ۵) وشجعهم على مهاجمة المدينة المنافسة له 
وبالفعل تمكنوا تحت جنح الظلام من التسلل إلى المدينة» الا آنهم فشلوا في 
تعقیق أي تقدم في هجومهم على القلعة التي كان «ابن ابراهیم» مستحکما 
فیها تدعمه قوات «صالح بن شلهوب» . وفشلوا أيضاً في اقتحام معاقل 
عائلة «آبا الخيل» الحصنة . وعندما علم آهالی «بریدة» بأمر ما كان يجري 
هرعوا إلى الشوارع وصدوا الغزاة وآنزلوا بهم خسائر فادحة. 
إثر ذلك الحدث آرسل الامام «فیصل)» تعزیزات قوية إلى «بريدة» 
للمساعدة في مارسة الضغط على «عنیزة» علماً بأن آهالي «عنیزة» هم الذين 
بادروا بمهاجمة الدافعین وإلحاق الهزيمة بهم في ديرتهم القريبة من واحات 
نخيل «رواق»» وكان من بين الذين أصيبوا بإصابات قاتلة «عبد الله بن 
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عبدالعزيز الدغيثر» القائد المكلف بقيادة التعزيزات التي وصلت مؤخراً بأمر 
من الإمام «فيصل» . 

إن فشل «ابن إبراهيم) المتكرر في ضبط المتمردين والسيطرة عليهم آثار 
حنق وغضب الامام «فيصل» فاستدعاه ووبخه وأمر بمصادرة كل متلکاته في 
#بريدة»؛ وعلى إثر ذلك بقي «صالح بن شلهوب» قائداً على القرة 
العسكرية هناك . 

وبعد استراحة الصيف التي استمرت فيها الأزمات دون قيام أي فريق 
بنشاطات مجدية» قرر الإمام «فيصل» اتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة . 
ففي فصل الخريف حشد قواته من جديد وأرسلها إلى «القصیم» تحت قيادة 
ابنه (محمد»» وانضمت إلى تلك القوة جماعات ليست فقط من «سدير) 
و«الوشم»» بل من جماعات أخرى كبيرة من قوات «حائل» تحت قيادة 
«عبيد بن رشيد» الذي كان يرافقه ابن أخيه «محمد بن عبد الّه» الشخص 
الذي كان قدره أن يصبح شخصية بارزة في الجزيرة العربية . 

انطلقت هذه القوات الكبيرة التي كانت متجمعة في «بريدة» باجاه مواقع 
العدو في «عنيزة»» إلا أنها اشتبكت مع قوة متقدمة من المتمردين في منطقة 
وادي «الرمة» التي تشكل تقريباً نقطة الحدود بين أراضي «عنيزة» وأراضي 
«بريدة)» وهناك هزم المتمردون ومنوا ببعض الخسائر» وعسکر «محمد) 
بقواته في وادي «الرمة» وأخذ یشرف على قواته وهي تقطع آشجار النخیل 
في الواحات» لکن حدث في العاشر من کانون الأول أن قام الاهالي بهجوم 
مضاد على قوات «محمد» ودارت معركة شرسة تمكن الأهالي فیها من طرد 
قوات «محمد» من الواحات وأجبروها على العودة إلى خیامها بالقرب من 
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«الجسراء لكن المطر الغزير الذي هطل في تلك الأثناء أصاب البارود الذي 
كان بحوزتهم بالرطوبة ومنعهم أيضا من حمل الغنائم إلى بيوتهم. وهنا 
قامت قوات «محمد» بهجوم مضاد قوي وأوقعت خسائر جسيمة في 
الأرواح بين الأهالي تقدر بأربعمائة قتيل» وهرب من كتبت له الحياة . 
وتقوقع المتمردون في ديارهم وانضمت إلى قوات «محمد» تعزيزات زادت 
من قوته» وكانت تلك التعزيزات تحت إمرة اطلال بن رشيد» التي أتت من 
«حائل» بكامل عدتها . إضافة إلى ذلك أرسل «فيصل» في شهر كانون الثاني 
عام “1877م ابنه «عبد الله» على رأس قوات من «الأحساء» وإلى جانبها 
قوات احتياطية من مناطق أخرى» وأرسل معه بعض الأسلحة والمدافع 
تخت و الآن فحتاضيرة کلب : وتعرضت یوماً بعد یوم لقصف 
متواصل وعنیف إلى أن بدأ الحاصرون یستغیشون طلباً للسلام . 

والحقيقة أن «فيصلاً» كان قد أعلم ابنه «عبد الله» بآن یقبل أي مبادرة 
استسلام يقوم بها المتمردون». شريطة أن يسلم الأمير «عبد الله بن يحيى) 
ةواد طاعا إن الوناضن ل ته سا مهو خضو عه هيا 
ل «فیصل». وعلى هذا الأساس تمت ترتيبات السلام ووقف الأمير المتمرد 
بين يدي (فیصل» يطلب منه العفو والسماح وفعلاً صفح عنه افیصل) 
(بريدة» وعينه حاكماً عاماً على كل مناطق «القصيم» . لكن كما آشرنا آنفا 
لم يض وقت طویل حتی قام الا مام «فيصل» باستدعاء (محمد السدیری» 
وعينه أميراً على الاحساء وكلف «سليمان الرشيد» (وهو أحد أبناء عائلة 
العليان) بأن يكون أميراً على إمارة «بريدة»» لكن هذا التعيين أحدث المزيد 
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من المشكلات فی البلدة» إذ سرعان ما قام افیصل) بعزل («سلیمان» من 
منصبه وعين مكانه «مهنا الصالح» وهو من أسرة «أبا الخيل» . 

وفي الجزء الأخير من عام 1877م مات الخديوي «سعید باشا) في مصر 
وخلفه فى ذلك المنصب «إسماعيل باشا» وهو أيضاً أحد أحفاد «محمد على 
باشا الکبیر». وقد شهدت فترة حکم «إسماعيل باشا» أعمال شق قناة 
السويس» إضافة إلى متغيرات أخرى مهمة فتحت الأبواب أمام احتلال 
البلاد. وحدث أيضاً في الفترة نفسها أن مات أحد كبار مشايخ قبيلة عتيبة 
المدعو «تركي بن حميد) . وفي خريف عام ۱۸۲6 كان «عبد الّه» في طريقه 
۳ الحرب فی إقليم (الأخيناء) حيث أغار على العدید من القبائل» 
وبالصدفة داهم تجمعاً لر جال قبائل «العجمان» وألحق بهم خسائر فادحة. 
تلت فترة تمرد «عنیزة» فترة هدوء وسلام نسبي دامت اثني عشر شهرآً 
حدث خلالها أن توفي الشیخ الشهور «عبد الله آبا بطین» (المولود في روضة 
سدير في نوفمبر من عام ۱۷۷۹). وکان الشیخ «عبد الله» (عند وفاته في 
بلدة شقراء) يبلغ من العمر خمسة وثمانین عاما وآول منصب ديني تسلمه 
الشيخ «عبد الله كان منصب قاضی الطائف الذي كان قد عينه فيه الا مام 
سعود عام ١١۱۸م‏ بعد فتحه لمناطق الحجاز . وإثر طرد «جلوي» من «عنيزة) 
تقاعد الشيخ «عبدالله» في عام ١٥۱۸م‏ بعد أن مارس سنوات عديدة من 
العمل فى ذلك المنصب» وعاش حياته الخاصة إلى أن وافته المنية . 


إنه من اللافت للنظر أن المؤرخ «ابن عيسى» لم يذكر شيئاً عن الزيارة التي 
قام بها المقيم البريطاني في الخليج الكولونيل «لويس بيلي» إلى الرياض عام 
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۵ م. ففي الربیع من ذلك العام قدم بيلي إلى الریاض لاجراء محادثات 
مع الامام «فیصل» . ولیس من الغریب أن یلزم «ابن عیسی» الصمت حیال 
الزيارة التي قام بها «وليام جيفورد بالجريف» قبل عامين من ذلك إلى 
العاصمة السعودية (الرياض)» لقد كان من المثير أن نعرف بعض الشيء عن 
ردود فعل السعوديين لمثل تلك اللقاءات فيما لو تحدث عنها ابن عيسى . 
ولعل أبرز الآثار التي أسفرت عن الزيارة التي قام بها الويس بيلي» توقيع 
اتفاق عربي وإنجليزي لم يعثر لنصه المخطوط على أي أثر في أرشيف ديوان 
السلطة السعودية. وقد وقعت تلك الاتفاقية خلال السنة الأخيرة من فترة 
حكم الإمام افیصل! . 

كما سجل بيلي من خلال رحلته رصداً دقيقاً للأحوال التي كانت سائدة 
في أواخر أيام افیصل» حيث أوكل «فيصل» مهام الأمور الحيوية لعدة 
سنوات إلى ابنه «عبد الله » وخاصة مهمة توجيه العمليات العسكرية التي 
كانت قائمة بشكل مستمر خلال فترة حكمه . وكان في بعض الأحيان يشرك 
ابنه الثاني «محمداً» في بعض الهام التي يوكلها إلى «عبد الله»» علماً بان 
كان يبقي السلطة العليا في يده ويبدو أنه لم يخطر على باله أبداً أن يفكر في 
التخلي عن العرش . وعلى أي حال يبدو بوضوح أن صحته كانت تتردى 
خلال السئوات الأخيرة من عمره» واستمر الأمر كذلك إلى أن داهمته المنية 
في الثاني من شهر كانون الأول عام ١٠۱۸م‏ . حيث توفي الإمام افیصل» 
بعد فترة حكم دامت ۲۱ عاماً تخللتها فترة خمس سنوات كانت البلاد 
خلالها خالية من حكم أو سلطة فعلية حين كان الإمام «فيصل» خلالها أسيراً 
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عبدالله التاني» وسعود التالث 
ابنا فيصل بن تركي 


عبد الله الثاني وسعود الثالت 
ابنا فيصل بن تركي 


تلت وفاة الا مام افیصل) التي حدثت في اليوم الثاني من شهر كانون 
(ديسمبر) الأول من عام ۱۸۲۵ حقبة شهدت خلافات كان آخرها قد أثر 
في أسرة آل سعود الحاكمة؛ وأدى إلى انهيارها مؤقتاً» وقد حدث ذلك 
خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر . 

اتضح من خلال الزيارة التي قام بها الكولونيل «لويس بيلي» (البريطاني 
القیم في الخليج) والتي حدثت في شهر آذار (مارس) من عام 1856م, أن 
صحة الإمام فيصل كانت أخذة في التدهور, ولذلك قام الإمام «فيصل) في 
شهر حزيران من العام نفسه بتعيين ابنه «عبد الله» وريثاً للعرش بشكل 
رسمي » وبموجب تلك الصفة القانونية مارس «عبد الّه» الحكم الفعلي 
للدولة السعودية. وقد سبق له أن كان الساعد الأيمن لوالده فى اللأمور 
الأذارنة والعسكرية قل جد ميو اء عل فى عضرت عام . ولم يحظ أخوه 
اسعود) بانتباه المحليين من مؤرخى تلك الفترة إلى أن مات والدهما وهی 
الفترة التى أبدى «سعود» فيها غيرته وعداءه لآخيه «عبد الله ولمدة قصيرة . 

لم يكن الذكاء المتبلد والفضائل المتمرسة عند الحاكم الجديد ندا لعدم 
الشعور بالمسؤولية وعدم البالاة الصادرة عن أخيه المدعي الأحقية في تسلم 
الحكمء لفك خاب ا زاو تما الذجان ت الام ل وهای 
أطلالاً ودماراً. 

كان أول عمل قام به «عبد الله» بعد أن اعتلى العرش هو أنه بنى لنفسه 
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قصراً محصناً عرف باسم «الصمك»" وجعله إلى الشمال الشرقي من قصر 
الا مام «ترکي» القدیم الذي كان الإمام «فیصل» قد استقر فيه ووسعه لیتوافق مع 
احتیاجاته ومنه كان يدير شؤون استعادة الامجاد السعودية» إلى أن هدم في 
السنوات الأخيرة ليشاد في مكانه قصر يناسب متطلبات العصر الحديث . 


سار «عبد الله بقواته في فصل الربيع ليغير على قبيلة «الظفیر» على الحدود 

العراقية» لكنه لم يحقق سوى مكاسب بسيطة تجلت في الاستيلاء على بعض 
الجمال والأغنام وتحول اهتمامه بعد ذلك إلى قضايا أكثر أهمية. وعلى ما يبدو 
كان «سعود) يعتقد بأنه من الحكمة أن ينأى بنفسه عن أخيه» فانشق بعسکره 
وتوجه وجهة إقليم «عسير» في السلسلة اخبلية الواقعة غربي الجزيرة العربية 
ليحظى بمساعدة زعيم تلك المنطقة «محمد بن عائض» وليحقق بالتالي غايته في 
استلام سدة الحكم» وعلى الفور أرسل «عبد الله» مندوباً عنه إلى «آبها» ليحذر 
حاكمها من أي تعاطف أو تعاون مع آخیه » كما أمر ذلك البعوث أن يطلب من 
(سعود العودة إلى الرياض مع ضمان سلامته وعدم المساس بحياته» وقد 
رفض سعود تلك الدعوة» وعلاوة على ذلك لم يحظ بالدعم الذي نشده من 
زعيم تلك المنطقة» فما كان منه إلا أن لجأ إلى «المكرمي» زعيم قبائل «نجران», 
ولقي هناك حظاً أفضل إذ كان لقرابة النسب وعلاقاته الزيجية وقرابته من ناحية 
الأم مع قبيلة «العجمان» في الاحساء» دور في دعم مکانته . وسرعان ما وجد 
(سعودا نفسه قائداً لقوة مخيفة من البدو توجه بها باتجاه منطقة «السليل». 
وعندما وصل إلى هناك وعده ز اا 


الحصن بني على آنقاض قصر الامام عبدالله بن فيصل بن تركي . انظر : عبدالرحمن الروشيد» 
قصر الحكم في الریاض » (الریاض » 7 (a‏ ص ۱۱۱ (الراجعون). 


۳۸۹۹ 


العريية السعودية 
ركنا TL‏ وه 
الا خوین : فسارع «عبد اللّه) بان أرسل أخاه الآخر «محمدا؟ باتجاه الجنوب 
على رس قوة شکلها من رجال قبائل بلدان «نحد» . وقد ظلت بقية مناطق 
«وادي الدواسر» على ولائها لاح مام (عبد الله) لکن سعوداً بادر بالهجوم 
واشتبك الطرفان في منطقة يقال لها «العتلا»» وتکبد الطرفان الکثیر من 
الاصابات إلا أن النصر أخيراً كان من نصيب آنصار «عبد الله» . وأصيب 
«سعود) في تلك المعركة بجراح بليغة لكنه تمكن من الهرب من أرض المعركة 
ولجحأ إلى قبيلة «آل مرة» ذ في الصحراء ومكث هناك إلى أن شفي من جراحه 
ومن ثم توجه إلى «البريي» في نهاية عام 1877م واستقر أخيراً في «عمان» 
كضيف على «تركي السديري» الحاكم السعودي على تلك المنطقة» ودارت 
الأيام ومكث هناك مدة أربع سنوات شعر في نهايتها بأنه أصبح بإمكانه أن 
یعکر صفو الأمن الذي كان ینعم به آخوه (عبد اللّه» . 
في عام ۱۸۱۹ آقدم آحد الاشخاص على قتل الأمير «تركي» في 
(الشارقة» بينما كان يحاول حشد الدعم المحلي لسلطان «مسقط» المخلوع 
«سالم بن ثويني»» وفي تلك الأثناء أيضاً حدث أن طلب أهالي «البريمي» 
من «عزان بن قيس» الذي اغتصب الحكم في كل من «مسقط» و «عمان) أن 
يأتي ويحتل واحتهم لأنهم لم يرتاحوا لحكم الأمير «تركي» المتشدد . وسواء 
أثر تغيير هذه الأحداث على خطط «سعود» أم لم يؤثر» فقد قام اسعود) في 
العام التالي بزيارة إلى البحرين وهناك تلقى الدعم من حكامها من «آل 
خليفة» للهجوم على «قطر»ء لكن باء ذلك الهجوم بالفشل بسبب المقاومة 
العنيفة التي أبدتها الحامية التي وضعها «عبد الله» هناك . 


۳۸۷ 


العربية السعودية 


وعاد «سعود؟ إلى البحرين وشمر عن ساعديه للقيام بمغامرة أكثر جدية 
خلال فصل الخريف المقبل. وفعلاً حدئت تلك المغامرة إثر مراسلات دارت 
بينه وبين قبيلة «العجمان» أنزل على إثرها قواته على شواطی «العقير» وتقدم 
بها باتجاه واحة «الأحساء» . وتمكنت قواته بسهولة من احتلال البلدان 
والواحات المجاورة وفرض حصاراً على الأحساء بعد أن ألحق هزيمة بقوات 
عبدالله. وعلى أي حال قاومت عاصمة الإقليم (الهفوف» ببسالة طيلة أيام 
الحصار التي استمرت أربعين یوم كان خلالها الإمام «عبد الله» موجوداً في 
الرياض يجمع قواته ليخفف الحصار عنهاء وعليه أرسل أخاه «محمداً» على 
رأس هذه القوة إلا أن «سعوداً» قرر أن يجابهه في الصحراء واحتل موارد 
مياه «جودة» الحيوية قبل أن يصل «محمد) إليها . 


وفي اليوم الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) عام ١۱۸۷م‏ دارت 
معركة «جودة» بإصرار على الفوز من قبل الفریقین» وسقط الكثير من 
الجرحى والقتلى من الطرفین إلا أن جماعة «سعود» حققت نصراً مبيناً على 
قوات «محمد»» ووقع «محمد» في تلك المعركة أسيراً وأرسل كسجين إلى 
«القطيف» واحتجز هناك فاستسلمت «الاحساء» دون حدوث المزيد من 
الاضطرابات» وأصبح «سعود» سيد كل مناطق شرقي الجزيرة العربية 
ومسيطراً على كل طرق الامدادات والتموين المؤدية إلي الرياض . 


وخلال الفترة التى نصب فيها (سعود» نفسه حاكماً على «البريمى) حدثت 
تطورات مهمة في مناطق «مجد». إذ قام «عبد الله» إثر معركة «المعتلا» بتوجيه 
نشاطاته ضد أولئك الذين ساندوا آخاه فى التمرد» وأرسل عمه «عبدالله بن 


FAA 


العربية السعودية 
تركي) علی رأس قوة إلى الا عا لتأدیب قبيلة «العجمان»» کما آقال 
حاكمها الإقليمي «محمد السديري» (الأخ الأكبر لتركي في منطقة البريمي) 
من منصبه وعين مكانه «ناصر بن جبر الخالدي». وبعد ذلك بفترة وجيزة 
نظم حملة على نطاق واسع وأرسلها إلى «وادي الدواسر» لتأديب الذين 
خانوا العهد معه في تلك المنطقة . وتولی «عبد الّه» بنفسه قيادة تلك الحملة 
وبقي حول تلك المنطقة مدة شهرين ليستعيد سلطته عليها. ولدى عودته إلى 
عاصمته استحوذت الأحداث التي وقعت في «جبل شمر» على جل 
اهتمامه» فبالرغم من أنها كانت -في حقيقة الامر- مستقلة إلا أنها لم تقدم 
سوى الخدمات اللفظية الشفوية لعائلة «آل سعود» الحاكمة . 


حدث في عام ۱۸٦١‏ م أن انتحر الأمير «طلال بن عبد الله» الذي أصيب 
برض عقلي وخلفه في الحكم أخوه «متعب». وبعد مضي عامين قام أبناء 
الأمير طلال بقتل «متعب» في بلدة «حائل» واستلم بعد ذلك «بندر بن 
طلال» منصب أمير الامارة فيها. وأثناء تلك التطورات كان أخ آخر ل 
«طلال» يدعى محمد بن عبد الله» موجوداً في الرياض يقوم بزيارة إلى 
الإمام «عبد الله) ورأى «محمد» هذا أنه من الحكمة أن يبقى فى الرياض 
لفترة من الزمن ليراقب تطورات الوضع في «حائل» . وقام في العام التالي 
«بندر» بنفسه بزيارة الرياض ليقدم تقديره واحترامه للومام» وليقنع عمه 
بالعودة معه مع ضمان أن يعامل بكل احترام وكرم وحسن ضيافة . وكان 
تصدره أحد أبرز أبنائها الذي هو من دون شك من أعظم رجال تاريخ 
الجزيرة العربية . 


۳۸۹ 


العريدة السعودية 


يتوقف المؤرخ العني بسرد أحداث «نحد» عند عام ۱۸۲۹ ويتحول 
للتحدث عن البدء في حفر قناة السويس التي انتهت حسب ما ورد في كتابه 
التاريخية عام 4 ۱۸۷م. ويعلق المؤرخ على هذه الحفريات بقوله: إن 
التعهدین بهذه الأعمال هما الفرنسيون والبريطانيون وكان معهم الخديوي 
(إسماعيل باشا» . وبعد أن انتهى المتعهدون من عمليات الحفر فرضوا رسوماً 
ابتة على السفن التي تمر بالقناة يتم تحديدها تبعاً لحمولة كل سفينة . وفیما 
یتعلق بعملية وصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمرء يكن القول إن 
(هارون الرشيد) فكر في ذلك المشروع منذ زمن طويل وذلك لتسهيل 
العمليات التي كان يقوم بها ضد البيزنطيين» لكن حدث أن حذره ايحيى 
البرمكي» من أنه إذا فعل ذلك سیمنع الفرنحة المسلمين من الوصول إلى 
المسجد ارام في مكة الکرمة وعليه أحجب عن تلك الفكرة وألغي 
المشروع» إلا أن سياسات الدول العظمى في القرن العشرين كانت أكثر دهاء 
ومكراً من ذلك . 

كانت هزية «جودة» بمثابة كارثة ل «عبد اللّه» وللدولة السعودية في نهاية 
الطاف. إذ تجلت ردة فعل «عبد الله“ في أنه توقع أن يزحف «سعود» بقواته 
إلى الریاض. الأمر الذي حمله على الفرار بتهور وعجلة قاصداً اللجوء إلى 
«حائل» لحماية نفسه . وأثناء استراحته في الطريق إلى هناك أرسل «عبد الله) 
مندوباً إلى الباشا التركي في بغداد ومندوباً إلى الباشا في البصرة وطلب 
منهما تقد العون الفوري ليتصدى إلى تمرد أخيه عليه . وحدث أن قدم 
زعيم قبيلة اقحطان» الدعو («محمد بن هادي بن قرملة» لزيارته في معسكر 
استراحته. وكان هذا الزعيم:قبل أن يقدم إلى معسكر «عبد الله قد زار 


۳۹۰ 
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«سعوداً) وشعر بالاهانة بسب الاستقبال الفاتر الذي استقبله به. وقد عرض 
المحمد بن قرملة» خدماته على «عبد الله» فما كان من «عبد الله» إلا أن سارع 
بدافع اليأس بالترحيب بتلك الخدمات» وعليه غير خطته وعاد إلى الرياض 
ووصلها في وقت مناسب ما جعل «سعوداً» يعدل عن نيته في التحرك بقواته 


ايف 


باتجاهها . 


لم يدم ذلك الهدوء فترة طويلة علاوة على أن المجاعة التي قدر لها أن 
تستمر مدة عامين زادت من الهلع والفوضى العامة في الجزيرة العربية» 
وبالرغم من أن الناس الجياع بدآوا يأكلون لحم الحيوانات» إلا أن ذلك لم 
ینعم موت العديد منهم بسبب الجوع . وفي شهر نیسان من عام ١۱۸۷م‏ 
تحرك «سعود بقواته باتجاه الرياض» إلا أن «عبد الله هرب مجدداً جنوباً 
باتجاه مناطق قبيلة «قحطان»» لكنه قبل هربه كان قد أرسل قوة كبيرة وزودها 
بالون والسلاح والذخائر لتقابله في تلك المناطق إلا أن هذه المؤن والعتاد 
والأسلحة وقعت غنيمة في يد اسعود) الذي هاجمها في منطقة «الجزعة» 
التي تقع على مسافة ترى بالعين من الرياض» وإثر ذلك الحدث دخل 
(سعود الرياض دون مقاومة وعاثت قواته فيها سلباً ونهباً» كما سلبت 
العديد من البلدان الجاورة لها وأصبح (سعود» سيد (نجد) سواء على نحو 
شرعي أو غير شرعي. ولبی وجهاء البلدان والدن والقبائل استدعاءه لهم 
وقدموا إليه وأقسموا يمين الولاء والطاعة له . 


ومع حلول شهر حزیران (یونیو) أصبح «سعود» جاهزاً لیصول في آرض 
المعركة ویجول على رأس قوات كبيرة من البدو ورجال الدن فشرع في 


۳۹۱ 
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مطاردة «عبد الله» وحلفائه من قبيلة «قحطان» الذين كانوا يخيمون بالقرب 
من موارد مياه «الأنجل» لكنهم رحلوا عنها باتجاه «البرة» بعد أن مر بها 
«سعود» في طريقه لاحتلال إقليم «الوشم» الذي كان مهما بالنسبة إليه . وقد 
ترك «سعود» عمه «عبد الله بن تركي» ليتولى آمور «شقراء» ورجع ليواجه 
أعداءه في «البرة»» وهناك مني «عبد الله» بهزيمة منكرة وهرب هو وحلفاؤه 
إلى «الرويضة» فى منطقة العرض» ومن هناك تمكن من الوصول إلى 
«الأحساء» لينضم إلى الحملة العسكرية التركية التي كانت تحت إمرة «فريق 
باشا». وكانت تلك الحملة العسكرية قد بدأت سيرها من البصرة فى شهر 
حزيران» ووصلت إلى «الهفوف» عن طريق «القطیف». وفي تلك الفترة 
اسعود)» وصرح الأتراك بأنهم قدموا إلى هناك بناء على طلب «عبد الله) 
لمساعدته ضد التمرد الذي قام به أخوه (اسعود)» لكنهم في حقيقة الأمر 
قدموا للبقاء في تلك النطقة» كما أنهم أخذوا «عبد الّه» أسيراً بالرغم من 
المعاملة الكريمة والتشريف الذي أبدوه له فى البداية . 


وتما لا ریب فيه أن أخبار وصولهم إلى «الأحساء» هي التي استدعت 
رجوع «سعود؟ إلى الرياض بعد معركة «البرة»» لكن الأهالي لم ينسوا قسوة 
معاملته لهم التي لم يكن ليمضي عليها سوى بضعة أشهر. كما أن وجود 
الأتراك على مسافة ليست ببعيدة منهم شجعهم على الانتفاضة ضده . 
وجاءت تلك الانتفاضة بعد أن أمر «سعود» بإعطاء الجنود الذين حاربوا معه 
في «البرة» استراحة لفترة قصيرة» استغل الأهالي ذلك الظرف وحاصروه 
في القلعة لعدة أيام واستمر الحصار إلى أن قبل إنذار الأهالي له بالرحيل عن 


۳۹۲ 
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الرياض مع أتباعه» ووعدوه بأن يؤمنوا لهم سلامة الانسحاب . وفعلا سار 
(سعود) مع جماعته باجاه (الدلم» وهى عاصمة إقليم «الخرج»› وبقى عمه 
اعبد لله بن تركي» حاکماًعلی الرياض . 


لم يكن «سعود» لينوي البقاء عاطلاً عن القتال» فتوجه إلى «الاحساء» 
ووصل إلى هناك مع جماعته في شهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه. 
وشرع في أعمال السلب والنهب إلى أن تنبه الأتراك إلى الأعمال التي كان 
بقوم بها واخقوا به هزية تکراء في جرک کی اي حضرها آنخوه 
(عبداله» بنفسه . وعلی أي حال فبعد مرور فترة قصيرة على هذه المعركة 
جاء دور «عبد الله» ليشك في نوایا حتی من كان یمن الحماية له» وبعد 
بضعة أيام من معركة «الخويرة» وصلت إلى «العقیر» تعزیزات كبيرة للقوات 
التركية الوجودة ١‏ في «الاحساء» وهناك آطلعه آحد الضباط عن وجود خطة 
تهدف لاعتقاله وترحيله ومن معه من آفراد عائلة «آل سعود» لتمهيد الطريق 
أمام عملية ضم «الأحساء» للإمبراطورية العثمانية. وكانت تلك الخطة 
منسجمة تماماً مع سياسة «مدحت باشا» المتطرفة والخاصة بالعالم العربي» 
لكن المحللين مخطئون في القول إن الرجل الكبير أتى بنفسه على رأس 
التعزيزات ليتأكد من تنفيذ ما كان يصبو إليه . ومهما تكن حقيقة الأمر» فان 
عبد اللّه) آدرك الان أنه كان في فخ یصعب الهرب منه› لاه کین سود 
أخوه وابنه- بفضل حيلة محبوكة تماما من أن يروغ عن آنظار حراسه خلال 
نزهة كانوا يقومون بها في عصر أحد الأيام . وبعد عناء سفر وترحال في 
الليل والنهار وسلوك دروب لم يطرقها أحد من قبل» تمكنوا من الوصول 


۳۹۳ 
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إلى الرياض ووجدوا أنفسهم وسط ترحاب وتهليل الأهالي بهم . وكان قد 
مضى على هروبه من العاصمة آقل من نصف عام إثر معركة «جودة» 
وكانت رحى الأيام والظروف قد دارت على أخيه بسبب تعاقب الأحداث 
التي لم يستفد منها والتي كان قد أعد لها وخسر أكبر إقليم في مملكته . 


أصبح «سعود» مجدداً في حكم الهارب لكنه كان نشطاً في تعريك 
النضال من أقاليم الجنوب» وهي المناطق التي كان بإمكانه أن يحظى فيها 
بشكل دائم ببعض الدعم والساعدة. وكانت قد انضمت إلى «سعود؛ آعداد 
ضخمة من دواسر إقليم «الأفلاج»» فقام «عبد الله» - الذي كان يفكر في 
اتخاذ تدابير مسبقة لإحباط أي تقدم يقوم به اسعود» باتجاه الرياض - 
بإرسال أخيه (امحمد) وعمه «عبد الله بن تركي» على رأس قوة كبيرة 
لا حتلال (الدلم» . 


وتحرك «سعود» بقواته باشمثزاز لیفرض حصاراً على الدينة التي سرعان 
ما تواطأ آهلها معه بسبب تعبهم من الفاقة والحرمان والعوز» وبفعل ذلك 
التواطؤ تمكن «سعود» من دخول الدينة لکن «محمداً» كن من الهرب 
ووقع «عبد الله بن تركي» في الاسر وآودع في آحد السرادیب وفارق الحياة 
بعد بضعة أيام» ولم يكن هناك أي حب ضائع بینه وبين «سعود» لکن يبدو 
أنه كان المؤثر والفعال والوحيد النشط خلال سنوات الفوضى التي نجمت 
عن موت الإمام افیصل» . ووقعت الأحداث المذكورة في حوالي شهر 
كانون الثاني عام ۰۱۸۷۳ وبعد مضي حوالي شهرين التفت «سعود» إلى 
الریاض بعد أن نال من كل من (ضرما» و (حریلاء) وهناك خرج «عبد 
اللّه» لملاقاته . ۱ 


۳۹۶ 0 


العريدة السعودية 


ورتم کا ی انفرع سفرك عن قموية الله ا ا 
بشكل نهائي على النحو التالي: فر «عبد الله» مع حرسه الخاص باتجاه 
الكويت ليقضي فترة آخری في المنفى بعيداً عن الرياض وسط جماعات 
قبيلة «قحطان» التي كانت تخيم بالقرب من آبار «الصبيحية)» وعلى إثر 
ذلك الحدث حكم «سعود» الرياض بدلا منه وتدفق عليه وجهاء المناطق 
المجاورة لیقسموا له يمين الولاء والطاعة للمرة الثانية » لكن كل مناطق «نجد) 
كانت تعيش حالة من اليأس بسبب الفوضى التي عمت» وكان بإمكان أي 
عدو له أن يستغل تلك الظروف للنیل منه . 

لا بد أن «سعودا» أدرك أهمية التطورات الأخيرة التي حدثت في «حائل) 
إذ قام «محمد بن رشید» عند حوالي نهاية عام ۱۸۷۲ بالانتقام لقتل أخيه. 
ووفاء للوعد الذي قطعه «بندر بن طلال» على نفسه في الرياض قام بتعيين 
(محمد» في منصب مهم ومربح على الصعيد المالى وهو منصب المشرف 
على طريق الحجيج بين العراق ومكة عبر أراضي شبه الجزيرة العربية . وجاء 
هذا التعيين في الوقت الذي كان فيه «محمد» عائداً من المناطق الحدودية مع 
العراق بعد أن أوصل ما أوكل له إلى السلطات التركية (العثمانية) هناك . 
وفي تلك الآثناء كان «بندر» ومعه عدد من أمراء الأسرة الحاكمة قد حشدوا 
قواتهم وخرجوا للتصدي لقوات «محمد)ء وقد ذعر «بندر» لدی رؤيته 
للأعداد الكبيرة من رجال قبائل «الظفیر» التي كانت ترافق (محمدا»» وكان 
اللقاء بين العم وابن الأخ بارداً جداً لا يطمئن أي طرف منهماء وعليه قام 
(محمد» بالمبادرة وطوق «بندراً» بقواته وشهر سيفه وأرداه قتيلاً. وعلى أي 
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حال كانت أصول الفروسية في الجزيرة العربية مرعبة في ذلك الوقت» 
بمعنى أنه كان ل «محمد» الحق -فعلاً- في الانتقام من الضحية «بندر»» لكن 
لم تتوقف المشكلة عند هذا القدر» فكان للمقتول «بندر» خمسة إخوة 
تعقبهم «محمد) جميعاً وقتلهم باستثناء «نایف» الذي كان في ذلك الوقت 
مجرد طفل» إضافة إلى ابن رضيع ل «بندر» كانت قد أنجبته له زوجة 
«متعب» التي تزوجها «بندر» بعد أن قتل زوجها. وشاء الله أن يكون 
«عبدالعزیز» ابنها الرضيع من متعب» الذي خلف «محمدا» في الحكم لأنه 
تبناه لعدم قدرته على الانجاب . تم إزالة الخزي الذي حل بأسرة «آل رشید) 
بسبب الانتحار الذي اقترفه «طلال» بحق نفسه » حين قتل محمد كل أبنائه . 
وقد ذكر ل«تشارلز داوتي» خلال الترحال الذي قام به بعد مضي بضع 
سنوات على هذا الحدث أنه بالرغم من أن «محمداً» كان قد اقترف جرائم لم 
يعرفها العالم من قبل» » لكن لم يسبق لأمور الحكم أن حظيت بتعامل 
أفضل من تعامل «محمد) . 

جاء ذلك الحدث ليبرر بالتأكيد تقييمه البکر لو هلاته الشخصية» كما كان 
أيضاً مقدراً ل «حائل» أن تكون الولاية الام والعاصمة الحضارية لإمبراطورية 
الجزيرة العربية ولكن لفترة محدودة من الزمن . 

انطلق «سعود» في درب الغزو مرة آنحری عند آوائل شهر حزیران من عام 
۳ واستهدف هذه الرة تجمعات قبيلة «عتیبة» في «عالية نجد). 
فداهمهم في مخيماتهم عند آبار «طلال» وکانت الساعات الأولى من القتال 
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لصالحه لكن سرعان ما أعاد رجال القبائل تجمعهم وعززوا أنفسهم ودارت 
رحى المعارك ضد «سعود» ومني بخسائر كبيرة في الرجال والمعدات . وبعد 
أن عوض الخسائر التي فقدها من مخزونه طيلة موسم الخريف» عاد 
اسعود» عند انقضاء العام إلى مناطق قبيلة «عتيبة)» علماً بأن السجلات 
التاريخية لم تذكر شيئاً عن طبيعة النشاطات التي قام بها هناك . وفي تلك 
الأثناء كانت المشكلات في إقليم «الأحساء» تنقد تحت نار هادئة . فحدث أن 
وصل في شهر تشرين الأول عام 1415م أصغر أبناء الامام «فيصل» المدعو 
اعبد الرحمن» إلى «الأحساء» قادماً من بغداد. ومن المحتمل أيضاً أن يكون 
«عبد الرحمن بن فيصل» كان قد ذهب إلى الأتراك موفداً من قبل «عبداله) 
بعد هروبه الثاني من الرياض باتجاه الكويت”!'» علماً بأن هذا التخمين غير 
مذكور في السجلات التاريخية. ومهما يكن الأمر فبدت عودته إلى 
«الأحساء» بمثابة مناسبة لانتفاضة عامة ضد الحامية التركية الوجودة في 


«الهفوف). 


هجم الأهالي على قلعة «خزام» الجديدة وقتلوا احراس على الأبواب 
واستولوا عليهاء إلا أن القوة الرئيسة التركية في القلعة تراجعت إلى حصن 
«(الكوت» واستحکمت فيه لتقاوم الحصار التوقع › لكن سرعان ما وصلت 
قوة لنجدتهم مولفة من الجنود النظاميين ومن المقاتلين البدو» وكانت تلك 
القوة قد قدمت من العراق تحت إمرة زعيم النتفق «ناصر السعدون» الذي 
تولى منصب حاكم الر قلیم . 


(۱) ذهب الإمام عبدالرحمن إلى بغداد مثلاً عن أخيه سعود بناء على طلب من الدولة العثمانية التي 
احتجزته لمدة ثم أطلقت سراحه . (المراجعون) . 
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شن «عبد الرحمن» هجمات مضادة عليهم إلا أنهم تمكنوا من رده 
ووقعت «الهفوف» فريسة أعمال سلب ونهب» ولم يعتد الأتراك على الشيعة 
بل اعتدوا على كل شخص شكوا بأن له علاقة بالدعوة السلفية أو كان متعاطفاً 
معهاء وذلك انتقاماً للجنود الأتراك الذين قتلوا في تلك الاشتباكات. وقد 
ذبح في تلك الأحداث أعداد كبيرة من الناس» وسلب من الغنائم ما لا 
يحصى » وتمكن وجهاء المنطقة من النجاة بحياتهم بأن هربوا إلى البحرين كما 
هرب «عبد الرحمن» وأتباعه إلى الرياض» وتصادف وصولهم مع عودة 
(سعود من الغارة التي شنها على «حريملاء»» وشاركوا في الترحاب بعودته 
. إلا أنه كان في تلك الفترة مريضاً. وبعد فترة وجيزة وبالتحديد في السادس 
والعشرين من شهر كانون الأول عام ١۱۸۷م‏ وافته المنية . 

وهكذا انتهت مرحلة مضطربة من تاريخ أسرة «آل سعود» امحاکمة» علماً 
بأن الله شاء لأبناء «سعود» ولأبناء آبنائه أن يحلوا في الجزيرة العربية بلاد 
الفتنة والعصيان لسنوات عديدة. 


تسلم «عبد الرحمن» زمام إدارة الأمور في العاصمة الرياض نيابة عن 
«عبد الله» الذي كان لا يزال مع أخيه «محمد» في الکویت . وعلى أي حال 
كان «عبد الله» قد أرسل أخاه «محمدأ» للسيطرة على منطقة «الوشم»» وبعد 
بضعة أيام من العمل على استقرار الأمور في «شقراء» انطلق باتجاه «ثرمدا»» 
وقد أحدث هذا التصرف بعض الامتعاض في العاصمة الرياض . فما كان 
من «عبد الرحمن» إلا أن حشد قوة كبيرة من الأهالي ومن البدو وسار بها 
وإلى جانبه أبناء «سعود» باتجاه «ثرمدا) وفرضوا عليها حصاراً دام بضعة 
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أيام . وهناك دارت اشتباكات سقط بسببها العديد من القتلى بين الطرفين» 
الودية بينهما. ووضع ١محمد)‏ نفسه تحت تصرف أخيه الأصغر وسلمه 
أسلحته وكل معدات التنقل . وبالطبع كان من المحتمل في هذه المرحلة أن 
يفكر «عبد الرحمن» فى العمل لمصلحته الشخصية» ولذلك تحرك بقواته 
باجاه «الدوادمى) وفى الطريق واجه زعماء قبيلة «عتيبة») الذين كانوا يعملون 
(عبدالرحمن» فیها بالهزية والخسائر» وكذلك عندما عاد إلى الریاضص 
سرعان ما دارت الشکلات بینه وبين آبناء «آل سعود) . 


وقد دفعه تصرف أبناء «سعوده إلى أن يلقي بنفسه بين يدي «عبد الله» 
وانضم إليه في موقعه بالمنطقة الشرقية من العربية السعودية تاركاً الرياض 
تحت رحمة أبناء أخيه . وبعد فترة قصيرة سار «عبد الله) ومعه «عبد الرحمن» 
على رأس قوة كبيرة من البدو باتجاه الرياض» فما كان من أبناء «سعود) 
الذين كانوا يطالبون بالحكم إلا أن فروا خلسة باتجاه «الدلم»» وهناك فتح 
«عبد الله» مجلسه للمرة الثالثة ليستقبل المهنئين من الأهالي وليستمع إلى 
قسم الولاء له . كان ذلك التغيير الثامن الذي شهدته العاصمة الرياض منذ 
وفاة الامام «فیصل) التي حدثت قبل أحد عشر عاماً. إن تواريخ هذه 
التغيرات ليس محدداً بشكل دقيق في الوثائق التاريخية» لكنها تبدو على 
النحو التالي : 
من ۱۲/۰۲/ 1856م إلى ٩‏ / ؛ /٠‏ ١لامام‏ عبد الله الثاني ابن فيصل 
من ۱۸۷۱/۰/۱۰ إلى ۱۸۷۵۹/۰۸/۱۵م سعود الثالث ابن فيصل 
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من ۱۸۷۱/۰۸/۱۵م إلى ۱۸۷۱/۱۰/۱۵م عبد الله بن تركي 

من ۱۸۷۱/۱۰/۱۵ إلى ۱۸۷۳/۰۱/۱۵ عبد الله الثاني ابن فيصل 
من ۱۸۷۳/۰۱/۱۵م إلى 1/55*/ ١۱۸۷م‏ سعود الثالث ابن فيصل 

من 1/55+/141068م إلى 1481757/*1/78م عبد الرحمن بن فيصل 

من ۱۸۷۰/۰۱/۲۸م إلى ۱۸۷۰/۰۳/۳۱م أبناء سعود الثالث ابن فيصل 
من ۱۸۷۲/۰۳/۳۱ عبد الله الثاني ابن فيصل 


ومن بين الزوار الذين قدموا إلى «عبد الله» فى هذه المناسبة كان شخصاً 
يدعى «إبراهيم بن عبد المحسن بن مدلج» من عشيرة «آل أبي علیان» من 
البريدة» . أتى «إبراهيم» لينشد الإنصاف في موضوع اغتصاب حكم «بریدة) 
من قبل «حسن بن مهنا الصالح آبا الخيل» زعيم العشيرة المنافسة لعشيرته . 
وتبدأ الأحداث حين قام مهنا الصالح أبا الخيل بإبعاد بعض العناصر من أسرة 
آل أبى عليان لاشتباهه بمحاولة الإطاحة بحکمه . وبعد مدة من النفی فى 
عنيزة عادت هذه العناصر وأطاحت بالأمير مهنا وقتلته وهو فى طريقه 
لصلاة االجمعة ولذلك قام ابنه حسن بمحاولاات الثأر لأبيه واستعادة السلطة . 

وجه حسن اهتمامه نحو القلعة التى تحصن بها الثائرون على والده. 
وحدث وأن قتل اثنان من قادة عشيرة «أبا الخيل» بعيارات نارية صوبت 
من أسر وقتل عدد آخر تمن كان في القلعة» وهكذا تمكن «حسن» من 
الانتقام لقتل والده. ولم يكن «إبراهيم» موجوداً في «بريدة» في ذلك 


۶۰ 
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الوقت الا آن «حسنا» مکن من اعتقال والده راوز من |خوانه وأودعهم 
السجن بتهمة آنهم کانوا على علاقة بالعناصر القادمة من عنيزة للإطاحة 
بالسلطة . وعلی أي حال تمكنوا في إحدى الليالي من الهرب إلا أن قوات 
(حسن! تعقبتهم وتمكنت من قتلهم باستثناء «مدلج» (الاخ الأصغر) الذي 
تمكن من الهرب واطلاع الا خرین على ما حدث . وقد وافق «عبد الله» مبدئياً 
على اتخاذ اجراء بحق «حسن الهنا»» وعندما سنحت الفرصة سار بقوة 
ضخمة باتجاه «عنيزة»» لكن «حسن المهنا» ناشد (محمد بن رشيد) أن يقدم 
له وعلى الفور قدم «ابن رشيد» إلى «بريدة» وكان لقدومه السريع دور في 
تهدئة اندفاع «عبد الله» في تنفيذ وعده. وعلى أي حال قرر «عبد اللّه» أن 
يحل معسكره وأن يعود إلى الرياض دون أن يحقق أي غرض» علما بأن 
ذلك الحدث كان على درجة من الأهمية» لأن حائل والرياض استعرضتا فيه 
قواتهما لأول مرة. 

وما لا شك فيه أن «حسن المهنا» كان الشخص الذي بدا الهجوم على 
المناطق الخاضعة لسلطة «آل سعود» لكنه مني بهزيمة كما مني باخسائر 
المادية الكبيرة من جراء محاولته الاستيلاء على مدينة «شقراء» في ربيع عام 
۷ وفي وقت لاحق من ذلك العام انضم «حسن المهنا» إلى قوات 
(محمد بن رشيد) في الغارة التي شنوها ضد قبيلة «عتیبة» التي كانت تخيم 
في الجوار» وتضررت محاصيل «آشیقر» بشكل ملحوظ علاوة على الضرر 
الذي أصابها بسبب الجراد» وقام الغزاة باعتبار أنهم كانوا يبتغون النهب فقط 
بسرقة ما تبقی من المحخضول» كما سر فوا ثمار العدید من واحات النخیل . 
والان جاء دور عشيرة «آل آبي علیان» (الذين آصیبوا بخيبة آمل بسبب عدم 
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تمكنهم من التق رب إلى السلطة في الرياض) ليجربوا حظهم مع «ابن 
رشيد»ء فأرسلوا وفداً إليه على أن جماعة «حسن الهنا» نصبت كميئاً لثلاثة 
من كبار ذلك الوفد أثناء عودتهم من الاجتماع بابن رشيد» وتمكنوا من 
قتلهم في منطقة «فریه» عندما كانوا في طريقهم إلى «عنيزة» عائدين من 
«حائل»۰ وكان من بين القتلى «إبراهيم بن عبد المحسن» . 

والحدث البارز الآخر من بين أحداث عام ۱۸۷۷م كان موت شريف مكة 
(عبد الله بن محمد بن عون» إذ خلفه فى السلطة هناك أخوه «حسين» بعد أن 
أقصى عن الحكم «علياً» و «محمدا» ولدي المتوفى «عبد الله» . 


لم يشر المؤرخ «ابن عیسی» إلى الزيارة التي قام بها «تشارلز داوتي» إلى 
«حائل» وإلى «القصيم» بل خرج عن أسلوبه المألوف ليقول بأن الأعوام ما 
بین۱۸۷۸م و ۱۸۸۱ لم تشهد أي أحداث تذكرء وفعلاً يكن أن يكون هذا 
الشيء صحيحاً أو ينطبق على المناطق الخاضعة لحكم «عبد الله» والتي أخذت 
في التقلص والتناقص» خاصة أنه خسر إقليم «الأحساء» التي استولت عليه 
القوات التركية دون أمل في استرداده» كما أن إقليم «القصيم» بدأ يأخذ 
استقلاله بشكل حذر وسري بحماية علنية أو غير علنية قدمها له (محمد بن 
رشيد»» ناهيك عن وجود منطقة «الخرج» تحت سيطرة أبناء (سعود) . . . 
فلم يبق بإمكان «عبد الله» أن يفعل الكثير ليستعيد هيبته وسمعة أسرة «آل 
سعود) الحاكمة اللتين بدأتا تأخذان في التناقص والضعف . 

ازدادت في تلك الفترة رغبة «ابن رشيد) في مد نفوذه نحو الشمال باتجاه 
«الجوف» و «وادي السرحان»» وكان الأتراك يزحفون على هاتين المنطقتين ببطء 
وبدعم غير حقيقي من قبل قبيلة االرولة» وزعيمها الدعو «سطام بن شعلان» . 


°۲ 
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حدث في فترة سابقة أن أرسل الأتراك قوة صغيرة لتعسكر في منطقة 
«الجوف» بموجب اتفاق لحفظ ماء الوجهتم مع «(محمد بن رشيد»» لكن 
تصرف القوات التركية أسفر عن انتفاضة الأهالي الذين أجبروهم على 
التراجع . وبشكل عام يمكن القول إن المنطقة هناك حافظت على ولائها ل 
«حائل». وبداً «محمد» ببطء لکن بخطى ثابتة في مد نفوذه باتجاه «وادي 
السرحان» حتى وصل تقريباً إلى حدود «حوران» . 
كان امحمد» -بدون شك- الشخصية القوية في الجزيرة العربية في ذلك 
الوقت» فبعد أن تمكن من التصدي والحد من التوسع التركي في الشمال 
نأى بتفسه عن أي مغريات للتدخل في نشاطاتهم التي کانوا یقومون بها في 
«الأحساء» وفي مناطق الحجازء وكان الأهالي في کلتا هاتين المنطقتين 
مستائين تماماً من سيطرة الأتراك وإدارتهم للأمورء وكان الشریف «الحسين» 
ضحية هذا الاستياء إذ آقدم الأهالي في عام ١٠18م‏ على اغتياله بسبب 
إذعانه وقبوله لهذه الأحوال. 
استغل الأتراك هذه الحادثة وأحدثوا تغييراً على صعيد السلالة الحاكمة 
لإمارة مكة. وعليهتم استدعاء «عبد الطلب بن غالب» وهو من سلالة 
«ضاوي بن زید» وتم تعيينه أميراً على مكة. والجدير بالذكر أنه سبق له أن 
شغل ذلك المنصب من عام ١186م‏ حتى عام ۸۱۸۵۲ ثم أقيل مجدداً من 
ذلك المنصب في عام 1887م ليعين مكانه «عون الرفیق» وهو أحدإخوة 
الغدور «حسین» وهو من خلفه أيضاً بعد اغتیاله. كما قدر له أن يشهد 
المرحلة الأولى من خط سكة الحديد في السجاز التي انتهت في السنوات 
الأولى من القرن العشرين أي خلال فترة حكمه؛ لكنه لم يعش طويلاً 


۴۳ 
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ليشهد انتهاء العمل فى سكة حديد الحجاز» فداهمته المنية عام ۹۰۵١م‏ 
وخلف وراءه سمعة حسنة دلت على فعاليته وجاذبية شخصيته . 


أما بالنسبة ل «عبد الله» فقد كان «محمد» مكتفياً بمراقبته عن قرب دون أن 
ینقض عليه . وفي الواقع كان كل ما توجب عليه أن يفعله هو أن يترك 
ضحيته تحفر قبرها بيدهاء لكن ذلك لا يعني أن «محمدا» لم يطلق العنان 
لقدراته الفائقة في التعامل وإحداث الکائد السياسية» والدليل على أنه 
أعطى إمكاناته وقدراته الشخصية حق قدرتها ووزن الأمورء وكان بإمكانه 
أن يحقق التفاهم مع كافة الشخصيات القيادية في كل إقليم من أقاليم ملكة 
«عبد له" التي كانت آخذة في التناقص والضعف . كذلك تمكن من التفهم 
لأي أزمة يمكن أن تتعاظم وتكبر في شؤونهم الداخلية . 

وبالتأكيد كانت تلك حالته مع «المجمعة» ومع إقليم «سدير» اللذين خرجا 
من عام ۲ وهما متأكدان من استقلاليتهما. وقد حشد «عبد الله) 
مقاتليه من عشائر «العارض) ومن «عتيبة» ليقودهم بانجاه «المجمعة». فما 
كان من أهالي تلك المنطقة إلا أن ناشدوا «ابن رشید» أن يقدم لهم العون 
الذي كان قد وعدهم به» وتجلت ردة فعل «محمد» بأن أرسل على الفور قوة 
كبيرة إلى «بريدة»» وهناك انضمت إلى تلك القوة جماعات مقاتلة بقيادة 
«حسن المهنا»» يمن معه من فرق «القصیم) . وبعد أن تأكد من تعزيز القوة 
تقدم بها حتى وصل إلى «الزلفي» . وكان مجرد خبر تقدم قوات (محمد 
كاف لأن يجعل «عبد الله» يهرول عائداً إلى الرياض بعد الحصار غير المجدي 
الذي دام أربعين يوماً. وأمضى «محمد» بعد ذلك بضعة أيام في «الجمعة) 
وهناك نظم أمورها وعين عند عودته إلى ديرته أحد رجاله المدعو «سليمان 


£ 
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ابن سامي» (وهو من حائل) حاکماً علیها نيابة عنه. وتمكن محمد وبدون 
تفاخر وبقلیل من الجهد أن یضیف إلى ملکته إقليماً آخر» فکان لا بد لهذا 
الحدث أن يكون بمثابة تحذير إلى اعبد الله» لكنه كما سنری لاحقاً تجاهل هذه 
الحقيقة ليلقى في الوقت الناسب مصيراً مقدراً . 

في تلك الاثناء قام أبناء «سعود» بالتصدي لتحديات تنامي سيطرة «ابن 
رشید» على مناطق «نجد»: فقام «محمد) أكبر أبناء (سعودا بتنظيم قوة 
فل رجال قبائل «عتیبة» ا الأکبر من مقاتلیها . وکانت هذه القوة 
معسکرة بالقرب من آبار «عروى» في منطقة «العرض» وهناك هاجمتها قوة 
مشتركة من رجال «حسن الهنا!. فانهزمت قوات (امحمد بن سعود) 
وتراجع بها إلى «الخرج» لیعد العدة حملة آخری يشنها خلال فصل ربیع عام 
۳ وكان هدفه من تلك الحملة غزو جماعات «مطير» في الصحراء 
الشرقية» وفعلاً تحرك باتجاهها واستولى على الكثير من الغنائم (من الجمال 
وأنواع أخرى من الماشية)» وقتل في تلك المعركة أحد إخوته الدعو «عبد 
الرحمن» . 

وشهد فصل شتاء عام 2۱۸۸۳/ ٤۱۸۸م‏ أمطاراً غزيرة سالت على إثرها 
السيول في الأودية. وفي أوائل شهر كانون الثاني من العام نفسه ظهر 
اعبدالله" على ساحة المعركة من جديد ولكن بدون تخطيط مرکز» ليجبر 
آهالي «الجمعة» على اخضوع له. وأرسل منادين من «شقراء» قاعدته 
العسکرية التقدمة» واستدعی العشائر خشد القوات في سهل «الحمادة» 
الواقع في مسار الراعي الخصبة باتجاه «أم العصافیر» . وهب التحالف القائم 
بين «حائل» وابریدة» للعمل والدفاع عن «الجمعة) التابعة لحمايتهماء 


۰۵ 
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ودارت المعركة المحتومة التي انتهت بهزيمة تامة وبخيبة آمل «عبد الله) ومن 
تحالف معه » وبعد انتهاء المعركة مكث «ابن رشيد» في «الحمادة» ليرتب الأمور 
الإدارية في المناطق الواقعة على كلا الجانبين» واستجاب كبار أهالي القرى 
والبلدان في مناطق «الوشم» و «سدير» لندائه ومثلوا آمامه» وتقول المصادر 
التاريخية إن ابن رشيد» عين حاكماً على كل قرية من قرى هذين الإقليمين . 
وقد كان ذلك آول تصادم مسلح حقيقي بين الفئة الحاكمة وبين الرعية التابعة 
لهاء ودلت تصرفات «محمد» التي ظهرت بعد تلك المعركة على أنه أصبح 
الآن يدرس إمكانية عكس الأدوار. وهنا يشير مورخو «نجد» أن «ابن رشيد) 
بدأ في هذه المرحلة يتوق للسيطرة على ملكة «نجد» نظراً لأن هناك جماعات 
لها مصلحة في هذا الأمر وستقدم له الدعم في مراحل تحقيق ذلك الهدف . 

ومع نهاية شهر آب (أغسطس) من عام ۱۸۸٤‏ م بلغ الأمر ب «عبد الله» إلى 
حد أنه أدرك ما كان خلف ظهرهء فأرسل آخاه «محمدأ» إلى «حائل» 
وحمله رسالة ودية إلى «ابن رشيد» . واستقبله «ابن رشيد» وأكرمه وعاد 
(محمد» إلى الرياض في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول محملا 
بالهدايا الشمينة » وبدون أي تحفظ تخلى «محمد» عن الإقليمين ليعودا تحت 
حكم ا(عبد اللّه) . 

والجدير بالذكر أن «محمدأ» كان في وقت مبكر من ذلك العام قد ضم هذين 
الإقليمين إلى تملكته» وكان على يقين بأن الهدايا التي أرسلها إلى «عبد الله) 
كانت ستعود عليه في الوقت المناسب بفائدة مضاعفة . وكانت الاضطرابات 
والفتن ما زالت على أشدها في كل المناطق التابعة لحكم «عبد الّه». وبالمناسبة 
نقول إن وثائق المؤرخ «ابن عیسی» تتوقف عن سرد الأحداث عند هذه النقطة . 
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ومن هذه النقطة فصاعداً علینا أن نتبع سبيلاً آخر عبر السجل التاريخي 
للأحداث في الجزيرة العربية» علماً بأن لدينا ما يكفي للشك بأن السجل 
التاريخي المكتوب بقلم المؤرخ «عبد الرحمن بن ناصر» باسم «عنوان السعد 
والجد» يعوض لنا عن الجزء المفقود من الوصف التاريخي الذي بدأه. إذ إنه 
تعرض للكثير من الشطب والإلغاء والتصحیح الهامشي . ويمكن أن يقال بأن 
الأسلوب هو واحد في حين أن الأجزاء التي ألغيت والتي يكن فهمها بسهولة 
من المخطوطات اليدوية يبدو عليها أنها أصدق أن تكون مطبوعة من أن يكون 
الحرر قد قام بجهد كبير لتغيير صيغة صورة الواقع » وعلى أي حال فإن لدینا 
النسختين ویکننا أن نختار فيما بينهما . 
ومهما يكن الأمر» فان المؤلف الجديد (بعد أن نسخ كلمة بكلمة سجل 
الأحداث التي كتبها سلفه على مدى عدة سنوات سبقت المرحلة التي 
توصلنا إليها) یسرد الأحداث بدءا من التاريخ الهجري ۱۳۰۳ والمصادف 
للعاشر من تشرين الأول عام ۱۸۸۵ وهي السنة التي تم فيها توقيف 
وسجن عاثر الحظ الإمام «عبد الله» في الرياض على أيدي أبناء أخيه 
«سعود»., وبعد ذلك الحدث استأثروا بالحكم . وها هي الفرصة تلوح أمام 
«محمد بن رشيد) ليظهر صداقته ل «عبد الله» وفي الوقت نفسه يبسط يده 
على ما تبقى من المملكة السعودية» ولذلك توجه إلى الرياض على رأس قوة 
كبيرة تراجع أمامها أبناء «سعود» وولوا وجهتهم نحو «الخرج». وتمكن 
«محمد» من إطلاق سراح (عبد الله من السجن وأخذه معه إلى «حائل» 
حرصا على سلامته وعين «سالم السبهان» حاكماً على الرياض وهو واحد 
من أكثر الشخصيات التي يثق بهاء ومعروف عنه شدته وصرامته وكفاءته . 
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وقد اختلفت الروايات فيما إذا كان «ابن رشيد» أخذ معه في تلك الفترة إلى 
«حائل» «عبد الرحمن»» لكن يبدو أنه من المرجح أن اعبد الرحمن» لم 
يذهب إلى «حائل» لزيارة آخیه إلا بعد مضى عامين تقريباً من ذلك الحدث . 
وكما لا تتوافر وثائق تاريخية تحدد مكان وجود «محمد بن فيصل» في تلك 
الفترة. ولم تعاود الوثائق التاريخية ذكر أخباره إلا في الجزء الأخير من عام 
م حيث ورد أنه كان في ذلك التاريخ موجوداً في الرياض» ومن 
المرجح أن «محمد بن فيصل» كان طيلة كل تلك الفترة منذ رحيل «عبد الله» 
إلى «حائل» موجوداً في الرياض . 

وخلال خريف عام 7م (الذي جاء مصادفة إثر فصا الربيع الذي 
شهد الكثير من الأمطار)» حدثت مشكلات في إقليم «الخرج» بين أبناء 
«سعود» الذين لم يكفوا عن إثارة الشغب والاضطرابات بين أهالي تلك 
المنطقة الذين ناشدوا «سالم السبهان» التدخل من أجل معالجة الوضع . 
لذلك أرسل «سالم» قوة مسلحة تحت إمرة رجل يدعى «شنیف» لمعالجة 
الوضع هناك» وقتل في ذلك الاشتباك ثلاثة من آبناء سود وهم: 
محمد» وسعدء وعبد الله » وكان الابن الآخر «عبد الرحمن» قد سقط في 
معركة «أم العصافير» لكن الابن المتبقي منهم ويدعى «عبد العزيز» كان في 
زيارة إلى «حائل» أثناء حدوث ذلك الاشتباك» وهناك ألقى «ابن رشید» 
القيض عليه وأودعه السجن بشكل مؤقت . 

ومرة ثانية هطلت أمطار غزيرة وكان «ابن رشیده فى تلك الأثناء يغير 
على قبيلة «عتيبة» التى وجدها متجمعة بكامل قوتها فى منطقة «(عروى» 
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وهي مسرح الأحداث التي وقعت في عام /1841م. ودار اشتباك بينهی 
ويبدو أن البدو الذين كانوا تحت قيادة رجل يدعى «محمد بن هندی» تمكنوا 
في البداية من تحقیق النصرء الا آن وصول مجموعة قوية من «القصیم) 
بقيادة «حسن المهنا؛ مکنت «ابن رشيد» من إلحاق الهزية برجال القبائل 
والاستیلاء على ماشیتهم ومعدات معسکراتهم . 

شهد خریف العام التالی ۱۸۸۷ أيضاً أمطاراً غزيرة سالت على إثرها 
الاودیت وخحلال هذا الوسم وجه «ابن رشید» غزواته باجاه «العجمان» 
ورافقه في تلك الغزوات مرة انية أمير «بریدة»» وقصة آحداث العام التالي 
كانت مشابهة لأحداث هذا العام» وکانت قبيلة «عتیبة» مرة ثانية ضحية تلك 
الغزوات . 


واستجابة للشكاوى التي أرسلها أهالي الرياض وأعربوا فيها عن 
استيائهم وتذمرهم من «سالم السبهان» المولع بالقتال» قام «ابن رشيد» بعزله 
من منصبه وعين عام ۱۸۸۷م بدلا منه حاكماً على الرياض يدعى «فهد بن 
رخيص» وخلال شتاء عام 1884م/ ۱۸۹۰ قام «ابن رشيد» بغزوات 
اتسمت بطموح أكبر ووصلت حتى مناطق «بلي» و «جهينة» في الحجاز. 
وعند عودته من هذه الغزوات وجد أن ضيفه «عبد الله بن فیصل» كان يعانى 
من مرض شديد» وعلی الفور نزل عند رغبته وسمح له بالعودة إلى الرياض 
مع أخيه «عبد الرحمن» . ولم يكتف «ابن رشید» بأن سمح له بالعودة» بل 
أعاد إليه كامل حقوقه في السيادة على ديرته» لكن كرم (محمد بن رشيد) 
هذا لم يفد الإمام كثيراً لأنه سرعان ما داهمته المنية بعد وصوله إلى الرياض 


۰۹ 
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وقد مر على توليه السلطة من والده عشرون عاماً حكم خلالها تملكة امتدت 
من «جبل شمر؛ إلى مرتفعات «عمان» ومن شواطى الخليج إلى حدود 
الحجاز والیمن . 

كان لعدم کفاءته دور في تبدد هذا الارث الملكي الکبیر» كما أنه لم يتردد 
في جلب المساعدات الخارجية لدعم عرشه المتداعي» وكانت النتيجة أن 
الأجانب ضموا إلى ملكهم كل المناطق التي أتوا لنجدتها وإنقاذها. وعندما 
ذهب إلى منفاه في «حائل» ليعيش بقية عمره لم يكن يلك سوى ديرته 
«العارض» وسيادة اسمية على «الوشم» و «سدير) . وكان «عبد الله» قد 
قضی آقل من نصف عمره بقليل محارباً في أكثر من موقع ومع أكثر من 
جبهة» في تلك الأثناء تولى آخرون مكانه في الحكم وسط مملكة متداعية . 
وكونه -على كل القاییس- رجل جاذبية وتهذيب وكياسة» كان ينقصه 
الحكمة في التعامل مع الخصوم. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد بلغ سن 
السبعين عندما وافته المنية . 

كان على أخيه الأصغر «عبد الرحمن» الذي بلغ من العمر في تلك الفترة 
سن الأربعين أن یتقدم موكب جنازة تملكة والده» فلم يتردد إثر وفاة أخيه 
(عبد الله من أن يخلفه في السلطة رغم وجود أخيه الأكبر «محمد» الذي 
آدی دوراً نشطاً في الحملات العسكرية التي تمت في زمانه. ولكن -علی ما 
يبدو- لم تكن لديه طموحات سياسية . وقام «عبد الرحمن» على الفور 
بإبلاغ «ابن رشيد» بخبر وفاة أخيه وبتسلمه السلطة من بعده» وفي الوقت 
نفسه طلب منه أن یسحب ممثل «آل رشید» من الرياض الدعو «فهد بن 
رخيص» . وقد وافق امحمد بن رشید» على الاقتراح الذي لم يدل على 
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السبهان» ممثلاً عنه في الرياض» ويقال بأنه طلب منه أن يراقب عن کثب 
تحركات الحاكم الجديد في الرياض . ولم تذكر الوثائق التاريخية تاريخ 
وصول «سالم» إلى الرياض» لكن تذكر بعض الوثائق بأن «سالماً» طلب في 
التاسع والعشرين من شهر تموز عام 1894م إذناً بأن يمثل أمام «عبدالرحمن) 
وأعضاء آخرين من العائلة الحاكمة لينقل إليهم تحيات سيده «ابن رشيد) 
بمناسبة عيد الأضحى المبارك» وكانت تلك مجرد شكليات تم ترتيبها ببساطة 
إلا أن «عبد الرحمن» كانت لديه أسباب فى استشعار خيانة ما» ولذلك 
فضل أن يبادر بالدفاع فما كان منه إلا أن هاجم ۱سالا» والرجال الذين کانوا 
معه» وأمر بذبح بعضهم لدى دخولهم صالة الاستقبال» لكن «سالا» تمكن 
من الهرب . 

إن ما حدث سيسفر الآن عن متاعب جسيمة . ولم يكن أمام «عبدالرحمن) 
سوى السلاح والقيام بالتتحصينات» ويبدو أن الحظ خدمه إذ حدئت تطورات 
غير متوقعة في «القصيم»؛ ولسبب ما لم تعرف تفاصيله (علماً أنه من المحتمل 
أن تفسر تلك التطورات استناداً إلى التنافس الدائم بين «بریدة» و «عنيزة») قام 
«ابن رشيد» بإلحاق الإهانة بأهالي «القصيم». ومن خلال بحثهم عن حلفاء 
يقفون إلى جانبهم حيال المشكلات القادمة اليهم کتبوارسائل إلى 
«عبدالرحمن» وعدوه فيها بولائهم له مقابل أن يقدم لهم الدعم . 

أبدى «ابن رشيد» ردة فعل فورية لذلك التحالف الجديد» فسار بقواته 
باجاه الرياض وأرسل مندوبين عنه إلى ااعنيزة) ليؤكدوا على مشاعر الود 
التي یکنها لهم ولقادتهم وعندما وصل بقواته إلى غايته النشودة وجد أن 
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الرياض محصنة بشكل قوي ولم يكن من السهل النيل من المدافعين عنها . 
وعليه قرر أن يحاصرهاء وأثناء الحصار شن غارة على طرق الإمداد 
والتموين وعلی المعسكرات النتشرة حولها» كما أقدم على تدمير واحات 
النخيل» ويقال بأنه قطع ما لا يقل عن ثمانية آلاف نخلة . 

وبعد مضي أربعين يوم على هذه الأعمال التي لم تسفر عن نتيجة مجدية. 
تم الاقتراح على أن يجري الطرفان مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية لكل 
الخلافات بينهماء ووافق «عبد الرحمن» على هذا الاقتراح وأرسل وفداً لذلك 
الغرض برئاسة أخيه «محمد» ومن بين الآخرين الذين رافقوه كبير المشايخ 
«عبد الله بن عبد اللطیف». وكان من بين الوفد الأمير «عبد العزيز بن 
عبدالرحمن» الذي لم يبلغ من العمر في تلك الفترة سوى «عشر سنوات ٠)‏ 
والذي ظهر على مسرح الأحداث في تلك الفترة لأول مرة وكان قدره أن 
يسيطر عندما اشتد عوده على مسرح الأحداث كلياً. وتمكن الجميع بسهولة 
وبسرعة من تسوية المشكلات المطروحة شريطة أن يرفع «ابن رشيد» الحصار 
عن الرياض وأن يذهب إلى ديرته بسلام» وأن یبقی «عبد الرحمن» على 
عرش أجداده. ومن المحتمل أن يكون أي فريق منهم قد نوی فعلاً أن تكون 
هذه الترتيبات نهائية ودائمة» فقد بلغت خسارة «عبد الرحمن» أكثر بكثير ما 
يمكنه أن يسترده في حين لم يكن أمام الطرف الآخر سوى الشيء القليل الذي 


(۱) القول بأن عمر الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن -الملك فيما بعد- كان عشر سنوات مبني على 
أن تاريخ ولادته كان في عام ۱۲۹۷ ه.. والأصح : أن مولد الملك عبد العزيز كان عام ۱۲۹۳ ه. 
وهذا يتفق مع قيام الأمير عبد العزيز بالمشاركة في هذه الهمة (مهمة المفاوضة) التي كلفه بها والده 
ضمن مفاوضاته مع ابن رشيد. للمزيد عن تاريخ مولد الملك عبد العزيز انظر خير الدين 
الزركلي» شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز» ج۰۱ ص ۰۵۷ 08 . (المراجعون) . 
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يجب أن يفوز به ليحقق حلمه في حكم إمبراطورية «نحد»؛ والواقع أن 
«عبدالر حمن» كان الطرف الذي بادر فى كسر هذه الهدنة . 


أصيب «ابن رشيد» بخيبة أمل من تصرف «عبد الرحمن» في الرياض» 
وقرر أن يصفي حساباته مع أهالي القصيم أن «حسن المهنا» الذي سقط من 
اعتبار «ابن رشيد» ولم يعد يلقى حظوة عنده حالف مع «زامل السلیم» زعيم 
«عنيزة» وقررا أن يطرحا تسلط «حائل» عن كاهلهما. لذلك سار «ابن 
رشيد» بقوة حشدها من رجال قبائل «(شمر» والظفیر» وحرب» وكذلك من 
رجال «المنتفق» في «العراق»» وتقدم باجاه «المليداء» التي تقع على حافة 
رمال الدهناء الشاسعة في يعون «القصيم». وفي تلك الآثناء أخذ 
المتحالفون مواقعهم عند واحات نخیل «القرعاء» ودارت بعض الناوشات 
بين الطرفين بضعة آیام تکبدت قوات «ابن رشید» بسببها خسائر جسيمة 
بلغت آکثر من خسائر الطرف الآخر . وبعدها تحرك «ابن رشید» غرباً باتجاه 
«الضلفعة ليغري قوات «القصیم» بالتقدم إلى أراض مكشوفة» وفعلاً قكن 
فرسانه التفوقون عدداً ومهارة من السيطرة على عدوهم الذي أصبح في 
تلك الأرض المكشوفة تحت رحمتهم . 

نحم عن ذلك التخطيط معركة ضارية قتل فيها «زامل السليم»» كما قتل 
عشرة من قادة قوة بريدة المحاربة» وبلغ عدد الإصابات التي وقعت بين 
صفوف المتحالفين ٠٠١‏ إصابة» وكان النصر الذي حققه «ابن رشید» نصراً 
حاسماً بكل الاعتبارات» وأصبحت (القصیم» تحت رحمته وأمام معسكره 
في بلدة «الرفيعة» . وهناك استسلم إليه أهالي المدن والقرى . وقد أصيب 
«حسن المهنا» بجرح في المعركة واستسلم وتم إرساله أسيراً إلى «حائل» مع 
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عدد من أعضاء أسرته وبقي هناك مدة خمس سنوات وافته المنية بعدها. 
وعين «ابن رشيد» الدعو «سالم السبهان» حاكماً على بريدة بدلا من 
«المهنا», وعين «عبد الله بن يحيى» حاكماً على عنيزة وهو من أعضاء أسرة 
«السليم»» وجاء تعيينه مكان «زامل» الذي قتل في العارك . والجدير بالذكر 
أن معركة «اللیداء» كانت قد دارت في اليوم الحادي والعشرين من شهر 
كانون الثاني من عام ۰2۱۸۹۱ وأصبح «ابن رشيد» على إثرها متحكماً في 
كل مناطق «نجد» دون منازع» علماً بأنه فضل الذهاب إلى ديرته لیحصل 
على قسط من الراحة قبل أن يتعامل مع مشكلة الرياض البسيطة . 

كشف «عبد الرحمن» عن موقفه بسبب التحضيرات التي أعدها لمساعدة 
حلفائه في «القصيم) . وعلى أي حال جاءت مشاركته في المعركة الحيوية 
متأخرة جداً» إذ علم بالأخبار النهائية لها عندما كان قد وصل إلى منطقة 
«الجريفة» في سهل «الحمادة»» وإدراكاً منه بأن المعركة انتهت» قفل راجعاً 
إلى الرياض وأعد ترتيبات سريعة للرحيل عن العاصمة مع أسرته يصاحبهم 
كل أعضاء عائلته «آل سعود» باستثناء أخيه «محمد» الذي بقي في الرياض 
ينتظر قدوم «أبن رشيد» . 

وأثناء هذه الأحداث بقي «عبد الرحمن» يهيم في المنطقة الشرقية بانتظار 
وصول جواب من الشيخ «عیسی» أمير البحرين بخصوص طلبه في أن 
يحصل أطفاله ونساؤه على اللجوء السياسي في البحرين لحين أن تجلو 
الرؤية عن تطورات الوضع . وبالطبع كان جواب الشيخ «عیسی» إيجابياً. 
وبعد أن أمن عبد الرحمن على سلامة زوجاته وأولاده في منأى من 
الشکلات. قام بجمع عدد من البدو وعاد بهم إلى الرياض» لكن دون نية 
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للبقاء فيهاء وكانت الخطوة التالية التي ترتب عليه القيام بها هي اللجوء إلى 
(حریلاء) لکن ما أن سمع «ابن و بأخباره حتى قدم إلى منطقة «البرة» 
على رأس قوة کبيرة» ومن هناك شن هجوماً مباغتاً على الهاربن والفارین 
التواجدین في «حریلاء»» لکن «عبد الرحمن» وأتباعه عکنوا بشق الأنفس 
من الهرب لیهیموا مرة آخری في الصحراء بانتظار ردود تتعلق بناشدتهم 
الاتراك في «الأحساء» ومناشدتهم أمير «الکویت» في السماح لهم 
بالاستقرار في المناطق الخاضعة لإدارتهم . 

وعندما رفض كل من الأتراك ون شيخ الكويت طلب هم» وسار 
(عبدالرحمن» بجماعته عند حوالي نهاية ذلك العام باتجاه «قطر» وهناك 
مكث شهرين آخرين دارت خلالهما مفاوضات مع الأتراك حول شروط 
استسلامه. وأخيراً وافقت الحكومة العثمانية أن تدفع له ستين ليرة ذهبية 
شهرياً» بسبب الساعي الحميدة الي قام بها «حفيظ باشا» المتصرف العثماني 
في «الأحساء»» كما أذنت له بالاستقرار مع عائلته في أي مكان يشاء داخل 
حدود المنطقة الخاضعة للحكم العثماني . وقد وقع اختياره على «الکویت» 
ليراقب منها مجرى تطور الأحداث في (نجد» وبعيداً عن أذى حكامه الجدد . 

بعد حادثة «حريملاء» توجه «ابن رشید» بقواته لاحتلال الرياض» وتمكن 
من هدم سورها الدائري وتحصيناتهاء وعين «محمد بن فیصل) أميراً عليها 
بالنيابة عنه » ولم د يكن ذلك التعيين سوى ترتيب مؤقت لأنه في العام التالي 
(نتيجة لتذمر أهالي الریاض من أن عدم قدرتهم علی الدفاع عن آنفسهم 
جعلتهم عرضه لغزوات البدو على محاصیلهم وماشیتهم) قام (ابن رشید» 
بتعيين رجل من «حائل» یدعی «عجلان؟ حاکماً على إمارة الرياض» وأوکل 
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إليه مهمة الدفاع بكل الوسائل عن أهالي الریاض . وتحولت مناطق «نجد» 
إلى إقليم غير جدير بالاهتمام وتابع لحكم أسرة غريبة عنه» وأصبح تاريخ 
«نجد» دينياً محدوداً تکثر في سجلاته التاريخية أحداث وفيات وجهاء تلك 
الناطق» وأمور تعيينات إدارية طفيفة كان يفرضها «ابن رشيد» من حين 
لآخر. ويبدو أنه لم يعد يشغل تفكير «ابن رشید» سوى شن غارات اعتيادية 
في فصل الشتاء ضد مختلف قبائل البدو . 

ومع نهاية عام ٤۱۸۹م‏ حدثت حادثة في «الكويت» لا بد أن يكون «ابن 
رشيد» قد استمد منها فكرة معينة» تجلت تلك الحادثة في أن قام «مبارك» 
اغتيال أخيه «محمد بن الصباح؛ وأخيه الآخر اجَراح؛ واستولى على 
السلطة في مدينة «الکویت» وعلی القبائل فیها. وقدر له آن هارس تأثیرا 
بالغ الأهمية على شؤون الجزيرة العربية على مدی عشرین عاماء بعد تلك 
الحادثة. ولم تغب عن ذهنه حقيقة أن وجود بقايا من عائلة «آل سعود» في 
ديرته كان مكسباً لا يقدر بقيمة يدعم به نشاطاته السياسية . وفي هذه المرحلة 
تعلم الأمير «عبد العزيز بن عبد الرحمن» دروسه في فن السياسة وإدارة 
الدولة» الأمر الذي مكنه من أن يرقى إلى منصب مرموق . 

وهكذا تستمر قصة أحداث المملكة العربية السعودية البسيطة وتنقضي 
السنوات ویثبت «ابن رشيد» معها نفسه على صهوة الحكم دون أن ينافسه 
أحد في سيطرته . 

حدث في الحادي عشر من شهر موز من عام 1847م كسوف كلي في 
الشمس» ونظر بعض الناس إلى هذا الحدث على أنه نذير كارثة» علما بأنه 
لم يحدث شيء أكثر خطورة من حدث موت أمير المجمعة «إبراهيم العسکر) 
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السنوات ويثبت «ابن رشید» معها نفسه على صهوة الحكم دون أن ينافسه 
الشمس» ونظر بعض الناس إلى هذا الحدث على أنه نذير كارثةء علماً بأنه 
لم يحدث شيء أكثر خطورة من حدث موت أمير المجمعة «إبراهيم العسكر) 
الذي وافته المنية بسبب إصابته برض الكزاز (وهو مرض تتشنج معه 
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عبدالعزير(الثاني) ابن سعود 


عبد العزيز(الثاني) ابن سعود ۱۷ 

أصبحت إمارة الكويت بعد موت «محمد بن رشيد» ولفترة قصيرة محور 
الصراعات السياسية في الجزيرة العربية» كما أصبحت بؤرة التوتر والمنافسة 
الدولية . وكان الأتراك قد خسروا حليفاً لهم في قلب الجزيرة العربية لا يقدر 
بثمن» كما كانوا على يقين بأنه لا يمكنهم الاعتماد كلياً على «عبدالعزیز بن 
متعب بن رشید» خليفة «محمد بن رشيد» الذي كان أميراً على «حائل» . 
ولم يكن بالإمكان وضع «عبد العزيز بن متعب بن رشيد» في نفس الرتبة 
التي كان يتمتع بها السعدون زعماء قبائل «المنتفق» العراقية» أو في نفس 
مرتبة الشيخ «مبارك الصباح»› علماً بأنه كان من الممكن للأتراك أن يعطوا 
(عبد العزيز بن رشيد» قيمة ومكانة» وذلك عن طريق مده بالمال والسلاح 
بالرغم من عدم ارتياحهم له . 

من غير المحتمل أن يكون ل اسعدون باشا» طموح في حكم وسط الجزيرة 
العربية» فقد كان راضياً ماما بمركزه القوي في جنوب العراق» وكان ينظر 
إلى الصحراء على أنها مجرد ساحة للغزوات والمناوشات بين فرسان ذلك 
العصرء لكن الأمر كان مختلفاً بالنسبة ل «مبارك» الذي كان يحلم بأن يأخذ 
مكان المرحوم «محمد»» وكان لديه أوراق رابحة يمكن أن يلعبها وذلك 
لكون الشخصيات الرئيسة من عائلة «آل سعود» كانوا يعيشون ضيوفاً لديه 
في المنفى . وتما زاد من تفاؤله كان التصرف المستبد الذي سلكه «ابن رشيد» 
الجديد تجاه رعاياه. فلم يض وقت طويل حتى أثارت الحكومة البريطانية 
مخاوفه بخصوص الوضع في الكويت ونبهته لضرورة حماية الكويت من 
(۱) اللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود. (المراجعون) . 
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أي اعتداء أجنبي» استناداً لما كان لدى الحكومة البريطانية من آخبار عن 
الباحثات العثمانية الألمانية التعلقة بإقامة خط سكة حديد يربط بين بغداد 
وبرلين. وهكذا أطلقت يد «مبارك» ليقوم بمغامراته في الجزيرة العربية التي 
كان يحتفظ بمفتاحها في جیبه» وكان بإمكانه أيضاً أن يعتمد على تعاون 
«المنتفق» معه في حملاته داخل المناطق الخاضعة لسيطرة «ابن رشید» 
الجديدء ولذلك السبب قام بغاراته مع رجال البدو ضد الناطق المتاخمة 
للعراق . 

في الواقع اتخذ «ابن رشيد» عنصر المبادرة في تلك المسألة» ففي خريف 
عام ۱۸۹۸م قام بتفقد المناطق الجاورة للرياض ليتأكد من أن الأوضاع في 
الأراضي النجدية التي مضى على حكم عمه الفعلي عليها أحد عشر عاماً 
كانت على ما يرام . فقدم إليه وجهاء الرياض وكبار رجال الدين فيها ليبايعوا 
حاكمهم الجديد» وبعد أن اطمأن من أن «عجلان» الحاكم الإقليمي كان 
مسيطراً على الوضع هناك» قرر الاندفاع في غارة على قبيلة «الدواسر» التي 
كانت في منطقة «المروت». وقبل عودته إلى ديرته نفذ خطته وأغار عليهم 
وحصل على غنائم كثيرة منهم . وفي خريف العام التالي نتيجة للمراسلات 
التي دارت بينه وبين بعض الستائین من الكويتيين الذين كانوا يعيشون في 
المنفى ب «البصرة» حول آنظاره باتجاه الشرق وقام بغزوة عادية ضد البدو على 
الحدود العراقية» وتوجه بعد ذلك بقواته نحو «الكويت» وهناك اشتبك مع 
القوات المحلية التي كانت تساندها قوات متحالفة معها من «المنتفق» وتمكن 
من هزيمتهم بسهولة ومكث هناك بعض الوقت قبل أن يعود إلى «حائل» 
ليقضي فيها فصل الصيف. . 
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شهد ازل خریف من القرن ابحدید الزید مر التطورات وکان کلا الطرفین 
مستعداً للقتال» فقد شن «عبد الرحمن بن سعود» غارة على قبيلة «قحطان» 
في منطقة «سدیر» وعاد وهو مدرك أن الظروف كانت مواتية للقيام با مزيد من 
الغارات والغزوات . وکان «ابن رشید» في تلك الأثناء قد وصل بقواته حتی 
الحدود العراقية» وعسکر في منطقة «الجهراء» ليقضي فیها فصل الشتاء 
ولیستغل أي ظرف يكن أن يحدث فیها. وأثناء وجوده هناك وصلته آخبار 
مفادها آن «مبارك الصباح» ومعه قوة كبيرة قد غادروا «الکویت» باتجاه وادي 
«الشوكي» الواقع خلف صحراء «الدهناء»» ومن هناك تمكنوا من الوصول 
إلى «بریدة» عاصمة «القصیم» . 
وامحدیر بالذکر أن قوة «مبارك الصباح» تلك كانت مشكلة من قوات 
(سعدون باشا» إلى جانب رجال قبائل «النتفق» وفرقة مقاتلة من قبيلة «الظفیر» 
ومعهم آمراء «آل سعود؟ الذین وجهوا نداء إلى قبائل «العجمان» و «مطیر» التي 
استجاب رجالها لذلك النداء وانضموا إلى الامراء . ولم يتردد «ابن رشید» في 
مواجههة ذلك التحدي فسار بقواته بسرعة بانجاه الغرب » وتزامن ذلك مع 
توجه «عبدالعزیز» (حدیث السن) من وادي «الشوکی» على رأس قوة كبيرة 
ليجرب حظه في الریاض . وفعلاً تمكن من الدخول إليها عبر آطلال آسوارها 
الجردة من وسائل الدفاع لکنه لم یتمکن من إضعاف القلعتین اللتين لجأت 
قوات «ابن رشید» إليهما لتستعد ولتقاوم احصار . وکان لا بد من تسوية هذه 
السألة على أرض المعركة في منطقة «الصریف؛ بالقرب من «بریدة» . وفعلا 
آلقی بکامل قوة المتحالفين في المعركة التي دارت في شهر شباط (فبراير) من 
عام ۱۹۰۱ ضد قوات «ابن رشید». وتمكن «ابن رشید» في تلك المعركة من 
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هزيمتهم» وفر مقاتلوهم وهم في حالة فوضى واضطراب باتجاه «الكويت». 
وتحركت قوات «ابن رشيد» في إثرهم وطاردتهم ولم ترحم الفارين الذين 
وقعوا في أيديهم. وعندما تلقى «عبد العزيز بن سعود» أخبار تلك الكارثة 
انسحب بسرعة من الریاض . وقد احتفل «ابن رشيد» بنصره ذلك بأن أنزل 
بأهالي «بریدة» وأهالي بلدان أخرى في «القصيم» أقسى أنواع الوحشية في 
التعامل وكان ذلك عقاباً لارتدادهم عن التحالف معه» وأرسل أيضاً الشخصية 
المعروفة «سالم بن سبهان» إلى الرياض ليقوم بالدور نفسه . 

أصبح الآن بمقدور «ابن رشيد» أن يعود إلى تنفيذ خطته الأصلية التي 
وصل بموجبها في الخريف الماضي حتى منطقة «الجهراء» . وكان من الواضح 
أنه توصل مع الآتراك إلى اتفاق يمكنه من مهاجمة «الكويت» التي ضعفت 
القوات المدافعة عنها بسبب معركة «الصريف». وعليه تحرك بقواته باتجاه 
"حفر الباطن» وسرعان ما وجد نفسه أمام أسوار «الجهراء» وهي قرية تقع 
على الطرف الداخلي من خليج الكويت» وهنا ناشد «مبارك» البريطانيين 
ليقدموا له الساعدة» وفعلا أرسل البريطانيون سفينة حربية لقصف معسكر 
العدو. وفي ظل هذه الظروف» وبعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الحصار 
غير الفعال» قرر «ابن رشيد» أن يتراجع بقواته إلى معسكره في «الحفر». 
ومن هناك تابع المسير باتجاه «حائل» ليقضي استراحة فصل الصيف المعتادة . 
وقد كان انتصاره في معركة «الصريف» بمثابة موضوع قيم جداً» لكن عنصر 
المبادرة في الانتصار تحول لصالح أعدائه . 

يبدو أن «مباركاً» و «عبد الرحمن آل سعود» لم يعد لديهما الجلد على 
القيام بالمزيد من المغامرات في الصحراء» بسبب الهزيمة التي لحقت بهما 
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مؤخراً. لكن «عبد العزيز» الحديث السن الذي كان قد بلغ من العمر واحداً 
وعشرين عاماًء كان يتحفز للقيام بنشاط ما. ويمكن أن تكون تجربته 
الشخصية في الشتاء الماضي قد ولدت لديه بعض الأحلام التي -بدورها- 
شجعته لعاودة الحاولة للاستیلاء علی الریاض . 


حصل «عبد العزیز» على موافقة «مبارك» وموافقة والده على خطته في 
شن حملات وغزوات عبر الصحراء خلال خریف عام ۰۸۱۹۰۱ لکن لم 
تكن موافقتهما لتخلو من الهواجس والشکوك. حيث غادر «عبد العزیز» 
الکویت ومعه آربعون شتا من آتباعه الجاهدین» ون في حشد 
لتعزیزات من البدو» وشرع في غزو القبائل العادية له وصولاً حتی حدود 
إقليم «الأحساء» (الذي كان في تلك الفترة خاضعاً للاحتلال التركي) 
ومشارف إقليم «سدير»"'2. وفي شهر كانون الأول وصل إلى موارد مياه 
«حرض» (التي هي حالياً منطقة غنية بالنفط)» ومكث هناك ليقضي شهر 
رمضات:: وما إن انقضی شهر رمضان حتی شمر عن ساعدیه استعداداً 
للمغامرة الكبيرة التي توجت بعد خمسة آیام وبالتحدید في الخامس عشر من 
شهر يناير (کانون الثانيی) من عام ام باسترداد الریاض . تکرر دذکر 
تفاصیل تلك الغامرة الدرامية مرات عديدة لدرجة أنه لا حاجة لذکرها في 
هذا السیاق. وقد قتل «عجلان» الحاكم الذي عينه «ابن رشید» في تلك 
المعركة . كما قتل معه العديد من رجال الحامية التي كانت نحت امرته ؛ وهرع 


(۱) قام الملك عبدالعزيز بعدة غارات بهدف جمع القبائل والرجال من حوله ثم قرر دخول الرياض 
بشكل سري وبفئة قليلة من رجاله وأسرته بلغ عددهم ثلاثة وستين رجلاً. انظر تفصيل ذلك في 
کتاب «الطریق إلى الریاض ۰4 دارة اللك عبدالعزیز» ۹ ۶ ه. (الراجعون). 
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أهالي الرياض الذين أصابتهم الدهشة والذهول ليقدموا مرة ثانية ولاءهم 
إلى عائلة «آل سعود» كما كان الحال في الأيام الخوالي. وخلال شهر من 
الزمن ارتفعت أسوار الرياض التي هدمها «محمد بن رشيد» لتحصن 
العاصمة السعودية من جديد . 


أصبح هم «ابن سعود» الآن ترتيب أمور نقل والده وبقية أسرته من 
«الكويت» إلى «الرياض»» حيث أعد لهم استقبالاً يليق بالأبطال. وجلس 
الأب والابن ليتدارسا المشكلات التي تواجه حكمهم الجديد» وبسهولة اتفقا 
فيما بينهما على أن يحتفظ «عبد الرحمن» بلقب الإمام لكونه رئيس الاسرة 
الملكية الحاكمة» وأن يكون ابنه الرئيس الفعال للدولة والقائد العام للجيش» 
ولم يسفر هذا الوضع -نوعاً ما- عن أي مشكلات على صعيد الممارسة 
العملية» لأن «عبد العزيز» كان لا ينزل عن رغبة والده في القضايا الرسمیت 
كما أن الوالد لم يسمح لنفسه أبداً بأن يتدخل في شؤون الدولة التي كان 
مجلس قادتها الحكماء تحت إمرة ابنه دون أي تحفظ . وهكذا كانت ولادة 
علاقة ساحرة بين الأب وابنه» ارتكزت تلك الرابطة على تفاعل بين احترام 
الابن لأبيه وكرامة الأب المرعية باستمرار» وقد قدر لتلك العلاقة أن تستمر 
دون أن يعكر صفوها أي توتر أو عدم اتفاق في الرأي» إلى أن توفي الإمام 
(عبد الرحمن» في عام ۱۹۲۸م عن عمر يناهز الثامنة والسبعين. والجدير 
بالذكر أن «عبد الرحمن» كان ينوب عن ابنه «عبد العزيز» في كل القضايا 
التي لها علاقة بالإدارة المركزية في العاصمة نظراً لأن الابن كان منشغلاً في 
معظم الأوقات في ساحات القتال. . 


أصبح «ابن سعود» الآن مشغولاً بالمهام الصعبة والشاقة والرامية لاستعادة 
مكانة أسرته الحاكمة في كافة الأقاليم. وكان «ابن سعود» يتصرف بثقة تامة 
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من أن الأمور كانت تجري على ما يرام حتى: في غیابه» وهكذا قام بنفسه 
باستعادة سيطرته على المناطق الجنوبية وعلى المناطق القبلية التي لم يعاملها 
(ابن رشيد» بلطف وكياسة» حيث تقدم «ابن سعود» بقوته إلى مناطق 
(اخرج» و«الافلاح» و«الحوطة». و «الحريق» ليحظى بقسم الولاء له 
من زعمائها ووجهانها. كما آرسل آهالي «وادي الدواسر» وفداً عنهم 
لیعربوا عن ولائهم له. لکن «ابن سعود» اضطر لهاجمة قبيلة «قحطان» في 
منطقة «حلبان» ليو كد للجميع إصرار الحاكم الجديد على قدرته في الحكم 
بالاسم والفعل . 


مادام الموالون لابن سعود في الأقاليم الشمالية لم يكونوا في وضع 
يمكنهم من تحدي سلطة حكام «آل رشيد» المفروضة عليهم» فقد قرر «ابن 
سعود» ترك الأقاليم الشمالية لمناسبات قادمة . وكان «ابن رشيد» نفسه بطيئاً 
في الرد على الوضع الجديد في الجنوب» ولم يتمكن من السير بقواته جنوباً 
فى منطقة «رغبة» الواقعة على حافة سهل طويق» ومن هناك بعث فرق 
كشفية لتحاول التأثير على التحالف بين قبائل «العجمان» و «آل مرة» فى 
الاحساء إلا أن «ابن سعود» تصدى لمحاولته تلك بأن أرسل أخاه (محمدا) 
ومعه ابن عمه «عبد الله بن جلوي» ليحبطا مكيدته تلك . 

وبسبب التزام قبيلة «آل مرة» بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كان 
بالإمكان إسقاط تصرف قبيلة «العجمان» المتذبذب من حسابات المعركة 
وعدم الاكتراث به. وبينما كان «ابن رشید» يعسكر بقواته في منطقة ارغبة» 
كان «ابن سعود» غير منشغل بأي شىء سوى أن يعد الخطط لحره إلى 
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المعركة. وكان أول عمل قام به هو أن ترك المدافعين عن الرياض وراء 
الأسوار يدافعون عنها وتوجه بقواته نحو «الحاير» في وادي حنيفة» ومن 
هناك تقدم باتجاه «الحوطة» ليحشد أهلها الشجعان بين صفوف قواته. وفي 
تلك الأثناء أيضاً أرسل «محمد السديري» على رأس قوة ليحتل «الدلم» 
عاصمة «اخرج» كما أرسل آخاه «سعداً» إلى «الحريق» ليجلب المزيد من 
التعزیزات . 

احتار «ابن رشید» آمام هذه الاستراتيجيات» فما كان منه إلا أن تقدم نحو 
آبار «الحسي» عند مدخل مر «الحيسية» واستراح هناك لفترة من الزمن» إلا 
أن اندلاع مرض الحمى بين صفوف قواته عكر صفو تلك الراحة. عطله 
ذلك الوباء بعض الشيء وکان ذلك التأخير - من وجهة نظره - آکثر خطورة 
من الاصابات التي نجمت عن ذلك الوباء» وعلی أي حال تقدم بانجاه 
(ینبان» ومن هناك هبط بقواته فوصل إلى منطقة «الخرج». حیث كان «ابن 
رشید» ینوی مهاجمة «الدلم» فوصل إلى واحات نخيل (نیجان» القريبة 
منها واحتلهاء لکن الوقت كان متأخراً بعض الشيء لیقوم باجراء آخر 
فعال. ولم يكن «ابن رشید) على علم بأن (ابن سعود» وصل بنفسه في 
الليلة السابقة إلى «الدلم» على رأس قوة كبيرة. وعندما دفع بقواته في 
صباح اليوم التالي إلى أرض المعركة تعرضت تلك القوات لنيران مهلكة 
صوبتها عليهم القوات المدافعة التي كانت مختبئة في واحات «الدلم» 
وأجبرتهم على التراجع بشكل فوضوي . وقد طاردهم فرسان «آل سعود» 
في السهل الواقع بين البلدتين» إلا أن «ابن رشيد» تمكن من إعادة تنظيم 
قواته ودارت معركة شرسة دامت من وقت الظهر حتى غروب الشمس» 
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وكانت النكسة بمثابة عامل حاسم للغاية للقيام بهجوم مضاد في وجه قوة 
كانت اکر من القوة التي كان يعتمد عليهاء وعليه اضطر «ابن رشيد» إلى 
الانسحاب خلال ساعات الليل باتجاه «السلمية» في الطرف الشرقي من 
الاقلیم ومن هناك» وبعد مشاهدة خيالة «آل سعود» تطارد قواته» تحرك 
بقواته سريعاً باتجاه وادي «السلمیة» ووصل إلى آبار «حفر العتش» البعيدة 
والآمنة نسبياً. 


وبعد بضع سنوات وأثناء وصفه للمعركة الحاسمة اعترف «ابن سعود) 
بأنه كان من الممكن أن تسیر الأمور على نحو سبی ولا تخدم قضيته لو أن 
«ابن رشيد» كان على علم بعامل واحد حيوي ومهم. ذلك يعني أنه كان 
لدی «ابن سعود» عدد كبير من القاتلین» إلا أن مخزونه من الذخيرة كاد 
ينفد خلال الاشتباكات» وكانت المطاردة التي قام بها فرسانه لقوات العدو 
ليست أكثر من مجرد إشارة تحد» إلا أنها حققت الغرض الطلوب . وظل 
(ابن رشيد» على هدوئه في منطقة «حفر العتش» بالرغم من أن همته قد 
فترت بسبب الهزية التي لحقت به في منطقة «الدلم». وعلى أي حال أمضى 
(ابن رشید» الأشهر المتبقية من موسم عام ۱۹۰۳/0۱۹۰۲م في حملات 
غزو شنها في اتجاهات متعددة. وقد شجعته الانتصارات التي حققها ضد 
قبيلة «عتيبة» بالقرب من «الأرطاوية» وضد قبيلتي «سبيع والسهول» في 
صحراء «الدهناء» على التحرك باتجاه «الکویت»» وقام هناك بهجوم على 
رجال قبائل «العريبدار» الذين كانوا على مقربة من الكويت نفسها. وقد 
آدخل ذلك الهجوم الذعر في قلب الشیخ (مبارك»» وعلی الفور أرسل 
رسالة عاجلة إلى «ابن سعود» طلب منه فیها أن يقدم له العون» وبسبب 
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حاجته لتعويض مخزونه من الذخيرة قدم «ابن سعود» على الفور إلى 
الكويت على رأس قوة كبيرة تقدر بعشرة آلاف رجل» وهناك انضم إليه 
«جابر» ابن الشیخ «مبارك» ومعه قوة تقدر بأربعمائة رجل. حيث قامت 
تلك القوات بمهاجمة حلفاء «ابن رشید» من قبيلة «مطیر» الذین کانوا تحت 
إمرة «عماش الدویش» وتمكنوا من إلحاق الهزية بهم في منطقة «الصمان» 
وسلب کل متلکاتهم . وفي تلك الأثناء قرر «ابن رشید» الذي عاد مسرعاً 
إلى معسکره في «حفر العتش» أن يهاجم الریاض نفسهاء وتمكن من 
الوصول بقواته إلى جبل «أبو مخروق» الذي يبعد مسافة مد النظر عن 
الرياض دون أن يشعر بتقدمه آحد» ومن هناك تقدم باتجاه العاصمة» ولسوء 
حظه أن أحد البدو لاحظ تقدم قواته باتجاه الرياض وأنذر «ابن سعود» 
بذلك» وعلى الفور قام أهالي الرياض بتعزيز تحصيناتهم وحشد قواتهم 
وباعتبار أنه لم يعد الآن هناك مجال للقيام بهجوم مفاجى» فما كان من «ابن 
رشید» إلا أن نفس عن غضبه بأن دمر واحات النخيل المحيطة بالرياض وقتل 
عدداً من الفلاحين المسالمين . 

حدثت أيضاً بعض الاشتباكات بالقرب من أسوار الرياض بين الفرق 
المدافعة عن الرياض وبين قوات «ابن رشید»» وكونه قد خسر عنصر البادرة 
قرر «ابن رشيد» في اليوم التالي التخلي عن محاولته احتلال الرياض 
وسحب قواته وتوجه بها شمالاً» ولم يعد بعد ذلك الحدث باتجاه الجنوب 
مرة أخرى . ظ 

وأصبح الهم الرئيس ل «ابن رشيد» الآن هو أن يعزز قوة أقاليم «الوشم 
وسدير والمجمعة» في الشمال لتقاوم أية محاولة يمكن أن يقوم بها «ابن 


ف 
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سعود» لاستردادهاء ولذلك بنى «ابن رشيد» قلعة فى منطقة «ثرمدا» فى 
فى «الجمعة» و «روضة سديراء وبعد أن أمن على أن «شقراء» عاصمة 
إقليم «الوشم» كانت إلى جانبه» شعر أن بإمكانه التراجع باتجاه إقليم 
القصيم» لينظر ويراقب تطور الأحداث . 


وجد «ابن سعود) نفسه عند عودته إلى الرياض قادماً من الكويت مسيطراً 
سيطرة تامة وبدون منازع ليس فقط على إقليم «العارض» (الذي يشتمل على 
العاصمة الرياض)» بل أيضاً على كل الأقاليم في جنوب «نحد». وأفادت 
أول الأخبار التي وصلت من أرض المعركة بعد وصوله أن «مساعد بن 
سويلم» الذي كان الإمام «عبد الرحمن» قد أرسله على رأس قوة لاحتلال 
المناطق الشمالية في أعقاب تراجع العدو» لم ينجز مهمته فحسب» بل زاد 
عليها أن شن هجوماً على «شقراء» ولم يبد القائد الرشيدي هناك والمدعو 
«الصويغ» أي محاولة للدفاع عنهاء بل هرب إلى قلعة «ثرمدا» وتبعه إلى 
هناك «مساعد» بعد أن احتل عاصمة «الوشم» بدون مقاومة. وأرسلت 
التعزيزات على الفور إلى إقليم الوشم تحت إمرة «عبد الله بن جلوي» لكن 
يبدو أن حامية «ثرمدا» كانت قد جلت قواتها عن القلعة تحت جنح الظلام قبل 
أن تصل تلك التعزیزات . وفي تلك الأثناء كانت قوات أخرى قد وصلت إلى 
إقليم «سدير» قادمة من الرياض» ولم تلق تلك القوات أي مقاومة إلا في 
منطقة «الروضة»» وعلی أي حال تم دحرها وهربت القوة إلى «المجمعة) . 

يبدو أن «ابن سعود» فى هذه المرحلة كان قد توجه شمالاً ليدير العمليات 
بنفسه» ولم يكن بإمكان «ابن رشيد» أن يفعل أي شيء قبل عودته إلى بلده 
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بشكل نهائي أكثر من أن يدمر بعض القرى العاجزة عن الدفاع عن نفسها 
والقريبة من منطقة «عشیرة» الواقعة على التخوم الشرقية لإقليم «سدير». 
والجدير بالذكر أنه كان قد وصل إلى «عشیرة» عن طريق «الزلفي» في محاولة 
منه لاستعادة الأوضاع هناك. وحيال هذا الوضع سارع أهالي «المجمعة» 
لامكل وان و هه (ابن سعود» ومسامحته لهم عن زلاتهم الماضية» واستسلمت 
أيضاً مدينة «الزلفي» له» وهكذا انهار كل النظام الدفاعي لهذه الأقاليم الذي 
كان «ابن رشید» قد رتبه على عجل قبل تراجعه إلى «القصيم) . 

تم ذلك الانهيار بشكل غير عادي عند ظهور أول بوادر قوات «ابن 
سعوداء وقد سبب القتال الذي نشب للاستيلاء على إقليم «القصيم» 
الحيوي بالنسبة للقائدين مشكلات حادة. ومن الواضح أن «ابن رشيد» بدأ 
فضته ‏ لکنه كان لا یزال یسیطر على مصادر ثروات القصیم لا طعام جنوده 
طيلة وجودهم هناك إلا أنه لم يكن ليثق بأن أهالي القصیم سیقفون إلى 
جانبه إذا تردت الأمورء وبدا أن أمله الوحيد في التصدي لتقدم قوات «ابن 
سعود» يكمن في البديل الأكثر خطورة وهو مناشدة الأتراك في تقديم العون 
له. ولن يكون الاتراك في تلك الحالة مستائين من تقد ذلك العون لسبب 
بسيط هو آنهم نتيجة هذا الموقف سيضعون قدمهم في وسط الجزيرة العربية 
لدعم إقليم «الأحساء» الخاضع لسيطرتهم» والذي فازوا به نتيجة تدخلهم 

قرر «ابن رشيد» أن يتمسك بالقشة الأخيرة تلك» ولذلك أرسل رسائل 
إلى الوالي التركي في بغداد وشرع في إعداد ترتیبات مؤقتة للدفاع عن 
«القصيم» مستبقاً بذلك وصول جنود السلطان التركي . فأقام معاقل قوية في 
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منطقتي (عنیزة» و «بریدة» ووضع الحامية في (بریدة» تحت إمرة الحاكم 
المحلي» كما وضع الحامية في «عنيزة» حت إمرة ابن عمه «ماجد بن حمود) 
تحسباً من ردة فعل أهالي «عنيزة» المشكوك في ولائهم له وأقام موقعاً 
متقدماً عززه ببدو قبيلة «حرب» وواصل نشر قواته حتى منطقة «السر» 
وجعل «حسين بن جراد» قائداً على ذلك الموقع وكلفه بمراقبة أي تقدم 
للقوات السعودية والتصدي لها إذا اقتضى الامر . 

أما بالنسبة ل «ابن سعود» فقد وضعته سيطرته السهلة على كافة الأقاليم 
وصولاً إلى حدود إقليم القصيم حيال ورطة ومأزق صعب» إذ إن الجفاف 
الذي جلبه فصل الشتاء ومیل قادة «ابن رشید» إلى نزعة السلب والنهب 
جردا كل المناطق الخاضعة له من خيراتهاء فلم يكن بإمكانه الاعتماد كلياً 
على دعم الأهالي في حال قرر أن يجازف بالتقدم الفوري باتجاه القصيم . 
وبالطبع رأى كبار الشخصيات المعروفة بتأييدها لقضيته أنه من الحكمة أن 
يرفعوا أيديهم عن موضوع القصيم خوفاً من انتقام «ابن رشيد» وأخذه للثار 
منه وفضلوا في تلك المرحلة استمرار الإقامة في الكويت بانتظار تطور 
الأوضاع في منطقة «نجد». وعليه قرر «ابن سعود» العودة إلى الرياض مؤقتاً 
وأرسل رسالة إلى «الشيخ مبارك» يطلب منه أن يرسل أهل القصيم إلى 
«نجد» لينضموا إليه» وكانت هذه الجماعات متلهفة لحدوث فرصة يمكنهم 
من خلالها المساعدة في تحرير مناطقهم من نير الحكم الرشيدي. وفعلاً 
وصلت إلى الرياض جماعة منهم تقدر بمائتي رجل كان بينهم «عبد العزيز 
السلیم» زعيم ااعنيزة) و «صالح المهنا) زعيم (بریدة) . 

لم یضیع «ابن سعود الوقت فسارع في تنشيط عملیاته» فاشتبك في 
آوائل شهر آذار من عام ٤٠۱۹م‏ مع جماعة «حسین بن جراد» في منطقة 
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السر» وألحق بهم هزية نكراء كما ألحق الهزيمة أيضاً بمؤيديهم من قبيلة 
(حرب» فى منطقة «فيضة السر». وعند نهاية ذلك الشهر تمكن -بعد أن تجنب 
الموقع المتقدم الذي كان تحت إمرة «ماجد بن حمود»- من شق طريقه ليلاً 
وتمكن من دخول «عنيزة»» وحدث هناك اشتباك قتل فيه نائب «ابن رشيد» 
المدعو «فهيد بن سبهان!» كما قتل آخو «ماجد» المدعو «عبيداً». ولم يكتف 
(ابن سعود» بالاستيلاء السهل على مدینتین رئيستين في إقليم القصيم . فسار 
بقواته ليلا يبحث عن موقع القوة الرئيسة لعدوه التي كانت تحت إمرة «ماجد» 
ووصل به البحث حتى وصل إلى أواسط واحات النخيل فى وادي «الرمة» 
وهناك هاجم عدوه على حين غرة وحدث اضطراب بين الجنود» فما كان من 
(ماجد» إلا أن هرب وتمكنت قوات «ابن سعود» من الاستيلاء على العسکر 
وأخذت كل المؤن والعدات التى كانت فيه . والحدث الطريف فى هذه المرحلة 
أن «ابن سعود» عثر على أبناء عمه الثلائة والذين كانوا إما فى معسكر وادي 
«الرمة») أو في «عنيزة» نفسهاء والجدير بالذكر أن أبناء عمه الثلائة هؤلاء هم 
أحفاد عمه «سعود» الذين كانوا قد انضموا إلى صفوف «ابن رشيد» على أمل 
أن يستعيدوا حكمهم على العاصمة الرياض بفضل مساعدته وعفا «ابن سعود» 
عنهم بفعل الشهامة التي أصبحت جزءا من شخصيته وعرض عليهم أن 
يختاروا بين البقاء معه أو الالتحاق ب «ابن رشید». وعليه قبلوا عرضه الهادف 
إلى السلام والدال على حسن الضيافة . 

أصبح الآن الطريق إلى «بريدة» مبالكاً أمام «ابن سعود» فلم يجد صعوبة 
فی احتلالهاء علماً بأن الحامية الرشيدية هناك رفضت الاستسلام 
واستحكمت في القلعة الكبيرة لتقاوم الحصار على أمل أن يأتى «ابن رشيد» 
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ذلك الأمل» وبعد مضي حوالي شهر من الاقتتال المتقطع والقنص 
استسلمت الحامية الرشيدية وفق شروط معینة» وسمح لها باخروج مع 
أسلحتها لتلتحق بزعيمها في «حائل»۰ وأصبح «ابن سعود» الآن سيد الجزء 
الغربي من «القصيم» في حين بي ا جزء الشرقي وعاصمته «الرس) ولو 
اسمياً على ولائه ل «ابن رشيد» والذي سرعان ما تحول ليصبح قاعدة 
لعملياته . وبدت مناشدة «ابن رشيد» للاتراك تؤتي ثمارها فوصلته ثمانية 
كتائب من القوات النظامية (التى كان بعضها من المدينة) نحت إمرة «صدقی 
باشا»» وكان بعضها الآخر من بغداد تحت إمرة «فوزي باشا» الذي كان فى 


اتات (بریدة» في آوائل شهر حزیران (يونيو) من عام 4 ۰ 
وبعد مضي بضعة أسابيع على هذا الحدث بدأ «ابن رشيد» يتحفز» إذ كان 
الأتراك قد مدوه وبشكل تام بالمال والسلاح والمعدات» وأصبح بمقدوره أن 
يحشد ضمن قواته أعداداً كبيرة من بدو قبيلة «(حرب» وقبيلة «عتيبة» إضافة 
إلى رجال قبيلته من «شمر». وبهذه القوة من المحاربين إلى جانب الكتائب 
التركية» تقدم «ابن رشيد» باتجاه القصيم التي وصلها عند حوالي نهاية شهر 
آب» وبالتحديد يكن القول إنه وصل إلى منطقة «القرعا» المجاورة لها. وقد 
قبل «ابن سعود» ذلك التحدي وسار بقواته إلى منطقة «البصر» وهي إحدى 
الواحات الصغيرة في منطقة تعرف باسم «الخبوب»» وتمركز في موقع جعل 
من كثبان الرمال فيه ستاراً واقیاً لقواته» وتمكن من ذلك الموقع من مراقبة 
تحركات «ابن رشيد» دون أن ينخرط في أي هجوم مباشر» وبدأت 
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المناوشات المتقطعة إلى أن تحرك «ابن رشید» غرباً باتجاه رمال «الشيحية» 
الشموجة حيث كان بإمكان مقاتليه أن يحتموا أثناء النهار بواحات النخيل 
النتشرة هناك» كما أنه من الممكن لفرسانه أن يتحركوا بسهولة من ذلك 
الموقع إذا اقتضت الضرورة . 

رد «ابن سعود» على ذلك التحرك بأن تقدم إلى واحات «البكيرية» 
الشاسعة وترك جيشه يرابط خلف کثبان الرمال العالية والمتدة طولاً والتي 
تفصل بينه وبين قوات العدو» ولم يباشر «ابن سعود في الهجوم ولكنه 
وضع خطة بحيث يتم الهجوم في اليوم التالي . وقد تجمعت قوات «ابن 
سعود» في واحات النخيل التي اتخذت منها مأوى لتخفف عن نفسها من 
لهيب شمس النهار» وعندما توسطت الشمس كبد السماء داهمتهم قوات 
(ابن رشيد) واحتدمت المعركة ودامت حتى غروب الشمس . واستفادت 
قوات «ابن سعود) من واحات النخيل واستحكمت خلفها وتمكنت بذلك 
من إنزال خسائر جسيمة بين صفوف المهاجمين» ولم يكن بإمكان قوات «ابن 
سعود» البقاء في واحات النخيل بعد هبوط الظلام ولو فعلوا ذلك لحازفوا 
باحتمال أن تدحرهم قوات العدو التي كانت تفوقهم عدداً. ومن خلال 
حماية مؤخرتهم تمكنوا من التسلل عبر الواحات بالتدريج ووصلوا كثبان 
الرمال التي كانت خلفهم» ومن هناك سارعوا إلى التراجع بأقصى سرعة 
مکنة تحت جنح الظلام . 

ظلت قوات «ابن رشيد» مسيطرة على أرض المعركة» لكن أخيراً جاء دور 
قوات «ابن سعود» لتفاجئهم عند غروب الشمس فاصطدمت فرقة القصيم 
(التي كانت قد وصلت متأخرة جداً للمشاركة في القتال ولم يكن لديها علم 
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بتراجع قوات حلفائها) بقوات ابن رشيد إثر معركة النهار. ودارت كفة 
الوازین تماماً وتكبدت قوات «ابن رشيد» الكثير من القتلی والجرحى أثناء 
اتستخاتها مه تلك ارات ولو ا موی اهن هذه المع واه رر 
الأحداث أن الاشتباكات بين الفريقين استمرت على مدی الیوم أو اليومين 
التاليين» إلا أن المواجهة الرئيسة بين القوتين كانت قد حدثت وانتهت لأن 
أهل القصيم توقفوا عن القتال وانسحبوا إلى قواعدهم» ذلك لأنهم علموا 
بخبر تراجع القوات الرئيسة في جيش (ابن سعود» وخافوا من وصول 
تعزيزات «ابن رشيد) . 

سحب «ابن رشيد» قواته أيضاً باتجاه معسكره في منطقة «الشيحية» لكنه 
ترك في «البكيرية» فرقة» عمل في وقت لاحق على تعزيزها ودعمها . وكان 
جيش «ابن سعود» في تلك الأثناء قد وصل بتراجعه إلى «عنيزة» وهناك أعاد 
تجميع قواته » وانضمت إليه في وقت لاحق فرقة رجال القصيم . وكان «ابن 
رشيد» قد أمر قواته بأن تتقدم باتجاه «البكيرية»» وهناك لقيت هذه القوات 
هجوماً مباغتاً ليل من قوات «ابن سعود»» فتراجعت قوات هذا المعسكر 
لتحتمي بالقرية ودارت هناك معركة ضارية استمرت طيلة الليل . وفي 
النهاية اضطرت قرات «ابن رشيد) إلى فك الاشتباك والهرب باجاه 
«الخبرا»» وهناك حاولوا الاستيلاء عليها لكنهم فشلوا بعد حصار دام لعدة 
أيام استخدمت القوات الرشيدية فيه المدافع وقصفوا بها تلك القرية . 

اجه «ابن رشيد» بعد ذلك نحو «الرس» واعترضت تقدمه هناك قوة من 
فرسان «ابن سعود» التي كانت تحت إمرة أخيه «محمد» وأحبطت محاولته» 
فما كان منه إلا أن حول وجهة مسيره باتجاه قرية «الشنانة» المجاورة واتخذ 
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منها مقراً للقيادة ومكث فيها مدة شهر تقريباً. وحدثت خلال ذلك الشهر 
مناوشات متقطعة بين خيالة الفريقين» وبدأت قوات«ابن رشيد» الاحتياطية 
من البدو بالتململ بسبب صعوبة تأمين الراعي لجمالها حيال غارات 
خصمهم المتكررة . 

وقد وجد نفسه عملياً مضطراً للقيام بإجراء سابق لأوانه » فسحب قواته 
إلى الخلف وكأنه في حالة تراجع باتجاه واحة مجاورة يقال لها واحة اقصر 
ابن عقيل» والتي تقع على مسافة قصيرة إلى الغرب من «الشنانة»» وأثناء 
ذلك التراجع قام «ابن سعود» بطاردة قواته ومهاجمتها بشكل عنيف» وبعد 
مضي بضعة أيام من القتال الشرس قرر «ابن رشيد» تحت ضغط من البدو أن 
يتراجع عن القتال» فقامت قواته بتحميل معداتها وأسلحتها على الجمال 
التي انطلقت تحت جنح الظلام في رحلة طويلة باتجاه «حائل» . وفي الصباح 
أطلق «ابن سعود» فرسانه في أعقاب القافلة الشاردة وأمر القوة الرئيسة من 
جيشه بممارسة الضغط والهجوم على مشاة قبيلة «(شمر» وعلى القوات 
التركية التي كانت في وسط الرمال. تمكن فرسان «ابن سعود» من إفساد 
وتدمير وسلب الحزء الكبير من مؤونة ومعدات وأموال تلك القافلة» وعندما 
علم «ابن رشيد» بذلك قرر العودة إلى المعسكر إلا أن الضغط المتواصل من 
قبل خيالة «ابن سعود» ألحق بهم الهزية . وهنا يقول المؤرخ «ابن ناصر» : أنه 
«خذت العساكر الطاغية على وجههاء فمنهم من هلك» ومنهم من تبع 
البوادي فنجاء ومنهم من هام في الفيافي فهلك » ومنهم من قصد الإمام 
فآواه واکرمه) . 


دامت معركة «البکیریة» على مدى شهري آیلول وتشرین الأول› وانتهت 
المعركة بانتصار تام لقوات «ابن سعود» . ورغم أن ثماني کتائب من القوات 
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التركية النظامية كانت قد انتشرت في آرض العرکة» لكن يجب أن نأخذ 
بالحسبان أن الأتراك كانوا يحاربون تحت ظروف غريبة عليهم ووسط أحوال 
جوية غير مواتية تميزت بجفاف الصحراء في لهيب الصيف . وعلى أي حال 
لم يكن آداء الا تراك 7 متميزاً ومنوا بهزية على أيدي ین شجاع وم ين 
في القتال لم تكن تتوافر لدیه سوی مصادر قتالية آقل بکثیر من تقنية وجودة 
معدات الاتراك آنفسهم . 


تراجع «ابن رشید» بقواته إلى «الکهفة» وهي قرية تقع ضمن حدود اجبل 
شمر» ومن هناك بعث بأخبار الكارثة إلى بغداد وناشد الوالي فيها أن يقدم له 
المساعدة. وقد حدث عند هذه المرحلة من تطور الأحداث أن جاءت أخبار 
تفيد بوقوع تمرد عنيف ضد الحكم التركي (العثماني) في منطقة «اليمن»› 
وتفيد تلك الأخبار أيضاً أن ذلك التمرد تم بقيادة الإمام «يحيى حميد الدين» . 
وفي الوقت نفسه كانت الحكومة العثمانية مضطرة لتضييق مدى مسؤولياتها 
في وسط الجزيرة العربية لتقوم بإجراء معين من شأنه أن يعيد سيطرتها وهيبتها 
في الناطق الجنوبية . وعليه صدرت الأوامر إلى «أحمد فوزي باشا» بأن يتوجه 
على جناح السرعة إلى «الیمن» ليتولى قيادة القوات الموجودة هناك إضافة إلى 
قيادة التعزيزات التي كانت في طريقها إلى هناك أيضاً» وكلف أيضاً «صدقي 
باشا» بقيادة القوات الموجودة في المناطق الداخلية من الجزيرة العربية» ويبدو 
آن (صدقي باشا» كان قد تلقى تعليمات بشأن إجراء مفاوضات للتوصل إلى 
تسوية للخلاف مع «ابن سعود» وبالتالي لیخلص الاتراك الشارکین في 
الحملة العسكرية هناك من الورطة التي وجدوا آنفسهم فیها وسط الجزيرة . 

قامت السلطات العثمانية في العراق في تلك الأثناء بارسال رسالة عن 
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طريق أمير الكويت إلى الامام «عبد الرحمن» في الرياض تقترح فيها إجراء 
مفاوضات فورية على الصعيد السياسي» وتمت الموافقة على ذلك الطرح 
وتوجه الإمام إلى الكويت لناقشة الأمور مع والي البصرة وبحضور الشيخ 
(مبارك» . واقترح الأتراك أن يبقى إقليم «القصيم» بمثابة دويلة محايدة تقع 
بين دولتین تحول دون تصادمهماء على أن تقوم القوات التركية (العثمانية) 
بحمایتها والاشراف علیها إلى أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية لكافة 
القضايا المتنازع عليها بين «ابن سعود» و «ابن رشید» . ووافق الإمام على هذا 
الطرح دون تردد شريطة أن يحال الأمر إلى أهالي نجد ليصادقوا عليه . وهنا 
وصلت إليه أخبار مفادها أن ابنه عاد من «القصیم» وتحرك باتجاه «الأحساء» 
للقائه» وبعد أن تباحث الأب مع ابنه في أمر الفاوضات التي دارت في 
الكويت قرر العودة وبشكل فوري إلى القصيم . 

لكن في الواقع لم يذهب «عبد الرحمن» أبعد من اشقراء» حيث مكث 
هناك ليعيد تنظيم الأمور الإدارية ولينظم المزيد من المقاتلين بين قواته تحسباً 
للحاجة» وفي تلك الأثناء استمر ابنه في التقدم باتجاه «عنيزة» لمقابلة (صدقي 
باشا» و «فوزی باشا» اللذين كانا لا يزالان موجودين هناك . وفي ذلك 
اللقاء أعيد طرح موضوع إقامة المنطقة المحايدة على أن ترابط القوات التركية 
في «بريدة» و اعنیزة) . ورفض ذلك الطرح بالرغم من قبوله من قبل «صالح 
ابن مهنا» الذي وجد نفسه في دور الزعيم القصيمي المفاوض نحت الحماية 
العثمانية وبشكل مستقل تماماً عن «حائل» و «الریاض». وكل ما غخضت 
عنه الفاوضات المتجددة كان التوصل إلى اتفاق يقضي برحيل القوات 
التركية عن بغداد وعن الدينة المنورة على أن يؤمن «ابن سعود» سلامة 
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انسحابها ویضمن عدم حرش القبائل عا ا الرحیل . وکٍجراء احترازي 
ضد أي غدر من الحتمل أن تقوم به القوات التركية» آمر «ابن سعود) 
بضرورة أن تجتاز القوة التركية الوجودة في بغداد كافة مناطق ما بين النهرین 
قبل أن ههد لقوة الدينة بالرحیل عن القصیم. وفعلاً تم تطبیق هذا الاتفاق 
دون حدوث أية عراقیل . 

وهکذا رحلت القوات التركية عن الجزيرة العربية (نجد) إلى الابد» 
وأصبح «ابن سعود» في موقف يمكنه من فرض إرادته على إقليم القصيم . 
وقد قصد «ابن سعود» أن يستفيد من صمته في العمل على تسوية مشكلة 
معينة» كما أنه انزعج كثيراً من المكائد التي كانت الفئات المتناحرة تقوم بها 
في ذلك ال قلیم» ومثال ذلك التحذيرات التي صدرت عن زعيم بريدة 
(صالح ابن مهنا» من أن (ابن رشید) سيقوم قريباً بتصفية حساباته مع «ابن 
سعود؛ . وحیال هذه الأمور ما كان من «ابن سعود» إلا أن ترك إقليم القصیم 
يتخبط في رغبته وإرادته وعاد إلى «الریاضص»۰ لكنه كان مطمئنا للغاية من أن 
الأتراك لن يقوموا بأية محاولة للعودة إلى ذلك الإقليم . والسبب الحقيقي 
لهذا الإجراء هي الأخبار التي وصلت إليه من «قطر» والتي تفيد بأن «(أحمد) 
قد تمرد على أخيه «قاسم بن ثاني» حاكم «قطر» تدعمه في ذلك التمرد قبيلة 
«آل مرة»» وذكرت تلك الأخبار أيضاً أن كفة «أحمد بن ثاني» بدأت ترجح 
في ذلك التمرد» ولذلك توجه «ابن سعود» على جناح السرعة إلى مسرح 
الأحداث وتمكن من قمع التمرد بسهولة» بعدها فر «أحمد» إلى البحرين 
للنجاة بحياته . 


وما إن أدار «ابن سعود) ظهره لإقليم القصيم حتى قام «ابن رشید» (كما 


33 


العربية السعودية 


سبق له أن تنبأ) بمعاودة نشاطاته ضد ذلك الإقليم» وأرسل قوة كبيرة لغزو 
بلدة «الرس» وتمكن من الاستيلاء عليها بسهولة وهرب أهلها باتجاه 
«الشقة»» إلا أن قوات «ابن رشید» طاردتهم» لكن القرويين هناك تمكنوا من 
دحر المهاجمين . 

وقد قامت قوات «ابن رشيد» أيضاً بغارة أخرى على «الطرفیة» أسفرت 
عن ذبح أربعين من المزارعين العزل في حقولهم » كما هاجموا قبيلة صغيرة 
تدعى «الحمادين» ونهبوا جمالهم وماشيتهم» وقد خلفت هذه الأحداث 
(التي كانت لا تعني أكثر من مجرد مضايقات وإهانات صغيرة بحد ذاتها) 
شعوراً بانعدام الأمن في الإقليم» وألقى الأهالي هناك اللوم على «صالح 
المهنا» لعدم تعاونه مع «ابن سعود». ولصرف الأنظار عن المكائد التي كان 
يرتبها «صالح الهنا» بالتعاون مع «ابن رشيد» قام بإرسال أخيه «مهنا» إلى 
«عنیزة!۰ كما بعث برسول إلى الشيخ «مبارك» الذي كان يجري أيضاً 
اتصالات سرية مع «حائل» ولح من خلال هذين الرسولين عن نيته في 
التقرب إلى «ابن سعود» بغية التوصل إلى تسوية شاملة . ولم يكن باستطاعة 
(ابن سعود» أن يتجاهل غصن الزيتون» لكنه أبدى ردة فعل مشوبة باحذر 
فأرسل فيما بعد أخاه «محمداً» بقوة للغارة على قبيلة «حرب» . وقاد بنفسه 
قوة باتجاه «بریدة» ومن هناك تقدم نحو «الأسياح) التاخمة للمنطقة التي 
كانت قوات «ابن رشيد» تعسكر فیها» واصطحب معه في تلك الحملة 
«صالح المهنا» إضافة إلى فرقة من مقاتلي «بریدة»» ولكنه لم يكن مقتنعاً 
بالولاء الذي تظاهر به «صالح المهنا» . 


وجد «ابن سعود) أنه من الحكمة أن يتراجع بقواته نحو «الزلفي» ومن 
هناك إلى «المجمعة)». وآمر قوة ابريدة» بالرجوع إلى الرياض » لكن «ابن 


44۲ 


العريية السعودية 

رشيد» كان في تلك الأثناء يارس غارات متقطعة على مناطق الصحراء 
الشرقية» وكان يشنها من معسكره في «روضة مهنا»» الأمر الذي جعل «ابن 
سعود) يقرر مهاجمته . ظ 

قدم «ابن سعود» على رأس قوة كبيرة انضمت إليها قوات قبيلة «مطير» 
تحت قيادة «فيصل الدويش» الذي كان «ابن سعود» يشك نوعاً ما في 
تصرفاته» وتمكن ليلا وسيراً على الأقدام من اجتياز الحاجز الرملي الذي 
يفصل بين قواته وقوات أعدائه» وحدث الاشتباك الفعلى في الثالث عشر 
من شهر نيسان عام 1 ٠194م.‏ وكانت المعركة شرسة وتصرف «ابن رشید» 
خلالها بشكل مناف للتقليد المعروف» إذ كان يدور بفرسه حول رجاله 
معدي ویرجه جم نو وال واه انا رازه تارانم وأثناء تجواله 
كنت قوات «ابن سعود» من التعرف عليه فأطلقوا النار عليه وأردوه قتبلا 
وکانت تلك هي نهاية العر کة . 

تفککت قوات (ابن رشید» ولاذت بالفرار وهرب قادتها باجاه «حائل» لا 
یفکرون إلا بالشخصية التي ستخلف «ابن رشید» في الحكم . واستولت قوات 
«ابن سعود» على الکثیر من الغنائم التي ترکتها قوات «ابن رشيد» في المعسكرء 
لكن «ابن سعود» لم يضيع الوقت في حصرها وتوجه بقواته وأغار على فريقين 
من قبيلة (حرب» في منطقتي «الرحي» و «آبو مغيرا. وتقدم بعد ذلك نحو 
«بریدة» وهناك اعتقل «صالح الهنا» وأمر بارساله إلى السجن في الرياض وعين 
ابن عمه الدعو «محمد العبد الله أبا الخيل» أميراً على ابريدة) بدلا منه . 

هدأ بال (ابن سعود) بعد مقتل «ابن رشيد) ولم يعد يفكر باحتمال 
حدوث اضطرابات تعکر صفو حكمه في المناطق التي تمتد حتى الحدود 
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الشمالية من القصيم . ويبدو أنه لم تكن لديه طموحات في المناطق التي تقع 
خلف تلك الحدود» فقد قويت قبضة «ابن سعود» على منطقة القصيم بعد 
إزاحة «صالح الهنا» عن السلطة . وعندما قام «متعب بن عبد العزيز الرشید» 
الذي ثبت أقدامه في السلطة بعد وفاة والده بمبادرة لتسوية الخلاف» وقد 
رحب «ابن سعود» بتلك المبادرة ووافق على استقلال «جبل شمر» ضمن 
حدوده الطبيعية» كما تعهد «متعب» بأن يعيد كافة المقيمين في حائل من 
عائلة «آل سعود) الذي احتموا في «حائل» إلى الرياض لكن على أمل أن 
يكرسوا الوضع القائم هناك لخدمة مصالحهم . 

وعلى أي حال لم يكتمل جلاء القوات التركية التي كانت في تلك الفترة 
تحت إمرة «سامي باشا الفاروقي» الذي خلف «صدقي باشا» في قيادتها. 
ومادام هناك بقايا من بقاياهم فان هناك مجالاً لظهور المزيد من المكائد . 
وبالرغم من التسوية التي توصل إليها «متعب» مع «ابن سعود؛ إلا أنه كان 
يجري اتصالات مريبة مع والي بغداد» لكن الأتراك لم يتأثروا كثيرا لتقربه 
منهم . وقد حاول «سامي باشا» أن يقدم مساعدة مالية ل «ابن سعود» ليسمح 
لقواته بالبقاء في إقليم القصیم إلا أن «ابن سعود» رفض ذلك العرض بسخط 
واستياء» وأخيراً اضطرت القوات التركية إلى الرحیل . وعاد «ابن سعود؟ بعد 
ذلك إلى الرياض» وفي الطريق توقف في «شقراء» وهناك استقبل وفداً من 
«المجمعة» كان قد قدم ليؤدي يمين الولاء ل «ابن سعود». وأثناء وجوده في 
(شقراء» وصلته آخبار تفيد بوجود مراسلات تنم عن خيانة بين فيصل 
الدويش» زعيم قبيلة «مطير» وبين الا تراك وعلى الفور أرسل «ابن سعود» 
حملة تأديبية وأنهى تلك المؤامرة. وعاد «ابن سعود» إلى الرياض ليستقبل وفداً 
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قدم إليه محملا بشکر السلطان «عبد الحميد» تلمعاملة الطية التي أبداها للقادة 
والجنود الأتراك خلال الفترة التي قضوها في الجزيرة العربية . 
لم ينعم «ابن سعود» لفترة طويلة بالجد الذي حققه إذ سرعان ما وصلت 
إليه آخبار مزعجة من «حائل» تفيد بمقتل «متعب» مع اثنين من |خوته . وتفید 
الأخبار أيضاً بأن أحد العبید الخلصین لهم تمكن من تهریب آخاهم الأصغر 
والنجاة بحیاته . وأصبح «سلطان بن حمود» الذي اقترف تلك الجريمة حاكماً 
على «حائل» واستمر في حكمها مدة عام . وفي شهر كانون الثاني من عام 
۸ قام «سعود وفيصل» بقتل أخيهم «سلطان بن حمود» ونصب 
(سعود نفسه حاكماً على «حائل»» في حين أصبح «فيصل» حاكماً على 
الجوف وعلی الناطق الشمالية . وقد عارض زعیم جماعة «الرولة» الدعو 
(نوری الشعلان» ربط الجوف وتلك الناطق بحائل . وما لا شك فيه أن 
معارضته تلك كانت مدعومة من قبل الأتراك الذین کانوا یتحرکون خلسة 
باتجاه مناطق شمال الحجاز. وسارعت جماعة واحة (خیبر) في ال عراب 
عن ولائها للمغدور به سلطان بن حمود) الذي أسفر عجزه وعدم تأهیله 
عن تحويل خط سير قوافل الحجاج القادمة من العراق وإيران عن «حائل» إذ 
كانت القوافل تتوجه من خلال حائل باتجاه «القصيم». وعلى أي حال لم 
يكن «سلطان بن حمود» لیقبل بخسارته لإقليم «القصیم» بشكل نهائي » 
واستمر في الاعتماد على قبيلة «مطیر» والعائلات الأخرى في منطقة 
البريدة» على إبقاء الوضع يسير سلساً ومرناً . 
كان «فیصل الدويش» الحاكم السابق أول من رفع مستوى التمرد» إذ قام 
في شهر أيار (مايو) عام ۱٩۰۷‏ بحركة تمردتم سحقها تماماً. وأسفر ذلك 
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التمرد عن اشتباكات دارت في الجمعة شارك فيها«فيصل الدويش» 
وأصيب بجراح بالغة . 


لم تؤد مهزلة الاستسلام والعفو المعتاد لأي تغيير دائم في سلوكه. إذ نجده 
في خريف العام نفسه معسكراً بقواته في «الطرفية» بدعم من «سلطان» ومن 
زعيم بريدة «محمد أبا الخيل» للانقضاض مجدداً على «القصيم». ولذلك 
تحرك «ابن سعود» بسرعة باجاه «(سدير»» وهناك استدعى قبائل «عتيبة» و 
(قحطان» و «سبيع والسهول» وطلب منهم الاستعداد بكامل فواتهم » ثم 
سار باتجاه «عنیزة» وآغار على مواقع قوات «سلطان» التقدمة» وآرسل بقوة 
لتسيطر على قبيلة «مطير» في «الطرفية»» ومن هناك تحرك شخصياً على 
رأس قوة ليلحق بقوات «فيصل» هزية نكراء ويحتل معسكرهم . وقد حاول 
«سلطان» وجماعة «بريدة» مفاجأته في هذا الموقع وأغاروا عليه في العشرين 
من شهر أيلول» إلا أنهم منوا مجدداً بالهزيمة وفروا باتجاه «بريدة»» ومن 
هناك هرب «سلطان» إلى «حائل» تاركاً وراءه أخاه «فيصلا» ليساعد قوات 
محمد أبا الخيل» حين تستدعي الضرورة. 

أرسل «ابن سعود» في تلك الفترة قوة من الخيالة لمراقبة تطور الأوضاع في 
اابريدة»)» كما قام بعدة هجمات استهدفت مناطق في عمق «القصيم» مثل 
(البکیریة» و «الرس» ومنطقة قبيلة «حرب» المتواجدة حول «النبهانیة) . وبعد 
انتهائه من تلك الغارات عاد إلى الریاض ليقضي فیها وقتاً من الراحة . 

لم يطل «ابن سعود؟ الجلوس في الریاض. إذ وصلته آخبار مفادها أن 
«سلطان» كان یتحرك بقواته باتجاه (بریدة»» وعلیه عاد مسرعاً إلى 
«القصیم»» لکن اتضح فیما بعد أن تلك الأخبار لم تكن صحيحة. وفي 
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محاولة منه للمسارعة في اعتراض تقدم قوات «سلطان» تحرك بقواته ووصل 
بها حتى منطقة «الکهفة»» لكن لم يجد هناك أي أثر لاعدائه» فشن غارة 
على معسكر لجماعة «ابن طوالة من شمر» في منطقة «فید»» وبعد تلك الغارة 
سحب قواته باتجاه «البكيرية»» وهناك وصلته أخبار مقتل «سلطان» وكان 
ذلك في شهر كانون الثاني من عام ۱۹٠۸‏ م. وسارع الحاكم الجديد للتوصل 
إلى ترتيبات مع «ابن سعود» الذي صب جل اهتمامه الآن على «بریدة» وفي 
ذهنه تصور معين لتسوية نهائية . كما تعب أهالي «بريدة» من حالة التأهب 
والاستنفار المستمر الذي فرض عليهم نتيجة السياسة الشخصية التي نهجها 
«محمد أبا الخيل»» ولذلك قاموا باتصالات سرية مع «ابن سعود» واتفقوا 
معه على أن يفتحوا أحد بوابات المدينة ليلاً خلال أداء صلاة العشاء . 
كلف «ابن سعود» فريق من رجاله لاحتلال الأبراج والقلاع الموجودة 
على السور الدائري للمدينة» وفعلا احتلوها بسهولة وقامت مجموعة تقدر 
بثلاثمائة رجل بتشكيل ستار لعزل المساحة الكبيرة التي كانت أمام القلعة 
الكبيرة . وأخذ رجال «ابن سعود» يقرأون في الساحات العامة وفي المساجد 
إعلاناً صدر عن «ابن سعود» يقضي بتأمين سلامة كافة الأهالي المخلصين له 
ومطالبتهم بالاستسلام وبتسليم كافة الأسلحة. وعلى الفور استجاب 
الأهالي إلى ذلك النداء» وكل ما بقي أمام «ابن سعود» من العقبات هو 
التغلب على «محمد» وأتباعه الذين دخلوا القلعة واستحكموا فيها استعداداً 
لمواجهة الحصار. وعلى أي حال كانوا في موقف ميؤوس منه» وبعد مضي 
بضعة أيام من المناوشات العقيمة سعى « محمد» وراء الاستسلام. وغت 
ترتيبات الاستسلام على أساس أن يسلم «محمد) كافة أسلحة وذخائر 
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أسرته وأتباعه مقابل أن يرحلوا بسلام عن «بريدة» ویتجهوا الوجهة التي 
يريدونهاء وفعلا اختاروا اللجوء السياسي في العراق واستقروا مع مرور 
الزمن في «سوق الشیوخ». 

- كان «محمد أبا الخيل» آخر حاكم محلي من «بريدة»» ولم يعد بإمكان 
«ابن سعود» أن يغامر بنتائج ترك الأسر الرئيسة في «بريدة» تعکر صفو الأمن 
في مملكته بسبب تنافسها المثير للنزاع على الفوز بالحكم . وكانت هناك حاجة 
إلى قوة أكبر من قوتهم لضبط روح الاستقلال في إقليم «القصیم». فعين 
«ابن سعود» حاكماً على القصيم ابن عمه «عبدالله بن جلوي» المعروف 
بشجاعته» وبقي «عبد الله بن جلوي» في ذلك المنصب مدة خمس سنوات 
إلى أن استدعت الحاجة إلى الاستفادة من خدماته في مهام ومسؤوليات في 
مكان آخر . ولم يعد إقليم «القصيم» محور الأمور السياسية في الجزيرة 
العربية» ولم يعد كذلك مصدراً للتوتر الذي سبق أن كان عليه على مدى 
السنوات الحرجة من جهاد «ابن سعود» للسيطرة على « نحل) . 


استسلمت «بريدة» في اليوم التاسع والعشرين من شهر أيار عام ۸٠۱۹م‏ 
وسارع (سعود» الرشید (حاکم «حائل» الحديد) للتوصل إلى تسوية لخلافاته 
مع (ابن سعودا . وعلی الفور قبل «ابن سعود» تلك البادرة واعترف 
باستقلال «جبل شمر» شريطة أن یتوقف ذلك الاقلیم عن تعکیر الأمن في 
الناطق الخاضعة لحكمه. كما آرسل آهالی الجمعة أيضاً وفدا برئاسة 
زعيمهم «عبد الله العسكر»"'' لتقديم الاعتذار إلى «ابن سعودا عن موقفهم 
المائع وليعلنوا للملا عن ولائهم للحكم الجديد . 


(۱) الصواب : أنه عبدالعزيز بن عبدالله العسكر كما فى عنوان السعد والمجد لابن ناصر . وهو مصدر 
المؤلف . (الراجعون). اا 0 
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ويبدو أن السیل العظیم الذي اجتاح (مکة» جاء كخاتمة لعام شهد اجازات 
مرموقة» فقد جرت مياه السيول وهي تلتف كالدوامة ودخلت الكعبة 
المشرفة وشكلت حول الكعبة نفسها بحيرة بلغ عمقها حوالي عشرة أقدام . 
سرعان ما تلاشت أحلام «ابن سعود» في العيش بفترة سلام بسبب 
المشكلات التي تفجرت من جديد في «حائل». فكما سبق أن أشرناتم إنقاذ 
الوريث الشرعي للحكم في احائل» والمدعو #سعود بن عبد العزيز بن 
رشيد» والذي كان قد بلغ من العمر آنذاك عشر سنوات بعد أن كتب الله له 
النجاة من برائن الجزرة التي قام بها «سلطان بن حمود» للاستيلاء على 
السلطة» إذ تمكن أحد العبيد المخلصين من تهريبه إلى «المدينة» . 


إن استمرار المشكلات في «حائل» جعل الوجهاء من الأهالي هناك 
يفكرون في العودة إلى السلالة الشرعية لتحقيق الاستقرار والأمن» فتزعم 
هذه الحركة اثنان من عائلة مرموقة وقدر لهما أن يؤديا دوراً قيادياً في الأمور 
السياسية لمنطقة «جبل شمر» وعلى مدى حوالي اثني عشر عاماً من الفترة 
التي ظلت خلالها «حائل» منطقة تتمتع باستقلاليتها. كان «حمود بن 
سبهان» هو منفذ وصاحب فکرة الانقلاب الذي حدث في شهرشباط من 
عام ۱۹۰۹م بالتواطؤ مع ابن عمه «زامل بن سبهان» . فبعد أن حشدا الدعم 
اللازم مخطتهما تلك عملا على حشد القوات اللازمة لتحقیق آمالهم في 
انتصار خطتهم . وتم إحضار (سعود» - الشاب الصغیر - من «المدينة) وقام 
أنصاره بفتح بوابات المدينة له» وهناك نشب قتال قتل فيه ااسعود بن حمود) 
كماتم تصفية بقية أعضاء أسرته بالقتل» علماً بأن اثنين منهم وهما اضاري 
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وافیصل» تمكنا من الهرب إلى الرياض» بعدهاتم تنصيب اسعود بن 
عبدالعزیز» ابن لعي ام ايت وصاية «حمود بن سبهان» الذي تصادف أن 
كان زوجا لشقيقته وهي البنت الوحيدة التي خلفها «عبد العزيز» . 


كان «زامل» اليد اليمنى في حكم ذلك الإقليم» لكن بعد مضي بضعة 
أشهر توفي #حمودة مسموماً وخلفه ازامل» كوصي على الحكم . وليقوى 
قبضته على شؤون الإقليم أقدم «زامل» على الزواج من والدة «سعود» التي 
سبق لها أن تزوجت ثلاثة من قبله» فكان زوجها الأول «محمد الكبير ابن 
رشيد» وبعده تزوجت «عبد العزيز بن رشيد» وبعده اسلطان بن حمود) 
وهو الشخص الذي قتل «متعب» ابن زوجها وخلفه في الحكم . ولم تكن 
العزلة الفروضة على النساء في الجزيرة العربية لتمنعهم من تحريك القطع 
المهمة على رقعة الشطر نع السياسية . 

كان أول تحرك قام به (حمود» هو محاولة لكسب رضي «ابن سعود»» 
لكن الروايات التاريخية المتوافرة» تثبت رفض «ابن سعود» محاولة (حمود») 
التقرب منه. حدث ذلك الرفض خلال فترة قصيرة سبقت قيام «زامل) 
بتنظيم غارة على جماعة «مطیر». وكإجراء انتقامي قام «ابن سعودا 
بالهجوم على جماعة «شمر) التي كانت بجوار منطقة «الشعيبة»» وأقام فيها 
مقرأ لقيادته وبدأ يجوب النفود بحثاً عن «زامل» الذي علم بأنه كان یناور 
لشن هجوم مضاد. وتحرك «ابن سعود» بعد ذلك إلى مكان يقال له 
(الاشعلی» وهناك نصب خيامه بعيداً بعض الشيء ليراقب تطور الأحداث . 
عثر «زامل» (آثناء تحركه تحت جنح الظلام) على معسكر «ابن سعودا 
وأخبرته دوريات العسس بأن المعسكر كان خالياً من الناس» وعليه أعد 
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الترتيبات لهاجمته فتقدمت قواته باتجاه العسکر ونهبت ودمرت كل معداته 
وممتلكاته . لكن بقيت قوات «ابن سعود» تراقب الوضع عن بعد إلى أن حان 
الوقت للقيام بهجوم مفاجی . ونجم عن ذلك الهجوم الهزية المحققة وتابع 
(ابن سعود» مسيره باتجاه «قبه» ومنها إلى «القصيم) ومن ثم إلى الرياض . 

أصبحت الآن كافة مناطق وسط الجزيرة العربية مقبلة على جفاف قاس . 
حيث حدث القحط لعدة سنوات» وبلغ درجة جعلت المصادر التاريخية 
للجزيرة العربية تطلق عليه اسم (ساحوت»( وذلك يعني «القحط التام» . 
وبالرغم من ذلك الجفاف أو ربما بسببه دخلت المنطقة في فترة عصيان 
وانشقاق وعدم استقرار شامل» حيث اضطر «ابن سعود» خلال تلك الفترة 
إلى استنزاف كافة مصادره الشحيحة . وحدث خلال تواجده في الشمال أن 
تلقى والده «عبدالرحمن» أخباراً غير سارة تفيد بحدوث مشاحنات محلية 
في منطقة «اخریق»» والتي حدث فيها أن فتل «الهزاني» على أيدي اثنين من 
أبناء عمه . وقد قامت القوة التي أرسلت إلى هناك لإنهاء المشكلات واعتقال 
القاتلين اللذين قام بدوره بذبحهما بعد محاكمة وفق الشريعة الإسلامية . 
وما إن غادرت تلك القوة النطقة حتى حدثت جریتان أخريان» عندها توجه 
«عبد العزيز» بنفسه إلى هناك وأصر على معالجة المشكلة وفق الشريعة 
الإسلامية» إلا أن المعنيين بالمشكلة لم يستجيبوا له والتجأ القادة المعنيون إلى 
قلعتهم واحتموا فيها وقاوموا حصاراً دام خمسة عشر يوماً» وأخيراً وضع 
(ابن سعود) لغماً تحت القلعة وهدد بنسفها بمن فيهاء وعليه استسلم 
العتصمون وأرسلوا إلى الرياض ليسجنوا في سراديب سجن «الصمك» لمدة 
عامين بعدها أطلق سراحهم بسبب وساطة «قاسم آل ثاني» أمير قطر . 


(۱) سنة ساحوت كانت في عام ۱۳۲۸ ه. (المراجعون) . 
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في تلك الأثناء نشبت خلافات صعبة بين الشيخ «مبارك» أمير الكويت 
و«سعدون باشا» والي منتفق العراق . وناشد الشيخ «مبارك» «عبدالعزيز بن 
سعودا وطلب منه الساعدة واستجابة منه لتلك المناشدة سار «ابن سعود» 
بقواته باجاه مقاطعة «الجهراء» بالقرب من الحدود العراقية» ومن هناك سار 
بقوة تقدر با يزيد على سبعة آلاف رجل كان القسم الأعظم منهم من رجال 
الكويت تحت إمرة الشيخ «جابر» . ویعد فترةه قصيرة اشتبكوا مع قوات 
(سعدون باشا» التي بلغ تعدادها نفس تعداد قوات «ابن سعود» لكنها تميزت 
بشكل ملحوظ بفرقة الخيالة. وتجاهل «جابر» نصيحة «ابن سعود» بأن يدع 
المقاتلين البدو يهاجمون العسکر آولا بدأ لقتال فى معركة «هدیة) بدفع 
حزیران عام ۰ م. وكان «سعدون» قد احتفظ بفرسانه فى حالة احتياط 
ولم یطلق یدهم في القتال إلا بعد أن توقف عدوه عن النازلة وتمكنوا من 
ردهم على آعقابهم بعد أن دبت فیهم حالة الفوضی . وتلاشت القوات 
المتحالفة فى الصحر اء وولت الادبار باجاه الكويت» وقامت قوات «المنتفق» 

لم تكن تلك المعركة سوی جزء من تحرك سهل كان القصد منه تضییق 
وی را ريسيت الرامية إلى استعادة شيء ما من مجد 
احائل» القديم . : ففي الوقت الذي کان فيه «سعدون باشا» متحالفاً مع 
ازامل» بادر رئيس «الرولة) الدعو «نوري الشعلان» وانضم إلى عمارات 
اعنزة» ليضغط على «زامل» فى الشمال والشمال الشرقی» فى حين كان 
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والجدير بالذكر أن «نوري الشعلان» كان قد تمكن في تلك الرحلة من إقصاء 
«الجوف» ومنطقة «وادي السرحان» عن تحالفهما وولائهما السابق إلى 
«حائل». وسبق أن بينا أيضاً كيف أن أحد بنود هذا البرنامج قد انحرف عن 
مجراه في معركة «هدية» بأن حدث في تلك الفترة أن هاجم «زامل» القوات 
التحالفة في شمال منطقة «الجميماء» . وفي تلك المرحلة أيضاً ار سكان بلدة 
(تیماء» في الغرب» وعلاوة على ذلك قامت القوات التركية التي قدمت من 
المدينة تلبية لدعوة السكان باحتلال البلدة . 1 


وحيال هذه الأمور وجد «زامل» نفسه مضطراً لاتخاذ إجراء معين» ومرة 
ثانية كان النجاح حليفه وتمكن من إجبار الحامية التركية على التراجع وانتقم 
من السكان لانحرافهم عن الولاء له. وفي نفس الوقت قام (سعدون» 
و«زامل» اللذان استغلا بدرجة كبيرة الجفاف المسيطرعلى المنطقة بترتيب 
المكائد مع جماعة «العجمان» في شرقي الجزيرة العربية» ومجحوافي ممارسة 
المزيد من الضغوط على قوة «ابن سعود؟ . وازداد الوضع تعقيداً نتيجة 
لحقيقة هي أن الحاميات التي كانت تحت إمرة «سعود بن فیصل»۲۳ ۲ كانت قد 
غادرت الرياض خلال فترة غياب «ابن سعود» على رأس الحملة التي توجه 
بها إلى منطقة «الهدية» وانضمت إلى قوات جماعة «العجمان» العادية . 
والجدير بالذكر هنا أن «سعود بن فيصل» كان قد رجع إلى عائلة «آل سعود» 
(كما سبق أن آشرنا) بعد أن استولى «ابن سعود) على «عنيزة» عام 5 195١م‏ . 
وكانت تلك تطورات سيئة أسفرت بشكل مباشر تقريباً عن نتائج وخيمة» 
ولم يعد بالإمكان تعيين أبناء العم في مناصب إقليمية دون الغامرة بمخاطر 


(الراجعون). 
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محتمله . ولم ينس أبناء العم هؤلاء أسبقيتهم ورفعة منزلتهم في شرعية 
الخلافة على الحكم. علما بآن (ابن سعود» عاملهم بکل تقدیر واحترام» 
لكن ليس من الغريب أو الفاجی على جماعة من الشبان في ريعان الشباب 
أن يغتاظوا بسبب العضالة الفروضة عليهم في زمن كان العالم أمامهم مملوءاً 
بفرص المغامرة والمتعة . 

مع بداية عام ۱۹۱۱ قام «زامل» بمبادرة للتوصل إلى السلام وقشلت 
مبادرته على آساس الاعتراف باستقلاله في منطقة «جبل شمر» فقط » وکان 
من الممكن لتلك الترتیبات أن تدوم مادامت تناسب مصلحة الأطراف 
المعنية » إضافة إلى أنه قد ظهر الآن عدو آخر من ناحية الغرب . ولم يفقد 
الأتراك الأمل أبداً في فرض سيطرتهم على وسط الجزيرة العربية» علماً 
بأنهم منوا بالفشل على أيدي «ابن رشید» بسبب تجربتهم السابقة . آل ذلك 
الأمل إلى «الشريف الحسين» الذي كان قد عين أميراً على مكة عام 
4م وهو العام الذي تم فيه إنجاز خط سكة حديد الحجاز فبلغ أقصى 
مسافة له حتى حدود الدينة المنورة. عاش «الشريف الحسين) فترة طفولته 
بين البدو قبل أن يذهب للقسطنطينية (إستانبول)''' ليقضي هناك منفى دام 
فترة طويلة» والآن وقد بلغ من العمر ستين عاماً توفرت له الفرصة الأولى 
ليبدي ما يمكنه عمله من أجل إثبات نفسه كعنصر مهم في مجال السياسة 
المتعلقة بالجزيرة العربية . ظ 


)١(‏ من العلوم أن الشريف الحسين بن علي قد ولد في إستانبول (الأستانة) عام ۰ه ومات عام 
هه ودفن فى القدس . (المراجعون). ٠‏ . 
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وبشکل عام وبدون اتخاذ آي إجراء ایجابي» قلد «الشريف ا-حسین» سلفه 
في تعطیل الاعمال الخاصة بمشروع سكة الحديد المتدة إلى مکة . وأبدى 
«الشريف الحسين» بوادر تدل على براعة وقدرة في قيادة الحملة التي فوضه 
«الصدر الأعظم» للقيام بها ضد الزعيم الإدريسي المتمرد والدعو «محمداً) 
الذي كان قد احتل مرتفعات «عسير» و «أبها» في تلك الفترة. وتمكن 
«الحسين باشا»"* من استرداد إقليم «عسير» وإعادته إلى أسياده الأتراك, 
وعاد إلى منتصراً عن طریق بلدان «بیشة؟» رر ا را 
شجعت الإ نجازات التي قام بها «الحسين باشا» على الاستفادة من خدماته 
في محاولة لتعزیز نفوذهم في الجزيرة العربية . وفي نهاية عام ۱٩۱۱‏ أو 
بداية العام التالي تحرك «الشریف الحسين» على رأس قوة ضخمة مروراً 
بمناطق قبيلة «عتیبة» ووصل إلى «القويعية» وذلك في اللحظة نفسها التي 
کان«سعد بن عبدالرحمن» الأخ المقرب لابن سعود قد وصل إليها حشد 
الحاربین في صف ابن سعود. وتمكن «الشريف الحسين» من أسر اسعد) 
وأخذه کرهينة وطلب من «ابن سعود أن يدفع فدية لاطلاق سراحه» 
وتجلت تلك الفدية في قبول «ابن سعود» بسيادة السلطة العثمانية إضافة إلى 
دفع جزية اسمية عن إقليم «القصيم» . 
قام بمطاردة قوات «الشريف الحسين» التي تراجعت باتجاه الغرب حاملة 
معها ما سلبته من غنائم ثمينة . والعروف عن «الشريف الحسين» أنه كان 
يتجنب الأماكن التي يكن أن تستعر فيها المشكلات على نار هادئة . ولم 
يكن أمام «ابن سعود» الكثير من الخيارات» فكان مستعداً لفعل أي شيء 


. أي الشريف الحسين . (المراجعون)‎ )١( 
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لإنقاذ أخيه من برائن العدو. وبعد أن فشل عدة مرات في التفاوض مع 
الأتراك عبر قنوات آخری» وجد نفسه مضطراً للتوقيع على الوثيقة التي 
عرضها عليه «الشريف الحسين». وحمل «الشريف الحسين» تلك الوثيقة 
وهو في غاية السعادة وتم إطلاق سراح «سعد» والتحق بقوات أخيه . ولقد 
حقق أمير مكة نصراً فنياً للموقف التركي» إلا أن «ابن سعود» لم يلزم نفسه 
ببنود الاتفاقية. فلم يدفع «ابن سعود» أية جزية وقام بأعمال دلت على 
تراجعه عن تلك الوعود الشفهية التي كانت تكتيكاً من ابن سعود استطاع من 


خلالها أن يقوي صفه في وجه خصومه السياسين في تلك الفترة . 


وأثناء وجود ابن سعود في الصحراء الشرقية لمتابعة فلول المتمردين وصلته 
رسالة من الشيخ (مبارك» يطلب فيها مساعدته ضد «النتفق» و «الظفير) 
المتواجدين في المناطق المتاخمة للحدود العراقية. لكن بعد تجربته الأخيرة مع 
«(جابر» في منطقة (الهدیة») لم يكن (ابن سعود) في وضع يمكنه من التعاون 
مع «مبارك»» إلا أن الرسالة العاجلة الثانية التي أرسلها «مبارك» إليه حملته 
على أن يغير رأيه فتحرك على رأس قوة كبيرة للغاية باتجاه «حفر الباطن» 
وهناك قدم إليه «حمود بن سويط» زعيم قبيلة «الظفیر» وعقد معه اتفاقية 
سلام» كما أطلعه بأن «مبارك» نفسه كان قد حذره من تقدم قوات «ابن 
سعود»» لكن على ما يبدو كان «مبارك» يعمل على توازن القوى في الجزيرة 

أغار «ابن سعود» على جماعة «المنتفق» في منطقة «كابدة», وفجأة وجد 
نفسه في منطقة «صفوان» المجاورة للبصرة والزبير . ومهما يكن الدافع وراء 
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استعراضه للقوة تلك والتي جاءت في وقت کان فیه الأتراك مشوترین 
ومشدودین بسبب انتشار حركة القوميين العرب في سوریا والعراق وفي 
آماکن آخری بعد ثورة عام ۱۹۰۸م فنجد أن «ابن سعودا وافق على 
الانسحاب من تلك الناطق بعد أن وصل إليه وفد ودي يمثل والي البصرة 
ویثل أهالي «الزبیر»» وفعلا سار بقواته باتجاه «الجهراء» القريبة من 
الکویت . وبعد لقاء ودي بالشیخ مبارك الصباح قام «ابن سعود» بغارة ثانية 
على جماعة «العجمان» في مناطق «الاحساء» . 

وما لا شك فيه أن الأتراك تفاجأوا بمكانة وإمكانية «ابن سعود» التنامية 
وبتأثیره في شؤون الخزيرة العربية» لذا سعوا عليه إلى مجالسهم لیشکل 
ثقلاً مقابل حركة القومیین العرب التي كانت تنشط في الناطق المأهولة 
القريبة من حدود الناطق التي یسیطر عليها. وعلیه تم تفویض والي «البصرة» 
الدعو «سلیمان شفیق باشا» بالتحقق من تصرف ذلك الزعیم السعودي 
وأخذ النصيحة منه بخصوص أفضل الطرق التي يكن نهجها للتعامل مع 
حركة القوميين العرب . 

الحقيقة أن جواب «ابن سعود» للأتراك كان موثقاً تاريخياً» كما كان 
جواباً مشوقاً باعتباره أول رسالة تصدرعن فن الحكم في إدارة الأمور وبعد 
تمهيد أو مقدمة لتلك الوثيقة القانونية التي حمل «ابن سعود» فيها الأتراك 
المسؤولية العامة عن المشكلات التي تحيق بهم في كل مكان من إمبراطوريتهم 
في العالم العربي» يقول «ابن سعود»: بعد السلام : «إنكم لم تحسنوا إلى 
العرب ولا عاملتموهم في الأقل بالعدل» وأنا أعلم أن استشارتكم نا هي 
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تأولوه كما تشاؤون: 


إنكم المسؤولون عما في العرب من شقاق» فقد اكتفيتم بأن تحكموا وما 
مكنتم حقاً من ذلك» فقد فاتكم أن الراعي مسؤول عن رعيته» وقد فاتكم 
أن صاحب السيادة لا يستقيم آمره إلا بالعدل والاحسان» وقد فاتكم أن 
العرب لا ينامون على الضيم» ولا يبالون إذا خسروا کل ما لديهم وسلمت 
کرامتهم . 

آردتم أن تحکموا العرب وتقضوا إربكم منهم» فلم توفقوا إلى شيء من 
هذا وذاك . لم تنفعوهم ولا نفعتم آنفسکم» وفي كل حال آنتم اليوم في 
حاجة إلى راحة البال» لتتمکنوا من النظر الصائب في آمورکم الجوهرية . 

آما ما یختص منها بالعرب فالیکم رأيي فيه : إني آری أن تدعوا رؤساء 
العرب كلهم کبیرهم وصغیرهم إلى مور يعقد في بلد لا سيادة ولا نفوذ فيه 
للحکومة العثمانية» لتکون لهم حرية الذاکرة. والغرض من هذا المؤتمر 
التعارف والتآلف» ثم تقریر آحد آمرین : إما أن تکون البلاد العربية كتلة 
سياسية يرأسها حاکم واحد . وإما أن تقسموها إلى ولایات» فتحددون 
حدودها. وتقیمون على رأس کل ولاية رجلا کفواً من كل الوجوه 
وتربطونها بعضها ببعض با هو عام مشترك من الصالح والوسسات» 
وينبفي أن تکون هذه الولاية مستقلة استقلالا إدراياً وتکونوا آنتم 
(الشرفون) عليهاء وإذاتم ذلك فعلی كل أمير عربي. أو رئيس ولاية أن 
یتعهد بأن يعضد زملاءه» ويكون هو وإياهم يدأ واحدة على كل من تجاوز 
حدوده» أو أخل با هو متفق عليه بيننا وبینکم» . 
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ويختم ابن سعود رسالته قائلاً: اهذه هي الطريقة التي تستقيم فيها 
مصالحكم ومصالح العرب. بكرن نیا تشه اللناصية علي 
آعدائکم» ۲ . 

تشير النصوص التاريخية إلى أن والي البصرة آعرب عن اعجابه بالوثيقة 
آعلاه ونقلها إلى الصدر الاعظم لدراستها والنظر فیها . ویبدو أنه تم النظر 
إلى تلك الوثيقة - وربا بشکل لا خيار له فيه - على آنها جهد قام به «ابن 
سعود ليعزز من سیادته على كافة مناطق الجزيرة العربية بدعم من 
الامبراطورية العثمانية وعلی حسابها أيضاً. وبالرغم من ذلك يمكن أن 
یکون من الأفضل للصدر الاعظم لو أنه اختار هذه الفترة التي تميزت بهدوء 
نسبي لیعد آشرعته على نحو یتناسب مع العاصفة القادمة . 

لم يكن آمام «ابن سعود» بدیلا إلا أن یعتمد على ترتیبات بديلة ليقي 
نفسه من الخطرء خاصة أنه أدرك أن اقتراحاته لم تلق آذاناً صاغية . وكان 
(ابن سعود» خلال الائنتی عشرة سنة الماضية قد حاول جاهداً أن يستميل 
اهتمام الحكومة البريطانية لصاخه كقوة وحيدة لها مصالح حيوية وقوة فاعلة 
في الخليج» إذ كانت تدور في رأسه فكرة ضمان مكانته ومركزه في الجزيرة 
العربية ضد أي اعتداء كان » لكن لم تكن لدى البريطانيين الرغبة في 
التدخل في مغامرات الصحراء . وكانت الحكومة البريطانية مهتمة كثيراً 
باسترضاء الأتراك على الصعيد الدبلوماسي لأقصى درجة ممكنة وبشكل 
يتناسب مع حماية مصالح البريطانيين ذ في الخليج . وهكذا مع استمرار 


(الراجعون) . 
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سيطرة العثمانيين على إقليم «الأحساء» التي بدأت عام ١۱۸۷م‏ والسيطرة 
الفعلية للبريطانيين على كافة منافذ سواحل الخليج العربي من الكويت حتى 
مسقط» وجد «ابن سعود» نفسه محاصراً في الصحراء . بل وجد نفسه في 
هذه المناطق الداخلية المغلقة عرضة لهجمات يكن أن يقوم بها أعداؤه من 
جهات الشمال والغرب بدعم وتشجيع من قبل العثمانیین . 


لا بد أن «ابن سعود» آمضی خلال سنوات الجهاد هذه العدید من 
الساعات في التفکیر الضني وفي دراسة الطرق والوسائل التي تمكنه من 
مجابهة تقلبات الأحداث التي یصعب التنبو بهاء والتی سبق أن وضعت 
آسلافه وآجداده عند فواصل زمنية من تاريخ الدعوة السلفية التي كانت 
تنجح حيناً وتخفق حیناً آخر» والتي كانت آسرة «آل سعود» قد بنت علیها 
موقفاً استطاعت من خلاله السيطرة على الجزيرة العربية . كما أدى «ابن 
سعود) نفسه دوراً بارزاً في انهيار حكم (محمد بن رشيد» الذي حدث في 
اللحظة التي أقصى فيها الموت يد تلك الشخصية القوية عن دفة الحكم. وقد 
سبق أن كان للقيادة الضعيفة دور في تبدد الإمبراطورية العربية القوية في 
الأيام الأولى من الدولة الاسلامية» كما أسهم في تبددها أيضا ذبول 
القناعات التي لها صلة بغنى ورخاء الأقاليم التي تم فتحها من قبل المسلمين . 
ومن الواضح أنه كان هناك ثمة ضعف في تركيبة مجتمع الجزيرة العربية» 
بمعنى أنه بقدر ما كان يتمتع بقوة بطولية ناجمة عن قضية عظيمة أو شخصية 
عظيمة» إلا أن تركيبة المجتمع القبلي جعلته عاجزاً عن الحفاظ على انضباط 
ضروري لتنمية ثمرات انتصارات تحققت على يده لخدمة الناس كافة. وقد 
كانت قبائل الصحراء وكذلك الدن مرتبطة بحس الولاء المحلي أو القبلي 
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الذي هيمن على الروح الجماعية والروح الوطنية الأكثر شمولية والتي تعد 
ضرورة للحفاظ على النظام في البلاد . 

سخر «ابن سعود» كل جهوده لمعالجة ظاهرة الضعف هذه وأصر على 
إيجاد العلاج لها مادام كان ذلك مکناً . وقد أملى عليه تاريخ أسرته أن يكون 
الدين هو العنصر الرئيس في العلاج» وما لا شك فيه أن «ابن سعود» ووالده 
كانا الورعين المخلصين السائرين على سنة السلف الصالح. وعلی أي حال 
يمكن الافتراض أن فكرة إحياء حركة الدعوة الإسلامية كانت تعمل في فكر 
أبن سعود»: على آنها أداة سياسية مهمة > ولذلك كان «ابن سعود؛ قد 
طعم النموذج الاعتيادي التبع في إحياء مثل تلك الحركات بمفهوم جدید 
وحدد آیضا نقطة ت كر علیها جهود رسله الذین توجهوا لهذا الغرض إلى 
القبائل البدوية . وبدأت نتائج جهوده تؤتي آکلها في آوائل عام 117١م‏ . 

تجمعت في ذلك العام أعداد كبيرة مختلفة من رجال قبائل «حرب» 
وامطیر» في منطقة «حرمة) (بالقرب من «المجمعة») وبدا علیهم آنهم تأثروا 
فعلاً بمواعظ وحذیرات رجال الدين الوفدین إليهم» ومقتنعين بالجزاء 
والثواب من الله . وكان الهدف من تجمعهم هناك تثقيف أنفسهم حول هذا 
الوضوع والسماع من مصادر أكثر اطلاعاً بأمور الدين من الوعاظ والدعاة 
الذين آرسلهم «ابن سعود) إليهم» وما کان من الحمسین التدینین من آبناء 
تلك النطقة إلى أن آمدوهم با کانوا یحتاجونه من علم» لکن سرعان ما قام 


(۱) ربا يقصد الولف هنا أن اللك عبدالعزیز آرسی دعائم الدولة على الدین لأنه هو الأساس والنهج 
منذ قيام الدولة السعودية الأولى وحتی اليوم في المملكة العربية السعودية . (الراجعون) . 
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بعض الأهالي هناك بأن أفسدوا ميولهم للالتزام بالشريعة ومحاولاتهم في 
وضع النفس على الصراط المستقيم . 

قرر أفراد هذا التآخي الجديد الذي سرعان ما اكتسب اسم «الإخوان» 
(الذي أصبح تعداد المنتمين إليه حوالي خمسين رجلا مع أسرهم) أن 
يهاجروا إلى مناطق مجاورة تكون أقل تعرضاً للشبهة» ووقع اختيارهم على 
مناطق آبار «الأرطاوية» الواقعة على طريق القوافل بين الكويت والقصيم. 
وأقاموا فيها قرية سرعان ما تحولت إلى نموذج أولي تحذو حذوه المعسكرات 
الدينية الأخرى الملتزمة التي انتشرت واحدة تلو الأخرى في كافة أرجاء 
الجزيرة العربية» وبالتحديد في الأماكن التي تتمتع بظروف مواتية لتأسيس 
حياة جماعية . ووضع «ابن سعود» كل التسهيلات الضرورية نحت تصرف 
الوعاظ والدعاة الذين آرسلهم إلى القبائل لتنشيط هذه الحركة وتکاثرها 
فیهم» فوضع تحت تصرفهم المال والأدوات الزراعية والبذور ومعلمي الدين 
وزودهم بالمال الكافي لبناء المساجد والمدارس والساکن» وأخيراً وليس آخرا 
وضع تحت تصرفهم السلاح والذخيرة للدفاع عن عقيدتهم التي كانت المادة 
الرئيسة فيها هي تأييد المنهج الملتزم بأوامر الشرع والتخلي عن كافة مارسات 
النظام القبلي القديم . 

وبغض النظر عن انتمائهم القبلي أو وضعهم الاجتماعي» فقد كرس كافة 
الرجال من الإخوان الذين ارتضوا هذا النمط من الحياة كرسوا نزعة القتال 
الطبيعية عند العرب لخدمة دين الله وخدمة القائمين عليه في الأرض» 
وأصبحت غارات القبائل بعضها على بعض شيئاً منبوذاً» كما نبذت أعمال 
قطع الطرق وتدخين السجائر وآشیاء أخرى من مسببات الرفاهية والمتعة التي 
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كان يمارسها الأولون» وأصبح هم الناس في تلك المجمعات الملتزمة بالشرع 
هو السعادة فى الآخرة وكيفية لقاء الخالق بعد الموت . 

انتتشرت نشاطات الخمسين رجلا من الإخوان على نطاق واسع بين 
القبائل التي سبق أن هجروهاء وتهافت عليهم الرجال لينضموا إلى 
صفوفهم من كل حدب وصوب. ولتزيد من آعدادهم» وسرعان ما تحولت 
«الأرطاوية» إلى مدينة بلغ تعداد سکانها في آوج نموها حوالي عشرة آلاف 
نسمة. وفي منطقة «ضرما» نهجت هجرة «الغطغط» منهج «الأرطاوية» 
وشکلت عناصر قبيلة «عتیبة» فیها نواة تعاظمت مع مرور الزمن لتصبح ثاني 
منطقة من حيث ال حماسة والاهمية بعد «الأرطاوية» . 


کثرت تلك القری فى کل مرکز مناسب وازداد عددها بشکل مفاجى . 
وقبل أن ينتهي ذلك العام على وجه التقریب وجد «ابن سعود» نفسه قائداً 
بیش محلي معظم جنوده من التطوعین وبالتحدید من البدو» وکان بامکانه 
أن يعتمد على إخلاصهم له حتى الوت بالرغم من أنه كان في حاجة 
مستمرة لدعم قوات أعتى منهم كان قد جلبها من المدن والقری» ذلك الدعم 
كان من الممكن أن يجعل من شجاعتهم غير المنضبطة والعارمة قوة فعالة 
يستفاد منها . وكان عليه أن يضبط حماسهم التعصب والهادف إلى تدمير 
الكفرة سواء في ساعات النصر أو حتى في زمن السلم . والجدير بالذكر هنا 
أن الكفرة بالنسبة لأولئك البدو ليسو فقط الأشخاص غير المسلمين بل شمل 
ذلك التعبير المسلمين الذين لا يشاركونهم في مفاهيمهم الأصولية الخاصة 


نالعفده 

ي 1 
ا رم ي 
۱ ۳ ا 3 
اب 3 9 


م 

9 ار ۳ 
ا 9 
3 إلى 7 
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ومنذ ذلك الحين أصبح جيش «ابن سعود» يشتمل على فرقة من رجال 
الإخوان تلازمه في مسيره باستمرار . وكان لكل تصنيف من تصنيفات فرق 
اليش عمل محدد تقوم به في العمليات الواجب تنفیذها وكانت مهمة فرقة 
الا خوان تنشیط العملیات ورفع العنویات عند القاتلین . وقد ازداد عدد 
جمعات الاخوان على مدى السنوات اللاحقة ووصلت إلى الثات في 
تعدادها» وانتشرت اله جر ووصلت إلى آقاصي مناطق عالم البدو في 
الجزيرة العربية . 

لکن لا بد من أن یعزی شرف الکان في سجل التشریفات إلى العسکرات 
الأولی التي كانت القدوة والنموذج الذي احتذت به بقية تجمعات الا خوان» 
كما أن أسماء هذه العسکرات الاولی تستحق أن تذکر في سجل ال حداث 
التاريخية . 

استقر رجال قبيلة «مطیر» (الذين تحولوا إلى حركة الإخوان) في منطقة 
«الأرطاوية» وامتدت أغصان فروعهم إلى «مبايض» و«بوضا» و «فريثان» 
واملیح) و «العمار) و «الآئلة) و«الأرطاوي» و (مسكة) و ضرية) 
و" ال كانت جماعة (برقا» من قبيلة اعتيبة) هي الجماعة المسؤولة 
عن «الغطغط» و «الروضة» و«عروى) و «اسنام)» في حين عملت جماعة 
«الروقة» على انشاء تجمعات في (الداهنة» و «الصوح) و«عرجا» و(اساجر) 
و«عسبلة» و«كبشان» و(نفي» . اتخذت جماعة «(حرب)» تجمعات لهم في 
«دخنة)» و«الشبيكة) و«الدليمية» و«القرین» و«الساقية» و«حليفة) 


واحنیظل)» و«البرود) و«خصيبة)» و«قبة» و«الفوارة»» هذا واستوطنت 


(۱) أي القرية العليا والقرية السفلى وهما في النطقة الشرقية الآن. (الراجعون) . 
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جماعة شمر الذين انضموا إلى حركة الإخوات 5 «بنوان»""" و«الفطیم» و 
«القصير» و«الحفير» و«البلازية» و«الخبة) و «التيم) و«الأجفر) و«الكهفة» 
و«الفیضة» و«بيضاء نثيل» . واستقر المنتمون إلى الإخوان من قبيلة «عنزة) 
في (الشعيبة) و«أم القلبان» و «الشقيق»› في حين توجهت جماعات هتيم 
التواضعء إلى «ضريغط) و «الصاع» و «الریر»» كانت جماعة قحطان 
مسؤولة عن «الهیائم» و (اخفیر» و«الحصاة». إضافة إلى منطقتي «الرين 
العليا والسفلی». كما استقرت جماعات الدواسر في (مشیرفة) 
و«الوسیطی» إضافة إلى مناطق أخرى . هذا واستقرت جماعات «العجمان) 
فى مطقة «الصرار» و ا و«الصحاف) و«العقير) واعريعرة) 
ا جماعة (العوازم» في «الحسي» و «ثاج» و «الحناة) واعتبق). 
وكانت هناك تجمعات تواجدت فيها فئات مختلفة مثل «الشباك» و«أبيرق» 
و(عین e‏ واستقرت جماعات (سبیع والسهول» في منطقة «الضعة) 
و«البدع) و«النبصف» و«ال"خضر) و (طسم) E‏ 

وهكذا كانت آماکن العشائر ومناطق تجمعاتهم التي شکلت بدورها نواة لادارة 
جديدة» وسرعان ما آقدم «ابن سعود» على امتحان قدراتها من خلال الحملات 
التي قام بها في الرحلة الثانية من محاولته للسيطرة التامة على الجزيرة العربية . 

جاوزت تلك الحملات بشکل دقيق مرحلة عقلية اخرب القبلية ووصلت 
إلى مستوی رفیع بلغت فيه صعید الصراعات الدولیة . وکان ل «ابن سعود) 


(۱) كذا نقلها المؤلف عن ابن ناصر والصواب آنها النبوان بتقديم النون . (الراجعون) . 

(۲) کذا نقلها المؤلف عن ابن ناصر» والصواب : حنيذ -بالذال-. (الراجعون). 

(۳) الهجر الثلاث الأخيرة» عدها ابن ناصر من هجر آل مرة . (الراجعون). 

(6) يلاحظ أن توزیع المؤلف للهجر منقول عن ابن ناصر» وهو حصر غير دقیق . وفیه تداخل بين 
الهجر وبين القبائل التي استقرت فیها . (الراجعون) . 
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مكانة في القضايا المطروحة آرفع قدرأ من أي دور قام به حتى الآن . ول 
بالإمكان أن ننكر بأن «ابن سعود» كان مديناً في الكثير من النجاح الذي 
حققه لجماعات الإخوان» علماً بأنهم في نهاية الطاف عرضوا حنكته في 
سياسة الأمور إلى اختبار صعب مليء بالمشكلات» وحدث ذلك عندما 
بدأت التزاما ت «ابن سعود» حيال دول العالم تتعارض مع المبادئ الدينية 
«للأخوان». ويوضح المؤرخ الختص بشؤون «نجمد»"١'‏ (والذي دون 
ملاحظاته طبعاً بعد وقوع الأحداث) قائلاً إن «ابن سعود» كان ولدرجة 
كبيرة سمحاً كرياً في تبني تجمعات الإخوان ومساعدتها في الوقوف على 
أقدامها. وقد عين «ابن سعود» أميراً في كل منطقة ليتأكد من أن العدالة 
الاجتماعية بين الضعيف والقوي كانت مرعية ومطبقة . وكانت جماعات 
المطاوعة والمشايخ تعمل على تغذية الاحتياجات الدينية والروحية» إذ كان 
واجبهم تدريس مبادئ العقيدة وتفسير الشريعة الإسلامية . علاوة على ذلك 
قدم (ابن سعود» للاخوان الطعام على محمل سخي › كما قدم لهم العدات 
الزراعية والاحتیاجات الأخرى» إضافة إلى السلاح والذخيرة . 

وبهذا الشکل بقیت تجمعات الاخوان صامدة في عقیدتها على مدی 
خمسة عشر عاماً. ویعلق الرخ على آوضاعهم بقوله إن أحوالهم استمرت 
على ذلك النحو إلى أن جعلتهم رفاهیتهم وغناهم یتباهون بأنفسهم 
ویستکبرون» وأصبحوا یتفاخرون أو یتبجحون بقولهم إن كافة الانتصارات 
التي تم حقيقها جاءت نتيجة لفضائلهم ولتدينهم وبسالتهم الفائقة . لكنني 
بعد هذا الفصل سأناقش الأمور التي ترتبت على سلوكهم وتصرفاتهم . 
)١(‏ يشير المؤلف إلى المؤرخ عبدالرحمن بن ناصر صاحب كتاب «عنوان السعد والمجد فيما استظرف 

من أخبار الحجاز ونجحد». وهو مضدر المؤلف هنا . (المراجعون) . 
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المْصل العاشر 


التوسع وتعزیز القوی 


الدوسع ونعريز القوى 
مع حلول عام ۱۹١١‏ م» أي عندما كانت حركة الإخوان قد ضربت جذورها 
في عمق الأرض» وأكدت مع رسوخ تلك الجذور سهولة وسرعة حشد قوة 
ضاربة وملهمة بفكرة مثالية دينية ملتزمة» أصبح «ابن سعود؟ السيد المعترف به 
على وسط الصحراء أو بمعنى آخر على مناطق «نجد» التي تمتد من إقليم «وادي 
الدواسر» في الجنوب إلى الحد الجنوبي ل «جبل شمر) في الشمال» ومن الحد 
الغربي لإقليم «الأحساء» الخاضع للحكم التركي حتى الحدود الشرقية لمنطقة 

الحجاز التی كانت أيضاً جزء! من الإمبراطورية التركية . 
كان يربط بين هاتين المنطقتين التابعتين للحكم العثماني شبه قوس من 
المناطق الناضعة للاتراك التي تضم سوريا والعراق. وكان جبل شمر - 
العترف أيضاً بالسيادة العثمانية عليه - يشكل دولة فاصلة تجثم فوق مناطق 
من داخل العراق وسوريا والجزء الشمالي من الحجازء وتقع تقریباً فوق خط 
من المراحل إلى شواطئ البحار » فى حين كانت هذه المملكة من كل الجوانب 
طبيعياً فى وجه الأراضى الواقعة على شاطئ المحيط الهندي) مطوقة بمراكز 
ونقاط إدارية تابعة للحكم العثماني» أو بمعنى آخر تابعة للقوة المعروفة 
تقليدياً بعدائها للعرب والتي تعزز موقفها على طول ساحل البحر الأحمر 
من مناطق اليمن المستعمرة البريطانية ومحمية (عدن» فى حين كانت 
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الكويت في ذلك الوقت تحت الحماية أو الوصاية البريطانية. وكانت 
الكويت بمثابة الجزء المكسور من الحلقة الضخمة التابعة للحكم العثماني» 
التي تكتنف المملكة السعودية من خاصراتها الثلاث» وكانت البحرين 
والحافة الساحلية ل اعمان» إضافة إلى موانیء لاحضرموت» جميعها خاضعة 
على نحو قليل أو كثير للسيادة البريطانية أو للإشراف البريطاني أو حتى 
للسيطرة البريطانية المباشرة . 

وما يزيد من حجم مشكلات «ابن سعود» أن كافة المناطق الخاضعة لحكمه 
كانت مجردة من الثروات الطبيعية من أي نوع كان» ولم يكن محصول جني 
قور النخيل كافياً ليغطي احتياجات المناطق المأهولة بالسكان سواء البدوية 
منها أو الحضرية» وكان محصول القمح بحاجة إلى تعزيزات تسنده عن 
طريق استيراد الحبوب من الخارج با في ذلك الأرز الذي كان «ابن سعود» 
أول من وفره للناس كسلعة غذائية رئيسة وبالتحديد للطبقة الميسورة. 
واعتمد الناس في الدن وبشكل رئيس على المواد المستوردة من الدول 
الأخرى كالملابس» لكن البدو وجدوا آنفسهم مضطرين لاستعمال الأقمشة 
الخشنة التي يغزلونها من صوف الاشية . وكانت في مواسم الأمطار تتوافر 
مواد السمن واللحم والحليب» إلا أن أكل اللحم بالنسبة للبدو كان يعد 
رفاهية رغم آنهم كانوا يربون الماشية» كما كان يعد بيع الحليب شيئاً معيباً. 
وكانت المادة التي يمكنهم بيعها واستهلاكها هي السمن» كما كانت تربية 
اجمال شابة احرفة ال تة ومصدر الرزق بالنسبة للبدو الذین کانوا ما 
يبيعون جمالهم أو يؤجرونها للرکوب أو النقل» أو یذبحونها للاستفادة من 
حومها. وکانت الزراعة هي شغل الناس في مناطق احضر والقری» وقد 
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آهمل الناس صناعة الأكواخ ولم يعمل بها سوى الفقراء تتسد رمق 
احتياجاتهم الضرورية. وكان الوضع الاقتصادي بائساً جداًء كما أن 
التطلعات السياسية نادراً ما كانت مشجعة ومع ذلك لم يكن «عبد العزيز 
ابن عبدالرحمن آل سعود» الرجل الذي يكن أن يرضخ للظروف الجبرية 
ويستسلم للظروف القاسية التي كانت تواجهه. خاصة أنه بلغ ذروة 
الانجازات العظيمة التي رفعت من منزلته . وما لا شك فيه أنه كان يشجع 
نفسه كما أنه كان يجد العزاء حيال تلك الامور الصعبة بالرجوع إلى الآية 
القرآنية المحببة إليه: التي تقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتّى یغیروا ما 
ولم يض وقت طويل حتى أصبح بإمكان «عبد العزیز» أن يضع الجزء 
الأول من خططه المستقبلية حيز التنفيذ. ولعل المرء يفكر بأنه نظراً للظروف 
السائدة في تلك الفترة كان لزاماً على «عبد العزیز» أن يعمل على ترسيخ 
الأمن والاستقرار في المناطق التابعة لحكمه في الجزيرة العربية» وذلك عن 
طريق استعادة حائل من أسرة «آل رشيد». لكن لم يكن «عبد العزیز» 
ليفكر على ذلك النحوء ومن المحتمل أنه كان قد فكر بأن ضم «جبل 
شمر إلى ملكته في تلك الفترة يكن أن يفاقم من الصعوبات الاقتصادية 
التي كانت تواجهه. لكن مهما تكن حقيقة الأمر وحقيقة أنه قد أصدر آمرا 
لحشد كافة القوات. إلا أنه تحرك في شهر شباط من عام ۱۹۱۳م من 
الرياض باتجاه أماكن تجمع المياه في منطقة «الخفس» الواقعة على الطرف 
الغربي من سهل «العرمة» حيث تتوافر المراعي التي يمكن أن تكفي ماشية 
العديد من الجماعات الإقليمية المحاربة في صفوف قواته . كان من المفروض 
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أن تتجمع قواته في تلك المنطقة لتشكل مجمل جيشه . وأثناء انتظاره وصول 
مجموعة مقاتلة لتغزو قبيلة «آل مرة» محدثة لهم أضراراً مادية وعسكرية إلى 
حد ما. 


ابر «عبد العزیز» في المسير بقواته بصعوبة ووصل على بعد مسافة قصيرة 
من منطقة «الهفوف» التي كانت تعد عاصمة إقليم «الأحساء» والتي حدث 
وأن زارها خلال أشهر الشتاء الماضي الرحالة البريطاني الكابتن/ جي إي 
ليتشمان؛ وكان هذا الرحالة قد وصل إليها في نهاية رحلة طويلة في 
الصحراء بدأها من بغداد وتغلب خلالها على عدة عقبات ومغامرات 
واجهته خلال مسيره إلى الرياض عن طريق بريدة . وانتهت تلك الرحلة به 
على شواطئ «الأحساء» وهناك وجد القوات التركية الرابطة في ذلك 
الاقلیم - والذي هو بمثابة منفى لهم - فرحين غير مبالين بقضاء بقية حياتهم 
في تلك البراري . وكان آخر شيء يكن أن يفكروا فيه - حتى في أحلامهم 
- هو أن يتم إعفاؤهم بشكل مبكر من الخدمة في الجزيرة العربية» إلا أنهم 
وجدوا أنفسهم مضطرين لغادرة الجزيرة العربية إلى الأبد وذلك بعد مضي 
أقل من خمسة أشهر على الزيارة التي قام بها هذا الرحالة البريطاني . 

بلغ تعداد قوات الحامية التركية في «الهفوف» ۰ رجل. إضافة إلى 
حامية تركية صغيرة كانت موجودة في منطقة «القطيف» كما كان هناك 
العديد من المراكز العسكرية البسيطة المبعثرة حول مناطق ذلك الإقليم . 

آمضی (ابن سعود» مساء الیوم الثامن من شهر اياز (مايو) يعد العدة 
للهجوم على الدينة الحصنة بأسوارها وعلی قلعتها الكبيرة» كما كان يعطي 
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کبار مساعدیه من القادة تعلیمات مشددة تتعلق بالکفة التي يجب أن ينفذ 
بها الهجوم. وقد آقدم جنوده على قطع بعض آشجار النخیل في واحة 
صغيرة قريبة من المدينة وعملوا من جذوعها سلالی ووزعوا الحبال التي 
كانت بحوزتهم ( والتي كان من الطبيعي لكل مسافر في الجزيرة العربية أن 
یحملها معه لسحب الاء من الابار) على كافة أعضاء الجموعة المكلفة بتسلق 
الاسوار لیقوموا بدورهم بتدلیتها من اعالي الاسوار. 


ومع حلول منتصف اللیل تحركت الدفعة الأولى سيراً على الاقدام 
وعند حلول الفجر تمكنت من وضع السلالم على الأسوار استعدادا 
للتسلق . وقد تمكن هؤلاء الجنود من قتل بعض اخراس الذین غلب علیهم 
النوم» وقبل أن یتاح لتلك الحامية فرصة استدراك رشدها لصدقها بفعل 
الهجوم الليلي» كانت قلعة «الکوت» الكبيرة قد سقطت فعلاً في آيدي 
القوات السعودية. وعلی الفور انسحبت القوات التركية واحتمت بجامع 
«إبراهيم باشا»""" واستحکمت فيه لتراقب التطورات . وتمكنت قوات «ابن 
سعود» في تلك الاثناء من الاستيلاء على إحدى بوابات المديئة» الأمر الذي 
مكن قواته من أن تتدفق للداخل وأخذوا يطلقون عياراتهم النارية ویهتفون 
بصرخات الحرب وذلك ليزيدوا من حدة الاضطراب الذي أصاب الناس » 
وليؤثروا على عدوهم ويولدوا لديه الشعور بالخيبة من جراء الكارثة التي 
حلت به. 


(۱) يعرف هذا الجامع بجامع القبة» أو النسبة إلى القصر أحياناً» بحيث يقال قصر إبراهيم أو جامع 
إبراهيم » ويبدو أنه منسوب إلى إبراهيم بن عفیصان» والي الإمام سعود بن عبد العزيز على 
الا مناغ لأنه الذي آشرف على بنائه. وقيل إنه بنی مند القرن العاشر الهجري» وإثما كان دور 
إبراهيم هذا هو امه بهذا الشکل الذي هو عليه الان . (الراجعون) . 
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وتم إرسال أحد الأسرى الأتراك إلى قائده ليبلغه ضرورة استسلام كافة 
آفراد الحامية التركية» مقابل ضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم ومرافقتهم 
بسلام حتى الشاطی ليتسنى لهم التوجه عبر البحر باتجاه البحرين . وفي تلك 
الأثناء قامت القوات السعودية بوضع ألغام تحت الأبنية التي لجأت إليها قوة 
العدو الرئيسة» وأصدرت إليهم تحذيراً بأنها ستفجر الالغام إذا تأخروا أو 
تباطؤوا في الاستسلام . 

لم يكن لدى القائد التركي العديد من الخيارات حيال تلك الشکلة 
ولذلك وافق على أن يلقي سلاحه وفقاً للشروط التي تقدم بها «ابن سعود» 
وعندما حان الوقت المناسب خرجت الحامية التركية تلك من «الهفوف» 
ورافقتها أثناء انسحابها قوة من الجيش السعودي بقيادة «أحمد بن ثنيان» 
وهو من أبناء عمومة القائد السعودي» ومن هناك استقلت القوات التركية ما 
كان موجوداً من القوارب وأبحرت باتجاه البحرين . ومن البحرين قرر القائد 
التركي أن يقوم بمحاولة لاستعادة الوضع, فأرسل قوات جديدة إلى 
«العقیر» لكن القوات السعودية تمكنت من آسر بعض منهم أثناء نزولهم إلى 
الشواطی» وتمكن البعض الآخر من العودة بالمراكب إلى البحرين. وقد قدم 
(ابن سعود» شخصياً إلى «العقير) وأطلق سراح السجناء وسمح لهم 
بالذهاب بالقوارب إلى البحرين» وتحرك بعد ذلك بقواته إلى «القطيف» 
وهناك لم يواجه أي مشكلات بل على العكس تجمهر الأهالي ليحيوا 
حاکمهم ا دید . واستطاع «(ابن سعود» بعد ضم کل من «القطيف» وقری 
بلدان «الاحساء» من جمع الکثیر من الاموال واعادة استکمال مخزونه الذي 
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كما تمكن «ابن سعود» من إحباط محاولة تركية لاستعادة «القطيف» 
بسهولة . وبعد أن شعر بالرضى عن العمل الذي قام به على مدى شهر مضى 
تور «ابن سعود؟ العودة هيدلا إلى الریاض» لکنه فعل ذلك بعد آن آعد 
لترتیبات الناسبة لادارة [قلیمه الجديدة. وقد كرس «ابن سعود اهتمامه 
بشکل خاص على تشقيف الأهالي هناك وفق تعالیم الدین الاسلامي 
الصحيحة التي تشمل كافة آشکال الحياة هناك . وأعد «ابن سعود» أيضاً 
ترتيبات من أجل بناء المساجد والمدارس» وعين عليها رسميين جديرين 
بالئقة ليتلقوا الأموال وليقوموا بتوزيعهاء وأعاد تشكيل هياكل المحاكم 
لتعمل وفق الشريعة الإسلامية» وأخيراً وليس آخراً عين حاكماً جدیداً بقي 
في منصبه لمدة ربع قرن إلى أن وافته المنية» وبذلك أصبح أسطورة عصره 
وزمانه. ذلك الحاكم هو «عبد الله بن جلوي» الذي شارك ابن عمه في 
الهجوم الشجاع الذي حقق استرداد العاصمة الرياض في عام ۱۹۰۲ م. 
وسبق أن كان حاكماً عاماً على إقليم «القصيم» منذ أن استعادته القوات 
السعودية. وما لا شك فيه أن «ابن سعود» كان يستنير برأيه بخصوص 
خططه الهادفة للهجوم على إقليم «الأحساء؟ . 
كان «عبد الله بن جلوي» قد غادر «بريدة» برفقة سيده ليشارك في حملة 
الأحساء تماما قبل وصول الرحالة البريطاني «لیتشمان» إليها في شهر كانون 
الأول عام ۰۸۱۹۱۲ كما كان «فهد بن معمر) في تلك الفترة يدير شؤون 
حكم بريدة. وقد تم تعيين «عبد الرحمن بن سويلم» (الذي سبق أن قاد القوة 
العسكرية لاحتلال «القطیف») أميراً على الميناء» لكن تابع للقيادة العامة 


ل «عبد الله» ؛ ووضعت «العقير) تحت إمرة «عبد الرحمن بن خير الّه» الذي 
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بقي في ذلك المنصب طيلة نفس المدة التي بقي فيها رئيسه حاكماً على 
«الهفوف». 

وعلى نحو مدهش وبقليل من الجهد تمكن «ابن سعود» من الدخول إلى 
مناطق الخليج العربي من خلال جبهة عريضة تمتد من أراضي الكويت شمالا 
حتى إمارة «قطر» في الجنوب . وحدث في قطر عام 1104م أن مات صديق 
(ابن سعود» وحليفه القديم «قاسم بن ثاني» عن عمر يناهز المئة وأحد عشر 
عاماً. والجدير بالذكر أن «ابن سعود» كان قد ذهب في أوائل ذلك العام 
لنجدة صدیقه (قاسم» الذي كان يتمتع سمعة أسطورية واحتفظ بقدراته 
الجسدية والذهنية حتی وفاته. وکان الناس غالبا ما یشاهدونه في ساعات 
العصر راكباً فرسه ویرافقه مجموعة من الفرسان معظمهم من آبنائه 
وأحفاده. وبعد وفاته خلفه في الحكم ابنه «عبد الله» الذي حافظ على 
علافات ودية مع جاره العظیم الذي -بدوره- لم یتدخل أبداً في شوون 
استقلال شبه الحزيرة العربية . 

كانت الإمبراطورية العثمانية غير مبالية لخسارتها إقليم «الحساء» 
ودارت مفاوضات مع «ابن سعود» عن طريق شخصية سياسية من البصرة 
هو «السيد طالب النقيب» وفي تلك الأثناء كان والي البصرة «سليمان شفيق 
كمالي باشا» يجري حواراً مع «زامل السبهان» الذي كان حاکما على 
«حائل» بالنيابة عن «سعود بن رشید» وذلك بخصوص الترتيبات المتعلقة 
بطلب ابن رشيد من الأتراك تزويدهم بالمال والسلاح اللازمين لخوض 
المعركة المرتقبة ضد «ابن سعود». والتي نجمت عن قبول هدية الأتراك المؤلفة 
من اثني عشر ألف بندقية مع ذخيرتهاء إضافة إلى مبلغ من المال على أن 
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تستعمل جميعها ضده شخصياً» فاحتج «ابن سعود) لدی «زامل» على 
نقضه لشروط الهدنة التي تم التوصل إليها آنذاك بين البلدين» وأجاب 
«زامل» بكل صراحة بأنه كان إلى جانب الأتراك کقوة لها سيادتها 
وسلطانهاء وأنه إذا حدث تماس بين مصالحهم وبين علاقته مع الرياض 
فسيقف إلى جانب الأتراك ويخدم مصال حهم . وقد قبل «ابن سعود» ذلك 
التحدي الضمنى وأصبحت الهدنة فى هذا الحال فى عداد المنتهية . 

وعلی أي حال كان «ابن سعود) متنبهاً لفرط حساسية موقفة» لذلك 
توخى السلامة في محادثاته التي أجراها مع «سيد طالب» في منطقة 
«الصبیحیة بالقرب من الکریت والتی انجهت باعطائه هدا ترا 
بالاعتراف بسيادة السلطان التركي على منطقته مقابل أن يقدم الأتراك له 
الملل والسلاح الكافي الذي يمكنه من تحقيق أمن الإقليم الساحلي التابع 
لسلطته . ولم يتم تنفيذ أي جزء من هذا التفاهم المبدئي كما أن اندلاع الحرب 
قطعية لآمال الأتراك في استرداد إقليم «الأحساء». والجدير بالذكر أن 
الخيرات الزراعية في هذا الإقليم إضافة إلى عائدات الجمارك فيه كانت تمثل 
-وبلا منازع- أغنى جوهرة في تاجه . 


وفي ضوء هذه التطورات يبدو جلياً أن «ابن سعود» تصرف في الوقت 
المناسب ليعزز وجوده في إقليم «الأحساء» الذي كان من الممكن أن يسقط 
في يدي قوات الحملة البريطانية المحتشدة في البحرين. فقد عمل «ابن 
سعود» كل جهده في تلك الفترة ليضمن تعاطف البريطانيين معه وليضمن 
دعمهم لموقفه في إقليم «الأحساء» واستغل بذلك التزام الأتراك الحقيقي 
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وتقاربهم بشكل مسبق من موقف الألمان» لكن البريطانيين كانوا منشغلين 
على الصعيد الدبلوماسي يحاولون درء مثل ذلك التطور عندما قام الممثل 
البريطاني في البحرين في زيارة مجاملة ل «ابن سعود» الذي كان في «العقیر» 
بعد سقوط إقليم «الأحساء»» ولم تكن لديه أية تطمينات ملموسة يمكن أن 
يقدمها للأمير السعودي . وعند نهاية ذلك العام لم يكن بإمكان الكابتن 
شكسبير - الوكيل السياسي البريطاني في الكويت - أن يناقش مع «ابن 
سعود» سوى الأمور الضمنية العامة المتعلقة بالوضع الجديد» كما أنه لم يكن 
بمقدوره أن يطلعه على معلومات معينة كانت بحوزته . والجدير بالذكر أن 
هذا اللقاء مع «ابن سعوده تم أثناء مرور اشكسبير) عبر الرياض في سياق 
رحلته الكبيرة عبر أراضي الجزيرة العربية (وذلك من الكويت إلى 
السويس)» علماً بأن «شکسبیر» هذا سبق له أن اجتمع مع «ابن سعود» في 
أحد معسكراته في الصحراء . 

وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد حجبت -عن 
قصد- تلك المعلومات عن «ابن سعود» ولم تطلعه عليها مدة سبعة عشر 
عامأء إلى أن حان عام ۱۹۳۰ إذ وجدت نفسها مضطرة أن تقدم وثائق 
تثبت أنها الوارث الشرعي للتركة العثمانية» خاصة فيما يتعلق بمناطق لم 
يسبق لها أن احتلتها ولم يضبق أيضاً لأي قوة تركية أن تجرأت في الدخول 
إليها. وقد افتضح أمر سخافة ومهزلة هذا الادعاء لكل الناس إلا أن 
البريطانيين استمروا لعدة سنوات جاهدين لتحقيقه ومتابعته» وما زالت 
أصداؤه تنذر بالشؤم في بعض أجزاء جنوب الجزيرة العربية . 

فالعلومات التي لم يكن بإمكان «شکسبیر» أن يفصح عنها لمضيفه «ابن 
سعود؛ كانت هي أنه في آقل من شهرين على استيلاء "ابن سعود» على إقليم 
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«الأحساءة تم توقيع اتفاقية في التاسع والعشرین من شهر حزيران بين الأتراك 
والبريطانيين. وفع الاتفاقية عن الحانب التركي «إبراهيم حقي باشا» ووقعها 
عن الجانب البريطاني وزير الخارجية البريطانية السير «إدوارد غريه»» 
ووضحت تلك الاتفاقية مصالح كلا البلدين في مناطق الجزيرة العربية» 
وبالتحدید في الكويت والبحرين ودول الساحل الخليجي. وكان لهذه 
لمناطق -بطريقة أو بأخرى- مساس بإقليم «الأحساء؛ الذي لم يرد ذكره في 
الاتفاقية والذي كان يفترض ضمنياً بأنه لا يزال جزءا من الإمبراطورية 
العشمانية . وتم الاعداد للتصديق على هذه الاتفاقية خلال ثلاثة شهور 
ولكن لسبب ماتم تحديد موعد التصديق عليها حتى تاريخ الواحد والثلاثين 
من شهر تشرين الأول عام 4 ۰۸۱۹۱ وصادف ذلك نفس اليوم الذي أعلنت 
فيه بريطانيا الحرب على الامبراطورية العثمانية . ولم يكن ذلك أسوأ ما في 
الم بل حدث ما هو أكثر سوءاء إذ كانت المفاوضات بذلك الخصوص 
جارية في الوقت الذي كان فيه اشكسبير» يجري زيارته الودية ل «ابن سعود» 
في الرياض . 

على أي حال كان «شکسبیر» على وشك الوصول إلى السويس عندما 
وقع في الفاوضات في التاسع من شهر آذار عام 115١م‏ اتفاقية أخرى في 
لندن صادق عليها الطرفان في الثالث من شهر حزيران من العام نفسه. ولم 
يكن معلوماً حتى هذه المرحلة من تطور الأحداث فيما إذا كان هناك أمل في 
استرداد إقليم «الأحساء» بمساعدة البريطانيين وموافقتهم, أو إذا كانت لديهم 
دوافع لإغاظة «ابن سعود»» أو أن البعوث التركي كان قد تصرف بدوافع 
دنيئة » لكن شروط الاتفاقية نصت على تقسيم كافة أرجاء الجزيرة العربية بين 
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الحكومتين» وذلك برسم خط مستقيم يمتد من أسفل مناطق «قطر» في شبه 
الجزيرة العربية عبر الصحراء لیلتقی بالطرف الشرقي للحدود المرسومة عام 
۲ بين محمية اعدن» و«(اليمن». وكانت الغاية من ذلك جعل كل 
المناطق الواقعة شمال ذلك الخط تابعة للحكم التركي با في ذلك إقليم 
«الأحساء» إضافة إلى كافة مناطق «نحد»» علاوة على ذلك تقرر أن تكون 
كافة المناطق الواقعة جنوب ذلك الخط تابعة للحكم البريطاني . ولا عجب 
إذن من أن الحكومة البريطانية كانت حذرة» بل وضنينة بالسماح ل «ابن 
سعود» بمعرفة أسرار المكائد التي كانت ترتبها مع أقوى آعدائه والأقل عجباً 
من ذلك أن الإفشاء عن هذه الخطة الذي جاء في وقت متأخر ولد الانطباع 
من أن الحكومة البريطانية أخذت الدور الترکی التقليدي العروف كونه العدو 
الرئیس للحكم السعودي . والجدير بالذكر أن ذلك الانطباع أصبح الانطباع 
السائد منذ ذلك این . ويمكن القول فى سياق هذا الحديث إن ثمة عوامل 
أخرى ظهرت خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها تژکد صحة هذا 
الانطباع ولم يكن بإمكان الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة 
(البریی» أن تزیل ذلك الانطباع . 


وعند اندلاع الحرب في شهر تشرین الأول عام 4 ۱۹۱م قام السیر ابيرسي 
کوکس» الذي كان وقتها السوول السیاسی للحملة البريطانية العسكرية في 
بلاد الرافدین باستدعاء «شکسبیر» من إجازته وأرسله في مهمة لتمثيل 
الصالح البريطانية في «الریاض». وکان «شکسبیر» الشخصية الثالية لتلك 
الهمة لما له من خبرة عسكرية وتجربة سياسية في التعامل مع العرب» علاوة 
على أنه كان توتو یو ی غ ی ی 
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ولعل طا الوحید الذي ارتکبه شکسبیر ودلت التجربة علی آئه کان غا 
قاتلا وجسيماًء هو أنه لم یقبل أن یلبس اللباس العربي آثناء وجوده على 
الأرض العربية . وفي الوقت الذي وصل فيه «شکسییر» إلى الریاض كانت 
الاعمال العدائية بين «حائل» والریاض قد بدأت بمبادرة من قبل «ابن 
رشید». وما لا شك فيه أن الاتراك حشوا حلیفهم «ابن رشید» على القيام 
بأعمال تستهدف القضاء على قوة اللك عبدالعزیز . وفعلاً حدث في آواخر 
شهر کانون الأول أو بداية شهر کانون الثاني أن «ابن رشید» تقدم بقواته إلى 
داخل الحدود السعودية» وکان «ابن سعود» في تلك الفترة قد آعد ترتیباته 
لمجابهة نشاطات «ابن رشید» والتصدي لها . 


رافق (شکسبیر» «ابن سعود) في حملته في معركة «جراب» التي دارت 
بينه وبين قوات «ابن رشید» على مسافة قريبة من «الزلفي» حيث حالف 
الحظ القوات السعودية الترجلة في أحد مواقع المعركة» كما حالف الحظ 
فرسان «جبل شمر» في مواقع آخری . وقتل في حماة المعركة اشكسبيرا 
الذي كان يوجه نيران مدافع السعودیین» وتوقف القتال وادعی کل من 
الطرفين النصر لنفسه. والحقيقة أن المعركة انتهت دون غالب أو مغلوب . 
ولم يكن موت «شكسبير) في شهر كانون الثاني (يناير) من عام ٩۹۱٠م‏ 
مجرد كارثة لبلاده فحسب» بل كان كارثة أيضاً بالنسبة ل «ابن سعود» الذي 
جلس في خيمته إثر ذلك الحدث عابساً متجهماً. وقد تطورت الأحداث في 
مناطق أخرى من الجزيرة العربية» وحولت مع تطورها موقف «ابن سعود) 
ليصبح موقفاً غير مؤثر -نسبياً- في مجريات سياسة الجزيرة العربية . 
وزادت تلك الظروف أيضاً من عدد أعدائه كما قوت من شوكتهم. وكان 
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من بين أولئك الأعداء «ابن رشيد» الذي حظي بدعم الأتراك له» لكن كان 
خطره بسيطاً إذا ما قورن بخطر «الشريف حسين» حاكم مناطق الحجاز و حطر 
زعماء آخرين متحالفين مع الحكومة البريطانية . 

ولهذا السبب يمكن القول فيما يخص السير «بيرسي كوكس» إن "كوكس) 
لم یکن مستعداً آن یخامر بحباة الرسمیین البریطانین وسط الخاطر التي 
كانت الجزيرة العربية تعج بها . والحقيقة تقال أن الجزيرة العربية في ذلك 
الوقت كانت من أكثر مناطق العالم أمناً» لكن السير «کوکس» لم يفقد 
الرغبة في التعامل مع «ابن سعود» وأبقى على اتصالاته التي كانت تتم عبر 
«عبداللطیف بن منديل» مثل «ابن سعود» في البصرة . وفي تلك الأثناء 
خولت الحكومة البريطانية السير «کوکس» صلاحية الاستمرار في الخطى 
التي اقترحها اشكسبير» والتي جاءت نتيجة للمناقشات التي كان قد أجراها 
مع «ابن سعود؛. وعلیه تم إرسال مسودة معاهدة صداقة إلى «ابن سعودا 
لیدرسها ویوقع عليهاء وفعلا وقع «ابن سعود» علیها وآعادها إلى الحكومة 
البريطانية بعد أن آجری علیها بعض التعدیلات . وقد تطلبت تلك 
التعدیلات إجراء الزید من الداولات والاعتبارات . ۱ 

لم یتمکن السیر «كوكس» من الاجتماع ب (ابن سعود) إلا في نهاية عام 
۵ في منطقة «القطیف» وهناك تم توقیع الاتفاقية حسب الأصول التي 
بوجبها اعترفت الحكومة البريطانية باستقلال «ابن سعودة وضمنت الوقوف 
إلى جانبه ضد أي تدخل آجنبي يطرأ على حدوده التي سیتم تعيينها وتحدیدها 
بعد انتهاء احرب . آما من جهة «ابن سعود» فتعهد بأن لا يهاجم الحمیات 
البريطانية في منطقة الخليج . وقد تضمنت تلك الاتفاقية عبارات اعتيادية مثل 
منع منح ملكية الاراضي إلى أي دولة أجنبية آخری أو مارسة علاقات 
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دبلوماسية مع أي قوى أجنبية مماثلة . وتكشفت حسن النوايا المعرب عنها في 
بنود الاتفاقية بشكل مسبق عندما أقدمت الحكومة البريطانية في صيف العام 
المنصرم وقدمت ل «ابن سعود» هدية شملت ألف بندقية إضافة إلى عشرين 
آلف جنيه إسترليني» كما قدمت له تسهيلات تمكن بموجبها من استيراد 
الذخيرة عبر جهوده الخاصة من البحرین . وقد جاءت هذه المساعدات 
والهدايا لتسد احتياجات الحملة العسكرية التي كان «ابن سعود) يعد لها 
لضرب قبيلة «العجمان» التمردة. وفي شهر أيلول من ذلك العام هجم «ابن 
سعود» بقواته على قبيلة «العجمان» وألحق بها هزية نكراء وأجبرهم على 
الهرب واللجوء إلى مناطق الكويت . ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن السير 
(کو کس» كان خلال هذه المفاوضات متكتماً على موضوع كان من الممكن أن 
يثير جل فضول واهتمام «ابن سعود إن لم نقل قلقه. فلم يكن بمقدوره - 
لأسباب واضحة- أن يشير إلى المفاوضات التي تمت بين السير اهنري 
ماكماهون» و «الشریف حسین» آمیر مکة والتي آسفرت عن الثورة العربية في 
حزيران عام ۰۸۱۹۱۲ إذ لم تتضمن الاتفاقية أي إشارة إلى الحدود الغربية 
لمملكة «ابن سعود»» هذه نقطة سببت الكثير من المتاعب لاحقاً. 

وعندما علم «ابن سعود» بخبر الثورة العربية اتخذ منها موقفاً سلبياً 
وتبناه لکنه لم يخف مخاوفه من أن طموحات «الشریف حسین» ستتضارب 
في يوم من الایام مع مصالحه الشخصية . 

ولکن الحكومة البريطانية التي قررت في هذه الرحلة دعم الثورة العربية 
مهما بلغت التكاليف» ومن أجل ذلك فوضت السير «کوکس» أن يؤدي 
دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في النطقة . كما 
فوضته بأن يقدم ضمانات لكنها لم تفد كثيراً في تهدئة غضب «ابن سعود) 
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أو تخفيف قلقه وتوتره. وفي تلك الأثناء كان الشيخ «مبارك» أمير الكويت 
قد فارق الحياة» مع نهاية عام ۰۱٩۱۵‏ لکنه قبل موته كان غيورا وشدید 
الانتقاد لشخص يكن أن ينظر إليه على أنه تلميذه في الأمور السياسية . كان 
ابنه الأكبر ووريثه في الحكم المدعو «جابراً» على صداقة طيبة مع «ابن 
سعود)» إلا أن فترة حكمه كانت قصيرة جداً ولم يكن بالإمكان أن تصدر 
عنها أي نتائج ملموسة خصوصاً فيما يتعلق بالخطر المحدق بأمن «ابن سعود) 
التاصل في وجود لاجئين من قبيلة «العجمان» في المناطق الخاضعة حکمه . 


كان «سالم» الذي تولى حكم الكويت بعد وفاة شقيقه مه «جابر» على عداء 
واضح مع «ابن سعود»» ولم يحاول أن يخفي ذلك العداء» كما لم يعد «ابن 
سعود» في موقف يحسد عليه بسبب الصراع الدائر بينه وبين اجبل شمر › 
وا حجازء والكويت» إضافة إلى موقف الحكومة البريطانية المتزايد في 
الفتور تجاهه . ولهذا عمل «ابن سعود» جاهداً لعقد لقاء آخر بينه وبين السير 
(کوکس ! وفعلا تم ذلك اللقاء في «العقير» وكان المراد منه على الصعيد 
الظاهر مناقشة الطرق والاسالیب إلى مکن این سود من مباشرة حماته 
التي طال انتظارها ضد جماعة «ابن رشيد»» لكن في حقيقة الأمر كان 
الهدف من ذلك اللقاء من وجهة نظر «ابن سعود» هو أن يحظى بالمزيد من 
الشروحات الخاصة بالترتيبات التي تم التوصل إليها مع «الشریف حسین) 
الذي بدأ يعلن أنه تلقى اعترافاً رسمياً بلقب «ملك العرب» . 


لم يكن باستطاعة السير «بيرسي كوكس» إلا أن يؤكد لابن سعود بأن 
استقلاله لم يكن عرضة لأي خطر ووجه إليه الدعوة للمشاركة في حفل 
رسمي خاص للزعماء العرب تقرر عقده ذ في العشرين من شهر تشرين الثاني 
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عام 917١م‏ بمناسبة تقليد «ابن سعودا وتقلید «جابر» الأوسمة الرسمية . 
وفي ذلك الحفل تم تبادل العبارات الحسية المنمقة» وتحدث السير «کوکس» 
وهنأ كافة الحضور على بوادر الوحدة العربية التي برزت في ذلك الوقت 
یال هه اه ولم يكتب ل «جابر» أن يعيش العمر الطويل بعد 
تسلمه ذلك الوسام . 


قبل «ابن سعود» دعوة السیر «کوکس» لزيارة البصرة باعتباره ضيفاً خاصاً له 
وبالتالی ضيفاً على القائد العام للقوات البريطانية . وکانت تلك الزيارة آول 
تجربة لابن سعود» في سفره خارج الجزيرة العربية » حيث اندهش ابن سعود» 
كثيراً لمشاهدة آليات ومكننة الحرب الحديثة في ذلك العصر . وربا اندهش أكثر 
من ذلك لأن أكثر مستضيفيه ذكاء كانت امرأة تدعى «جيرترود بل» . 

جاءت النتيجة العملية لهذه الاتصالات التي تمت على مدى شهر من الزمن 
وعلى مستوى عال آن تم عقد اتفاق يحصل «ابن سعود» بموجبه على مساعدة 
مالية تقدر بخمسة آلاف جنيه إسترليني شهرياً إضافة إلى أربعة مدافع وثلاثة 
آلاف بندقية وكميات كبيرة من الذخائر» مقابل أن يبقي قوة تقدر بأربعة آلاف 
رجل مستعدة بشكل دائم لمواجهة «ابن رشید»» وأن يتقدم بها لمهاجمة 
عاصمته «حائل» . لكن من المؤسف أن تفاول الرسميين البريطانيين بخصوص 
مدى دعم الوحدة العربية لموضوع التحالف الذي تم التوصل إليه خلال هذه 
الإجراءات لم يكن في محله . فخلال اثني عشر شهراً عادت اخلافات 
وتضارب المصالح الأولية تجتاح كافة الجوانب السياسية بين العرب» وأطلقت 
أولى رصاصات الحرب التي لم تنته إلا بسقوط «الشريف حسین» وضم 
الحجاز والناطق القدسة فيه إلى الحكم السعودي . 
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ومنذ بداية عام 911١م‏ فصاعداً كان هم السير «بيرسي كوكس» بالدرجة 
الأولى القضاء على المواقع التركية ومنع تقدمها إلى ما وراء بلاد الشام - 
ناهيك عن ضرورة صرف انتباه «ابن سعود» عن نشاطات الحلفاء في مناطق 
الحجاز؛ وذلك بتشجيعه في أن یتخذ إجراء معيناً ضد «ابن رشيد)- . شجع 
غلاء الأسعار وندرة المواد التموينية في سوريا على وجود سوق مثالية 
للتهريب والمهربين» فقد كان الهربون العرب يجلبون البضائع المهربة إلى 
دمشق من العراق ومن موانی الخليج العربي مروراً بالجزيرة العربية . وكان 
الشيخ «سالم» أمير الكويت يتغاضى عن عمليات التهريب التي كانت تمر 
بأراضيه» وكان يأخذ مقابل ذلك ضريبة تدفع مقدماً» وفي الوقت نفسه كان 
ار «القصيم» وتجار مناطق أخرى خاضعة لحكم «ابن سعود» يحملون 
بضائعهم قاصدين «حائل» ومنها كانوا يرسلونها إلى الأتراك. وكان المتوقع 
من «ابن سعود» أن يمنع ذلك التهريب كجزء متكامل من حملته ضد «ابن 
رشید» لكن مما لا شك فيه أنه كان بمقدور بعض القوافل أن تفلت من 
مراقبته الشديدة لحر کات التهريب . 

سببت العلاقات غير الودية القائمة بين الكويت والرياض قلقاً بالنسبة 
للمفوض البريطاني المكلف بالأمور المدنية في بغداد. وجاء ذلك القلق لأن 
العلاقات غير الودية أوجدت من ناحية معينة حالة عدم استقرار في المناطق 
الداخلية من بلاد الشام» كما أنها من ناحية أخرى يمكن أن تكون أكثر أهمية 
لانها آسهمت وسهلت حركة التهریب ين تلك الناطق . كما كان الفوض 
التركي قد وعد «ابن سعود» بان يتخذ [جراءات ضد وجود قبيلة «العجمان) 
في الأراضي الكويتية» حیث كان بإمكانها الانقضاض من تلك الواقع على 
قبائل «مجد» والإفلات من العقوبة . 
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وكان هناك أيضاً قضايا أخرى بسيطة مثل تعديل ضريبة الجمارك التي 
تتقاضاها الكويت وبغداد على البضاعة المتوجهة إلى «نجد)» وإمكانية ترتيب 
عملة معدنية بقيمة بسيطة للاستعمال اليومي من قبل أهالي البلاد . وقل 
تأزمت كافة هذه الامور في خريف عام ۱۹۱۷ عندما بدأ المفوض السامي 
في مصر السير «ريجنالد ونجت» بالضغط على «حائل» وكان ذلك في وقت 
کانت قزم اثورة العرييةقد استتزفت بعضاً من قوةالزخم ندیها وأصبحت 
مهددة بالتردي إلى حالة رکود . وحیال هذا الوضم تم ارسال الکولونیل 
«لورنس» إلى جدة ليعيد تنشيط حركة الحياة» في حين تم |رسال مثل آخر 
عن السير «ريجنالد ونجت» إلى بغداد ويدعى السيد «رونالد ستورز» الذي 
حظي بلقب «السير» فيما بعد. توجه هذا الأخير إلى بغداد لناقشة الوضع 
العام مع «بيرسي كوكس» وهناك اقترح «كوكس» أن يقوم استورز» -بناء 
على خبرته الكبيرة في الجانب الآخر من القضية- بالتوجه إلى «أبن سعود) 
بصفته مكلا نه ویمرض عليه موضوع تطبیق العديد من القخرحات التي 
تهدف (عندما يحين الوقت الناسب) إلى إزالة أسباب الخلافات بين الحليفين 
العربيين الرئيسين للحكومة البريطانية . 
ولسوء الحظ لم تؤت تلك الخطة العبقرية ثمارها لأن «ستورز» سقط ضحية 
ضربة شسمس واضطر إلى الرحيل عن الصححراء الكبرى على عجل . وأصيب 
اكوكس» ببعض الاحباط بسبب تجربة مبعوثه الثاني إلى «ابن سعود» لكنه 
لم يفقد الأمل في حل تلك المشكلة العقدة . وبعد مشاورات طويلة عن طريق 
الرسائل البرقية بين بغداد والقاهرة» تقرر أن يرسل «کوکس» بعثة صغيرة إلى 
الرياض وأن ينضم إليها «ستورز» وهي في طريقها إلى احجاز . لكن «الملك 


GAY 


العربية السعودية 


حسين» من البداية حال دون انضمام «ستورز» إلى البعثة ورفض تحمل أي 
مسؤولية تتعلق بسلامته بسبب الأوضاع المضطربة في الصحراء . 


وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام ۱۹۱۷ وصل تمثلو «ک و کس» 
إلى «العقير» وتابعوا المسير باجاه الرياض» وخلال مرورهم بواحة 
«الأحساء» مكثوا في ضيافة «عبد الله بن جلوي» بضعة أيام» ووصلوا إلى 
الرياض في نهاية الشهر لمناقشة كافة جوانب الوضع مع «ابن سعود). وبعد 
أن تناقشوا معه وأرسلوا تقريراً عما دار بينهم إلى بغداد» توجهوا بموافقة 
(ابن سعود» باتجاه الحجاز ووصلوا إلى «الطائف» دون أي مشکلات . وكان 
وصولهم مفاجئاً ل«الملك حسين» وقد سبب له الکثیر من السخط 
والانزعاج» ووجد نفسه مجبراً على إعداد ترتيبات تتعلق باستمرار رحلتهم 
إلى جدة. وعقدت الآمال على أن ينضم «ستورز» إلى هذه البعثة في «جدة) 
إلا أن الجنرال «اللنبي» كان قد استولی على القدس وعين «ستورز» أول 
حاكم عليها بعد سقوطها في أيدي الجيش البريطاني . وبدلاً من وصول 
«ستورز» إلى جدة» وصلها القائد العسكري «هوغارث» وبعد ذلك بوقت 
قصير وصل إلى هناك أيضاً «الملك حسين» قادماً من مكة ليكون في استقبال 
ضيوفه القادمين من الشرق والغرب . ودارت الباحثات ولكنها فشلت فشلا 
ذريعاً بسبب رفض «اللك حسين» المطلق أن يتعامل مع «ابن سعود» على 
محمل اد وخاصة في القضية التي تتعلق بملكية «الخرمة» التي سبق أن 
تعرضت في شهر كانون الأول (ديسمبر) لغزو إحدى الحملات من مكة 
والتي على إثرها ناشدت الخرمة «ابن سعود» أن يقوم بواجبه في الدفاع عن 
الأهالي هناك . ۱ 
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عادت البعثة إلى البصرة ومن ثم توجهت إلى «ابن سعود»» وفي تلك 
الفترة كان السير «بيرسي كوكس» قد أصبح دبلوماسياً بمنصب الوزير البريطاني 
في طهران» وخلفه في منصبه في بغداد «آرنولد ولسون»» وعلى ما يبدو لم 
يكن «ابن سعود» في أي مزاج يمكنه من تحمل المزيد من استفزازات «الملك 
حسين» بخصوص «الخرمة» التي أصبحت حجر الزاوية في موقف الحكومة 
البريطانية . والحقيقة أن «ابن سعود» لم يبد أي ردة فعل حيال الهجومين اللذين 
تعرضت لهما «الخرمة» من جهة مكة خلال صيف عام ۱۹۱۸ م باستثناء أنه 
أعلن رسمياً بأنه يكن أن يقود حملة عسكرية ضد «الشريف حسين» في حال 
إذا تعرضت «الخرمة» لأي اعتداء آخر . وفي تلك الأثناء تكرست كافة جهود 
الحملة للتأثير على «ابن سعود» للقيام بإجراء ضد «حائل»» وهو ما حدث 
بالفعل» ففي شهر آب توغل «ابن سعود» بقواته في قلب «جبل شمر ملحقاً 
خسائر مادية في المناطق الأمامية الخاضعة لسيطرة «ابن رشيد»» وتابعت قواته 
المسير إلى أن وصلت إلى أعتاب «حائل»» وكانت «حائل» محصنة بشكل 
منيع » ولم يكن بالإمكان مهاجمتها من دون قصفها بنيران المدافع» ولذلك عاد 
«ابن سعود» إلى «بریدة» وهناك أبلغته البعثة البريطانية بأن الحكومة البريطانية 
لم تعد تكترث لمصير «ابن رشيد»؛ لأن الأتراك أنفسهم كانوا قد خرجوا من 
دائرة الحرب . ولم تكن تلك الأخبار مفرحة بالنسبة للأمير السعودي الذي 
تركه البريطانيون مرة أخرى ليتصرف وفق ما يراه. 


وفي تلك الأثناء كان الحلفاء المتتصرون مشغولين بتوزيع مراكز الانتداب» إضافة 
إلى معالجة مكاسب أخرى كانوا يتداولون أمرها في مؤتر السلام الذي بحثوا فيه 
أيضاً الحالة النفسية المتأزمة في العالم العربي . لكن كان لا بد ل «ابن سعود) 
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أن يجعل الحلفاء أو على الاقل الحكومة البريطانية مدركة للأحوال العربية» 
ومرت بضعة أشهر شهدت فيها الناطق الداخلية بعض المآسي التي ألمت ب «ابن 
سعود» شخصياً: فانتشرت حمى الأنفلونزا الإسبانية خلال شتاء عام 
4 '' وراح ضحيتها ابنه الكبير «تركي» واثنان من أبنائه» 
إضافة إلى زوجته الأولى «الجوهرة»7" . 

حدث في شهر أيار (مايو) من عام 1919م أن تبختر «الملك حسين» بخیلاء 
أمام السعوديين الحانقين» إذ أرسل ابنه الثاني «عبد الله» على رأس حملة قوية 
وأمره بالاستيلاء على «الخرمة» مهما بلغ الشمن . وقد وصل «عبدالله» إلى 
«تربة» وأقام فيها معسكراً محصناً جلس فيه بعض الوقت› كما نظر خلال 
تلك الفترة في أوضاع أهالي تلك البلدة غير المهتمين بولائهم لوالده. وبعدها 
سار بقوته نحو غايته المنشودة. وقد أرسل «ابن سعود» قوة قوية إليه . التزاماً 
منه بالوعد الذي قطعه على نفسه بالدفاع عن أهالي «الخرمة» في حال 
تعرضهم لأي اعتداء وفي تلك الأثناء سارع بعض الأشخاص الساخطين في 
اتربة» وأبلغوا «خالد بن لؤي» أمير «الخرمة» عن حقيقة الأوضاع في معسكر 
«عبد الله . وفي سديم الليل قام الإخوان الملتزمون بمهاجمة معسکر «عبد الّه» 
من كافة الاتجاهات في وقت واحد» وشرعوا في قتل المدافعين عن المعسكر. 
وتمكن «عبد الله ومن معه من القادة من الهرب على ظهور الخيل عند 
سماعهم أول دلائل تلك الغارة. كما فر أيضاً بعض المحاربين من البدو الذين 
كانوا قد رافقوا حملة «عبد الله" وتمركزوا على طول تحصينات المعسكر . وعليه 
أصيبت قوات «عبد الله» بانهيار تام واستولت القوات السعودية على كافة 


(۱) تعرف في نجد باسم «سنة الرحمة» لكثرة من مات فيها وكانت عام ۱۳۳۷ ه. (المراجعون) 
(۲) هي الجوهرة بنت مساعد بن جلوي . (المراجعون) . 


4 


العربية السعودية 

المدافع والبنادق والذخائر التي كانت بحوزة قوات «عبد الله» . وبعد یوم أو 
يومين وصل «ابن سعود» إلى مسرح أحداث المعركة وتوج ذلك الانتصار بأن 
ضم تلك البلدة إلى حدود ملکته . 

ويذكر ل «اللك حسين» أنه في بداية ذلك العام كان قد أطلع الحكومة 
البريطانية على نيته في احتلال «الخرمة» وطلب منها أن تبارك حملته تلك . 
وفي منتصف شهر آذار عقد اللورد «کرزون» مؤتمراً لقادة المناطق لناقشة تلك 
المسألة» وقرر المؤتمرون بالاجماع أنه نظراً لآن جيش «الشریف» كان مدرباً 
تدريباً جيداً ومعه أفضل المعدات» فيمكن أن يكون بإمكانه وبسهولة إلحاق 
الهزيمة بالقوات السعودية بغض النظر عن مدى التزامهم الديني . 

علاوة على ذلك رأوا أنه إذا تم إنجاز ذلك النصر دون المخاطرة في تورط 
الحكومة البريطانية بمناوشات عسكرية في الجزيرة العربية» ستقرر أن تكون 
«الخرمة» جزءا من مملكة الحجاز» فان السياسة البريطانية المستقرة الداعمة 
لقضية الشريف حسين ستسمح له باتخاذ ا خطوات الضرورية ليؤكد على 
حقه في ضم «الخرمة» وحکمها. كما تقرر ابلاغ «ابن سعود) بالقرار الذي تم 
التوصل إليه وتحذيره من ضرورة عدم التدخل في تلك المسألة حتى لا 
يعرض نفسه لخسارة المعونة البريطانية المالية الشهرية التي تقدر بخمسة الاف 
جنيه إسترليني . وكما شاهدناء تجاهل «ابن سعود» ذلك التهدید» وحشد 
قوات جيشه من الاخوان وانطلق بها لنجدة أهالي «اخرمة» . وفي الوقت 
الذي وصل فيه «ابن سعود» إلى آبار «السخا» كان الطابور المتقدم من قوات 
جيش ابن سعود قد سحق تماماً كامل جيش «عبد الله . 

آما وقد وقعت الفأس في الرأس وان ما حدث سيسفر عن متاعب 
جسیمة فقد استدعى اللورد «كرزون» -مجدداً- أعضاء لنته الشرفة على 
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الأمور الإدارية لناقشة نتيجة القرار السابق. وفي تلك الأثناء قام أحد 
الضباط المتحمسين بإبراق الأوامر المتعلقة بقرار الحكومة البريطانية إيقاف 
المساعدات المالية عن «ابن سعود» وإيصالها إلى السير «آرنولد ولسون» . 
وقد نقل تلك البرقية إليه ساعي البريد الذي كان خارجاً للتجول بسيارته. 
وألقى «آرنولد» نظرة على فحوى البرقية ودسها في جيبه ولم يكترث 
لحتواها. أما بخصوص لجحنة اللورد «کرزون» فقد خیم على اجتماعها 
شعور بالراحة والاطمتنان لأن شیثاً ما قدتم إجراؤه لیصون شرف السيادة 
البريطانية وليبين ل «ابن سعوده أنه لا يکن له أن یتجاهل أو یهمل رغبات 
وتحذیرات حکومة صاحبة الجلالة . لکن تلك اللجنة اجتمعت لناقشة قضایا 
أكثر آهمية من تلك اد ان السلطات البريطانية في «جدة» كانت قد آرسلت 
تقاریر مفادها أن الذعر دب في منطقتي «مکة» و«جدة» بسبب آخبار وصول 
قوات «ابن سعود»» وآن آلاف الحجاج قد لجأوا إلى الميناء . 


والجدير بالذكر أن حوالي أحد عشر ألف حاج من هؤلاء الحجاج هم 
أصلاً من مناطق خاضعة للحكم البريطاني» وأنه لا يكن تجاهل مصيرهم 
دون إلحاق الإساءة بشرف الحكومة البريطانية» وعليه كانت هناك حاجة إلى 
إحدى عشرة سفينة لنقلهم إلى بر الأمان» ولكن نظراً لندرة السفن في تلك 
الاوقات آرسلت تعلیمات مشددة إلى الادميرالية البحرية بضرورة تقبد كافة 
السفن بتلك الغاية . وذکر مسؤول مکتب الحربية البريطانية أنه لم تكن هناك 
قوات بريطانية لتدافع عن اللاجئين . ولقي الاقتراح القائل بأن ابن سعود) 
لن یتقدم باتجاه «جدة» أو باتجاه مكة استهجاناً» ونظر إليه بازدراء» كما أن 
التقارير الواردة من مکان امحدث لم تدعم صحة تلك القولة» وبدا الوضع 
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وكأنه معقد للغاية ولا مجال إلى حله» لكن البریطانیین آرسلوا مبعوثاً إلى 
«ابن سعود» جوا ليهدئ من غضبه وليحول تفكيره - إذا أمكن - عن نيته في 
احتلال الحجاز» وفي الوقت نفسه تم إرسال ست طائرات مجهزة لقصف 
القوات السعودية إذا استدعت الحاجة» لكن تلك الطائرات لم تستخدم 
قذائفها وتم ابلاغ البعوث الذي وصل إلى مقر قيادة الجنرال «اللنبي) (الذي 
كان وقتها القائد العام للقوات البريطانية) بأن «ابن سعود» قد سحب قوات 
جيشه المنتصر من «تربة» وعاد بها إلى الرياض» وأن ما فعله «ابن سعود) 
كان مجرد ضم تربة) إلى ملكته . 


وجهت اللجنة الدعوة إلى «ابن سعود؛ بأن يرسل مثلاً عنه إلى الندن) 
لناقشة كافة جوانب الوضع الراهن . وفي شتاء عام 919١م‏ أرسل بعثة تمثله 
إلى هناك برئاسة الأمير «فيصل بن عبد العزيز» الذي كان في ذلك الوقت 
ابن أربعة عشر عاماًء وقد أحدثت تلك الزيارة (في لندن وفي أماكن آخری) 
ردود فعل قوية» وأوقعت في الأوساط الحكومية البريطانية تأثيراً قوی وتم 
الافتراض ضمنياً بأن قضية «الخرمة» قد سويت بسبب ضم «تربة» إلى ملكة 
ابن سعود إضافة إلى حقائق أخرى . كما افترضت الحكومة البريطانية أيضاً 
بأن المساعدات المالية البريطانية ل «ابن سعود» أصبحت معلقة أو معطلة منذ 
شهر أيار الاضي وأنه لا مجال لإعادتها دون تعويض أو مقابل . لحن 
ظهرت آمام اللجنة الادارية مفاجأة غير سارة» إذتم الاعتراض والارتباك في 
البیان التعلق بتوقیف الساعدة المالية» لکن السلطات الرسمية البريطانية آکدت 
ذلك البیان رسمياً وبشکل غير مقید أو مشروط . وقد سبب ذلك الوقف 
إحساسا مثيراً بعض الشيء لکن لم يعد الان شك بخصوص توقف الساعدات 
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المالية» وتم أيضاً مناقشة قضايا أخرى ذات اهتمام متبادل وعاد الوفد في الوقت 
الناسب إلى الجزيرة العربية (الرياض) . 

كان الوضع في العراق يزداد حساسية لأن الشريف فيصل الذي كان في 
ذلك الوقت ملكاً على سورياء كان يعمل بسرية وبشكل حثيث على تقويض 
الترتيبات الإمبريالية البريطانية والتي كان «آرنولد ولسون» بدوره يذكي نارها 
في مناطق بلاد الشام على نطاق واسع وملحوظ . ففي أوائل عام ۱۹۲۰م 
اندلعت شرارة التمرد وأصبحت السياسة البريطانية في كافة أنحاء المنطقة قيد 
نقد ومساءلة. وأخيراً قررت الحكومة البريطانية استدعاء السيد «بيرسي 
كوكس» من «طهران» لمناقشة احتمال تطبيق سياسة ليبرالية في «العراق» 
وبصفته المندوب السامي البريطاني فقد أوكلت إليه مهمة تطبيق هذه السياسة . 
وسمحت الرحلة البحرية إلى «البصرة» للسيد «كوكس» بأن يجدد اتصالاته 
مع (ابن سعود» الذي قدم بدوره للقائه في منطقة «العقیر » . 


كانت النقطة الرئيسة التي شغلت تفكير «ابن سعود» هي الإشاعة التي 
أفادت عن نية الحكومة البريطانية عرض تاج حكومة العراق على «الشريف 
فيصل» الذي خسر - في تلك المرحلة من تطور الأحداث - حكمه على 
سوريا بسبب الصعاب التي واجهها مع الفرنسيين والتي نجمت عن معركة 
العرب ضد الفرنسيين في موقعة (میسلون» في شهر تموز (يوليو) عام 
م . وكان بإمكان «کوکس» أن يقلل من قلق «ابن سعود بخصوص 
تلك المسألة مادام قد تقرر بشكل قاطع أنه لم يتم اتخاذ إجراء نهائي 
بخصوص الوضع في العراق إلا بعد أن يتمكن من دراسة الوضع وإرسال 
تقرير عن وجهات نظره وتوصياته بذلك الخصوص . وتصادف أن «كوكس» 
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في تلك الفترة لم يؤيد فكرة أن يتولى الشخص الذي رشحه «لورنس» مهمة 
إدارة البلاد» والذي كان إلى حد ما مسؤولاً عن حركة التمرد. وتمت أيضاً 
مناقشة البنود العامة لموضوع «ابن رشيد» لكن كان من الواضح أن السير 
«كوكس» كان ينظر إلى «ابن رشيد» على أنه عامل مفيد في حفظ توازن 
القوى في الجزيرة العربية» وما لا شك فيه أن «ابن سعود» خلص إلى نتيجة 
مفادها أن منافسه القدیم حاكم منطقة «جبل شمر» يمكن أن يتحدى مكانته 
الشخصية بتشجيع من الحكومة البريطانية . والجدير بالذكر هنا أن البعوث 
الخاص ل«ابن رشيد» كان في تلك الفترة موجوداً في بغداد ليجري 
مفاوضات مع «جيرترود بل" . 

لذا؛ قرر«ابن سعوده أنه یتوجب عليه أن يحمي نفسه من أعدائه 
الحقيقيين الذين شكلوا طوقاً حول حدود مملكته الشمالية» وعلى أي حال 
بادر بإرسال الأمير الشاب «فيصل» على رأس قوة كبيرة ليضم مرتفعات 
عسير والواحات التي في أطراف ذلك الإقليم باتجاه الصحراء . وكان غايته 
من ذلك الإجراء هو تعزيز المكاسب التي حققها من السيطرة على «الخرمة» 
و«تربة» واللتين امتد خط دفاعهما ضد أي اعتداء محتمل من الغرب عبر 
«رنية» و«بيشة) با تجاه «(خميس مشیط) و «آبها». ومن هناك كان «ابن 
سعود) في موقف يمكنه من السيطرة على كافة القبائل التي تعيش على امتداد 
المرتفعات حتى حدود إقليم «الطائف) . 

قدم هذا التحرك ل«ابن سعود» حجر ارتكاز لا غنى عنه لتتحقيق 
طموحاته التي بدأ فعلاً في بلورتها في ذهنه . فقد حدث خلال عام ١197م‏ 
أن قام «عبد الله بن طلال» (أحد أبناء عمومة «ابن رشید») بأن أطلق النار 
على «سعود بن رشید» خلال إحدى النزهات» وقام عبيد على الفور 


۶۹۵ 


العريدة السعودية 


بالانتقام من القاتل وقتله» كما تمكن «عبد الله بن متعب» أخو القتيل من 
الظفر بالسلطة بعد أن تمكن من إيداع «محمد بن طلال» السجن . والجدير 
بالذكر هنا أن «عبد الله بن متعب» هو حفيد «عبد العزيز بن متعب بن رشید) 
وهو العدو القديم ل «بن سعود» وهاهو قد اعتلى سدة الحكم بعد اغتيال 
(سعود بن رشيد». وقد ظهر ضعف شخصيته كحاكم وانعكس ذلك على 
الضعف العام الذي ألم بمنطقته» وبدأت عناصر من جماعة الشريف تتقرب 
منه بشكل ملحوظ. وازداد توددها له عندما بدأ القدر يلوح باحتمال أن 
يتولى الشريف «فيصل» منصب ملك العراق . ولم يكن بإمكان «ابن سعود) 
أن يتوانى أو يضيع الوقت سدى فيما يتعلق بالوضع في «حائل»» إذ إن 
سيطرته على «حائل» يكن أن تجعل منه سيدا على كافة مناطق الجزيرة 
العربية» كما أن سيطرة أي فرد من جماعة الشريف يمكن أن تعرض موقفه 
للخطر إلى أبعد الحدود . 

ففي ربيع عام ١م,أرسل‏ «ابن سعود» أخاه «محمداً» على رأس قوة 
عسكرية باتجاه الشمال» وفي الوقت نفسه أرسل «فيصل الدويش» على 
رأس قوة محاربة من الاخوان لدعمه من جهة الشرق» وساعد «نوري 
الشعلان» من قبيلة «الرولة» في سوريا بأن مارس الضغط على مناطق 
واحات «الحوف». وقد اتسمت هذه العمليات بسمة جس النبض » وجاءت 
في وقت كان فيه (ونستون تشرشل» يعقد مونره الشهير في القاهرة ليقرر 
مستقبل شكل الشرق الأوسط . وكان القرار الرئيس لذلك المؤتمر هو وجوب 
أن يعين «فيصل» ملكا على العراق . وفي تلك الأثناء وصل الشريف 
«عبداله» من مكة إلى عمان على رأس قوة كبيرة ليفسد جو المؤتمرين وليعلن 
عن نواياه في مهاجمة الفرنسيين في سوريا . 
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وقد افتّدي الشریف «عبد الّ» من مخامرته غیر الناسبة تلك ان عرضت 
عليه إمارة عبر شرق الاردن . ولم تترك تلك الحقيقة -التي تضافرت مع 
ال ال کد بأن آخا الشریف «عبد اله سیعین حاکماً على بغداد- مجالا 
آمام «ابن سعود» أن يعيد النظر في الأمورء فأخذ ینظر بجدية بالغة إلى 
حملته الوجهة ضد «حائل». لذا ترأس الحملة بنفسه وقادها باتجاه «حائل» 
التي وصلها في فصل الخريف أي بعد فترة وجيزة من تتویج افیصل) ملكا 
على بغداد. كما رفض وفد من «حائل» كان قد توجه إلى معسكر «ابن 
سعود» النزول عند مطلب «ابن سعود» وإصراره القاضي بان تتنازل عائلة 
«آل رشيد» الحاكمة عن الحكم» وعندما أبلغ «عبد الله بن متعب» بمطلب 
«ابن سعود» رفضه أيضاً وأصبحت يدا «ابن رشید» مكبلتين. وقد توجب 
عليه أن يطلق سراح «محمد بن طلال» من السجن ليقود قوة عسكرية 
لتخفيف الضغط على «الجوف». وذلك حتى يتعامل مع الوضع الملح في 
الشمال -حيث كانت منطقة «الجوف» على حافة خطر السقوط في يد 
«نوري الشعلان»-. وعند عودة (محمد بن طلال» إلى «حائل» قام بانتفاضة 
ضد ابن عمه الضعيف والمتأرجح الذي لاذ (في لحظة لم يتمكن فيها من 
ضبط نفسه) إلى حماية «ابن سعود» وبقي ضيف شرف على «ابن سعود؟ في 
الرياض إلى أن وافته المنية عام ۱۹6۷م. 

يبدو أن «ابن سعود» كان قد عاد إلى الرياض قبل تطور هذه الأحداث». 
إلا أن التصرف العنيف العدواني الصادر عن الأمير الجديد (محمد بن 
طلال» والذي كان قد بدأ في اعتداءاته على القوات السعودية التي كانت 
تطوق «حائل» على بعد مسافة ملحوظة أجبره على استتناف المبادرة التي بدأ 
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بها. وعليه وصل «ابن سعود» في الثامن من شهر أيلول إلى «بقعاء» الواقعة 
إلى الشرق من «حائل»» وصادف وصوله بعد أن كان «فيصل الدويش» 
وفرقته من الإخوان قد دحروا هجوماً قام به «محمد» الذي كانت قواته 
الرئيسة تتمركز في تلك المنطقة. واعتمد «محمد» على أسوار حائل 
وتحصيناتها ليصد أي عدو يحاول الهجوم عليه ويبقيه على بعد مسافة منه . 
آعد «ابن سعود) هجوماً على مواقم «محمد) في «بقعاء» وعززه بقوة 
ضاربة» وسقطت القلاع واحدة تلو الأخرى وهرب «محمد» إلى «حائل» 
عن طریق جبل «أجا»» وعندما آدرك أن الأمور لم تكن تسیر لصالحه. 
عرض على «ابن سعود» أن يستسلم شريطة أن يبقى أميراً على «جبل شمر 
تحت مظلة سيادة «ابن سعود». لكن «ابن سعود» لم يقبل هذا الشرط وأعد 
ترتيباته لفرض الحصار علیه» وجلب كل مدافعه لقصف المديئة» وقد وافق 
«ابن سعود» على إيقاف القصف لفترة معقولة من الوقت» بناء على طلب 
بعض الموسرين والوجهاء من الأهالي وذلك ليتمكنوا من ترتيب استسلام 
سامت 

وأثناء تلك الفترة آرسل «محمد بن طلال» مناشدة بالشفقة يطلب 
مساعدة کل من السلطات البريطانية في العراق واللك «فيصل» الشریف» 
وبعد مرور بضعة آسابیع من الصبر أرسل «ابن سعود» إنذاراً أخيراً إلى 
أصدقائه في الدينة آعلن فيه عن نيته معاودة القصف إذا لم تستسلم الدينة 
خلال ثلاثة أيام . وكانت تلك الفترة كافية للجميع باستثناء «محمد» الذي 
أغلق أبواب القلعة ليقاتل حتى آخر رمق وفتحت أبواب المدينة أمام قوات 
«ابن سعود» في الثاني من شهر تشرین الثاني عام ۱۹۲۱م . 
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وسرعان مامال «محمد) إلى الاستسلام مقابل ضمان سلامته 
الشخصية. ومن ثم توجه إلى الرياض وعاش هناك معززاً مكرماً. ومع 
مرور الأيام زوج ابنته للملك العظيم الذي سبق أن أطفأ نور أسرته الحاكمة 
بعد ولاية دامت تسعين سنة تقريباً بدأت من عام 4 ۱۸۳م حين ارتقى جده 
سدة الحكم على إمارة «حائل». وقد قام أحد عبيد «(محمد بن طلال) 
وبالتحديد في الرياض خلال شهر شباط عام 505١م‏ باغتيال (محمد بن 
طلال» نفسه . 


كان «ابن سعود» قبل الشروع في حملة «حائل» هذه قد عقد موقراً لرؤساء 
القبائل ووجهاء علماء الدين في الرياض لمناقشة الحالة التي كانت تعاني منها 
البلاد» وقد وافق المؤتمرون على اقتراح «ابن سعود» القائل بأنه من أجل إعطاء 
«نجد» وضعية دولية مساوية لوضعية ومكانة جیرانها» يجب أن يحظى «ابن 
سعود» بلقب سلطان «نجد» وتوابعها. وقد وصل هذا القرار عبر القنوات 
الرسمية إلى الفوض السامي في بغداد» وعندما حان الوقت الناسب اعترفت 
الحكومة البريطانية به. وعزز الوضع امحدید ل «ابن سعود؟ الذي بدأ یتمتع به 
التخلص من «حائل» كما آزال عنه کل إحساس بالتوتر التعلق بأي تدخل 
محتمل من قبل الأشراف على آمور «نجد» الداخلية. ذلك التدخل الذي يكن 
أن يقوم به هؤلاء الأشراف في الناطق المحيطة بنجد» سواء بتشجيع أو بعدم 
تشجيع من الحكومة البريطانية» وأصبح «ابن سعود» الآن في موقف يمكنه من 
تنفيذ الخطوة التالية في برنامجه والتي تصور من خلالها توسيع سيادته بشكل 
فعال لتشمل حدود معقولة من الحزيرة العربية . 

وعليه قام «ابن سعود) في عام ۱۹۲۲م بدفع قواته باجاه (الجوف) 
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ومناطق وادي السرحان» التي كانت تشكل حتى أواخر عام مم جزءا 
مکملاً لامارة «جبل شمر»» علماً بأن مقتل «سعود بن رشید وانهيار سلطة 
«آل رشید» بسبب ذلك الاغتيال؛ كانا قد أغريا «نوري الشعلان» زعيم قبيلة 
«الرولة» على احتلال هذه المناطق بتشجيع من الشريف ااعبد اللّه) حاكم 
مناطق الأردن» مع إذعان وموافقة السلطات البريطانية على ذلك . 

والجدير بالذكر أن السلطات البريطانية كانت في تلك الفترة مهتمة بفكرة 
إنشاء خط سكة حديد استراتيجي يربط بين العقبة وبغداد» وبتشجيع ودعم 
فعال من قبل «أحمد بن مويشر» وبعض الوجهاء المحليين الذين كانوا قد 
تبنوا الدعوة السلفية» وتمكنت قوات «ابن سعود من تثبيت أقدامها في جزء 
من إقليم «سكاكا»» وعليه أرسلت خلال شهر آب فرقة عبر الاراضي 
الأردنية لجس النبض وتوغلت حتى وصلت إلى منطقة سكة الحديد وقتلت 
سكان قرية «زيزة» القريبة من هناك إلا أن قوات سلاح الجو الملكي المدرعة 
إضافة إلى بعض الطائرات التي قدمت من عمان تمكنت من طرد هذه الفرقة 
خارج حدود الأردن وأنزلت بها خلال هربها الضطرب خسائر فادحة. وفي 
فصل الخريف من ذلك العام هاجم الإخوان قبيلة «الرولة» في «منوة» الواقعة 
في مقاطعة قرى «السلط» والمتمركزة حول قرية «کاف»» ولم يكن بإمكان 
قبيلة «الرولة» من دون مساعدة أحد أن يصمدوا أمام قوة«ابن سعودا 
العاتية. وعندما وصلت القوة الرئيسة خیش «ابن سعود» إلى «الحوف» 
سارع الأهالي هناك إلى الاستسلام دون أية مقاومة وتخلوا عن ولائهم ل 
«نوري الشعلان» . وعليه قبلت البلدان الواقعة في وادي السرحان الحكم 
الجديد بوصفه نتيجة طبيعية للأحداث . 
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في تلك الأثناء كانت القوات السعودية المقاتلة قد ضمت أيضاً واحات 
(خیبر» و«تیماء» القريبة من حدود الحجاز والخاضعة لسلطة «حائل» منذ أيام 
(محمد بن رشيد» . وفي نهاية عام ۱۹۲۲ كان «ابن سعود» قد احتل كافة 
واحات صحراء شبه اطزيرة العربية» وذلك من الحدود التاخمة للهلال 
الخصيب حتی الربع الضالي» إضافة إلى طوق من الناطق الخاضعة لحكم 
الأشراف حول الحد الشمالي من تملكته . وقد تضافرت ظواهر عدة مثل 
عداء الملك «حسین» الکشوف وعداء أبنائه البطن واشحفظ في العراق 
ومناطق الأردن (والتي كانت آنذاك تحت الوصاية البريطانية) علاوة على 
طموحات «ابن سعود»» تضافرت جميعها لتفجر الوضع على نحو لم يعد 
بإمكان الحكومة البريطانية أن تتجاهله . 


ومع حلول نهاية عام ۱۹۲۱ تمكن السير «بيرسي كوكس» من إغراء 
السلطان عبدالعزیز بإرسال بعثة إلى بغداد لناقشة مشكلات الحدود. 
والجدير بالذكر أنه لا يكن اتهام «کوکس» بأن لديه مشاعر عدائية تجاه «ابن 
سعود» علماً بأنه كان مهتماً بالدرجة الأولى بأمن ورخاء العراق . 
سلطنة نيحد إضافة إلى إقرار منطقة محايدة لتقف فى وجه أية مشكلات قد 
توقيع «معاهدة الحمرة» التي حددت بموجبها الحدود بين «نجد» و«العراق» 
رفض «ابن سعود» الاعتراف بتوقيع مثله على تلك المعاهدة بحجة أنه تجاوز 
التعليمات الصادرة إليه» وقال بأنه لا يوافق على الحدود المقترحة بدعوی 
أنها لا تشتمل على فقرة تخول قبائل نجد في المناطق التي أعطيت للعراق في 
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إعادة النظر فى كافة المسألة عن طريق إجراء محادثات شخصية بينه وبين 
السير «بيرسى كوكس»» ووجه إليه الدعوة ليقابله فى «العقیر» خلال فصل 
شتاء عام ۸۱۹۲۲/ ۱۹۲۳ وقبل «کوکس» الدعوة» وفي الوقت الذي تمت 
فيه القابلة كان «ابن سعود» قد بلغ ذروة سلطانه وملأت سمعته آرجاء 
الجزيرة العربية کحاکم على كافة مناطقها . وکان (ابن سعود» على کل حال 
معجباً بتصور «کوکس» عن حدود ابتة نظرأً للوضع البدوي التقليدي في 
النطقة العنية . وقد تمكن «کوکس» في نهاية الطاف من تمریر مراده عن طریق 
تقدي تنازلات جوهرية بخصوص هذه المسألة» وتم الاتفاق بموجب 
بروتوكول «العقير» على أن يفهم مع اتفاقية «المحمرة» بأنه من أجل التمكن 
من الوصول إلى آبار ومراعى المنطقة المعتبرة ملكا لكلا الطرفين» لا يحق 
لأي طرف أن يقوم ببناء قلاع أو آبنية دائمة ضمن مسافة معينة بعيدة عن 
الحدود أو داخل منطقة محايدة متفق عليها . 

إن ما جاء بمثابة انتصار لمهارة (بيرسي کوکس» الدبلوماسية هو الخط 
الحدودي المحدد الذي يحمي العراق والكويت من أي اعتداء يمكن أن تقوم 
به القوات السعودية» ذلك إضافة إلى انتصاره في تأمين الحماية لدول 
خليجية أخرى من تدخل «ابن سعود» في شؤونهاء وتم ذلك عن طريق 
توقيع معاهدة خاصة بذلك الغرض . لكن كان ل «ابن سعود» الحق أن يشعر 
بعدم الرضی ؛ لأنه لم يتم النظر في اهتماماته ومصالحه في المناطق الغربية 
والشمالية حيث كانت له مطالب وأوضاع مهمة بخصوص مناطق لا بد من 
تثبیت حقه فيها أو التوصل إلى تسوية بخصوصها. غير أن تغير الظروف 
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والأجوان كان میا لر كاف وهی الا ا كه كان له 
دور في تحويل اهتماماته نحو توجهات أخرى . 


وفی عام 1415م وجدت کرت البريطانية نفسها مضطرة إلى تدارك 
الاحتمالات الخطرة لمل ذلك الظرف» وبالتحدید فیما یتعلق ناطق عبر 
الاردن حيث تکرر وقوع الأحداث بسبب غیاب النقاط الحدودية الواضحة 
هناك . وکانت الحجاز أيضاً مشابة مسوولية أدبية بالنسبة لحكومة جلالة 
اللك» علما بأن اهتمامها باللك «حسین» وبطموحاته التي لا حدود لها 
كانت قد بدأت تذبل وتتلاشی منذ تاريخ ۱۹۲۱ عندما لم یلق أذناً صاغية 
خهود «لورنس» المقنعة والرامية في ذلك الوقت إلى حمله على التصدیق 
على السياسة البريطانية في فلسطین . وقد كانت الحكومة البريطانية نادراً ما 
ترحب بطموحات إقليمية متعلقة بأماكن السلمین القدسة في الحجازء وما 
كان مشكوك فيه هو مکانية إقامة بریطانیا لتأثير سياسي فاعل في وجه سلوك 
اللك «حسین) الذي آصبح في تلك الفترة متعنتاً ومتصلباً» لکن الحكومة 
البريطانية في تلك الفترة كانت قد حصلت (من آبناء اللك «حسين») على ما 
آرادته من منطقة الهلال الخصيب» وأصبح من المکن النظر إلى الساعدات 
السنوية التي تقدمها الحكومة البريطانية إلى الدول العربية على آنها آمور ردع 
لأي عمل عدائي يمكن أن تقوم به أي دولة من هذه الدول . على أي حال لم 
يكن بالإمكان التوقع لهذه المساعدات المالية أن تستمر إلى الابد» وكان من 
الهم تأمين تسوية سياسية شاملة لكافة المشكلات العربية بالسرعة الممكنة . 


وحيال هذه الظروف اقترحت الحكومة البريطانية إمكانية عقد مؤتمر فى 
الكويت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام “971١م‏ على أن يترأسه 
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مسؤول بريطاني رفيع المستوى ذو خبرة طويلة في الأمور القانونية وكان 
المسؤول الذي تم اختياره هو الكولونيل الإس جي نوكس» الذي سبق له أن 
خدم في الكويت» ومسقط » والعراق. ويمكن أن تمثل وفود معتمدة كافة 
الجهات المهتمة بهذا المؤتمر. وقد وافق العراق و«ابن سعود» على الفكرة دون 
تردد أو شروط مسبقة» وما تجدر الإشارة إليه بشكل عابر هنا أنه في بداية هذا 
العام كان «ابن سعود» يدرس اقتراحاً تقدم به ١كوكس»‏ مفاده تقد امتیازات 
نفطية تشمل كل مناطق شرقي الجزيرة العربية لشركة (إيسترن جنرال 
سنديكيت» البريطانية مقابل أجرة سنوية رمزية تصل إلى ألفي جنيه إسترليني . 

اعترض الملك «حسين» على المؤتمر القترح لكونه غير ضروري من حيث 
الملبدأ» ولأن جدوى القضايا التي ستناقش في المؤتمر كانت بديهية لأي 
عاقل. كما رفض الأمير «عبد الله» أن يرسل أي وفد إلى المؤتمر ما لم يرسل 
والده ولا وفداً من قبله. وبعد جدال طويل آخذ المؤتمر - من قريب أو من 
بعيد - شكلاً تمثيلياً» وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت بشكل مسبق أنها 
ستوقف كافة المساعدات المالية التي تقدمها للدول العربية ابتداء من الحادي 
والثلاثين من شهر آذار عام 1975 م» كما أعلنت آنها ستدفع مقدماً كافة 
المبالغ المستحقة عليها لحين ذلك التاريخ . 

وفعلاً كان ذلك ما فعلته الحكومة البريطانية» واجتمعت الوفود العربية 
وسط جو مريح وشعرت بأنها لن تخسر شيئاً بسبب عنادها وتصلب 
موقفهاء لكن الحكومة البريطانية هي الجهة التي أفسدت برنامج المؤتمر قبل 
البدء في اللعبة» حيث كان كبار المسؤولين قد أطلعوا رئيس المؤتمر البريطاني 
عن النتائج التوقعة للمؤتمر» والتي استشفوها نتيجة المداولات التي أجروها 


5 +ه 
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مع الوفود» وكانت إحدى هذه التوقعات كافية في حد ذاتها لتؤكد أن المؤتمر 
لن يسفر عن أية نتائج . وفي حقيقة الأمر طلبت الحكومة البريطانية بإصرار 
من «ابن سعود) أن یتخلی عن (احخر مة» ۲ (تربة) ويقدمهما للملك «حسين» 
مقابل تنازل «حسن) عن وادي (السرحان» وقرى «السلط» التي كان (اين 
سعود» قد سيطر علیهما منذ أن احتل «الجوف»» إذ كان بامکان قواته أن 
تدخلهما وتحتلهما في أي وقت يشاء . تلاشت وقائع ذلك المؤتمر على امتداد 
فترة ستة أشهر . لذا؛ قرر الملك «حسين» أن يظهر مدى سلطته على آبنائه 
فحدث في شهر كانون الثاني (يناير) عام 975١م‏ أن قدم بنفسه إلى مناطق 
عبر الأردن متظاهراً بأنه استعاد أمر تسيير الأمورء وحضر إلى هناك أولاده 
الثلاثة صاغرين . لكن ذلك الحدث أذهل «هيربرت صامویل» المفوض 
السامي البريطاني على فلسطين ومناطق عبر الأردن وأدخل الرهبة في قلبه» 
وفي الوقت نفسه تضايق من ذلك الإجراء بحد ذاته . 
وعليه عين الملك «حسین» أكبر آبنائه الشريف «علي» مشرفاً على خط 
سكة حديد الحجاز» وزوده بتعليمات طلب منه فيها أن يعيد كامل 
الاتصالات مع «المدينة)» وكان ينظر بشكل جدي أيضاً إلى تعيين ابنه «علي» 
مكان ابنه (عبد الله كأمير على مناطق عبر الأردن» وفي الوقت الذي كان 
فيه الملك «حسين» يدرس هذا الوضوع حدثت حادثة غيرت مجرى تاريخ 
الجزيرة العربية حيث كان الدكتاتور التركي «مصطفى كمال باشا- آتاتورك» 
قد رأى أن الوقت مناسب لإلغاء المنصب التاريخي للخلافة الإسلامية» 
وعليه أطاح بآخر الخلفاء العثمانيين المدعو «عبد المجيد» . والجدير بالذکر أنه 
بعد أن تم القضاء على الحكم السلطاني العثماني سمح للخليفة «عبد المجيد) 


6+6 
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بان يحتفظ بمكانته الدينية . بينما أقام الحسين احتفالاً مهيباً توج نفسه فيه على 
أنه خليفة المسلمين» وبعد ذلك عندما كان في انتظار أن يبايعه أهالي العراق 
ومناطق عبر الأردن ومناطق أخرى من الهلال الخصيب على الخلافة أعد 
الملك «حسین» ترتيبات طارئة للعودة إلى مكة» وعليهتم مؤقتاً تخليص 
مناطق عبر الاردن وكذلك الأمير «عبد الله) من شر وبلاء كانا على وشك أن 
يحيقا بهما. وقد وضعت الحكومة البريطانية نهاية لترتيبات وإجراءات مور 
الكويت التي كانت أصلاً في حالة سبات واحتضار . 

أصبحت الحالة مهيأة لمأساة قادمة ارتفع عنها الستار بعد أقل من ستة أشهر 
إثر انهيار محادثات الكويت» وبالتحديد في الثالث من شهر أيلول عندما 
حدئت معركة «الطائف»: كان «ابن سعود» قد أمضى فصل الصيف في 
الإعداد لتسوية نهائية مع ملك الحجاز الذي أسفر اغتصابه للخلافة عن 
وجود مبرر لإعلان اخهاد» وعليه استدعى «ابن سعود» كافة القوات التي 
كانت تحت تصرفه. حيث آمر أن تنتشر قوة على طول الحدود المتاخمة 
للعراق» وكان القصد من ذلك جس النبض واستعراض القوة لردع أي عمل 
يكن أن يفكر الملك «فيصل» في القيام به . ولم تقع أية حادثة تذکر» كما أن 
القوات السعودية لم تعبر الحدود إلى داخل العراق. وأرسل «ابن سعود) 
قوة أخرى من الإخوان باتجاه الشمال تقدر بألف رجل» وتوغلت تلك القوة 
داخل مناطق عبر الأردن وأقدمت على مهاجمة سكان إحدى القرى القريبة 
من خط سكة الحديد» لكن سلاح الجو الملكي البريطاني أحبط تلك القوة 
وأجبرها على التراجع. وماإن بدأ العالم ينظر في مضاعفات تلك 
النشاطات حتى وصلته تقارير عن سقوط «الطائف» . 


o 
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قاد زعيم قبيلة «الغطغط» المدعو «سلطان بن بجاد» قواته المشكلة من 
الإخوان فقط وعبر بها مناطق الصحراء» وخلال مسيرته وصل إلى عاصمة 
الحجاز الصيفية وهناك كان الشريف «علي» معسكراً على رأس قوات 
EEE‏ وفي الواقع لم يبد الشريف «علي» أي مقاومة أو تصد لقوات 
الإخوان» إذ هرب بجيشه باتجاه «الهدا» وهو جرف يطل على سهول المرتفعات 
المكية. وهربت مع قوات الشريف «علي» أيضاً آلاف من أهالي منطقة 
«الطائف» ومن الناس المصطافين هناك الذين خافوا من مجابهة القوات 
السعودية. وقد قامت بعض القوات السعودية بمطاردة القوات المنسحبة 
ومطاردة اللاجئين معهم» وهاجموا كافة الشاردين واستمروا في الضغط على 
قوات الشريف «علي»»› ودارت بينهم معركة في مناطق «الهدا» ومن هناك 
هربت قوات الشريف مجدداً وهي في حالة فوضى وأخذت تتراكض فوق 
منحدرات الجبال باضطراب ملحوظ . وقلب الشريف «علي» الأمر في تعقل 
وحذر محاولاً الاستفادة ما تبقی من شجاعته» وقرر التوجه إلى «جدة» عن 
طریق مكة لیتجنب مواجهة أبيه الذي كان يتطاير غضبا . 


واصل «سلطان بن بجاد» مع ما تبقى معه من قوة الضغط على أهالي 
الطائف» حيث قتل من قاوم وفي واقع الأمر لم يزد عدد الذين قتلوا على 
لائمائة رجل بمن فيهم أولئك الذين ماتوا أو سقطوا خلال هروبهم من 
«الهدا». لكن ذلك العدد كان كافياً لإحداث الذعر في كافة أرجاء مكة 
وجدة» إلا أن أوامر «ابن سعود» العاجلة التي وصلت إلى هذا القائد المندفع ‏ 
أبقت على حياة ما تبقى من الناس» كما طلب منه أن يتجنب القيام بأي 
نشاطات عسكرية في المناطق المذكورة» وأمره بأن ينتظر حتى يصل 


6۵ ۷ 
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ابن سعود» إلى هناك وأن لا يباشر في التقدم لاحتلال مكة . وفي مكة كان 
الملك «حسين» قد أعلن عن نيته في البقاء فيها بغض النظر عن المخاطرة التي 
يكن أن تلحق بحياته شخصياً» لكنه فقد السيطرة على الوضع هناك وقام 
أهالي جدة الذين أصبحوا آمام خطر جسيم أكبر من الخطر الناجم عن 
غضب الملك العجوز» وطالبوا الملك بالتنازل عن العرش ليحل محله ابنه 
«علي» الذي كانت أمامه على الأقل فرصة أفضل من الفرصة التوافرة أمام 
والده للتوصل إلى اتفاق وشروط معينة مع القوات السعودية» وبالتحديد 
مع «أبن سعود) . 

وهكذا غادر الملك «حسین» مكة إلى الأبد بعد فترة حكم دامت ستة عشر 
عاماً أمضى نصفها ملكاً مستقلاً» وتوجه إلى جدة ليرحل منها إلى العقبة 
آخذاً معه نساءه وكنوز ثروته . لكن لم يض على وجوده في جدة فترة طويلة 
حتى أجبرته السلطات البريطانية على التوجه من هناك إلى «قبرص» خشية 
أن يشجع وجوده هناك القوات السعودية على التحرك شمالاً لاحتلال 
العقبة» في وقت لم يكن فيه البريطانيون مستعدين» ومع ذلك فقد احتلوها 
في صيف عام ۱۹۲۵م . 

خلف الشريف «علي» والده كملك على الحجاز» ولم يدع لنفسه الحق 
في حکم ملكة علی نطاق آوسع من ذلك کما تصورها والده» کما آنه لم 
يدع حقه في أن یکون خليفة على السلمین فقد تعطل هذا الوضوع مجدداً 
وانتقل إلى حيز النسیان إلى الأبد . ولم يكن «ابن سعود» في عجلة من آمره 
لیصعد الأمورء ولم یصل إلى مكة إلا في بداية شهر کانون الأول حيث 


مه 


دخلها وهو مرتدیا لباس الاخرام كما فعل (سعود الثاني» الذي كان آخر 
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أعضاء آسرة «آل سعود» والمثل الوحيد لتلك الأسرة احاكمة الذي زار مكة 
للمرة التاسعة» حيث كانت الرة الأخيرة عام ۸۱۸۱۲. وبعد هروب اللك 
(حسین» كان «سلطان بن بجاد» قد دخل مكة الکرمة من دون أية مقاومت 
كما تمكن من تهدئة مخاوف آهلها على آرواحهم وممتلكاتهم» علما بانه ترك 
قصور الأشراف هناك عرضة للسلب والنهب » وهدم كافة قباب قبور من 
يعتقد أنهم رجال صا حون والمدفونين في مقبرة «المعلاة») وفي آماکن آخری. 
كما حدث سابقاً عند دخول مكة المكرمة . 


أصبح الآن «ابن سعود» مشغولاً في إعداد الترتيبات لضم بقية مناطق 
«الحجاز»ء إذ كان من الضروري تلقين القبائل الشرسة العنيدة هناك درساً 
يجعلهم يقتنعون بأنه لا توجد علاقة مشتركة بين السلام في عهد عبدالعزیز 
وبين حالات الفوضى التي شهدتها أيام الاشراف . وبالطبع كانت هناك 
مشکلتا «جدة» و «المدينة» غير المبتوت فيهما والتى توجب عليه معالجتهما. 
فقد تطلب حل هاتين المشكلتين مزيجاً من البراعة والإصرار إلى جانب 
إظهار القوة» وإلا فإنه من المحتمل أن تؤدي أعمال عنف جامحة مصحوبة 
بأعمال وحشية إلى حدوث مشكلات مع بعض القوى الأجنبية» أو تؤدي 
إلى جرح أحاسيس ومشاعر جماعات إسلامية معينة . ومن جانب آخر قام 
الشريف «علي». وبعض مستشاريه في تلك الأثناء بتطويق «جدة» بسياج 
ضعیف من الأسلاك الشائکة» ووضعوا علی بعد مسافات معينة منه آلغاماً 
يشك في مدی فعالیتها. وحشد (ابن سعود» فواته مقابل هذه الواقع ووضع 
مدافعه في آماکن منخفضة بين التلال على الشریط الساحلي والتي كانت 
تبعد حوالي عشرة آمیال عن المدينة . 


6۰۹ 
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وفي اليوم الثالث من شهر كانون الثاني عام ۱۹۲۵ بدأ القصف السعودي 
واستمر على نحو غير منهجي بشكل متقطع حتى نهاية شهر آذار حيث 
سحب «ابن سعود» جيشه باتجاه «مكة» لقضاء استراحة المحارب خلال فصل 
الصيف وبالتحديد في شهر نيسان الذي تزامن معه حلول شهر رمضان . 
وجاء موسم الحج في بداية شهر تموز وكان ذلك أول حج يتم الاحتفال به 
تحت رعاية الملك عبدالعزيز «آل سعود» بعد فترة زادت على قرن من الزمن . 
وقد قدم إلى موسم ذلك الحج أعداد كبيرة من أهالي «نجد» إضافة إلى 
جنسيات آخری تمكنت من الوصول إلى هناك عن طريق موانی «الليث» 
وارابغ» التي كان «ابن سعود» قد ضمها وسخر خدماتها لخدمة هؤلاء 
الحجاج . وحدث أيضاً أن قدم إلى موسم حج ذلك «الدون ریتیر» البريطاني 
السلم الذي كتب فيما بعد كتاباً ممتعا عن تجربته في مناطق الحجاز خلال 
السنة الأولى من احتلال القوات السعودية لها . 

وبالطبع خلال فصل الصيف تم إعداد الترتيبات لاستئناف الأعمال 
الهجومية في فصل الخريف» وعليه قدم إلى الحجاز الأمير «فيصل» على 
رأس قوة كبيرة مجهزة بشكل جید» وكان جزء من تلك القوة قد توجه 
وجهة «الدینة» بقيادة (محمد» وهو ابن آخر من أبناء عبدالعزيز سلطان 
«نجد». وبدا الوضع في كلتا المدينتين باعث على اليأس؛ وفي الحقيقة غير 
مبشر بالأمل » فقد تبين أن المياه والأطعمة المتوفرة لهم لم تكن كافية لمدينتين 
زاد تدفق اللاجئين عليهما من المناطق المجاورة من تعداد البشر فيهما. وعليه 
أصدر «ابن سعود» مرا منع بموجبه القيام باي عمل يتسم بالاغتصاب 
والاعتداء على الضعفاء . وأمضى «ابن سعود» جزءا من فصل الخريف 


8۱۰ 
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يتفاوض مع السير «جيلبرت کلایتون» في وادي «فاطمة» بخصوص 
الاتفاقيات المتعلقة ب «الهدا» و «بحرة»ء وذلك ليتوصل إلى تسوية كافة 
القضايا المعلقة بين السلطنة السعودية والمناطق العراقية ومناطق عبر الأردن 
الواقعة تحت الانتداب البريطاني بما فيها حدود مناطق عبر الأردن التي لم 
يكن من الممكن التوصل بخصوصها إلى اتفاق بسبب رفض «ابن سعود) 
المطلق الاعتراف بالاحتلال البریطانی لیناء ومنطقة العقبة الذي احتلته 
بريطانيا باستخدام القوة خلال فصل الصيف . 

وبقيت عقدة هذه المشكلة دون حل إلى يومنا هذا" . بالرغم من أن كلا 
مدينتي «جدة» و «المدينة» بشكل متقطع جنباً إلى جنب مع هذه المفاوضات» 
وتم حصار «الدینة» تحت قيادة «إبراهيم النشمي» يدعمه في ذلك «فيصل 
الدويش» ذو السمعة المروعة والذي كان يقود قوة ضاربة من اللإخوان. 
والجدير بالذكر أن أهالي مدينة الرسول ی رفضوا وضع أنفسهم تحت رحمة 
الدعوة إلى ابن سعود» ليرسل ممثلاً عنه ليشهد استسلامهم له . وما إن 
وصل «الأمير محمد بن عبد العزیز» بقواته عند حدود «المدينة» حتى سارع 
الاهالی في الخامس من كانون الثاني بالاستسلام» وتمت إعادة انتشار قوات 
«فيصل الدويش» للقيام بعمليات تطهير في مناطق شمالي الحجاز» وباعتبار 
أنه لم يتبق للملك «علي» سوى الحد الخارجي من مدينة « جدة» فما كان منه 
إلا أن استسلم (بناء على نصيحة كبار المسؤولين لديه) لأنه ليس له مفر منهء 


(۱) أي زمن تأليف الكتاب . (المراجعون). 


العريدة السعودية 


وطلب من الوكالة البريطانية أن تسخر مساعيها الحميدة لتؤمن رحيله بسلام 
ولتعد الترتيبات الخاصة باحتلال المدينة . وفعلا تمت تلك الترتيبات وبعد أن 
غادر اللك «علي» إلى العراق عن طريق البحرء دخل «ابن سعود» إلى 
«جدة» في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول ليجد نفسه وللمرة الأولى 
على اتصال دبلوماسي مع عدد من الدول الكبيرة والصغيرة» وليواجه 
مجموعة من المشكلات العويصة بصفته فاتحاً للأماكن المقدسة التي ورثها 
عن النظام السابق نظام الاستسلام . وكانت هذه الأمور قد صممت في 
العهود السابقة لحماية الكفار المقيمين على تراب السلمین» لكنها حولت 
لتأخذ شكل مبررات لتدخل الكفار في شؤون الحكومات الإسلامية . ومن 
البداية أو ضح «ابن سعود؛ أنه لن يتتساهل مع أي انتقادات أو تدخل في 
شريعة الاسلام» وكان عليه أيضاً أن يتعامل مع الرأي العام في العديد من 
الدول الإسلامية بخصوص الكيفية التي يجب أن تدار بها الأماكن المقدسة . 
لم يجد «ابن سعود؛ صعوبة في التخلص من البعثات التي انبشقت عن 
الوضع ونصبت نفسها هناك» وذلك بأن وعدها بأن موسم الحج القادم 
سيكون فرصة مناسبة لمناقشة كافة القضايا التي تهم الشعوب الاسلامیت 
وأن على الممثلين المعتمدين لهذه البعثات الاجتماع به في مؤتّر الحج 
القادم . 

وهكذا بعد أن أوضح مبادئه بانه سيضع سلامة ورفاهية الأماكن المقدسة 
في مقدمة عمله السياسي» أعرب عن استعداده لتقبل ودراسة أي نصيحة 
تعرض عليه بخصوص تلك الغاية. وشرع «ابن سعود» في تولي شؤون 
الدولة» وسبب تصرفه ذلك إزباكاً في أوساط الغرب كما أسفر عن انطباع 


اه 


العربية السعودية 

غير مستساغ في بعض الدول الإسلامية التي اعتادت لفترة طويلة على حكم 
الدول الأجنبية وبالتالي تصاهرت كلياً مع الشقافات الأجنبية» لكنها 
احتفظت بولائها للإسلام وفق الطريقة التي فسرها المسلمون . 

وفي يوم الجمعة الذي صادف الثامن من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 
5م وبعد صلاة الظهر في السجد الحرام بمكة أعلن تتويج «ابن سعود) 
ملكاً على الحجاز وسط احتفالات وتقاليد تتمشى مع الشريعة الإسلامية . 
وكانت تلك الاحتفالات بمثابة تعبير عن الإيهان وتحد لكافة دول العالم» كان 
مقدراً لتلك الدولة أن تتحسن مع مرور الأيام دون أن تبتعد عن المبادئ التي 
ارتكزت علیها» وعن توحيد وعبادة الله الذي لم ينس «ابن سعود» فضله 
عليه في كافة الأحوال التقلبة بين الخير والشر . ولإيمانه باه وبفضله قاد 
شعبه على مدى السنوات الطوال القادمة من غياهب الضياع إلى أرض تكثر 
فيها الخيرات . 

انتهت المعركة التي دامت أربعة وعشرين عاماًء وبقيت أمامه فترة آربع . 
سنوات لحني ثمار النصر الذي حققه» وليطور ذلك النصر ليخدم مصالح 
الأجيال القادمة التي لم تعرف كما أنها لم تعد تسمع صرخة الحرب التي 
كانت تنبعث من حناجر الإخوان السعوديين . 


عهد الرخاء 

وضعت الحرب أوزارهاء ومع انتهائها كان «ابن سعود» قد بلغ ذروة عمله 
السياسي والعسكري وأصبحت المملكة العربية السعودية التي قدر له أن 
يحكمها لأكثر من ثلاثة عقود تقريباً موحدة بشكل لم يسبق لها أن توحدت 
على شاکلته» بمعنى أن ذلك التوحيد جاء وسط أصعب الظروف العملية في 
الأوضاع الدولية لذلك العصر. حيث تفوق «ابن سعود» بتصرفاته على كل ما 
. كان بمقدور أسلافه تحقيقه. وبعد ذلك ضمن أطر هذه الحدود كان من غير 
المحتمل أن يواجه «ابن سعود» أي تحد» وأن الحكم الذي صنعه لنفسه بالإيمان 
القوي والجهاد بالسيف سيصل إلى من سيرث الحكم من بعده بصورته النقية» 
إذ كانت سمعته في العدل والثبات هي العامل الحيوي المیز لتلك الفترة التي 
نادراً ما كانت توضع موضع الاختبار. كانت سمعته تلك تثبت جدارتها عندما 
تستدعي الضرورة ذلك» وأصبح للجزيرة العربية - وللمرة الأولى - حاكم 
واحد يمكن للجميع أن يحترموه» وبالفعل كانوا يحترمونه . 

وفي سن الخامسة والأربعين كان «ابن سعود» في ريعان الشباب» وكان 
قد حقق منجزات العمر» الا أن نشوة الاتضان نبهته وجعلت منه عملافاً 
سائراً على الدرب من جديد» فقد وجد نشسه - كما كان في السابق - 
مضطراً للقيام بأعبائه بمفرده لكن وسط مزيد من أعداد المتربصين والناقدين . 
وكونه من عائلة مالكة حتى الصميم» ولديه إيمان راسخ بحق الملك في 
الحكم شرعاًء وإيماناً بواجبه في إدارة الشعوب. كان «ابن سعود» ديمقراطياً 
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من حيث النزعة الفردية وملماً بقدر كاف بأمور التشاور في الحكم. وهي 
صفة كانت بمثابة جزء متكامل في حياة العرب . ولعل شخصيته التي 
اشتملت على هاتين الخصلتين سهلت عليه مهمة الاستمرار في الحكم» 
حيث إن سلوك شخصيته اللائق التي كان «ابن سعود) بنفسه ميالاً إلى أن 
يفسرها بموجب الآية القرآنية التي تقول : لط وشاورهم في الأمر فَإِذَا عزمت 
فتو کل علی الله إن الله يحب المتوكلين 43 4 [آل عمران: ۲۰ 

خدمت هذه القناعة «ابن سعود» كثيراً وخاصة في الحالات التي كانت 
تتطلب ممارسة تلك المهارات الشخصية المتمرسة» لكن مكانته الجديدة بصفته 
شخصية عالمية وضعته أمام مشكلات من نوع غير مألوف لم توفر له خبراته 
السابقة أي مؤشر على كيفية التعامل معهاء وفي الوقت نفسه كانت الأعباء 
الجسام الملقاة على عاتقه كبيرة جداً لا يكن لأي شخص أن يتعامل معها دون 
مساعدة من الآخرين» وخاصة فيما يتعلق بأمور فنية مثل الأمور المالية 
والاقتصادية. 


كان «ابن سعود» على علم بجوانب القصور في إدارته. لكنه لم یتهرب 
أبداً من مسؤولياته : وكانت عظمته المتميزة واعتماده على نفسه بحد ذاتها لم 
تكن عقبة آمام تشكيل فرق من الأكفاء لمعاللجة قضايا الدولة الإدارية 
والسياسية . لقد تمكنت الجزيرة العربية (التي أطلق عليها بعد بضع سنوات 
اسم مملكة نجد والحجاز تحت إدارة ستة رجال قيزوا بقدرات وفضائل 
متقاربة) من أن تصبح مثالا فريداً من نوعه ونبراساً لفن السياسة الانسانية في 
إدارة البلاد . واشتملت تلك المجموعة على صفات روحانية وصفات حكم 
دنيوي مرتكزة على أرضية صلبة من الإيمان والعدل . وممالاشك فيهأن 
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(ابن سعود» كان عازماً على توطيد وترسيخ هذه السمات بأي ثمن كان» 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان لا بد من النظر إلى إرادة الشعب على أنها 
جوهرية وضرورية مثلها مثل إرادة الحاكم نفسه . ولكن لسوء الحظ أن هاتين 
النزعتين نادرأ ما كانتا متوفرتين في الأشخاص الذين كان من المفروض بهم 
أن يساعدوه في تلك المهمة التي تفوق قدرة البشر. وكانت الفضيلة في ذلك 
الوقت موجودة بشكل ملحوظ ويتحلى بها أهالي نجد الذين جازفوا بحياتهم 
لتحقيق المثل الروحانية الفاضلة» كما عملوا جادين على تطبيقها في ديار 
الفتن والجهل التي فتحوهاء لكن لم يكن لدى القليل منهم دراية في الشؤون 
الإدارية وإلمام بالخبرة الضرورية لتطوير الأوضاع الجديدة التي فرضتها عليهم 
الانتصارات التي حققوها . 

ولم يكن هناك أي تقصير على صعيد القدرة على العمل وخاصة بين 
رعايا الملك الجدد في مناطق الحجازء إلا أن الفضيلة كانت عندهم أقل ما 
يجب بسبب تلوث أجوائهم الاجتماعية الناجم عن السنوات الطوال لحكم 
الأتراك (العشمانيين) لتلك الناطق . ومن خلال خدمتهم للأتراك 
(العثمانيين) أصبح العديد منهم خبراء متفننون في ممارسة الادارة. لكن «ابن 
سعود» كان حريصاً عند تعبین هؤلاء الناس في الوظائف الاجتماعية 
الشاغرة والذين أصبح ولاؤهم للحكم الجديد قائماً بشکل سلمي . 

وفي ظل هذه الظروف وجد «ابن سعود» نفسه مضطراً لتعیین موظفين من 
ذلك المصدر الوحيد الذي كان متوافراً له؛ علماً بأنه بدأ في ذلك على نطاق 
ضيق لكن فيما بعد تدفق التعيين في الوظائف على نحو لم يعد بالإمكان 
عد‌یده . 
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كرس «ابن سعود» جهده منذ البداية بشكل سليم تماما على أن لا يوظف 
غير المسلمين في أي وظيفة رسمية خشية أن تتكرر تجربة البلدان الإسلامية مع 
غير المسلمين في المناطق الخاضعة لحكمه» ومن ناحية أخرى أعلن «ابن 
سعود) 5-7 أن مناطق الحجاز «على الأقل» يجب أن تعد مناطق في عهدة 
لكافة المسلمين» وأنه يرحب بأي مسلم في القدوم إليها سواء للحج أو للعمل 
من أجل كسب الرزق» شريطة أن يحترموا الشريعة الإسلامية ويقبلوا بها على 
آنها النظام الوحيد الذي يضبط مجيئهم ومغادرتهم في كافة المناسبات الدينية . 
ومن خلال هذا التصنيف للعرب الأجانب وللجنسيات المسلمة الآخرى› 
وجد «ابن سعود» نفسه مضطراً للبحث عن موظفين رسميين لتسيير الشؤون 
| الإدارية في البلاد» والتي كانت في البداية مقسمة إلى إدارتين منفصلتين تقريباً 
هما «نجد و الحجاز»» ومرتبطتين مباشرة بسلطته العليا التي من خلالها يمكنه 
فرض إرادته في كلتا المنطقتين بشكل فعال . 


تلك هي حالة الأوضاع التي وجد «ابن سعود» نفسه في خضمها عند 
مستهل فترة حكمه لناطق الحجاز» ولعل من آفضل الطرق لتبيان الأسلوب 
الذي تمكن «ابن سعود» من خلاله من معالجة مشكلة إيجاد كوادر أساسية 
هي الاشارة إلى حقيقة أن كافة الشخصيات التي جمعها حوله استمرت لیس 
فقط في خدمته» بل بقيت تشغل وظائفها في الدوائر الرسمية نفسها تقريباً 
إلى أن وافته المنية (كان «ابن سعود» قد حشد تلك الشخصيات خلال 
السنتين أو السنوات الثلاث الأولى إثر دخوله الحجاز لتقوم بتولي آمور 
ونشاطات مختلف أجهزة الدولة نيابة عنه) . وإذا كان هذا الإجراء لا یثبت 


بالضرورة صدق الحس الغريزي عند «ابن سعود» فى اختيار الرجال المناسبين 
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لشغل مختلف وظائف الدولة. فإنه ليدل بالتأکید على وجود ميزة مهمة 
أخرى في شخصيته التي ربا تكون نوعاً من الإحساس الطفيف بالحذر من 
كل ما هو أجنبى . وقد تجلت أعراض هذا اس بانعدام تحمسه للتجمعات 
الغريبة رغم ما كان يبديه من كرم الضيافة المقرونة بانعدام مشاعر الود. فى 
وقت كان فيه مهتماً في أن يجتمع حوله ودائماً الوجوه نفسهاء سواء من 
آفراد العاتلة» أو من الرسمیین (وفی كافة الأوقات» ویوماً بعد یوم وسئة 
بعد سنة) الأشخاص آنفسهم . 


سجیته » وکان یکشف عن روح الدعابة لدیه وعن ظرافته التي كانت تشد 
آزره حیال وطأة آعباء الحكم على عانقه» وکان بامکانه أن يثق بهولاء الناس 
لأن معرفته بهم كانت وثيقة كما كانت معرفته بفضائلهم وبأخطائهم . و قد 
قرب «ابن سعود» هؤلاء الناس منه ومن عليهم بكرم وسخاء لا حدود لهما 

وكاس اء لفاغ العایه امه يطول ق لخدم كان هناك هال 
تستدعي الانتباه وتتعلق بشخص خدم ابن سعود» لفترة أطول من خدمة أي 
شخص آخر له ويدعى ذلك الشخص «عبد الله الدملوجی» وهو أصلاً من 
منطقة الموصل فى العراق . فقد التحق «الدملوجی» بخدمة «ابن سعود) فى 
عام 1115م بصفته المستشار الطبي له وبسبب معرفته باللغة الفرنسية 
أوكلت إليه المسؤوليات السياسية المتعلقة بالزوار الأجانب القادمين إلى قصر 
الحكم في الرياض . وبعد أن ضم «ابن سعود» مناطق الحجاز تم تعيينه في 
منصب المثل الشخصي للملك في «جدة» إلى أن تدرج في ذروة نشاطه 
وأصبح وكيل الوزارة للشؤون الخارجية . 
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ووصل «فژاد حمزة» کلاجی من فلسطين ليخلف «عبد الله الدملوجي» 
في منصبه» وأثبت جدارته في وزارة الحارجية السعودية» وبقي في ذلك 
النصب إلى أن توفي وهو على رس عمله في عام ۰۸۱۹۵۱ وكانت وفاته 
خسارة كبيرة للسعودية - البلد الذي تبناه . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أنه حدث خلال ارب أن مثل «فوّاد حمزة) 
المملكة العربية السعودية في «فيشى» ومثلها في وقت لاحق في «آنقرة» التي 
توجه إليها بصفته وزيراً وتبعه إلى هناك آخوه «توفیق» . وکان العضو البارز 
في ذلك الفریق الرسمي السعودي «عبد الله السلیمان» الذي آصبح في عام 
۹ م وزيراً للمالية اثر تجربة مارسها في النصب نفسه شخص یدعی 
«شرف رضا) . 

والجدير بالذکر أن «رضا» هو واحد من الأشراف الذین لم يكن لدیهم أي 
سبب یحملهم على أن یکونوا مخلصين لأسرة الأشراف التي انقضی 
عهدها. 

وقد تميز «عبد الله عن زملائه بأنه كان نجدي المولد ومحاسباً عن طريق 
الممارسة العملية» كما أن أخاه الأكبر كان قد عمل عدة سنوات سكرتيراً 
خاصاً لجلالة «ابن سعود». وسبق ل «عبد الله» نفسه أن رافق «ابن سعود) 
سكرتيراً خاصاً خلال حملة الحجاز إلى أن وقع عليه الاختيار ليشغل وظيفة 
مهمة. وكان -من حيث الشكل- ذا بنية جسدية مألوفة وكان ذا خيال 
واسعء كما أنه لم يتوان أو يتقاعس في تأدية المهام التي تتطلب البراعة 
والعناية الفائقة مثل التعامل مع وعاء من الخيرات وجعله يلبي متطلبات 
مفروضة على محتواه الذي لا ینضب . وكانت شجاعته لا تعرف الكلل في 
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معالجته لخططات متشعبة الجوانب التي تهدف إلى إعادة البناء والتطورء 
وبالطبع أسفر العديد منها عن نتائج كان لها فائدة كبيرة للبلاد . وقد تمكن 
من إدارة الخيرات المتنامية لذلك البلد بذكاء باهرء وذلك من خلال الناصب 
الإدارية الحساسة التي كان هو وأعضاء من أسرته یشغلونها . وبينما كان يبدو 
متمتعاً بثقة الملك التامة في كافة الأوقات» كان أيضاً هو العضو الوحيد في 
الحكومة الذي بمقدوره أن یتصرف بشكل اعتيادي بمبادرة وصلاحيات 
شخصية لقناعة مبررة بأن تصرفاته ستلقى موافقة واستحسان سيده صاحب 
الجلالة . 


ومن بين الشخصيات الأخرى البارزة في حكومة «ابن سعود) التي بقيت 
في مناصبها منذ تلك الأيام حتى يومنا هذا هم «حافظ وهبة»» وایوسف 
ياسين»» وكان «حافظ وهبة» مصري الجنسية وسبق له أن سجن في «مالطة» 
لعلاقته بأعمال الشغب التي حدثت في الإسكندرية على أيام «زغلول باشا» 
عام 1914م. وقد خدم «حافظ وهبة» لمترة قصيرة في وظيفة مدير 
العارف» وبعدها ذهب ليشغل منصب ممثل «ابن سعود» في لندن . وتعين 
في البداية وبالتحديد عام ۱۹۳۰م في منصب الوزیر» ومؤخراً اعتمد سفيراً 
لحكومة «ابن سعود» واستمر في ذلك المنصب ومضى على عمله فيه حوالي 
ربع قرن» وفي نهاية المطاف أصبح من أكثر العاملين بجدية بين تمثلي «ابن 
سعود» من الدبلوماسیین . وغالباً ما كان يتم استدعاژه بين الحين والآخر 
للتشاور مع الملك ومع «يوسف ياسين» السكرتير السياسي لصاحب 
الجلالة» والذي تم تعيينه مؤخراً في منصب وزير الدولة. وكان «یوسف 
ياسين» طيلة كل هذه السنوات بمثابة حلقة الوصل بين سيده وبين شبكة 
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الناصب الدبلوماسية الواسعة التي تنتشر من «الصين» تقريباً حتى «البیرو) . 
ومن حيث الأصل فهو سوري من مدينة اللاذقية تورط في بداية حياته في 
المشكلات الناجمة عن الوصاية الأجنبية الفروضة على بلاده» وقدم إلى 
المملكة العربية السعودية عام 971١م‏ وانتظم في صفوف الدعوة آنذاك» 
وبعدها تمكن من الفوز بثقة «ابن سعود» ورافقه في حملته التي قام بها إلى 
مناطق الحجاز . وهناك عين رئيساً لتحرير مجلة مكة الأسبوعية «أم القری» 
وكان إشرافه على محتواها جزءاً من أعماله التي كان يقوم بها بصفته 
سكرتيراً سياسياً ل «ابن سعود». وكان «يوسف ياسين» من أبرز الرجال في 

حكومة «ابن سعود» وفي أكثر من مرحلة من مراحل نشاطها؛ ساعده في 
عمله الذي كان غالباً ما يتطلب السفر إلى الخارج لغرض أو لخر مساعده 
القدير ارشدي ملحس» وهو لاجی من فلسطين . ولم تترك المهام الرسمية ل 
(ملحس» الوقت الكافي لتطوير حسه الادبي وعلى وجه اليقين يمكن 
القول : لو أن الظروف كانت طبيعية لفضل «رشدي ملحس» أن يكرس كل 
حياته للآأدب والدراسة . 

ومن بين الآخرين الذين أسهموا إلى حد كبير في خدمة حكومة «ابن 

سعود» كان «خالد القرقني» الذي هجر موطنه «ليبيا») وبالتحديد بيته في 
«طرابلس» وتركها للمحتلين الطليان وأتى إلى «جدة» مع أوائل أيام الحكم 
الجديد في الحجاز وفي ذهنه فكرة الشروع في عمل تجاري ماء لكن سرعان 
ما انجذب إلى الخدمة في ديوان اللك وعمل هناك بصفته مستشاراً . وخلال 
السنوات الأخيرة مكنته قدرته وإمكاناته التي أينعت وصقلت مع مرور 
السنين من أن يحظى بمركز متميز بالقيادة والثقة . 
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نكتفي بهذا القدر من السرد حول أمور الشخصیات الإدارية» وسيلاحظ 
القارئ أن «ابن سعود» - خلال الراحل الأولى من حكمه- أحجم عن تعيين 
أغاله واعضاء آخرین من الأسرة احاکمة فى مناصب لها اتصال مباشر 
بالأعمال الإدارية» إلا أنه عين ابنيه الکبیرین «سعوداً» و افیصلا این 
رسميين عنه في «نجد) وفي «الحجاز» على التوالي» كما عين «فيصلا» وزيا 
للخارجية بسبب خبرته البالغة في الترحال والسفر والاتصال مع العديد من 
حكومات الدول الأوروبية» لكن مثل تلك التعيينات كانت طبيعية ومناسبة 
جداً نظراً للمسؤوليات الجسام التي ستلقى على عاتقيهما عندما يحين الوقت 
ضمن سياق المجرى الطبيعي للأمور. وكان الانطباع العام بأنهما كانا 
يزاولان أعمالهما بإشراف مباشر من قبل الملك» وخاصة في القضايا ذات 
الأهمية البالغة» وبالتحديد عندما يتصادف وجود الملك في أي من المناطق 
الا 

كان «ابن سعود» عاقلاً في تصرفاته تجاه بقية أفراد العائلة» فلم يغامر 
بتعريض الأسرة الحاكمة للنقد من جراء تعيين أفراد تلك الأسرة في مناصب 
هم ليسوا مؤهلين لإدارتها أو ليست لديهم الخبرة أو التدریب اللازم لشغلها 
وكانت من خاصياته أنه كان دائماً يوصي الناس في مجالسه كما كان يوصي 
نفسه بشكل ضمني بالإشارة إلى الآية الكريمة في كتاب الله إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة 4[التغابن: :-]» وكان يكرر ذلك في حين كانت السنوات 
قد زادت من ثروات البلاد كما زادت من ذريته . وكان «ابن سعود) يتصرف 


بناء على تجربته العملية في الحياة لقناعته بأن المغريات التي تحمل الشخص 
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على إفساد الأبناء والثروة شىء خطر للغاية وأن على الإنسان أن يحترس من 
ذلك الخطر. 


وأخذاً یبدا التدرج والتطور الإداري بحکمة فقدتم تشكيل مجلس 
الوزراء ليتولى مسؤولياته ويتيح لنفسه مهام الإشراف والتوجیه» وجاء دور 
الأمراء بحيث دخلوا المجلس وأخذوا نصيبهم من المراكز الحكومية التي 
كانت سابقاتها في أي مناخ سياسي منذ نشوء العالم أقل منها . وبالمئاسية 
يجدر القول إن السمة الثيرة واللافتة للنظر في أسرة آل سعود الحاكمة هي 
نظام أسبقية أعضائها داخل مجال معين . ولم يكن ذلك النظام محدداً بدقة 
- في أي قانون محلي إلا أنه كان مفهوماً تماما من قبل كافة أبناء الأسرة مرعياً 
بشكل تام من قبلهم جميعاً. ويعد موضوع السن عاملاً حاسماً أو فاصلاً في 
اتخاذ القرارات : الأبناء» والأحفادء حتى أحفاد الجيل الأول من مرتبة 
متقدمة عن أعمامهم وأبناء عمومتهم من الرعيل الأول» ذلك إذا صادف أن 
كانت ولادتهم قبل ولادة هؤلاء . ويبدو أنه ليس هناك استثناء لهذه 
القاعدة» حتى إن الأمير «سعوداً» بعد تنصيبه ولياً للعهد عام ۳۳٩۱م‏ شرع 
بتطبيق مبدأ الأسبقية على أساس السن . 

كانت الميزة الوحيدة التي يتمتع بها الأمير «سعود» (بصفته أميراً أو ولياً 
للعهد) هو حقه في حرية التصرف في كافة الأوقات ويحظى بحماية 
عسكرية» إضافة إلى خدم مسلحين يسيرون على جانبي سيارته . ومع مرور 
السنين انتقلت إليه الأحقية الملكية الحصورة في شخصه في أن يترأس 
الجلسات الرسمية للدولة والنابنبات الرسمية الأخری . وكانت تلك من 
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أحد الواجبات التي مارسها الملك بالشيء الكثير من الحرص على الشكليات 
لكن دون أن يذعن لها ودون أن يستسيغها. والجدير بالذكر هنا أن الملك كان 
لا يجيد التطفل على مثل هذه الناسبات. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن 
الأطعمة الشهية والترتيب البسيط للطعام على الوائد المتبعة في النظام القديم 
قد حل محلها بشكل تدريجي مع مرور السنين ذوق ولائم العصر الجديد 
وفن الطبخ الحديث . 

وعند الإشادة بالماضي الذي ترعرعت ثقافته في أرض مولد «ابن سعود» 
وعبر حالات العسر والضيق التى مرت بها البلاد على مدى مئات السنين 
إلى أن وصلت إلى عصرنا الحالي» لا بد للواحد منا أن يعطي للجيل 
العاصر حقه ويقر بنصيبه» ذلك الجيل الذي لم «يجرب» العناء والمخاطر 
التي رافقت تطوره. والذي له كامل الحق في تبني أسهل الطرق وأوفر 
مسببات الراحة المتوافرة من نظام مختلف تمام الاختلاف» وذلك ينطبق على 
الجيل الجديد بحد ذاته كما ينطبق على الأجيال العديدة القادمة . وقد فرغ 
ذلك الجيل من أمر الخيارء لآن صاحب الفضل العظيم لتلك الأيام الخوالي 
قد رقد في مثواه الأخير واستراح من عناء التعب . 

لنعد إلى موضوع تنصيب «ابن سعودا ملكا على الحجاز: كانت ردة فعل 
العالم لهذا الحدث الذي لم يكن في الحسبان أقل إطراء في الدول الإسلامية 
عما كانت عليه في دول الغرب التي لم تكن بالتأكيد متحمسة له . لكن سياسة 
الاتحاد السوفيتي رفعت من حدة نغم هذا الإعلان وسارعت بالاعتراف 
الشرعي بالحكم الجديد على مناطق المسلمين المقدسة» تبعتها بريطانياء 
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وفرنساء وهولندا بإصدار اعتراف مائل صدر عن كل واحدة منها بشكل 
متلاحق ومتسارع . وجاء بعد هذه الدول دور تركياء وبلجیکا» وسويسرا 
لتعترف بحكم «ابن سعود». وفي عام ۱۹۲۹ انضمت آلانیا إلى قائمة هذه 
الدول المعترفة بالحكم الجديد ل «ابن سعود» على مناطق الحجاز . 

حدث في السنوات الأخيرة أن قامت حكومة «إيران» بأن فتحت باب 
الفاوضات التي أدت في النهاية إلى اعترافها بسيادته . 

والجدير بالذكر أن «إيران» كانت قد نأت بنفسها بسبب استياء الجماهير 
الإيرانية من هدم قبور الأولياء والصالحين في مكة والمدينة . أما الحكومة 
المصرية فامتنعت عن الاعتراف بحكومة «ابن سعود) بسبب بعض المشكلاات 
الجادة التي حدثت بين الحجاج المصريين والقوات السعودية خلال موسم 
حج عام ۰۸۱۹۲ علاوة على رجوع حملة الحجاج المصريين من «جدة» في 
العام التالي ۱۹۲۷م والذي حدث بسبب رفض «ابن سعود» توجهها إلى 
(مکة» وامنی» خشية أن تكون سبباً في تجدد الشقاق والنزاع . ولم تعد 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلا في عام ۳۲٩۱م)‏ وذلك استجابة 
لاقتراح صدر عن السيد «مصطفى النحاس» الذي كان في ذلك الوقت 
يشغل منصب (رئيس وزراء مصر) إثر وفاة الملك فؤاد. وقد وضع ذلك 
الاقتراح بشكل فعال نهاية لمزاعم الملك فؤاد في حقه بمنصب الخلافة على 
المسلمين (التي لا أساس لها من الصحة). ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
العلاقة بين البلدين حميمة وودية. حيث جاءت تلك العلاقة لصالح 
السعودية التي استفادت من مساعدة جارتها الأكثر تقدماً في الجالات 
التكنولوجية . 
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لم تکن الولایات السحدة الأمريكية في تلك الرحلة مهتمة بامزیر: 
العريية. وان ما یفسر غیاب «إيطاليا» الواضح عن صفوف الدول التي 
اعترفت بحكم (ابن برد عر سای بالیمن . وجاء ذلك الاهتمام على 
نحو آکثر من کونه مجرد اهتمام عادي . فقد سبق لحكومة (سینغور 
موسوليني» أن صنفت الیمن على آنها منطقة مرغوب فیها لاقامة مستعمرة 
إيطالية . وما دفع بالامام «یحیی» أن يلقي بنفسه في أحضان «الطلیان» هو 
فشل السیر «جیلبرت کلایتون» في متابعة مفاوضاته المرضية والمتعلقة 
بمعاهدتي «الهدا» وابحرة» اللتين تم التوصل إليهما مع (ابن سعود) في عام 
5م وكذلك فشل «کلایتون» عندما زار صنعاء في ربيع ذلك العام في 
تسوية العديد من القضايا غير المبتوت فيها بين بريطانيا والإمام (يحيى» . 


وعند نهاية عام ۱۹۲۲ توصل (السنیور كاسباريني» الحاكم الإيطالي 
العام في «آریتریا» إلى توقيع اتفاقية صداقة وتعاون تجاري بين إيطاليا واليمن 
والتي بموجبها اعترفت إيطاليا بالامام «يحيى» ملكاً على «دولة اليمن 
المستقلة ضمن حدود أراضيها القائمة». وعلى ما يبدو آلزمت العبارة التي 
بين قوسين الحكومة الايطالية بالاعتراف بمطالب اليمن الا قليمية والتي كانت 
في واقع الأمر موضع خلاف بين الإمام يحيى من طرف وحكومتي بريطانيا 
والسعودية من طرف آخر . 

شهدت الآشهر التي سبقت سقوط «جدة» زيارة ما لا يقل عن ثلاثة وفود 
أجنبية كانت عازمة على مناقشة «ابن سعود» في عدة موضوعات ذات 
اهتمام بالغ لحكومات تلك الدول. وکان أولها زيارة وفد«جيلبرت 
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کلایتون» الذي سبق أن استعرضنا نتائجها. وسمح أيضاً لبعثة رسمية من 
بلاد «إيران» في أن تجتاز خط الدفاع - الذي كان الأشراف السابقون قد 
أقاموه - وتتقدم نحو «مکة» حيث وضع «ابن سعود» تحت تصرفها كل 
الأولياء الصالحين في «مكة» . وفي نهاية الجولة قدمت مع جيش الأمير 
(محمد) إلى المدينة لتقوم بالغرض نفسه» ومن ثم تسوية القبور بحسب 
العقيدة الإسلامية» وقد سبق لنا أن أشرنا إلى النتيجة السياسية التى حققتها 
تلك الزيارة . 

وأمام تلك المواقف أعلن الملك عبد العزيز بأنه : أولاً: ليس بإمكانه أن 
يعفي نفسه من مسؤولية إقرار الأمن والسلام في الأماكن المقدسة التى تحدى 
سكانها (ومعظمهم من القبائل المسلحة) كلا من الأتراك (العشمانیین) 
وحكومة الأشراف بسبب الأذى والضرر الكبيرين اللذين لحقا باحجاج؛ 
وثانياً: اقترح أن يوجه الدعوة لكافة الأطراف المهتمة بمستقبل الحجاز 
للاجتماع به في موغر يعقد في مكة بعد موسم حح العام التالي والذي 
يصادف صيف عام 1977م. وما كان كافياً في حد ذاته على أن هناك ثقة 
عامة بأن الأمن والسلام قد عادا إلى الأماكن القدسة تحت إشراف ورعاية 
(ابن سعود» هو أعداد الحجاج الذين قدموا من خارج المملكة. وقد سمح 
ذلك المؤتمر عند انعقاده على أوسع نطاق في حرية مناقشة كل القضايا سواء 
قرارات دينية رشيدة وقوية غير استثنائية . 

آما بخصوص الموضوع السياسي الرئيس الذي لم يكن بعيداً أبداً عن 
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سطحية المداولاات» فلم يكن له سوى جواب واضح واحد» وهو أن «ابن 
سعود» كان عازماً على المضي في حكم مناطق الحجاز لما فيه خير وصالح 
الاسلام ككل» وكان مستعداً لتحمل كامل المسؤولية لإتمام تلك المهمة على 
أكمل وجه . وانتهى المؤتمر بذلك المفهوم الواضح» وانفض الاجتماع» لكن 
لم يكن لدى الحجاج في ذلك العام أي سبب أو مبرر يجعلهم يشتكون من 
الخاطر أو من عدم الإحساس بالأمان خلال فترة الحج . مثل ما كان عليه 
ذلك الإحساس خلال السنوات القلائل التي سبقت التردي الاقتصادی 
الذي حدث في بداية الثلاثينات . ومنذ ذلك الوقت لم يحدث مايستدعي 
الشعور بعدم الأمان خلال أداء فريضة اج . 

علاوة على ذلك لا بد من الإشادة بالإجراءات التي تمت بموجب 
توجيهات «ابن سعود» الشخصية لتأمين الرعاية الصحية للحجاج» ومرد 
هذه الإشادة هي حقيقة أنه على مدى سبعة وعشرين موسم حج تلت ذلك 
المؤتمر لم تحدث ولو إصابة واحدة برض وبائي . وإضافة إلى ذلك» فان 
قرار «ابن سعود» القاضي بتوفير كل أسباب الراحة التي كان الحجاج 
حتى ذلك التاريخ محرومين منها. مثل تشجيع «ابن سعود» لفكرة إدخال 
وسائل نقل حديثة قد أحدث ثورة تحديث في الظروف التي كان الا لاف من 
الحجاج يتممون فيها حجهم . واليوم ومع رحلات النقل الجوي التي 
أضيفت إلى التسهيلات الأخرى المتوافرة للحجاج بعد انتهاء الحرب العالية 
الثانية» لم تعد رحلة الحج مشروعاً شاقاً أو مجهداً. 

ويمكن لهذا التحول المذهل أن يشكل كامل مفخرة وفضل الحكومة 
السعودية في رعايتها لراحة ورفاهية الحجاج على الرغم من أن الحجاج في 
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السابق تذمروا من الرسوم المرتفعة التي كانت الحكومة تفرضها عليهم دون 
أن يسمحوا لأنفسهم بأن يفكروا في حقيقة أن الترتيبات التي تقام لراحتهم 
ولتأمين سلامتهم وصحتهم كانت تكلف الكثير من المال. ولم يكن ذلك 
الرسم في حقيقة الأمر أكثر من خمسة جنيهات إسترلينية» لكن جاءت تلك 
الرسوم في الوقت الذي كان فيه سعر الجنيه الإسترليني يعادل سعر الجنيه 
الذهبي . ولا يكن بأي حال من الأحوال توجيه اللوم للحكومة السعودية 
لأن سعرهما لم يعد متقارباً. 


استمر الوضع في دفع الرسوم بالذهب أو با يعادله من عملات السوق› 
لكن ذلك الأمر الاقتصادي حدث على نطاق عالمي . وليكن الأمر مهما يكن 
فإنه لم يعد لدى الحجاج أي مظالم وشكاوى لينفسوا عنهاء إذ ألغت 
الحكومة السعودية - بموجب أوامر صدرت عن الملك - الرسوم المفروضة 
على الحجاج » وجاء ذلك الإلغاء بعد أن أصبحت عائدات الدولة من النفط 
ومن مصادر أخرى تسمح بمثل ذلك التنازل . بحيث أصبحت عائدات 
الدولة تمكنها من تحمل كافة تكاليف أسباب الراحة المقدمة إلى الحجاج والتي 
كانت تتزايد بشكل لا ينقطع » مثل طرق معبدة أو مسفلتة مع عدة قنوات 
مرورية مثل الطريق من مكة إلى عرفات . 

وبعد الانقضاء من أمر المؤتمر الإسلامي المشار إليه سابقاً أرسل الملك 
عبدالعزيز ابنه «فيصلاً» على رأس وفد صغير لينقل شكره للحكومة 
البريطانية والحكومة الفرنسية والهولندية لاعترافهم بوضعيته الجديدة . 
وهناك ناقش الوفد الأمور ذات الاهتمام المشترك مع الرسميين في هذه 
البلدان الثلاث» ولم يكن له هدف سياسي محدد ليعمل على تحقيقه . ولدى 


oY 


العريية السعودية 


عودة الوفد إلى السعودية تم تفویض القنصل البريطاني في «جدة» «إس آر 
جوردن» بفتح مفاوضات مع (ابن سعود» تهدف إلى استعراض شامل لكافة 
القضايا غير المبتوت فيها والتوصل إلى تسويتها بشكل يخدم المصلحة 
المشتركة. والجدير بالذكر أن «ابن سعود» كان تلك الفترة في المدينة . 

كان واضحاً لكل المعنيين أن اتفاقية «القطيف» التي تم التوصل إليها عام 
06 لم تعد تمثل العلاقات الحقيقية القائمة آنذاك بين البلدين» 
وأصبحت هناك حاجة إلى اتفاقية جديدة تعترف بموجبها الحكومة البريطانية 
باستقلال حکم «ابن سعود) التام إضافة إلى كل ما هو متضمن فيها. ويجب 
أن تكون ل «ابن سعود» حرية إقامة علاقات مع دول آخری» كما يجب أن 
يكون له الحق في أن يحصل على السلاح والذخائر من أي مصدر دون أية 
قيود. وفي الوقت نفسه ليس هناك مجال أو إمكانية لاعتراف «ابن سعود) 
بالنظام الاستسلامي القديم الذي ولد في ظل الاحتلال التركي (العثماني) 
واستمر مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه خلال الفترة القصيرة التي 
خلا منها الحكم من الأشراف . إلا أن الحكومة البريطانية تمسكت بعناد 
بمطلبها القديم. ولم يقبل «ابن سعود) أن يلزم نفسه باعتراف شكلي 
بالانتداب البريطاني على العراق وفلسطين ومناطق عبر الأردن ما لم تعد 
بريطانيا إليه إقليم «معان - العقبة» . وكان كلا الطرفين مهتمين بمسألة إعادة 
خط سكة حديد الحجاز إلى وضعيته العملية . 


والجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية بذلت الكثير من الجهود لتدمير ذلك 
الخط الحديدي خلال الحرب» وبقيت تلك المسألة منذ ذلك این وإلى هذا 
التاريخ قيد دراسة متقطعة دون بصيص أمل في أية مرحلة من مراحل 


۳۳ 


العريية السعودية 


الدراسة للوصول الى حل» وخاصة فیما یتعلق بالقسم ای والهجور 
والواقع ضمن نطاق الأراضي السعودية . لقد امتنعت في البداية قوی 
الانتداب عن إعادة توزیم القاطرات وحافلات السکك الحديدية التوافرة. 
ولم توافق على آساس الکیلومترات ولا على أي آساس آخر معقول . ولم 
يكن في تلك الفترة بمقدور الحكومة الجديدة في سوریا ومناطق عبر الأردن - 
ناهيك عن فلسطين - وحكومة المملكة العربية السعودية التوصل إلى اتفاق 
مرض بخصوص تلك المسألة التي أصبحت قيد الدرس من جديد . 


لم تتمخض المحادثات التي دارت بين «ابن سعود» وبين الملبعوث 
البريطاني عن أي نتيجة» وتوقف «ابن سعودا عن التدخل في المزيد من 
المحادئات حول هذه الأمور استعداداً للعودة إلى «الرياض» التي زاد غيابه 
عنها أكثر من عامين . وربما بلغت الأمور ذروتها وحان الوقت بالنسبة ل «ابن 
سعودا ليجدد اتصالاته مع شعبه في العربية السعودیة» وخاصة شیوخ 
القبائل والعلماء على وجه التحدید» خاصة أنهم كانوا يسمعون عما كان 
يجري في الحجاز عن طريق الأخبار . نظراً لأنهم كانوا في قرارة آنفسهم غير 
مرتاحين لاحتمال قيام الحجازيين المهزومين بأسر قادة المتتصرين» وكان 
هناك مبرر لشكوكهم إلى حد ما . والواقع أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن النکر كلفت من اللحظة الأولى في الحجاز . وبالفعل تم القضاء على 
المنكرات والممارسات العشائرية . وكان شرب المسكرات وتدخين السجائر 
إثماً كبيراً يغامر به المدمنون بتعاطيها بعيداً عن عيون هيئة الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر» والتي كانت بالطبع مهتمة بأن ترى كل مسلم يؤدي 
الصلوات الخمس في المساجد وفي أوقاتها المحددة بدقة بحرص شديد . 
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كما كان على «ابن سعود» أن يواجه بعض أصحاب الفكر الرافض 
للجديد من المخترعات والتقنيات مثل السيارات والطائرات . ومع مرور 
الأيام تغيرت تلك الأفكار وعلم أصحابها أنها نعم من الله يسرها للبشرية 
وأصبح المعارضون لها لا يريدون بها بديلاً في ترحالهم داخل وخارج 
المملكة العربية السعودية. 

كما كان «الهاتف» من أبرز الاشیاء الأخرى التي شغلت وأقلقت فكر 
هؤلاء المتعصبين الذين هرعوا للترحاب بملكهم لدى وصوله من «المدينة». 
إذ کانوا قد سمعوا یقیناً قضصا عنه من آشخاص سيق أن زاروا (مکة» بعد 
دخوله . وقد تم التغلب على معارضتهم لاستعمال الهاتف بأن دعوا إلى 
استعماله بأنفسهم وترکوا لیستمعوا إلى قراءة من القرآن بصوت مألوف 
لصدیق ليس موجوداً آمام آعينهم لکن ما يدعو للاستغراب أن هؤلاء القوم 
الذين اعتادوا طيلة سنوات عمرهم على استعمال النظار لرژية الاشیاء 
البعيدة یستهجنون الآن فكرة استعمال الهاتف» وهو جهاز إذا ما قورن 
بالنظار يقرب الصوت البعید إليهم ! 

وبالطبع بقیت آجهزة اللاسلكي شیثاً محظوراً. لکن الزمان خفف من 
حدة العدید من مثل هذه التیارات العارضة للتطور» وتزاید عدد آلات 
العرض وأجهزة اللاسلکي الوجودة في البیوت وأصبحت على شکل 
جموع غفيرة. وما يستدعي الفضول أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية 
ظهرت لاول مرة في المملكة السعودية العربية ضد جبهات دفاعية تم 
اختراقها بمستجدات ومستحدثات صناعية جديدة . و«ابن سعود» الذي كان 
دائماً تواقاً لسماع آخر الأخبار القادمة من أقاصي العالم» كان نصيراً قوياً 
لذلك الجهاز الجديد (الهاتف) . وفي عام ۱۹۳۱ أنشأ «ابن سعود» شبكة 
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كاملة من المحطات اللاسلكية الداخلية لتنقل إليه الأخبار الفورية عن كل 
الأحداث. . . بغض النظر عن نوعهاء إذ يكن أن تكون أخبار هطول أمطار 


فى مكان ماء أو أخبار جريمة فى مكان آخر» أو خبر وفاة المشاهير» أو حتى 
ولادة حفيد من الأحفاد . 


لم تكن المحنة التي واجهها «ابن سعود» في الرياض محنة قاسية» حتى 
لو أنه سمع بالفعل نقداً صريحاً بسبب الابتكارات التي جلبها من الحجاز . 
إن مهارته في التعامل مع أهالي «نجد) وكذلك بلاغته في التعبير لم تترك 
مجالاً للشك بأن محدثيه ومحاوريه التلهفون والتواقون سيقرون في النهاية 
ويصادقون على سیاسته. والجدير بالذكر هنا أنه إذا استدعى حدث ما 
الخطابة» فكان «ابن سعود» يرتقي إلى أعلى مستويات الخطابة . 

كانت النتيجة الرئيسة من زيارته إلى الرياض أن طلب منه أن يلقب نفسه 
بلقب ملك «نجد» من أجل أن يرقى بموطنه «نجد» إلى نفس مستوى الحجاز 
التي أخضعها لحكمه» علماً بأن والده تصدر الدعوة لتلك الفكرة وعلیه 
قبلها «ابن سعود» برحابة صدرء وها هو الآن قد عاد إليها مبتهجاً ليعلن 
نفسه ملكا على «الحجاز ونجد وملحقاتها» . 

قامت الحكومة البريطانية في هذه المرحلة بمحاولة أخرى لتسوية 
الشکلات غير المبتوت فيها مع «ابن سعود». ومرة أخرى رشحت السير 
«جيلبرت کلایتون» لیجری تلك المفاوضات» وسارت تلك المحادثات بيسر 
وسلاسة وتم في العشرين من شهر أيار عام ۱۹۲۷ توقيع معاهدة اجدة) 
حسب الأصول» وتم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة في السابع عشر من 
آپلول . وهذه المعاهدة التي كان مقرراً لها في الوهلة الأولى أن تدوم مدة 
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سبع سنوات ألغت اتفاقية عام 1110م جنملة وتفصيلاً» واعترفت 
بالاستقلال الطلق والتام لمملكة الملك الذي تعهد على نفسه أن يسهل 
رحلات حج المسلمين البريطانيين» وأن يحترم كل المعاهدات البريطانية 
المبرمة مع إمارات الخليج العربي» كما تعهد أن يتعاون من أجل إنهاء تجارة 
الرق. 
حظیت هذه التطورات على رضی کافة الاطراف المعنية» ولکن لم يض 
وقت طویل على تبادل وثائق التصدیق على العاهدة حتی حصلت حادثة 
على الحدود العراقية عكرت صفو العلاقات بين البلدین عدة سنوات قادمة . 
كان من الفروض أن يقرن التأثیر العام لمعاهدة «الحمرة» الوقعة في عام 
١‏ والتي أولت في العام التالي وفق بروتوكول «العقیر» مع موضوع 
خط حدودي محدد بين العراق والدولة السعودية» ذلك على أن يتفهم 
الطرفان أنه لا يحق لأي منهما إنشاء قلاع أو أي منشآت عسكرية أخرى في 
المناطق المجاورة لذلك الخط الحدودي. ومع ذلك وعند حلول وقت 
الفاوضات بخصوص اتفاقية «جدة»» كان السير «هنري دوبس» المندوب 
السامي البريطاني في العراق قد أقر خطة لبناء سلسلة من القلاع على طول 
الحدود العراقية السعودية وصادق عليها. وفي تلك الفترة أيضاً كان فريق 
عمل قد غادر باتجاه آبار «البصية» للبدء في إنشاء قلعة في ذلك الجوار. 
وهناك قامت مجموعة من بدو «مطير» بمهاجمة الموقع وقتلت كل المشاركين 
في المشروع . كان «ابن سعود» قد أكد للقبائل المقيمة على الجانب السعودي 
من الحدود - وقت توقيع المعاهدة المعنية - بأن حقوق الرعي الخاصة بهم في 
المناطق الواقعة على كلا جانبي الحدود محمية ومصونة باتفاق متبادل يقضي 
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بمنع إنشاء أي أبنية في المناطق الحدودية أو بالقرب من الآبار هناك» لكنهم 
أخطأوا عندما استخدموا القوة لاسترداد حقوقهم بتلك الطريقة السلحة . 
والآن قام سلاح الجو الملكي وتجاوز في عملياته الانتقامية حقوق البدو عبر 
مناطق الحدود وقصف تجمعاتهم ومعسكراتهم أينما وجدت. واشتعلت 
مناطق الحدود بألسنة اللهب واستمرت الحرب هناك حوالي شهرين بشكل 
فعلي وليس بالاسم فقط بين الدولتين اللتين صادفتا منذ فترة وجيزة على 
اتفاقية صداقة من الفترض أن تدوم سبع سنوات . وقد ردت قبائل «نجد» على 
القصف البريطاني بأن شنت غارات على الأراضي العراقية والكويتية» وكانت 
تقتل وتدمر كل ما كان في طريقها. وعندما طرحت أسئلة في مجلس العموم 
البريطاني بخصوص القصف البريطاني غير المبرر للأراضي السعودية» أدلى 
وزير الستعمرات البريطانية بجواب غير حقيقي وقال بأن السعودية قد تجاوزت 
الحد في اعتداءاتها عبر حدودهاء لكن ما كان «ابن سعود» قد قاله هو أنه إذا 
استمرت القوات البريطانية في اعتدائها على أراضيه فلن يكون مسؤولاً عن 
لنتائج المترتبة على تلك الاعتداءات . 


فى هذه الفترة كان «ابن سعود» قد عاد إلى الرياض ليكون على علاقة 
وثيقة بتطورات الوضع . وكان «ابن سعود» هو الشخص الذي اقترح على 
البريطانيين إيقاف كافة النشاطات العسكرية على كلا الجانبين» واقترح أيضاً 
أن يحول الخلاف إلى الهيئة القضائية» وتمت الموافقة على هذا الاقتراح وقام 
مرة أخرى السير «جيلبرت كلايتون) بزيارة «جدة» ليجتمع مع «ابن سعود»» 
وتصادف وصوله إلى هناك مع انتهاك الهدنة إذ قامت بعض الطائرات 
البريطانية بهجوم جوي على تجمعات البدو قرب آبار «احزول» . وهناك 


۵۳۸ 


العربية السعودية 


اضطرت إحدى الطائرات البريطانية إلى الهبوط اضطرارياً» وتم حرقها بعد أن 
قامت طائرات أخرى بانتشال طاقمها. وكان برفقة «كلايتون» لدى وصوله إلى 
«جدة» كل من الكولونيل «ك. کورنوالیس» والميجر «جي بي جلوب» والسيد 
«جورج آنطونیوس» . وقد كان «کلایتون» هذه المرة مفوضا بأن يتناول بشكل 
مباشر كافة القضایا التي تؤثر على العلاقات السعودية مع جيرانها العراق 
ومناطق عبر الأردن» إلا أن اقتراب موسم الحج (والذي تصادف مع نهاية شهر 
أيار من عام ۱۹۲۸م) لم يترك إلا القليل من الوقت أمام «كلايتون» ليتم 
مهمته . وسرعان ما أصبح واضحاً أنه في الوقت الذي لم يعد فيه من الصعب 
التوصل إلى اتفاق حول العديد من القضايا البسيطة المتنوعة » فان التوصل إلى 
تسوية بخصوص الخلاف المتعلق بقلعة «البصية» ومع «ابن سعود»» كان بمثابة 
شرط لا بد منه لعقد أي اتفاق على الإطلاق . 

وكونه لم يتم تحقيق أي تقدم حول هذه النقطة خلال المدة الزمنية المتاحة» 
فقدتم الاتفاق على فض المحادثات وإرجائها إلى ما بعد موسم الحج لكي 
يتمكن «کلایتون» من العودة إلى لندن لإجراء مشاورات مع حكومة بلاده . 
وفعلاً عاد «كلايتون» إلى «جدة» في شهر آب وأجرى لقاء قصيراً غير مجد 
مع الملك الذي رد على عدم قدرة الحكومة البريطانية في الموافقة على إزالة 
القلاع الهجومية بأن رفض بدوره أن يوافق على أي شيء على الإطلاق . 
وعاد «کلایتون» إلى لندن ليقدم تقريره عن فشل مهمته» وعاد «أبن سعود) 
مسرعاً إلى انجد» ليتعامل بشكل جدي مع وضع منطو على القوة . 

شجب «ابن سعود» تصرف الحكومة البريطانية هذا» وأبدى رعاياه أيضاً 
استعداداً للقتال حتى الموت من أجل ملكهم . والجدير بالذكر أن إهانات 
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الكفار والآذى الذي ألحقوه بالمسلمين جميعها أذكت نيران الغيرة الدينية عند 
هؤلاء الرعاياء لكن «ابن سعود» كان مدركاً أكثر منهم لحقيقة أنه في ظروف 
تلك المرحلة ستأتي الكارثة من الحرب مع العراق» وعليه اتخذ موقفاً وقرر 
عدم السماح لمثل تلك الحرب أن تحدث مهما بلغ الثمن . وكان مدركاً أيضاً 
أن الجزيرة كانت في حالة اهتياج بلغت لدرجة تحدي سياسة التكيف التي 
بنهجها مع البریطانیین وأن عرب الصحراء کانوا عازمین على تأکید 
حقوقهم في الدفاع عن عقیدتهم ضد آعدائهم . وقد تزعم هذه الحركة من 
جماعة الاخوان کل من «فیصل الدویش» من قبيلة «(مطير)› و«سلطان بن 
بجاد» من قبيلة (عتیبة) . وکان افیصل» رئيس هجرة «الارطاویة» وکان 
(سلطان» رئيس هجرة «الغطغط»» وکان بإمكانهما حصیل الدعم من قبيلة 
(العجمان» تحت زعامة «ضيدان بن حثلین» وكذلك من الاخوان من قبيلة 
(الرولة» بزعامة «فرحان بن مشهور) . 

ولمعا لجة هذه المسألة بطريقة التشاور التقليدية عقد «ابن سعود» مؤتمراً في 
الریاض لکن لم يحضره العدید من قادة وزعماء التمرد» بل آرسلوا 
أبناءهم أو أشخاصا من آقاربهم ليمثلوهم في المؤتمر. وقد نظر الاخوان 
نظرات شزرا إلى العديد من الأمور المبتكرة الحديثة» لكن كبار العلماء الذين 
كانوا مدركين لمسؤولياتهم تجاه الله وتجاه ملكهم» قدموا كامل دعمهم لوقف 
املك بخصوص كافة القضايا التي أثيرت خلال وقائع ذلك المؤتمر. 
وبالتحديد فقد حظيت سياسة الملك الرامية إلى السلم مع كافة جيرانه بتأييد 
ودعم المؤتمرين. وأصبح الآن بإمكان الملك أن يضي قدماً بضمير مرتاح 
استناداً إلى القرارات التي تم التوصل إليها عن طريق الشورى التبعة في 
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اتخذ الآن قادة الاخوان موقفاً متمرداً علي بن اللك» فما کان من اللك 
الا أن حشد قواته لیجابه انتفاضتهم» وجاءت العملیات العسكرية على 
غرار ارب التقطعة التي قام بها البدو والتي تخللتها عدة مفاوضات 
للاستسلام) لکنها استمرت على ذلك النحو حوالي آربعة آشهر أي إلى 
ربیع عام ۱۹۲۹ م. وقد کلفت تلك العارك خزينة الدولة نفقات بلغت 
حوالي آربعین لف جنیه إسترليني . 
ورفض قادة الاخوان إصرار الملك على أن یستسلموا بشکل غير مشروط 
ویقدموا للمحاكمة آمام قضاة شرعیین متوقع منهم أن یحکموا بادانتهم 
بالخيانة العظمی» وبالتالي لا يمكنهم إلا أن يصدروا أمراً باعدامهم علما 
بأنه كان بامکانهم أن یناشدوا املك الرحمة بهم وان كان من المؤكد تقریباً أن 
اللك سي رأف بهم . لکن ربا كان لدیهم إحساس بأنهم قد تمادوا في الخوض 
بتلك المخاطرة» وأن الاقتتال قد ذهب إلى حد بعيد مفرط . وعليه تجمعت 
قوات المتمردين في مواقع محصنه بالخنادق في سهل «السبلة» الواقع بين 
«الزلفي» و«الأرطاوية»» وتوزع جيش الملك إلى عدة فرق قاد كل فرقة اما 
أحد أبناء الملك أو أحد إخوته. وبدأت هذه الفرق تطوق مواقع المتمردين 
ببطء لكن بتشكيلات منظمة» وبعد أن رفض المتمردون آخر نداء وجه إليهم 
للاستسلام» آصدر «ابن سعود» أوامره في البدء بالهجوم» ولم ترد قوات 
اللك على نيران المتمردين إلا بعد أن أصبحت القوات على بعد مسافة 
فكنهم من الانقضاض عليهم» وانتهت تلك المعركة بسرعة وبشكل حاسم . 
ففي المعارك التي دارت بالسلاح الأبيض تفوقت قوات الملك على قوات 
المتمردين من حيث العدد» وتمكنت من قتل الثات منهم . وكان «بندر» (ابن 
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فيصل الدويش) من بين القتلى» علاوة على أن «فيصل» نفسه أصيب بجرح 
خطير ونقل إلى «الارطاویة» . آما «سلطان بن بجاد» فقد هرب من ساحة 
القتال» لکنه - فیما بعد- استسلم لينزوي في سرادیب السجون بالریاض 
إلى أن وافته المنية بعد فترة قصيرة. بعد ذلك توجه اللك بقواته نحو 
«الأرطاوية» ليجبر «فيصل الدويش» على الاستسلام. وقد توسل حرم 
«فيصل الدويش» اللاتي طلبن منه أن يترك «فيصلاً» يموت بسلام» لكن تم 
إحضار «فیصل الدويش» أمام الملك على نقالة وهناك عفاعنه . وكان 
الدويش» قد أمضى في خدمة الملك زمناً طويلاً قاتل خلاله ببسالة في خدمة 
دين الله » لكنه في نهاية الشوار نکث العهد» وكان بإمكانه الآن -علی 
الأقل- أن يموت بسلام بين أهله وذويه . 


وفعت معركة «السبلة» في شهر آذار عام ۱۹۲۹ وبعدها سارع «أبن 
سعود» في العودة إلى مناطق «|لحجاز» ليؤدي فريضة حح ذلك العام . وبعد 
أن يفرغ من الحج كان لا بد أن يكرس انتباهه لحل العديد من القضايا 
الإدارية» لكنه اضطر إلى إنهاء فترة استراحته فى مكة بسبب حدث غير 
متوقع » وهو أن «فيصل الدويش» لم يمت وكتبت له الحياة من جديد» وما إن 
تشافى من جراحه حتى بدأ يخطط لهجوم آخر على الحدود العراقية» حيث 
مشكلة القلاع كانت لا تزال قائمة» ولم يتم التوصل إلى تسويتها علما بأن 

استدعت الأخبار المتعلقة بنشاطات «فيصل الدویش» أن يعود «ابن 
سعود إلى «نجد) بالسرعة الممكنة . وفی شهر «تموز» وصل الملك «ابن 
سعودا إلى الرياض فى مقدمة أسطو ل من العربات بلغ تعدادها مائتي 
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سيارة . وبالمناسبة تجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال إقامته في «الحجاز» كان قد 
رتب لشراء أربع طائرات من طراز «دي إتش ۰4۹ كما أعد ترتيبات خاصة 
بعدد من الطيارين البريطانيين ليقوموا على قيادة تلك الطاثرات . وخلال 
تلك الفترة أيضأتم تحقيق تقدم ملحوظ بخصوص خطة تتعلق بإنشاء 
محطات للاتصالات اللاسلكية تربط المراكز الرئيسة في مملكته المترامية 
الأطراف ذات الكثافة السكانية البسيطة مع باقي مقرات قياداته في مناطق 
المملكة. ولم تتبلور الفكرة الماضية بهذا الشروع إلا عند نهاية عام ۹۳۰٠م‏ 
تقريباً» حيث عهد بذلك المشروع إلى شركة «ماركوني». لكن الطائرات 
وصلت كما ينبغي إلى شاطی «الاحساء» في نهاية عام ۰۸۱۹۲۹ علما بأنها 
لم تكن متوافرة» كما أنه لم يكن هناك حاجة إليها لقمع تمرد رجال القبائل 
الذي سبق أن أشرنا إليه . 
في الوقت الذي وصل فيه املك إلى عاصمته «الریاض» كان مركز ثقل 
حركة التمرد قد انتقل إلى «الأحساء» البلدة التي كانت قبائل «العجمان» 
تسبب فيها للحاكم الإقليمي «عبد الله بن جلوي» بعض التاعب . كما أن 
فيصل الدويش» كان يحشد رجال القبائل الموالية له للهجوم على مناطق 
الحدود العراقية . 
قام «فهد بن عبد الله بن جلوي» بمراقبة نشاطات قبائل «العجمان» 
ووضعت تحت إمرته قوة صغيرة ليتصدى بها لأي هجوم أو غزو يمكن أن 
يحدث ضد المناطق في الكويت أو في العراق . وكان «ضيدان بن حثلين» 
زعيم قبيلة «العجمان» قد قام بزيارة ل «فهد» ليؤكد له على حسن نواياه . 
وأقدم «فهد» على احتجازه كإجراء احتياطي مؤقت وأرسل في الوقت نفسه 
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رسولاً إلى أتباعه ليخبرهم بأن أمور «ضيدان» كانت على ما يرام . ولسوء 
الحظ ضل الرسول الطريق ولم يصل إلى أتباع «ضيدان»» فما كان من رجال 
قبیلته الذین استه جنوا سب تأخره الا آن ساروا باجاه معسکر «نهد» 
لیتحققوا من الوضوع. وقد سيب ظهورهم بتلك القوة الذعر لدی «فهد؛ 
وعلی الفور آقدم على ذبح ضیفه «ضیدان» . وآثار هذ التصرف التسرع غيظ 
الخلصین ل «ضیدان» من رجال قبيلة «العجمان» الذین کانوا في تلك 
الرحلة یخدمون في صفوف «فهد» وفروا بشکل جماعي وانضموا إلى 
صفوف رجال قبیلتهم . وعلی الفور بدأ رجال قبيلة «العجمان» بفتح النار 
على معسکر «فهد» . وقد آودت طلقة طائشة بحياة «فهد», وبهذا تم الأخذ 
بالثار حادثة القتل . 


يكن فى الأحوال الطبيعية أن يفضى هذا الحدث إلى انهاء القضية » لکن 
المزاج العام كان قد تأثر سلباً بواقعة «السبلة» لدرجة أن «نايف بن حثلين» ابن 
(ضیدان» وخليفته في زعامة القبيلة لم يجد أي صعوبة في إقناع رجال قبيلته 
فى معاضدة «فيصل الدويش» فى المرحلة الثانية من تمرده . وكان «عبد الله بن 
جلوي» في تلك الأثناء قد تأثر كثيراً بسبب موت ابنه الأكبر لدرجة أن «ابن 
سعود» كان مضطراً لأن يرسل ابنه وولى العهد الأمير «سعوداً» ليشرف 
بشكل مؤقت على ذلك الاقلیم» وذلك تحت لقب اسمي كقائد لحملة تأديبية 
مرسلة لقبيلة «العجمان) . 


تبنى المتحالفون المتمردون استراتيجية شن غزوات عشوائية على مناطق 
وتشجيع من عناصر معادية ل «ابن سعود)»» كما كانوا تواقين ليسببوا ل «ابن 
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سعود» أي إحراج مکن في ظل تلك الظروف . ولم يسبق ل «ابن سعود» في 
تلك المرحلة أن واجه أي شيء ماثل للتمرد المنظم الذي توجب عليه في بداية 
ذلك العام أن يتعامل معه» إضافة إلى أن المواقع المستهدفة من عمليات 
المتمردين لم تكن خاصة بالمناطق الواقعة تحت سيادته أو بالرعايا التابعين 
لحكمه» لكنه كان مضطراً للالتزام بمراقبة هجماتهم على جيرانه (والذين هم 
في الواقع أعداؤه) وبالتالي استدراكها وإحباطها. وعلى أي حال كان «ابن 
سعود ندا لتلك الظروف فكانت تضيق حلقات حصاره على مناطق 
الجزيرة» كما كان يتعامل بشكل صحيح مع أي قوة تصل إليها يده. ومن بين 
أكبر العمليات التي حدثت في سلسلة الأحداث تلك كانت عملية جابه فيها 
اعبد العزیز» وهو أكبر أبناء «فیصل الدويش» . 


رجعت قواته من تلك المعركة التي بلغ تعداد رجالها سبعمائة رجل وهي 
تحمل الغنائم التي استولت عليها من معسكر البدو القريب من منطقة آبار 
«الحزول». وفي تلك المعركة وبفعل كمين ناجح نصبته قوات «ابن سعود» م 
القضاء على «عبد العزيز الدويش» وعلى كافة عناصر قواته . وقد تأثر 
«فیصل الدویش» کثیراً بسبب مقتل اثنين من آبنائه» لكنه لم یتعثر آبداً في 
جهوده الهادفة إلى تعزیز تحديه الیژوس منه . وبعد تلك الواقعة بزمن قصير 
دار اشتباك آخر عنیف في منطقة آبار «الوفراء»» ومرة ثانية مني «فيصل» 
وجيشه المؤلف من قوات قبیلتی «مطیر» و «العجمان» بهزية ساحقت 
واضطر للهرب إلى منطقة حدودية مجاورة مفضلاًاللجوء إلى الکفار على 
أن یستسلم لابن سعود . 

وهنا آشرف «ابن سعود» شخصياً على مسرح الأحداث ليحول دون أن 
يسفر ذلك الوضع المعقد عن نتيجة غير مرغوب فيها. وعليه ناشد السلطات 
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البريطانية وطلب منها أن لا تقدم ل «فیصل الدويش» وللمتمردين معه حق 
اللجوء السياسي» علما بأن المتمردين كانوا يتلقون مساعدات ومواد غذائية 
من الكويت ليتمكنوا من الاستمرار في حركة تمردهم . وبدت الضمانات 
التي رغبها «ابن سعود» وكأنها وشيكة النال أو في متناول الید» وأصبح 
موقف «الدويش» وجماعته أمراً ميؤوساً منه . وقد هاجم «ابن سعود» آخر 
تجمع لهم في منطقة «شعیب العو جة» بالقرب من «الرقعي» في حفر الباطن 
وهي النقطة التي تلتقي فيها حدود نجد والعراق والكويت . ومرة ثانية ألحق 
(ابن سعود) بهم هزيمة ساحقة» لكن الضمانات البريطانية التي سبق أن 
آشرنا إليها كانت قد انهارت وتمكن قادة التمرد الأربعة: فيصل الدویش 
ونايف بن حثلين» وابن لامي زعيم قبيلة «مطير»» وابن مشهور زعيم قبيلة 
«الرولة» من الهروب إلى العراق وهناك قامت القوات البريطانية بتجريدهم 
من السلاح واحتجازهم في انتظار نتيجة الحادثات المتعلقة بمصيرهم والتي 
جاءت نتيجة الاحتجاج الشديد الذي أعرب عنه «ابن سعود» ونتيجة مطالبته 
بضرورة ترحيلهم وعودتهم إلى «مجد) . 

لم يكن الملك فيصل بن الحسين ملك العراق ميالاً لتسليم القادة الأربعة 
الذين لجأوا إليه والذين حقت عليه حمايتهم وفقاً لأعراف الضيافة والعادات 
العربية » لكن السلطات البريطانية وجدت نفسها في وضع محرج لفشلها في 
تنفيذ ضمانات ملزمة أدبياً. وعلى مدى بضعة أسابيع بدا الوضع في منتهی 
الجدية» لكن في النهاية تم التوصل إلى بعض الترتيبات التي اقتضت أن يسلم 
قادة التمرد الأربعة آنفسهم دون شروط مقابل أن لا ينفذ «ابن سعود» بحقهم 
العقوبة القصوى بسبب خیانتهم» وعليه تم نقل «فيصل الدویش» وجماعته 
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بالطائرة إلى «الدبدبة» وهو مكان متفق عليه في الصحراء يتم فيه تسليمهم 
إلى ملكهم . وفي الوقت المناسب وجدوا أنفسهم في سراديب أحد سجون 
الرياض التي لفظ «فیصل» فيها آخر أنفاسه بعد بضعة أشهر . 

انتهت المشكلات مع نهاية شهر كانون الثاني من عام ١"191م»‏ وتم الاحتفال 
بشكل لائق بهذه المناسبة بلقاء الملكين اللذين أوشكا أن يكونا على وشك حرب 
تقع بينهما. وتقابل الملك «ابن سعود) والملك «فيصل» للمرة الأولى في 
حياتهما على متن مركب شراعي بريطاني في مياه اخلیج بصفتهما ضيفين على 
السير «فرانسيس همفري» المفوض السامي البريطاني على العراق . والجدير 
بالذكر هنا أن «همفري» كان قبل فترة قصيرة قد خلف السير «جيلبرت 
كلايتون» في ذلك المنصب إثر وفاة الأخير المفاجئة والتي حدثت له بعد أن تسلم 
ذلك المنصب من السير «هنري دوبس». وعلی أي حال فمن حيث الشكل إن 
لم تكن من حيث الحقيقة فقد خدمت حركة التمرد التي قام بها «الدویش» 
بشكل غير مباشر في تقريب وجهات النظر بين السلالات الحاكمة المتنافسة في 
الجزيرة العربية» والتي -علی الأقل- بدأت تحترم - ومنذ ذلك الوقت - حدود 
بعضها البعض › كما أنها أسهمت في تسوية كافة المشكلات والوقائع الحدودية 
عن طريق الحوار بدلاً من اللجوء إلى القوة والاقتتال . 

لكن من العبث أن نفترض أن القادة الأشراف حكام ذلك الجيل كانوا 
مذعنين للخسارة التي لحقت بهم في موطنهم «مکة». وعندما مات الملك 
فيصل ملك العراق عام 977١م‏ خلفه ابنه الأكبر «عبد الله» الذي كان وقتها 
أمي رأ على مناطق عبر الأردن (وبعدها أصبح ملكا عليها) وحمل زمام 
الانتقام على أنه بطل قضية تلك السلالة الحاكمة. ومع حادثة اغتيال 
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«عبدالله) التي أودت بحياته عام ۱۹۵۱م أزيلت آخر عقبة أمام إقامة علاقات 
طبيعية بين الدول الثلاث المعنية . وفي الحجاز ظهر جيل جديد لم يعرف 
الشريف «(حسين»» بل كان يمضي جل وقته يستجم فى دفء حرارة النعيم 
السعودي ويفكر في السنوات العجاف التي مر بها آباژه . 

هيأت المحادثات الودية - ولو أنها كانت محادئات شكلية - بين الملكين 
العربيين -والتی تمت على متن سفينة صاحب الجلالة «لوبن»- أرضية لعقد 
اتفاقية صداقة وحسن جوار بين بلديهما. وفي العاشر من آذار عام ۱۹۳۰م 
وبالتحدید في بغداد وقع نمثلا الملكين بالأحرف الأولى . وكان ذلك هو 
الوقت الذي عاد فيه ابن سعود» إلى «نجد» بعد رحلة الحج التي قام بها إلى 
الأماكن القدسة في الحجاز. وبعد ذلك وجد «ابن سعود! لنفسه متسعاً من 
الوقت ليكرس اهتمامه للعديد من القضايا المحلية والدولية والتي كان 
مضطراً لأن يضعها جانباً آثناء معالجته قضية الأمن الداخلي التي كانت أكثر 
إلجاحاً. 


إن الطريقة التي عالج بها «ابن سعود المهمة الشاقة عززت من سمعته 
الجيدة في إدارة فنون الصحراء وفي فن الحكم بشكل عام . وقد قضى «ابن 
سعود» حوالي لائین عاماً في ساحات المعارك -بشكل مستمر- يقاتل 
أعداءه الذين تمكن من إخضاعهم واحدأتلو الآخر على شكل سلسلة من 
الانتصارات المتصاعدة» ولكن من متناقضات الأمور أنه وجد نفسه مضطراً 
أن يخوض آخر معاركه ضد أصدقائه» وكان ذلك من أجل غاية محددة 
وواحدة فقط وهي ليريهم وليري العالم أجمع بأنه كان سيد منطقته وأنه كان 
عازماً على الحفاظ على تلك الوحدة. وبعدها لم ينزل بنفسه إلى أرض 
المعركة» وذلك ليس لأنه لم تعد هناك معارك لیخوضها بل لأآن 
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الانتصارات التي تحققت عن طريق السلام أضبحت تبرز بشكل مهيب من 
أماكن غير مألوفة من العالم الجديد. ويمكن الآن لتلك المعارك أن تترك 
للجيل الصاعد الذي أصبح متمرساً في العمليات العسكرية التي حدثت في 
العقد الماضي . ظ 

سجلت معركة «السبلة» نهاية حقبة من الزمن» كما إن الجزيرة العربية التي 
لم يطلق عليها اسم المملكة العربية السعودية إلا في عام ۲۸۱۹۳6 وقد 
اکتسبت شكلها النهائي نتيجة للحروب المستمرة والمتواصلة ضد الاعداء. ومن 
ذلك این فصاعداً أصبح العالم حلفاء لهم وزنهم في قضية التقدم المشتركة . 

لكن «فيصل الدويش» كان قد تعلم درساً في معركة «السبلة» وهو أنه لا 
بحب غارس تلك اش له دون ا ورل عا ادن مسق فق الساظات 
العلياء ومنذ ذلك الحين فصاعداً أصبحت مارستها أمراً محظوراً للغاية . لقد 
تم نزع شوكة حركة الاخوان - وهي الحركة التي سبق أن أدت دوراً بارزاً 
للغاية في تكوين وإيجاد النظام الجديد - ولم يعد بإمكانها الآن أن تخدم أي 
هدف آخر مفيد. وفي البداية وببطء أيضاً تلاشت حر كة الإخوان إلى عالم 
النسیان» ولكن ذلك التلاشي كان يتم في زخم متواتر صهرت كافة العناصر 
المتغايرة في الديار السعودية ضمن بوتقة اجتماعية مرتكزة كحقيقة واقعة 
على عقيدة وثقافة الاسلام . لكن تلك البيئة الاجتماعية كانت آقل تبقظاً ما 
کانت علیه سابقاً بخصوص موضوع مراقبة امخالق الستمرة لأعمال الناس 
في حياتهم اليومية . 


(۱) الصواب أنه تم إطلاق اسم المملكة العربية السعودية على البلاد. في ۲۲ سبتمبر ۱۹۳۲ الموافق 
۱ حمادی الأولى ۱۳۵۱ ه. (الراجعون). 
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جاءت محاولة «ابن سعود» في تكوين حركة الا خوان عام ١١۱۹م‏ والتي 
تطابقت تماماً مع تصوراته بمثابة «ضربة معلم» دالة على نبوغ وعبقرية فردية 
لا يعادلها ذكاء سوى إقدامه الشجاع على تصفية المتمردين بعد مضي ثمانية 
عشر عاماً على إنشائها . إذلم تعد تلك الحركة في حينها سوى عقبة أمام 
تعزيز موقف ومكانة عمل «ابن سعود؟ الذي عمل على بنائها بالكثير من 
الصبر والجهد. وكان من المؤكد لهذا الإبداع المهلك (حركة الإخوان التي 
يمكن أن يطلق عليها اسم فرانکشتاین) أن يسهم في تدمير وحدة الكيان 
للصحراء نفسها لو أنه لم يبادر في تدمير ذلك الإبداع والقضاء عليه . 


ظهرت الحكومة السوفيتية مجدداً على الساحة وكانت أولى الدول التي 
رفعت مستوی تمثيلها الدبلوماسي في «جدة» من قنصلية عامة إلى بعثة 
دبلوماسية» وعينت رئيساً على تلك البعثة السيد «كريم خان حاكيموف» 
صاحب الخبرة السابقة الحيدة . 


وبعد فترة قصيرة حذت الحكومة البريطانية حذو الحكومة السوفيتية 
وعينت السير «أندرو ريان» بمنصب الوزير الأول على تلك البعثة بالرغم من 
التوتر القائم في تلك الأثناء على الحدود العراقية. وفعلا وصل السيد 
«ريان» إلى «جدة» ليتسلم مهام منصبه في بداية شهر أيار. وهكذا لم يكن 
لدى ابن سعود» سبب يجعله غير مسرور بالشكل الذي يجسده لنفسه على 
الساحة الدولية» ذلك لأن البعثات في السلك الدبلوماسي قد تعاظم عددها 
في «جدة» وتعاظمت أهميتها بالرغم من وضعية وسائل الراحة المتوافرة 
آنذاك في المنطقة التي انحصرت فيها كافة بعثات الدول الأجنبية . 
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العربية السعودية 


الأرة ما جعل موقف وعمل البعشات الدبلوماسیة الاجتبیة صعباً ج 
الشيء هو أن اللك كان یتحمل شخصياً مسؤولية سير علاقته مع الدول 
الأجنبية» وترافق مع ذلك الاحساس میله الفطري لعدم قضاء أي وقت في 
«جدة» زيادة عما كان ضرورياً. وبالطبع تم - من وقت لا خر - (عداد ترتیبات 
تتعلق بذلك الغرض بالذات وبالتالي تجعل الملك على اتصال مع الدبلوماسيين 
الأجانب عند وجود قضايا ذات اهتمام مشترك يتوجب مناقشتها. ولكن بعد 
مضي وقت طويل تم إنشاء شيء شبيه بمكتب العلاقات الخارجية في «جدة) 
وعين فيه موظف رسمي كبير تابع مباشرة للملك ليتعامل مع قضايا الروتين 
الدبلوماسي . وكان الأمير «فيصل» بصفته وزيراً للخارجية يزور «جدة» على 
فترات متقطعة لينظر - نيابة عن والده - في القضايا الدبلوماسية الأكثر أهمية» 
وكان الملك يتواجد أيضاً بنفسه حين يكون في زيارة إلى ميناء «(جدة» على 
فترات متقطعة محدودة. وهکذا وقعت مهمة المحافظة على الاتصالات 
الدبلوماسية في بداية تلك الفترة على عاتق السيد «عبد الله الدملوجي» والسيد 
«فؤاد حمزة» العاملين في المكتب المشار إليه . 


ربما كان من المؤسف لدى «ابن سعود؟ أن تزامن إتمام الترتيبات البديلة 
المؤقتة والخاصة بنظام حكمه الجديد مع بداية سنوات صعبة نجمت عن 
انحسار اقتصادي عالمي أصاب كافة دول العالم» وقد انعكست آثاره على 
المملكة العربية السعودية على شكل هبوط جذري في عدد الحجاج القادمين 
إلى مكة من الدول الأخرى . وكان ذلك الهبوط عثابة أزمة اقتصادية على 
منذ ضم الحجاز إلى ملکته- مرضية حتى أنها في مناسبة من المناسبات بلغ 
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العربية السعودية 
عدد الحجاج رقماً قياسياً» وحظيت الحكومة السعودية بالکاسب نتيجة 
لذلك . وفي الوقت الراهن ضمرت العائدات التي كانت تحصل عليها 
الحكومة السعودية في الاضي بشكل زهيد ووصلت الآن إلى بضعة ملايين» 
ولكن تلك الملايين لم تكن بالشيء الكثير جداً مقارنة مع ما هو مطلوب من 
الدولة. والآن قد توقف تدفق سيل الذهب على المملكة بشکل مفاجى 
وأصبحت تلوح في الأفق سنوات جفاف طوال» علاوة على أنه لم يكن 
لدى الدولة السعودية احتياطات مالية جمعتها من سنوات الطفرة لتوازن بها 
كفة الميزان مع النفقات› إذ مجاوزت بكثير الاحتياطات الضرورية للبلاد» 
والتي أصبح الآن من الصعب تقليلها دون معاناة . 

تم ذلك الإجراء بشكل تدريجي لكنه كان تصاعدياً» والآن وقد أصبح 
«عبد الله بن سلیمان» وزيراً للمالية (وبقي في ذلك المنصب على مدى ربع 
القرن التالي»)» وجد نفسه مضطراً لممارسة كل مهاراته وعبقريته في الحفاظ 
على المستوى المرتفع من النفقات التي أقرت بناء على مصادر دخل الدولة 
التي تقلصت إلى حد کبیر . إن ما يعد سراً غامضاً هو الكيفية التي تمكن بها 
من تدبير الأمور» وهذا أمر يكن أن يكون في القصص الخيالية أكثر من أن 
يكو ن في سجلات الأحداث التاريخية الحادة. 

ومما كان يتعذر اجتنابه هو أنه كان لا بد لموظفي الحكومة من أصحاب 
الرواتب المتدنية أن يتحملوا جزءاً من الأعباء الجديدة. حيث شكلت 
إسهاماتهم المالية - والتي كانت في الواقع بمثابة قرض جبري - مبلغاً شهرياً 
مرتفعاً وقد وصلت رواتبهم في أحد الأوقات مبلغ ستة أو ثمانية دفعات 
متراکمة من دیون استحقت على الدولة ولم تدفعهاء تجلى ذلك وبشکل 


۵۵۲ 


العريية السعودية 
حاص في الأقاليم والمناطق النائية حيث آجبر المسؤلون على أن يقاسموا 
مصيبتهم مع أصحاب المحلات التجارية ومع التجار من حولهم» وذلك بأن 
یشتروا متطلبات معیشتهم بالدین مقابل وعد بدفع ثمنها عندما یحصلون 
علی رواتبهم . 
وهکذا انتشرت حلقات ترقرق موجه العسر الاقتصادی وتعاظمت مساحتها 
حتی شملت كافة آرجاء البلاد . وبالتأكيد لم تكن الضغوط الاقتصادية التي 
عانی منها الفقراء السمة البارزة للإدارة المالية للدولة التي لم تنس دور الاغنیاء 
بصفتهم مساهمین فاعلین في دعم اقتصاد البلاد . وعلاوة على كل هذه الأمور 
فقد شکلت بالبالغ التي كانت مستحقة لهم من الدولة بموجب عقود معينة أو 
مشتریات آخری» فائدة مرموقة ذلك على صعيد البلغ الطلوب منهم انفاقه 
ولذلك تأخر سداد دفعات الدیون إلى أن استوفوا الحد الأقصى من الدیون 
الستحقة لهم وحيال ذلك الوضع لم يكن هناك بدیل عن إصدار قرار رسمي 
بتأجيل دفع الديون المستحقة على كافة الالتزامات» وذلك على أمل أن تتوافر . 
لدى الدولة بعض الاعتمادات المالية لشراء الاحتياجات الأكثر ضرورة 
وإلحاحاً. جاء ذلك لتجنب اللجوء إلى الحد من معدل نفقات الدولة باعتبار أنه 
إجراء بغيض غير مرغوب فيه. ويمكن أن نضيف هنا أنه تم الالتزام -وبدقة- 
بكافة الترتيبات الخاصة بالمرسوم الصادر بخصوص تأجيل دفع الدیون 
وهدفت تلك الترئيبات إلى تقدير القيمة الصحيحة للديون القائمة وفرض فائدة 
بنسبة خمسة بالمئة على مدى عدد محدد من السنوات . 
إن التطورات التي تمت الإشارة إليها في الفقرة السابقة بشكل مختصر 
تناولت عدة سنوات بدءا من عام ۳۰٩۱م‏ فصاعدا. وفي تلك الأثناء قام 
(ابن سعود» بعد أن انتهى من فريضة الحج في شهر أيار بتحويل مقر قيادته 
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من «مکة» إلى «الطائف» وذلك لقضاء أشهر الصيف هناك . وهكذا كان 
باستطاعته وللمرة الأولى منذ أن توج ملكا على الحجاز أن يكرس نفسه 
للنظر في وقت فراغه في حل العديد من القضايا والأمور المحلية والأخرى 
المتعلقة بالسياسة الخارجية التي تراكمت خلال فترة غيابه» وعلى مراحل 
أصبح بمقدوره أن يريح أعصابه خلال الرحلات التي كان يقوم بها إلى 
صحراء «ركبة» الشاسعة» وهي المنطقة التي كان يقيم معسكره فيها لعدة 
أيام . وكان يعد معسكره ذلك بمثابة قاعدة ينطلق منها لصيد الغزلان التي بدأ 
عددها يتناقص يوماً بعد يوم نتيجة الصيد غير المنظم هناك على مدى ربع 
القرن الماضي» إضافة إلى أنه لا يوجد قوانين تنظم الصید " كما لا يوجد 
" أي مرسوم ملكي يتعلق بالحفاظ على الأماكن الأثرية العديدة والمهمة 
المنتشرة على طول وعرض أرض هذه البلاد الموغلة في القدم . 

وباستثناء المكرمة المتعلقة بالإذن الصادر عن الملك عام ۸۱۹۵۱ لقيام 
البروفيسور «جي ریکمانز» من مدينة «لوفان» وفريقه من الخبراء البلجيكيين 
بدراسة الأقاليم الجنوبية” 2 يبدو أنه كان ينظر لفكرة القيام بدراسة جادة 
للماضي القدي الذي أدى إلى ولادة المملكة العربية السعودية على أنه أمر 
جدير بشعب عملي له نظرة مستقبلية . كانت مثل هذه الإسهامات التي تثري 


ا ل ل مس نوی 

صدر انظام سلاح الصید وجلبه وصیده". ونشر بجريدة أ م القرى بتاريخ ۹/۱۲/۲۷ ۱۳ ه العدد 

۳۳۵. . كما صدر «نظام الاتجار بسلاح الصيد» ونشر بالجريدة الرسمية نفسها بتاریخ ۰ هه 

العدد 7 ۱۳ . (الراجعون). 

عسي وود بو ی و ی در ا 
سا بو ی O‏ : فیلیب لیبنز -أحد أعضاء الر حلة- 
وصدر عن دارة الملك عبدالعزیز» ويلاحظ أن فيلبي كان أ حد أعضاء هذا الفریق . (الراجعون) . 
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معرفتنا بالماضي القدیم للجزيرة العربية تأتي مصادفة نتيجة مغامرة أجنبية 
صادرة عن قطاع خاص وموجهة بالدرجة الأولى إلى أغراض أخرى 
وآهداف علمية . ۱ 

إن استراحة الملك القصيرة تلك التى قضاها في «الطائف» والتي تكررت 
بعد مضي أربع سنوات» وبالتحديد إثر موسم حج عام ۰۱۹۳4 أسهمت 
في جوانب عدة بوضع الأسس التي شيدت صرح المملكة العربية السعودية . 
ومن بين الأمور التي شغلت بال الملك آنذاك كانت فكرة تحسين وسائل 
الاتصالات في المملكة» وما أن انتهى ذلك العام حتى تم التوقيع على عقد 
مع شركة «ماركوني» لتوريد المعدات اللازمة لإنشاء محطتين لاسلكيتين 
كبيرتين في مكة والرياض تعملان بقوة خمسة كيلو واط » إضافة إلى تركيب 
اثني عشر جهازاً بقوة نصف كيلو واط في عدد من عواصم الأقاليم 
بالمملكة» وأخيراً وليس آخ رتم التعاقد على تركيب أربعة أجهزة متحركة 
بقوة نصف كيلو واط لیتم آخذها مع الملك وکبار الشخصیات من مرافقیه ۱ 
أثناء ترحالهم . 

وعند حلول موسم ربیع عام ۱۹۳۲ تم بالفعل إنشاء هذه الشبكة العظيمة 
من الاتصالات اللاسلكية. ولیس هناك مجال للتساوّل عن الدور الهم 
الذي آدته هذه الشبكة منذ ذلك الوقت تحت إشراف اللك وتوجیهه لسياسة 
وشوون البلاد. وبالطبع تم توسیع تلك الشبکة بشکل کبیر وتم تطویرها عن 
الشکل الذي كانت عليه في ذلك الوقت» والیوم يمكن مقارنة الملكة العربية 
السعودية في مجال التطور اللاسلكي بأي دولة من الدول الجاورة لها في 
منطقة الشرق الأوسط ‏ ناهيك عن مقارنتها بالعدید من الدول الأوروبية. 
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كان الملك يصبو منذ زمن طويل ليتمتع بفوائد ومكاسب الاتصالات 
اللاسلكية البعيدة الدی» وخاصة الهاتف. وعليه تم توقيع عقد مع شركة 
ألمانية بإنشاء شبكة فخمة تحتوي على خدمات عديدة وتربط كافة المراكز 
الهمة بالنواحي البعيدة المترامية من الكرة الأرضية . وكانت محطة الإذاعة 
في «جدة» تعمل منذ عدة سنوات» كما كانت تربطها مع «مکة» ومع المناطق 
الرئيسة من مناطق الحج محطات إرسال معينة» وفي تلك الفترة أيضاً كان 
يتم إجراء دراسة تتعلق بتنفيذ خطة أشمل تهدف إلى توسيع نطاق البث 
ليصل كافة البلدان الاسلامية. وربا تجدر الاشارة إلى أن قضايا مثل التطور 
الحاصل على مجالات البرق وخطوط الهاتف علاوة على موضوع إدخال 
الخدمة الهاتفية الآلية في بعض المناطق » ما هي إلا مجرد إسهامات تقديرية 
للأهمية الي توليها الحكومة اليوم لوسائل الاتصالات الحديثة وما تقدمه من 
وسائل الراحة إلى الناس . إن هذا التطور هو تذكار بعهد قريب حيث كان 
الناس ينظرون إلى صوت الإنسان المسموع على أنه وسيلة من وسائل 
الشيطان تهدف إلى زعزعة إيمانه وإسلامه . 

آما علی صعید الجال الطبي والذي سبق آن آشرنا إلى تأثیره علی م 
الحجاج العامة» فتجدر الاشارة هنا إلى أن الاهتمام الشخصي للملك 
وتشجیعه في هذا الجال آسفر -بشکل متصاعد- عن نتائج كان من الصعب 
التخیل بأنها يمكن أن تحدث ضمن حیز الواقع» ذلك لأن السعودیین کانوا قد 
ورثوا عن الأتراك نظاماً هزيلاً عبر قرون من الجهاد العقیم ضد الأمراض 
وسوء التغذية . وکان «ابن سعود» دائماً یفتخر بأنه ملم بالطب . حيث كانت 
له معرفة كبيرة في آمراض العرب وفي معالجتهاء وان معظم هذه العرفة 
مشتقة من القصص الروية عن براعة جده «تركي بن عبداله» في هذا الجال . 
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ولم تكن تلك المعرفة في الطب الشعبي سبباً في يوم من الأيام في جعل «ابن 
سعود» متحيزاً ضد الأساليب الطبية الأوروبية» علماً بأنه أمضى فترة طويلة 
حتى آدرك أن ما كان يفيد الأوروبيين كان ليفيد مرضى العرب أيضاً. 
وبالتدريج البطيء سقطت الحواجز القائمة بفعل عزل النساء وأصبح بإمكان 
الذكور من الأطباء العمل في مجال العناية الطبية لفئات المرضى التي 
استفادت من تشخيص ومعاة الأخصائيين لهم . 


إن المرضى الذين لم يحصلوا على تلك الاستفادة من أطباء أبناء عرقهم 
استفادوا من الأخصائيين الأوروبيين بمن فیهم طبیبات من عدة دول . وتنامی 
عدد الکادر الطبي الدائم عما كان عليه منذ الأيام الاولی لفترة حکم ابن 
سعودا وکان معظم العاملین فيه من سوریا ومصر. علماً بأن التو جهات 
الأخيرة كانت باتجاه توظیف کادر طبي من ألمانياء الأمر الذي حقق نتائج 
مرضية للغاية» كماع تحديث الستشفیات القديمة الحدودة التي كانت 
متوافرة فى ذلك الوقت والتی كانت تقدم المعالجة البسيطة للمرضی بأسلوب ۱ 
تقليدي . 


وقد جاء ذلك التحديث يسبب الدعم الذي وفرته حکومة «ابن سعود) 
لها وتم تعزیز إمكانيات هذه الستشفیات أيضاً عن طریق البادرات التي قام 
بها العدید من العاهد الخاصة والتی كانت تحتوي على معدات جيدة وعلی 
کادر طبي جید أيضاً. وکان بعضها متخصصاً وکان البعض الا خر متمكناً 
لدرجة أنه يكن مقارنته مع العاهد الأوروبية التي صممت أصلاً على 
غرارها . وقبل بضع سنوات كان بامکان الریاض أن تفاخر بأن لديها واحدة 
من فضل منشآت التصویر السيني في منطقة الشرق الأوسط . 


6۵ ۷ 
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كانت المملكة العربية السعودية -وما زالت- بمثابة منجم ذهب حقيقي 
بالنسبة للعاملين في مجال الطب . والنقطة الوحيدة التي يأسف لها المرء هي 
أن التقدم الذي تحقق في المجال الطبي لم يكن بحجم الآمال العريضة للملك 
عبدالعزیز» ذلك بالرغم من نية الملك التي أعلن عنها مراراً والرامية إلى 
توسيع مجال الخدمات الطبية لتشمل كافة أرجاء المملكة با فيها مخيمات 
البدو» والسبب في ذلك الإحباط الذي ربا يعود إلى الیل الطبيعي عند 
الكادر الطبي وتفضيله العمل في المراكز الكبيرة بالدن» حيث توجد الفرص 
الشمينة لمارسة الطب في القطاع اخاص إضافة إلى وجود وسائل ترفيه 
اجتماعية لهم ولأسرهم. جاء التوسع الكبير في حركة السير وفق أوضاع 
وشروط معقولة» كما أدت الأوضاع التي أشرنا إليها سابقاً إلى تزايد ضغط 
الزوار القادمين من الأقاليم على المراكز الطبية في المدن حتى أصبح الحمل 
ثقبلاً بشكل متزاید» في حين أن ما كان متوافراً من المساعدات الطبية شجع 
البدو وعناصر أخرى على إنشاء تجمعات بديلة في أطراف المناطق القريبة من 
ادن . 

إن التزاید الضخم في عدد السکان في الدن خلال الثلائین سنة الماضية 
كان واحداً من أبرز ملامح فترة حكم «ابن سعود»» ويعود السبب في ذلك 
إلى توافر الإحساس بالأمن وتوافر الرخاء والخيرات . وقد ازداد عدد السكان 
في المدن مثل الرياض وجدة بنسبة أربعة أضعاف إذ آصبح تعداد سكان 
الرياض حوالي مئة ألف نسمة» وبلغ تعداد سكان جدة حوالي مئة وخمسين 


ألف نسمة» كما تضاعف عدد السکان الأصليين فى الطائف البالغ عددهم 


رمه 


العربية السعودية 
خمسة آلاف إلى أن بلغ عددهم خمسين ألف نسمة أي بمعدل عشرة 
أضعاف. آما المدينة المنورة التي كان معدل سكانها في العهد العثماني ثمانين 
ألف نسمة والتي انخفض سكانها إلى حوالي عشرين ألف نسمة نتيجة تأثرها 
بأوضاع الحرب العالية الأولى» فقد تمكن الأهالي فيها من تحسين العجز 
الالي في وضعهم التجاری دون الاستعانة بالعائدات التي کانوا يحصلون 
لع نا ب ب د اانا سي الول دنه امت عر بك ها 
الأصلي والبالغ ثلاثين آلف نسمة» في حين تنامت قرى الصيد الصغيرة مثل 
«الخبر» و «الدمام» وتطورت لتصبح مدنا مهمة مثل مدينة (الظهران» 
الصناعية الجاورة التي لم یسبق أن سکنها إنسان قبل عشرین عاماً. 
ومدينة مكة التي وصل تعداد سكانها في الأيام الأوائل إلى مئة ألف نسمة 
لا بد وأنها شهدت زيادة في تعداد السكان بنسبة لا تقل عن خمسين بالمئة . 
وهنا لا بد أن نتذكر أن جزءا كبيراً من هذه الزيادات التي طرأت على تعداد 
السكان جاء من دول مجاورة للمملكة العربية السعودية» وبالتحديد من 
«مصر) ومن بلاد الشرق ومن «حضرموت) و «اليمن). وبالمناسبة يمكن 
القول إنه لم تقم الحكومة بأي محاولة لإحصاء تعداد السكان في الملکت 
ولكن العدد التقريبي المعقول هو بحدود ستة ملايين نسمة . 
والمشكلة الأخرى الجادة الناجمة عن تزايد تعداد السكان في المناطق 
الدنية كانت مشكلة تأمين المياه» فمثلاً مدينة «جدة» التي يعيش فيها قرابة 
ثلاثين ألف نسمة كانت تعتمد على محطات تحلية مياه البحر ذات القدرة 
الحدودة كما أن مياه الشرب التي كانت تنتجها هذه المحطات كانت باهظة 
التكلفة:.وكانت «جدة» تعتمد علی سلسلة من الأخواض الفرسانية 


۵9۹ 


العربية السعودية 
المصممة لتجمیع ونحزین ماه الأمطار التي كانت تساب من آطر اف التلال 
وعبر السهول الساحلية» إضافة إلى مياه الابار المالحة بعض الشیء والتی 
كان يعتمد عليها أبناء الطبقات الفقيرة . لقد اعتمد سكان مكة والدينة لفترة 
طويلة على قنوات المياه المتدفقة من «عين زبيدة» وعين «الزرقا» إضافة إلى 
اعتمادهم على مياه العديد من الابار لتغطية حاجاتهم وحاجات الحجاج 
والزائرین . 

وکان من التوقع لمصادر الیاه هذه أن لا تؤمن كافة احتیاجات السکان فى 
الأحوال الطبيعية» ناهيك عن الأحوال التي يبلغ فيها تعداد احجاج فوق 
. المعدل المعتاد» ولذلك كان الشغل الشاغل للملك فى تلك الفترة تأمين 
موارد مياه أفضل مادام عمل ذلك الشيء كان ممكناً في تلك الظروف . وعلى 
الفور تم توقيع عقد لإنشاء محطة تحلية كبيرة في «جدة» كماتم شق قناة (عين 
زبیدة» باتجاه النبع من أسفل الرتفعات الجبلية» وتم تنظيفها وتهيئتها 
للاستعمالات المستقبلية . وتم أيضاً اتخاذ إجراءات مماثلة في الدينة فتم 
آغراض زراعية» وقد أدى ما قام به الملك من هذه الانجازات إلى أن تشجع 
الأمراء بمن فيهم الأمير «سعود» في الرياض بأن أدخلوا مضخات ري» كما 
شقوا قنوات زراعية ك مائلة . 

وبعد أن تمت معالجة آهداب هذه المشكلة بطريقة موقتة» آصبحت 
الظر وف مهيأة للتطورات الاکثر آهمية التی ستشهدها السنوات القادمة» فقد 
ربطت «(مكة) بخط أنابيب حديدي متصل بعين «الجديدة») علد منبع وادي 
فاطمة» وكان الغرض من ذلك الربط هو مضاعفة مقدار المياه التي تصل إلى 
الدينة . وقد عكف المسؤولون غلى دراسة خطط مائلة لتأمين الاحتياجات 
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المتنامية للسكان وللحجاج هناك . وبعد السیل الكبير الذي حدث عام 
م وهو عام اليوبيل الذهبي للملك"!'» تم اتخاذ بعض الإجراءات لبناء 
سد وادي إبراهيم الذي كان يعد ضرورياً لدرء خطر مثل تلك السيول» كما 
والطريق الرئيس المؤدي إلى «جدة) . 

والجدير بالذكر أن مياه سيول ذلك العام تدفقت باتجاه «الحرم» ووصل 
ارتفاع المياه حول الكعبة إلى سبعة آقدام . وقدتم تنفيذ هذه الأعمال على 
الوجه الأمثل قبل نهاية عام ۱۹۵۲م بدليل أن العاصفة التى هبت في شهر 
تشرين الثاني في العام التالي أحدثت ضرراً طفیفاً أو حتى لا يذكر في مناطق 
تلك المدن. 

حدث أيضاً في عام ۱۹۵۷م آن تم ربط مجموعة من الينابيع في منطقت 
«الجموم» و «آبو عروة» الواقعتين ضمن مدى السهل المنبسط لوادي فاطمة» 
كميات كبيرة من مياه الشرب إلى مكة . لكن التوسع المطرد للمدينة واستخدام 
الناس للمياه في ري الحدائق التي لا يكن تصورهاء جعل المسؤولين يدركون 
أنه لا بد من زيادة مقدار تدفق المياه التى كانوا يعتقدون أنها كانت أكثر من 
كافية لتلبية كافة الاحتياجات التى ستنجم على مدى فترة طويلة قادمة . وعليه 
تم في وقت لاحق مضاعفة قدرة مياه خط الأنابيب . وفی الرياض تفاقمت 
مشكلة المياه التي لم تكن في يوم من الایام حادة باستثناء حالاات الحفاف التي 
كانت تضرب المنطقة لفترات طوال وعلى مدى سنوات متتالية . 


(۱) الموافق عام ۹١٠١٠ه.‏ وهي السنة التي توافق مرور خمسين عاماً على دخول الملك عبدالعزيز إلى 
الرياض عام ۱۳۱۹ه. (الراجعون) . 
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إن الاستعمال الوافر والكثير لمضخات المياه الميكانيكية كان له دور في 
تفاقم مشكلة المياه تلك. إذ كانت كافة مضخات المياه الكهربائية تعمل بشكل 
متواصل وعلى مدى أربع وعشرين ساعة يومياًء وأدى ذلك السحب من 
المياه الجوفية التي أسهمت في جعل الواحات في ظل الظروف القديمة خيرة 
ومشمرة للغاية إلى تناقص منسوب المياه فيهاء الأمر الذي اضطر معه 
المسؤولون إلى مد المزيد من أنابيب المياه إلى المدينة من مصادر أخرى مثل 
مصادر وادي حنيفة في شمال وجنوب العاصمة» كما كان العديد من 
الصهاريج والتي يتسع كل منها إلى خمسة آلاف جالون من الماء تجلب 
باستمرار المياه إلى المدينة من آبار في مواقع قريبة وبعيدة عن المدينة لتلبي 
٠‏ احتیاجات الناس وتوفر مياه الري لخحدائقهم . 

والواقع أن في المملكة كميات من الماء لكن ما زال ذلك موضوع نقاش 
يتم البت فيه في ضوء التجربة التي ستبين فيما إذا كانت المصادر المائية 
التوافرة ستتحمل الجهد الفروض عليها حالياً مع احتمال قليل بالتناقص 
التوقع أن يطرأ عليها . 

ومن بين القضايا التي أرقت مضجع «ابن سعود» خلال أيام السلام 
الحقيقية في «الطاتف» كانت آمور الاتصالات والخدمات الطبية وتأمين الیای 
لكن ما كان واضحاً من البداية أن كافة هذه المشكلات شكلت عاملاً مشتركاً 
بالغ الأهمية لحكومة «ابن سعود» التي كانت راغبة -فعلاً- في تأمين سعادة 
الوطن وراحة زواره الذين يأتون إليه من كل حدب وصوب . وقد تكلف مثل 
هذه المخططات الدولة مبالغ طائلة في وقت كانت مؤثرات تعداد حجاج 
موسم عام ١191م‏ (وخاصة الذين قدموا من المناطق الزراعية المنكوبة في 
الشرق مثل : جاوه والملايو والهند) تبشر بأن الدولة ستؤمن الاعتمادات 
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المالية الكافية . وربا كان الوضع خيراً بظاهره لكنه كان بمثابة تحد لرجل معتاد 
على تقلبات الایام . ولم تكن تلك هي المرة الاولی التي يجد «ابن سعود» نفسه 
فيها بحاجة إلى المال بالرغم من أن الفترة التي كان ينفق فيها كل ثروته على أمل 
كبير في تعويضها . 

كانت «اليمن» البلد الوحيد المستقل في شبه الجزيرة العربية» ذلك بالرغم 
من الطامع الإيطالية بمصيره وبالاحتمالات الرتبطة باقتصادياته» إضافة إلى 
القلق البريطاني المبهم من احتمال أن تقوم محمية «عدن» بتقاسم مناطق 
الحدود مع الدولة السعودية العتيدة . 

آما الناطق الأخرى الواقعة خلف حدود المملكة السعودية فكانت محمية 
باستحكامات تتخطى حدود الوصاية البريطانية» ولم تكن الحدود بين اليمن 
ومملكة «ابن سعود» واضحتة ولم يكن «ابن سعود) الشخص الذي سعى 
لترسيم الحدود في المناطق المحايدة التي لا تخضع لسلطة أي طرف» بل كان 
راضياً بأن يترك هذه المناطق على وضعها المستقل غير الخاضع لأي قانون كما 
كانت في الواقع حالة ۷ في المناطق الشمالية. حيث كانت (تيماء) 
بدون أي شك واقعة ضمن حدود ملکته لكنها مع ذلك تركت على 
استقلاليتها الشاذة وغير السوية وتابعة لسيادة «ابن رمان» إلى أن تم اغتيال 
آخر آثریائها» عندها اضطر «ابن سعود» لممارسة كامل صلاحياته القانونية 
عليها عام ۵۱۹۵۰ . 


(۱) كانت تيماء ضمن أراضى الدولة السعودية وعين الملك عبدالعزيز عليها ابن رمان الذي كان 
خاضعاً لحكم الملك عبدالعزیز . (الراجعون) . 
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وكما كان الوضع السابق عند الخلاف على ملكية بلدة «الخرمة» حين بادر 
الملك «حسين» بإجراء عسكري وفي ذهنه فكرة تثبيت الأمر الواقع» فقد قام 
الإمام «یحیی» بمحاولة شبيهة كان الهدف منها التوصل إلى تسوية قضايا 
النزاع مع الملك عبدالعزيز عن طريق دفع قواته إلى مناطق يطالب «ابن 
سعودا بحقه في حكمها . وقد قام (یحیی» بذلك مستعيناً بدعم من عناصر 
معينة تعيش فيها وتفضل أن تكون تحت حكم زيدي ضعیف» على أن تكون 
مقربة من «ابن سعود» صاحب القبضة القوية. وفي بداية عام ۱۹۳۱م 
حدث الاشتباك الذي تعذر تجنبه بين حرس حدود الطرفين في قرية 
اعروة)» وبسبب انعدام الخرائط في ذلك الزمان لم يكن من السهل تحديد 
الحهة التي بادرت بالاعتداء. 

كما وقع في شتاء عام ۱۹۳۱م/ ۱۹۳۲م حادث أكثر خطورة» إذ قامت 
قوة يمنية باحتلال «نجران» ودمرت ممتلكات كافة الأشخاص غير الموالين لهاء 
فاضطر «ابن سعود» حيال الشكاوى التي تقدم بها هؤلاء الأشخاص أن يرد 
على تصرف القوات اليمنية بقوة» وعليه قاد «خالد بن لؤي» زعيم «الخرمة» 
في ربيع عام ۱۹۳۲م قوة كبيرة من الجيش السعودي باتجاه ذلك الوقع» 
وتمكن بقليل من الجهد من مطاردة فلول الحامية اليمنية واستعاد نجران باسم 
«ابن سعود». وهكذا تمت تسوية مشكلة «نجران» بشكل نهائي » إلا أن المناطق 
الجبلية من «عسیر» أصبحت الآن مسرح اشتباكات متقطعة تتطلب جهداً أكبر 
من الجهد الذي بذلته القوات السعودية لطرد الحامية اليمنية من «نجران) . 
وعليه أرسل «ابن سعود» وفداً إلى «صنعاء» لمناقشة المشكلة على أمل التوصل 
إلى حل ودي لكافة القضايا غير المبتوت فيها بين الطرفين» لكن الامام 
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ايحيى» لم يكن في مزاج يمكنه من الإقرار بالطالب السعودية» وأسفرت 
سلسلة من المؤتمرات التي كانت تعقد أحياناً في السعودية وأحياناً في اليمن 
إلى أن طالت المفاوضات وامتدت حتى ربيع عام 1915 م. وبعد أن نفد صبر 
(ابن سعود! مع جاره العنید» وجد نفسه مضطراً لأن يصدر إنذاراً عززه بأن 
نشر قوات جيشه استعداداً لغزو الیمن» وحدد «ابن سعودا الاين من 
نیسان عام ۱۹۳6 أن یکون موعداً أخيراً لقبول الامام وإذعانه لشروطه 
كما آمر الفیلقين السعودیین بعبور امحدود اليمنية عند حلول ذلك التاریخ ما 
لم تصلهم آوامر خلاف ذلك . لکن تسببت عاصفة رملية قوية دامت لمدة 
ثلاثة أيام في قطع الاتصالات اللاسلكية بين القائدین» وبدأت القوات 
السعودية غزوها لليمن في الموعد المحلد . 

كان مقرراً للأمير «سعود» الذي كان يقود قوة تتكون من رجال البادية 
وكانت تعسكر في «أبها» و «نجران» أن يشن الهجوم عبر الممرات الجبلية في 
أعالي جبال اليمن» إلا أن تقدمه تعثر بسبب طبيعة تلك المنطقة وبسبب 
ضرورة مواكبة تقدمه ومسيره مع فرق التموين التي اضطرت في أكثر من 
مناسبة إلى إنزال عربات التموين بالحبال من أعالي الصخور الشاهقة . 

لم تكن مقاومة القوات المعادية سوى مقاومة متقطعة وكانت متقطعة حتى 
عند «البوابة الحديدية» الحامية لمدخل قرية «باقم» والواقعة على الطريق 
الرئيسة المؤدية إلى «صنعاء». وقد واجه اليش السعودي الذي كان نحت 
قيادة الأمير «فيصل» مقاومة قوية عند خط الوادي الذي يربط ميناء «ميدي» 
بمعقل «حرض) الحبلي النیع ؛ لكن زخم الهجوم الذي قامت به القوات 
السعودية آسفر عن دحر قوات العدو باتجاه الشاطی وباتجاه الجبال . 


«۵ 
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وبعد تلك الحادثة كان سهلاً على القوات السعودية إنجاز ما تبقى عليها 
من أعمال» واستمرت هذه القوات في إنجاز مهامها بشكل سريع إلى أن 
تمكنت في النهاية من احتلال «اللحية» وبعدها احتلت «الحديدة». كما 
تمكنت القوات السعودية من الوصول حتى أطراف ساحل الطيف في جنوب 
الحديدة» وأصبح الأمير «فیصل» الآن في موقف قوي فكان له إما أن يستمر 
في تقدمه مروراً بمناطق «تهامة» حتى يصل إلى حدود «عدن» أو أن يشق 
طريقه عبر الجبال ويهاجم «صنعاء» بالذات . كما كان بإمكانه -فعلاً- القيام 
بهذين الأمرين لأنه كان هناك احتمال ضعيف في أن تقوم قوات الإمام التي 
انهارت معنوياتها بمقاومة قواته مع استثناء واحد هو أن تبدي مقاومة أخيرة 
للدفاع عن العاصمة . 

لم يستغرق احتلال «الحديدة» ومناطق «تهامة» الواقعة إلى الشمال منها 
سوى ثلاثة أسابيع » ومن المؤكد أن مدة مماثلة يكن أن تضمن للقوات 
السعودية ضم (الیمن» إلى تملكة «ابن سعود». لكن «ابن سعود) في تلك 
المرحلة كان قد اكتسب عادات تتميز بالحيطة الناجمة عن متابعة بقية أعماله» 
وعليه تلقى الأمير «فيصل» بشيء من القنوط أوامر من والده تمنعه من التقدم 
وتجاوز حدود «الحديدة» مهما كانت الأسباب» وفي الوقت نفسه وجهت 
أوامر إلى «سعود» تستوجب بقاءه في المواقع التي وصل إليها والتي سرعان 
ما اتفق الطرفان على أن تكون مناطق حدودية بين الطرفين . وفي تلك الأثناء 
كانت السفن الحربية البريطانية والإيطالية والفرنسية قد توجهت إلى ميناء 
«الحديدة» متذرعة بالعديد من الحجج. ولم تأت لأن لديها نية تقدیم التهنئة 
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للقائد السعودي النتصر على البسالة التي أبذاها في تلك العارك كما أنها 
لم تكن تنوي تسهيل مهمته كسلطة فاتحة منتصرة» بل المرجح عدم إظهار 
القوى العظمى لاهتمامها المفاجئ باليمن هو إشعار الملك من الاستمرار في 
سياسته» لکن كان بإمكانه أن يصر على بقاء قواته في المناطق التي فتحها إلى 
أن تتكشف نتيجة المحادثات التي كان مقرراً لها أن تعقد في «الطائف» تحت 
رعايته» ولتحقيق حدوث مثل هذه المحادثات تم الإعلان عن هدنة» كما أن 
الإمام (یحیی» رشح السيد «عبد الله بن الوزير» أحد المسؤولين البارزين في 
السلطة اليمنية ليمثله في تلك المحادثات . ظ 

وعقد المؤتمر في الوقت المحدد له » وفي تلك الأثناء قامت نة مصاحة تمثل 
مختلف الدول العربية يرأسها «هاشم باشا الأتاسي» من سورياء وامحمد 
علي علوبة باشا» من مصر بزيارة «الطائف» للإشراف على سير آمور المؤتمر. 
وبالرغم من العقبة التي حدثت في اللحظة الأخيرة والتي كان سببها رفض 
الإمام إقرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عن طريق الأطراف المتفاوضة» فقد 
تم التوصل إلى اتفاقية الطائف حسب ما جاء في أصول موادهاء وتمت 
الإشارة بإجلاء القوات عن كافة الأراضي التي احتلتهاء ويفترض أنه تم 
الاتفاق على ذلك الانسحاب مقابل دفع تعويضات عن الخسائر والأضرار 
التي قيل بأنها وصلت إلى مئة ألف قطعة ذهبية كان المفروض أن يتسلمها "ابن 
سعود) لقاء خسائره عن تكاليف تلك ال حملة . 

وتم إعداد ترتيبات لاجتماع «الهيئة المشتركة للحدود» والتي كال من 
الفروض أن تعين الخط الفاصل للحدود» وفي العام التالي تم انحاز هذه 


«۷ 
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الهمة كما ينبغي› كماتم في عام ١۱۹۳م‏ رسم خريطة للخط الحدودي 
الفاصل ومنذ ذلك الحين لم تقع أية أحداث حدودية تعجز السلطات عن 
تسويتها على أرض الواقع . 

وهكذاتم التخلص من مسببات التوتر والخلاف بين البلدين والتزم 
الطرفان على مدى السنوات التالية بمضمون مسمى تلك الاتفاقية التي 
عرفت رسمياً باسم «اتفاقية الطائف» عام 1977 م. ولم يعكر الحادث 
المؤسف الذي حدث خلال موسم حج العام التالي صفو تلك الاتفاقية. 
وكان الحادث أن قام ثلاثة حجاج يمنيين - بسابق تخطيط وإصرار - بمحاولة 
" طعن «ابن سعود» عندما كان يقوم بالطواف حول الکعبة. ويمكن القول هنا 
إن فعلتهم تلك جاءت إما بسبب تعصب ديني أعمى أو بشكل مأجور نيابة 
عن شخص مجهول. ولم يصب الملك بجراح خطيرة لكن الأمير «سعود) 
حماه من الطعنات بجسده وأصيب بجراح عدة في ظهره وكتفيه عانى منها 
لوقت طويل» وقام حراس الملك على الفور بإطلاق النار على هو لاء الثلاثة 
وأردوهم قتلی وبعد ذلك الحادث تم توخي الحيطة لحماية أفراد السلطة من 
مثل تلك المخاطر المأجورة . 

وقبل أن نعود إلى الوضع الذي وجد الملك نفسه حياله عام ۰۸۱۹۳۰ لعله 
من الانسب هنا أن نشير إلى أن الأمير «سعودا» كان قد عين رسمياً عام 
۳م ولياً للعهد» وكان الناس قد بايعوه رسمياً ولياً للعهد وملكا على 
البلاد في المستقبل . وقد وضع ذلك الاعلان حداً لكافة التوقعات الخاصة بأمر 
من سيتولى الحكم لاحقاً. وأصدر الملك في العام التالي مرسوماً ملکیاً غير 
بموجبه اسم البلاد وأصبحت تعرف منذ ذلك الحين باسم «المملكة العربية 
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المعو تک تک ار رد اي بل عكس إرادة الملك 
في أن يضع كافة أرجاء المملكة تحت نظام إداري متجانس» خاصة في النواحي 
التي تتعلق بالأمور المالية وأمور الإشراف على عائدات الدولة» والتي كانت 
حتى ذلك التاريخ تتم بطريقة تقليدية . وقد حدد من الصلاحيات والنشاطات 
التي كان يقوم بها المسؤولون الحكوميون بشكل مستقل الأمر الذي جعل 
بعضهم يستاء من ذلك . والأمر الآخر الذي استاءوا منه أكثر من ذلك كان 
موضوع تدقيق دفاتر حساباتهم» وهكذا كان النظام القديم يخضع تدريجياً 
وبشكل ثابت للنظام الجديد إلا أن «ابن سعود» كان على قدر من الذكاء 
والدراية في مراعاة شعور الآخرين» والتغاضي عن بعض الأمور. 

وعلى العموم فقد اتسم النظام القديم بالبساطة وكان من محاسنه العمل 
بشكل مكشوف لا يتيح مجالاً للمخالفات» وكان الشخص بصفته حاكماً 
على [قلیج ما مسؤولاً عن جمع عائدات ذلك الإقليم وتحويل نسبة محددة 
منها ٍلی اک اا وما تبقی منها کان يغطي راتبه واللفقات الأخری 
الستحقة له والتي كان یصرفها على تکالیف الأمور الأخرى التعلقة بادارته 
لذلك الاقلیم . 


ومن ناحية آخری كان النظام الاداري التركي مشهوراً برداءته وعدم 
فعاليته وبکونه فاسداً حتی الصمیم. ولا يكن القول إن العرب تخلصوا من 
کل عيوب ذلك النظام . وبالرغم من ذلك كان لا بد أن تعدل آلية العمل 
الإداري لتتوافق مع احتياجات العالم الحديث . وذلك نظراً للدور الجديد 


(۱) الصحيح أن ذلك المرسوم صدر في عام ١١۳٠ه/ ۱۹١۲‏ م. (المراجعون) . 


۹ 


العريية ا لسعودية 


الذي كان من الممكن للمملكة العربية السعودية أن تقوم به في المجالات 
الاقتصادية والدولية. 

علاوة على ذلك كان من الواضح أنه من أجل تأمين الكادر الوظيفي الذي 
يكن أن يدير شؤون هذه الآلية الجديدة» كان لا بد من إحداث بعض 
التعديلات على النظام التعليمي الذي أصبح حتى يومنا هذا قادراً على تأمين 
احتياجات البلاد. وكان لا بد من خوض معركة التضارب بين النظام الجديد 
والنظام القدیم على آرضية حساسة وتجمع بين الدين والحضارة» فحسب 
الفهوم القديم كان الفروض بالتعلیم أن يعتني حصراً بالدراسات الانسانية 
وبالتحدید الدراسات الثقافية الانسانية الخاصة بالعرب والتي یحتل الدین 
فيها مركز الصدارة والذی تتشعب منه مجالات آخری خاصة بالفکر 
الإنساني وفق ما هو وارد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» ووفق کل ما 
مكن الفسرون من الاجتهاد على الصعيد الادبي وما طوره الورخون 
والجغرافيون والفلاسفة والعلماء . . . إلخ. 


كما تضمن دراسة مضامین الشعر الجاهلي الذي صدر عن شعراء عصر 
ازدهار الادب العربي . وما لا یقبل الشك حتى ولو للحظة واحدة هو أن 
الشخص التبحر في هذا الکم الکبیر من الأدب العربي والتفهم لمضامينه. 
لجدير بآن ینظر إليه على أنه رجل على قدر کبیر من الثقافة حتی لو أنه لا 
یعرف كلمة واحدة من أي لغة آجنبية ولم يسبق له أن درس أعمالاً أجنبية 
مترجمة. فان مثل هذا الشخص هو خبیر في مجال تخصصه وینظر الیه 
العرب على أنه «عالم» حتی وان لم يكن لديه معرفة تقنية من أي نوع . وقد 
كان تاريخ «نجد» على مدی خمشة القرون الاضية مرصعاً بأسماء ائات من 


۵۷۰ 0 
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هؤلاء الرجال الذين كرسوا حياتهم للعلم والتعلیم وتأليف الكتب. ومن 
ناحية أخرى يمكن القول إنه من الواضح أن كادر الخدمات المدنية يشتمل على 
مثل هؤلاء الرجال وان تعبير «التمدن» في الجزيرة العربية ليدل على نطاق 
واسع على مفهوم الثقافة المادية الدنيوية للعالم العربي والتي تهدف إلى إعداد 
النشء الجديد ليأخذ مكانته في ال حياة المعاصرة القاسية والمتقلبة . 


إن ما هو مؤكد هو أن العرب في الجزيرة العربية لم یشعروا بضرورة 
التعليم المعاصر إلا بعد فتح مناطق الحجاز» كما أنهم تساءلوا بشكل جاد عن 
مدى شرعية الثقافة الحديثة من منطلق إنها تسعى إلى تحويل الناس إلى 
الهدف الرئيس في الحياة» بل إنها تمثل امتداداً للقيم العليا للفكر الإسلامي 
الذي یتجلی في إعداد المرء لنفسه لملاقاة ربه بعد الموت . أبرز الحاجة الماسة 
إلى تعلم الأمور الدنيوية التي سرعان ماتم الاعتراف بها على آنها نتيجة 
متممة لا بد منها لإيجاد أرضية متكاملة في استيعاب الدراسات التقليديق 
ولكن من سوء الحظ كان لا بد من تحصيل هذه العلوم الدنيوية من البلاد 
الأجنبية نظراً لعدم توافر الإمكانات المناسبة في مناطق الجزيرة العربية . وقد 
شجعت الدولة هذا التوجه عن طريق توفير المنح الدراسية وتقدیم المنح المالية 
للمبتعثين ليتمكنوا من مواصلة التحصیل العلمي في المدارس السورية 
والمصرية في المقام الأول» وبعدها الالتحاق بالمعاهد التربوية في بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وبلدان أخرى با فيها أمريكا. وقد استمر العمل على ذلك 
المنهج منذ أيام الحرب العالمية الثانية . 

كان «حافظ وهبة» أول شخص يعينه الملك في وظيفة مدير التعليم الذي 
شرع في تحقيق بدايات سليمة في هذا الجال» كما أنه بذل جهوداً لإدخال 


ا لاه 
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النظام التعليمي الحديث في مدارس المناطق الرئيسة في المملكة العربية 
السعودية» وذلك عن طريق تأمين الأبنية المدرسية وجلب المدرسين الأكفاء 
من مختلف بلدان الشرق الأوسط . وقد كانت هناك مدرسة قائمة في قصر 
الملك بالرياض للتدريس وكانت تشرف - ومنذ سنوات طوال - على 
تدريس الأمراء الشباب» وقد قام الأمير (سعود» الذي أصبح في تلك 
المرحلة ملكاً بخطوة يحتذى بهاء إذ بنى مدرسة بالقرب من قصره بالرياض 
وكانت نموذجاً مطابقاً إلى حد ما للمدارس العامة البريطانية . وجلب 
لتدريسهم أساتذة اختارهم من مصر . كذلك قام خو الملك الأمير «عبد الله) 
. ببناء مدرسة مائلة في الرياض ليدرس فيها أبناء آسرته» كما قام الأمير 
«فيصل» ببناء مدرسة في «الطائف» ليدرس فيها أبناؤه وأقران أبنائه من أبناء 
تلك البلدة. وما لا شك فيه أن تعليم العلوم الحديثة آخذ في الازدياد في 
المملكة» كما أن عدد النح الدراسية التي تؤمنها الحكومة تتراوح بين ۲۵۰ 
و۳۰۰ منحة سنوية» وبلغ عدد المنح الدراسية في عام 910١م‏ حوالي ۷۰۵ 
منح اشتملت على ۳۸۸ منحة إلى مصرء و۲۵۹ منحة إلى سورياء وا٤‏ 
منحة إلى أمريكا وبلدان أخرى بما فيها بريطانيا . 


وعندما طلب من «حافظ وهبة» أن يشغل منصب السفير في البعثة 

السعودية في لندن عام ١191م»‏ خلفه في منصبه كمدير للتعليم الشيخ 

«طاهر الدباغ» الذي بقي في ذلك النصب لبضع سنوات وانتقل ذلك 

المنصب من بعده إلى الشيخ «محمد بن مانع» وهو شخصية بارزة ذات عقلية 

متنورة من بين مشايخ مكة» علماً بأنه أصلاً من مناطق «نجد». ويمكن أن 

نحكم على الوضع التعليمي في المملكة وفقا لإحصائية عام 
"لاه 


العريية السعودية 


۲ التي تشير إلى أن عده المدارس في القرى بلغ ۱۵۹ 
مدرسة يعمل فيها ۲۲۱ مدرساً وتخدم عشرة آلاف وثلاثمائة وتلميذاً واحداً 
(۰۳۰۱)آي بمعدل 55 طالباً في المدرسة الواحدة وبمعدل 5: طالباً في 
الفصل الواحد» وبلغ عدد المدارس الابتدائية مئة وسبعين مدرسة يعمل فيها 
ألف ومئتان وأربعون مدرساً ويدرس فيها 7١8557‏ طالباً أي بنسبة ۱۸۱ 
طالباً في المدرسة الواحدة وبمعدل ۵ طالباً في الفصل الواحد» كما كان 
يوجد أحد عشر مدرسة خاصة يدرس فيها ۳۰۹۲۸ طالباً ويعمل بها ۱۶٩‏ 
مدرساً بمعدل ۳۲۵ طالباً في المدرسة الواحدة و ۲ طالباً في الفصل الواحد. 
وبلغ عدد المدارس الحكومية الثانوية أحد عشر مدرسة يعمل بها مثة 
وخمسون مدرساً ويدرس فيها ۱۱۰۵۰ بمعدل ما يزيد على آلف طالب في 
المدرسة الواحدة» وبمعدل ۳۷ طالباً في الفصل الواحد . 


وبهذا الصدد نشير إلى أنه كانت هناك ثلاث مدارس ثانوية خاصة يدرس 
فیها ٤۳۸‏ طالباً ويعمل بها ١”‏ مدرساً؛ بمعدل ١57‏ طالباً للمدرسة الواحدة 
وبمعدل سبعة عشر طالبا في الفصل الواحد» وكان هناك تصنيمات متعددة 
من المعاهد الدينية بلغ تعدادها ثلاثة عشر معهداً يعمل بها مئة مدرس 
ويدرس فيها قرابة لف ومئة طالب» وكان هناك أيضاً ثمانية معاهد بها 
خمسة عشر مدرساً يشرفون على إعداد 777 طالباً سيتخرجون ليعملوا في 
حقل التعلیم» كما كانت هناك ستة معاهد مسائية يدرس فيها أربعون مدرساً 
أصول تدريس اللغة الإنجليزية » علاوة على هذا كانت هناك مجموعة من 
المدارس المختلفة التابعة لشركة «أرامكو» في الظهران تقدم دروساً في 
التدريبات التقنية لعدد كبير من موظفيهاء إضافة إلى أنها تقدم مواد عامة في 

۷۳ 


العربية السعودية 
المحاسبة والأعمال الإدارية بمعدل بلغ ۱۳۷ طالباً في الشهر . فمن وجهة 
النظر التعليمية» فان الوضع الذي وصلت إليه المملكة الآن يبين جانباً مغايراً 
ومتميزاً بالقارنة مع الوضع قبل عشرين عاماً . 

لكن هذه الإنجازات كلفت الكثير من المال» ويجب علينا الآن أن نرجع 
إلى المرحلة التي تركنا فيها ابن سعود» يتساءل في «الطائف» عن الكيفية 
التي يمكن للأموال الزهيدة التوافرة لديه أن تسد الاحتياجات الملحة الراهنقف 
ناهيك عن خطط التطوير وإعادة البناء التي كان «ابن سعوهد» أدبياً ملتزماً بها 
خاصة في الأماكن المقدسة . 

وكما شاهدنا سابقاًء كان عليه أن ينتظر مدة أربع سنوات ليحصل على 
التعويضات المتواضعة التي جاءته بسبب حرب اليمن وهي الحرب التي عمل 
كل جهده لتفاديها. لكن في ذلك الوقت كان «ابن سعود» قد تلقى تقريراً 
غير متوقع » فقد حدث ذلك أثناء مراجعته لميزانيته في الطائف . حيث كان 
الوضع الالي وضعاً ميؤوساً منه. وبالرغم من حملات الصيد التي كان يقوم 
بهاء وبالرغم من العديد من الشاغل الأخرىء إلا أن الكآبة كانت واضحة 
على محيا الملك . 


وفي الوقت نفسه كانت تدور أحاديث بين الناس عامة حتى في الإدارة 

المسؤولة» عن وجود كميات هائلة من الثروة المعدنية في البلاد مدفونة في 

الأرض قيد الاستكشاف» أو على الأقل لم يتم استخراجها. وكان 

الاعتراض الرئيس على هذا الاستخراج هو أن أي نشاط من هذا النوع 

يفترض التعاون مع الأجانب الذين هم وحدهم يمتلكون الخبرة الضرورية 

ورأس المال اللازم لتحقيق ذلك الغرض» وقد سبق ل «ابن سعود» نفسه أن 
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مر بتجربة من هذا النوع» لكن قلما يثنيه الفشل الذريع الذي لحقه من جرائها 
عن محاولة القيام بواحدة أخرى . 


منح «ابن سعودا عام ۱۹۲۲م وبتشجيع من قبل السير «بيرسي كوكس» 
امتيازاً للنقابة العامة الشرقية في لندن Eastern General SJYndicate of L0" d0”‏ 
مع شروط سهلة للتنقيب عن النفط في كافة مناطق المنطقة الشرقية» وكان 
الشرط الوحيد الذي فرضه على تلك النقابة هو أنه أصر على أن تدفع 
الشركة وبشکل مقدم أجرة سنوية مقدارها ألفا جنيه إسترليني» وأن تستمر 
في جهودها الحثيثة إما للتوصل إلى استخراج النفط أو التأكد من عدم 
وجوده. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السير «بيرسي كوكس» كان يتمنى لو أن 
شركةالنفط البريطانية -الفارسية Anglo-Persian Oil Company‏ تكون 
صاحبة ذلك الامتياز» لكن «ابن سعود كان غير راغب أن يعطي ذلك 
الامتياز إلى شركة حكومية خشية احتمال حدوث مضاعفات سياسية لذلك 
الامر . 

وقد حصلت تلك النقابة البريطانية التي كان الیجر «فرانك هولز» ممثلاً 
لها على امتیاز ماثل للتنقيب عن النفط في الجزر البحرينية لکنها حولت ذلك 
الامتیاز إلى شركة مكسيكية والتي حولتها بدورها لأسباب فنية إلى شركة 
نفط من ولاية كاليفورنيا الأمريكية "Standard Oil Company”‏ » ويبدو أن 
الشركة الأمريكية حصلت على هذا الامتياز بعد أن عرضته الشركة 
المكسيكية على الشركة البريطانية - الفارسية» والتي بدورها رفضته . وعند 
هذا القدر من تطور الأحداث كان كل ما يعني «ابن سعود» أنه حصل على 
آربعة آلاف جنيه إسترليني كأجرة مقدمة عن سنتين . وبعد مضي فصلين من 
عمل ناجح قام به خبراء نفط جيولوجيون بلجيكيون قررت النقابة البريطانية 
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عدم القيام بالمزيد من أعمال التنقيب» وعليه فام «ابن سعود» عام ۱۹۲۸م 
بإلغاء ذلك الامتیاز بعد أن وجه إشعاراً حسب الأصول إلى الشركة صاحه 
الامتياز. 


على أي حال ففي وسط ظروف عام ۱۹۳۰ التي تغيرت إلى حد کبیر» 
بدا من الممكن أن تكون بعض شركات النفط مستعدة لدفع مبالغ كبيرة مقابل 
حصولها على الحق في معاودة التنقيب عن النفط في مناطق شرقي الجزيرة 
العربية» خاصة وأنه تم العثور على النفط في أحد الجزر البحرينية . وكانت 
حاجة الملك الملحة في ذلك الوقت هي الحصول على أموال يستطيع من 
خلالها مجابهة العاصفة الاقتصادية ومواجهتها إلى أن یتمکن من إعادة 
ترتيبات الحج على شكل يعود عليه بالکسب المادي الأكبر . وبالتأكيد لم 
يكن يصبو في تلك المرحلة إلى أكثر من ذلك» كما أنه لم يكن متفائلاً 
بخصوص عائدات مثل ذلك المشروع . وقد نظر وزير ماليته ذو الخيال 
الواسع إلى مؤشرات المستقبل على أنها وردية زاهرة» وعليه وافق الملك 
(وهو في ارتياح أكثر من الأحوال العادية) على أن يقوم بالخطوة الأولى 
باتجاه الغاية النشودة . ومن غرائب الصدف أن السيد «تشارلز كرين» المليونير 
الأمريكي كان في «القاهرة» في ذلك الوقت . وكان السيد «كرين» قد أبدى 
قبل عقد من الزمن تعاطفه مع العرب بخصوص خط الحلفاء الرامية إلى 
وضع «سوريا» رغماً عن إرادتها تحت الانتداب الفرنسي . وقد كان السيد 
«کرین) أيضاً قد قام مؤخراً بزيارة إلى «اليمن» وقدم إلى حكومة الإمام 
(یحبی» مساعدات سخية تتعلق ببناء الطرق وإدخال التحسينات على الموانى 
هناك » كما سبق له في عام 477١م‏ أن قام بزيارة إلى «جدة» للتعرف على 
(ابن سعود) الذي كان في ذلك الوقت في المدينة ولم يتمكن من مقابلته . 
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إن ما كان شبه مؤكد هو أن السيد «كرين» كان بإمكانه أن يعود إلى «جدة» 
إذا حصل على تأكيدات من أن الملك سيكون في استقباله هناك» وقد وافق 
الملك على أن يتم إطلاع السيد «كرين» بأن «ابن سعود» سيكون في (جدة) 
لمدة أربعة عشر يوماً ابتداء من بدء موسم حج عام ١197م»‏ والذي تصادف 
حدوثه في ذلك العام في آخر يوم من شهر نيسان . 
وحسب الأصول تم اللقاء بين الاثنين في جو ودي للغاية. وتمت على مدى 
سلسلة من اللقاءات مناقشة الاحتمالات الاقتصادية المملكة العربية 
السعودية» ونتيجة لتلك الحادثات عرض السید «کرین» على اللك أن یستفید 
من خدمات السید «کارل إس توتشیل" ولدة ستة آشهر دون أن یدفع آجراً له . 
والجدير بالذکر أن «توتشیل» كان مهندساً کفتّا متخصصاً في مناجم الثروات 
الطبيعية» وسبق له أن عمل مع السید «کرین» في اليمن وأثيوبيا . 


وصل السید «توتشیل» إلى «جدة» خلال صيف عام ۸۱۹۲۱ وفي ربيع 
عام ۱۹۳۲ توصل إلى نتائح آوردها في تقریره الذي قال فيه وبثقة تامة بآن . 
منطقة الظهران تحتوي على النفط وأن الكميات الموجودة جديرة 
بالاستخراج» وقال أيضاً إن الأوائل استنفدوا كافة ثروات منجم «مهد 
الذهب القدي اله‌جور والذي يقع في منتصف الطريق بين (جدة) 
و«المدينة» . وقد تناول تقريره أيضاً مناطق أخرى تحدث عنها بنفس صيغة 
التفاؤل» وعاد السيد «توتشيل» إلى أمريكا على أمل أن يثير اهتمام مختلف 
الشركات الأمريكية في التنقيب عن الثروات المعدنية والطبيعية الموجودة في 
الجزيرة العربية . وبعد ذلك عاد السيد «توتشيل» إلى السعودية وبقي فيها 
عدة سنوات عمل خلالها في عدة مشروعات عائدة للدولة› وبقي منذ ذلك 
الحين يتردد على المملكة في زيارات متكررة . 
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حظي تقرير السيد «توتشيل» باهتمام الشركة الأمريكية للنفط في ولاية 
كاليفورنيا وهي شركة مدوم 011 ٣2لا‏ (©.5.0) ۰ وبعد أن أجرت 
استفسارات آولية تعلقت بمدى الاستعداد المبدئي للحكومة السعودية في 
منحها امتیازا للتنقیب عن النفط » أرسلت تلك الشركة عثلها السید «لوید 
هاملتون» إلى السعودية» ورافقه في تلك الزيارة السید «توتشیل! بصفته 
مستشاراً فنیاً» وکلفت الشركة السید «هاملتون» باجراء مفاوضات مع 
الحكومة السعودية . 

تم الإعلان عن نية الحكومة السعودية (لکن مع شيء من التحفظ) في 
. مناقشة أمر إعطاء امتياز ما للتنقيب عن أماكن الثروات المعدنية في المملكة. 
وسافر السيد «هاملتون» إلى «جدة» وتبعه إلى هناك السيد «لونغ ريك) 
بصفته ممثلاً عن شركة الزيت العراقية (88م0050 «نناءاه,اء2 1130 كما توجه 
إلى هناك الميجر «فرانك هولز» مندوباً عن شرک-ه 000671 "Eastern‏ 
”01316 التي كما سبق أن أشرنا كانت تنظر إلى الامتياز الخاص بالتنقيب 
عن النفط على أنه مجرد أمر بسيط» وكان الشرط الرئيس الذي فرضته 
الحكومة السعودية بخصوص الفاوضات الجديدة هو أنه يتوجب على الجهة 
التي تفوز بذلك التنافس أن تدفع بالذهب - عند توقيع الاتفاق - مبلغاً 
وقدره مئة ألف جنيه إسترليني» كما اشترطت أيضاً أن يتم تقديم نشرات 
أولية وبشكل مستمر عن حالة تلك المشروعات . وتركزت القضية برمتها 
على موضوع البلغ التوجب دفعه كدفعة أولية وعلى انسحاب 
شركة "stern General Syndicate”‏ ۰ وكذلك رفض شركة الزيت العراقية 
(1۳0) أن ترفع قيمة المناقصة التي تقدمت بها لتصل إلى مئة ألف جنيه 
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إسترليني . وقد تركت هذه الأمور المجال مفتوحاً أمام الشركة الأمريكية 
©.5.0) لتنفرد بالعرض وأن تدفع بالذهب مبلغ خمسین آلف جنيه 
إسترليني» وتبع ذلك الكثير من المحادثات المتعلقة بتفاصيل الموضوع 
وبالفاضلة بين الأسعارء إلى آن تم في الثالث من أيار عام ۱۹۳۳ التوقيع 
على «الامتياز» ووقع السيد «عبد الله السليمان» وزير المالية عن احانب 
السعودي» ووقع عن الجانب الأمريكي السيد «لويد هاملتون»۰ ولم 
يض وقت طويل على هذا الا تفاق حتى قام السيد «توتشي » نيابة عن شركة 
أمريكية بريطانية بإجراء محادثات مع الحكومة السعودية للحصول على 
امتياز للتنقيب عن مناجم الذهب في الجزيرة العربية . 


قللت احتمالات وجود الذهب من مدى جدوى استخراج الذهب في 
منجم «مهد الذهب» القديم والذي سبق أن استنفدت طاقته الإنتاجية عام 
١م.‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك المنجم أسهم وبشكل متواضع في 
إثراء عائدات الدولة السعودية التي في النهاية تقاسمت مع الشركة الأجنبية - 
الربح الصافي الذي وصل إلى عشرة ملايين دولار . وبعد بضع سنوات 
كانت التقاریر المتعلقة بمنجم «ظلم» بالقرب من «الویه» تقاریر إيجابية . 
ولذلك آنفقت الحكومة مبالغ طائلة لتطویره» لکن ذهبت تلك البالغ سدی 
إذ بلغ إجمالي إنتاج الشروع ما یعادل ٩۰۰‏ جنیه (سترليني ذهبي (آي ۱۸۰ 
أونصة ذهبية أو ما یعادل آلف ریال) ذلك مقابل النفقات الفعلية التي 
وصلت إلى حوالي ثلائین ملیون ريال . وقد كانت السلسلة الجبلية في 


(۱) دون فیلبی الراحل الأولى لتجربة المملكة فى إعطاء امتیازات التنقيب عن العادن والتفط » بشکل آکثر 
توسعاً في کتابه «مغامرات النفط العربي»؛ قامت مکتبة العبیکان بنشر ترجمة له بالعريية . (الراجعون) . 
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مناطق الحجاز إضافة إلى سفوحها على كلا الجانبين مغطاة بالمناجم المحفورة 
منذ زمن قدي » لكن يبدو أن عمال المناجم في زمن النبي سليمان -عليه 
السلام- وكذلك في زمن الخلفاء العباسيين قد أخذوا كل قطعة معدنية نفيسة 
ولم يتركوا أي شيء للأجيال اللاحقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الذهب 
الذي تم استخراجه من منجم «مهد الذهب» كان من البقایا التي تم الوصول 
إليها بفعل الوسائل الحديثة التي استخرجتها من مناطق عميقة لم يكن 
بمقدور عمال المناجم الأوائل أن يصلوا إليها . 

آما قصة النفط فكانت مختلفة ام وهي قصة خيالية حقيقية» وذلك من 
" حيث تطور أحداثها المذهلة بدءأ من خطوات العمل الأولى التي قام بها 
الخبراء الجيولوجيون الأمريكيون في مناطق الصحراء حتى تم اكتشاف 
واستخراج النفط من أعماق سحيقة في باطن الأرض . ولسرد كامل القصة 
نحتاج إلى العديد من الجلدات» لكن يكن تلخيص القصة من هذه النقطة 
فصاعداً على الشكل التالي : 

طلب «ابن سعود) ماء فمنت عليه السماء بالحليب وجاءته الخيرات متتالية 
على طبق فخم مهيب . كان الملك قنوعاً بذلك الكسب المفاجئ ولم يكن 
ليبالغ بأفكاره المتعلقة بتطلعاته نحو المستقبل» إلا أن الشركة الأجنبية كانت 
تصبو إلى مكاسب أكبر واستمرت في أعمالها للبحث عن الكنز الدفون . 
وفي عام ۱۹۳۵م تقرر وجود النفط في منطقة الظهران بكميات تجارية» كما 
أن أحد الابار تكشف عن تدفق كميات ملحوظة الأمر الذي رفع من 
معنویات وتفاژل الناس عامة. وبدأ إنتاج التفط الفعلي عام ۱۹۳۸ وفي 
العام التالي وصل حجم الانتاج السنوي إلى حوالي ملیون طن سنوياًء الأمر 
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الذي يعني تحقیق عائدات مالية للدولة تضل إلى مشتي ألف من العملة 
الذهبية (لنقل ما يزيد أو ما يقل قليلا عن مليون جنيه إسترليني حسب معدل 
السعر في السوق الحرة)» لكن تلك الشروة التي كانت خيرة جداً لم تدم 
طويلاً. فمع اندلاع الحرب تطلبت سياسة الحلفاء تجميد إنتاج النفط عند 
المستوى الذي كان قد وصل إليه» كما أن ثمة ضرراً آخر ألحق بالمصالح 
السعودية بسبب توقف قدوم الحجاج إلى المملكة ونجم ذلك عن دخول 
إيطاليا احرب إلى جانب الاعداء» والحقيقة أن أمريكا وبريطانيا قدمتا 
مساعدات سخية إلى حكومة «ابن سعود» لتعدل خسارة الیزان التجاري 
الناجمة عن الاستراتيجية التي نهجها الحلفاء» ناهيك عن المساعدات الفنية 
التي حصلت عليها حكومة «ابن سعود» لتطوير المشروعات المختلفة ذات 
الفائدة والمردود الدائمين للمملكة. إضافة إلى أن رفاهية مستوى المعيشة 
السعودية زمن الحرب كانت أفضل مما هي عليه في أي بلد آخر من العالم 
باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية . 


على أي حال استاءت المملكة العربية السعودية من تقليص مصادرها 
الطبيعية من طرف واحد -هو أمر طبيعي-» لكن انسحاب إيطاليا من 
الحرب واحتواء العالم الغربي ألمانيا بشكل مؤثر في عام 4 ۱۹6م أسهمت 
جميعها في إعادة تدفق الحجاج وأزالت الحظر المفروض على إنتاج النفط . 
وجاءت عاقبة الأمور على نحو رائع» فازداد إنتاج النفط بسرعة فائقة إلى أن 
وصل في عام ۱۹۵۲ إلى أربعين مليون طن» في حين بلغ إنتاجه خلال 
سنوات الحرب مليون طن فقط . وعلی أساس الامتياز الممنوح فيعني هذا 
القدر من الإنتاج تحقيق دخل يقدر بأربعين مليون جنيه استرلينی» إلا أن 
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إدخال بند الضريبة على الدخل إضافة إلى الاتفاق الذي تمت مناقشته مؤخراً 
والقاضي بتقسيم عائدات النفط بين الحكومة والشركة المنتتجة على مبدأ 
خمسين بالمئة لكل فريق» جميعها ضاعفت البلغ الذي يمكن للحكومة أن 
تحصل عليه . ومن الحتمل أن يتم إنتاج النفط على مثل هذا المعدل في 
المستقبل المنظورء لكن مع أخذ موقف العديد من الدول الأخرى بعين 
الحسبان 2١7‏ . 


والنقطة المهمة الواجب إدراكها هي معرفة قدرة استيعاب السوق العالمية 
للنفط » ومعرفة الوضع المالي المتشابك والعقد في دول العالم . وقد جرد 
. ذلك الوضع نفط المملكة من ميزة كونه سلعة تتم التاجرة فيها بالدولار 
الأمريكي. علاوة على ذلك تواكبت التطورات التي حدثت في الكويت 
والعراق مع التطورات التي حدث في المملكة العربية السعردية. والجدير 
بالذکر أن الكويت تعد منتجاً رائعاً با مقارنة مع حجمهاء وكانت إيران في 
تلك الفترة خارج نطاق السوق النفطية» لكن سرعان ما أصبحت بلداً 
مصدراً للنفط على نطاق واسع» ودخلت أيضاً مجال التنافس على الأسواق 
العالمية. وظهرت قطر كمصدر للنفط في حين حافظت البحرين على 
مكانتها كمنتج ومكرر للنفط . 

امتد العمر ب«ابن سعود) العظيم وعاش ليرى البلغ الزهيد الذي دخل 
إلى خزينته خلال عامه الأول في الرياض (۱۹۰۲م - ۱۳۱۹ه) وهو 
يتضاعف . ووصل البلغ في ذلك العام إلى خمسين آلف جنيه لكن تضاعف 
(۱) تشير الإحصاءات المنشورة لعام 1147م إلى إنتاج 4١‏ مليون طن من الزيت الخام. وتشير النتائج 

لثلاثة الأشهر الأولى لعام 1104م إلى معدل سنوي نحو 55 مليون طن . (المؤلف) . 
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ليصل إلى مئة ألف جنيه بعد أن ضم «ابن سعود» إقليم «الاحساء»» وذلك 
على مدى الفترة بين ۱۹۱۳م و٣۱۹۲‏ م. واستمر ذلك المبلغ في الازدياد 
بشكل ثابت إلى أن وصل إلى معدل أربعة إلى خمسة ملايين جنيه إثر ضمه 
لمناطق الحجاز على مدى الفترة ما بين 1977م - ۱۹۳۷ م. وازداد هذا البلغ 
أيضاً بحوالي مليون جنيه مع بدايات العائدات النفطية على مدى الفترة ما 
بين ۱۹۳۸م - 5 ۹٤‏ م» ولا يشمل ذلك الرقم العونات المالية التي قدمتها 
أمريكا وبريطانيا إلى المملكة أثناء الحرب العالمية الاولی . ومنذ ذلك این 
فصاعداً تسارع تزايد الدخل بشكل منقطع النظیر» وكانت نتيجة ذلك 
التسارع أن استمتع «ابن سعود» في السنة الأخيرة من عهده بمشاهدة 
العائدات التي بدأ بها حياته كحاكم مطلق على الجزيرة العربية قد تضاعفت 
بمقدار ألفي ضعف إذ وصلت إلى مبلغ مرموق بلغ مثة مليون جنيه إسترليني 
في العام الواحد"'' . لم يكن دخل «ابن سعود» على أي صعيد كاف ليؤمن 
احتياجاته والتزاماته كحاكم على البلاد» لكنه كان دائماً ينظر إلى العقد 
الأول من حكمه على أنه أفضل سنوات عمره . 

وفي السنوات الأخيرة من عمره تضافر وهن جسده مع حرصه على 
خيرات البلاد ليثقلا كاهله الذي طالما حمل عبء المسؤولية بهمة ونشاط عبر 
مسيرة سنوات العسر والضیق . وكان التحول السياسي والاقتصادي الذي 
شهدته الجزيرة العربية على مدى نصف قرن بمثابة إنجاز حري بأي شخص أن 


(۱) أشارت أول ميزانية منشورة للبلاد إلى دخل قدره ۵ ,۲۱ مليون جنيه إسترليني لعام ۱۹4۷ - ۱۹6۸ بما 
في ذلك ١٤‏ مليون جنيه إسترليني من عائدات الزیت . وكانت توقعات الميزانية لعام 1٩40۱۹۵۱‏ مليون 
جنيه إسترلينى بما فى ذلك ۱۸ مليون جنيه من عائدات الزيت و١١‏ مليون جنيه من الزكاة والدخل . 
وارتفع ذلك ]إلى ۱۰۰ ملیون جنیه لعام ۹0۲ ۱م منذ آن لم یتم نهر أرقاء اميزائة : (المؤلف). 
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يفتخر به» لكن «ابن سعود؛ لم يكن ليحب الأبهة وا یلاء وضروب 
الرسميات الفارغة. فقد جعلت تلك الميزات منه إنساناً کامل الصفات 
واستثنته من بين آقرانه ورجال عصره. ولم يكن ليحب الأساليب الجديدة 
التي توجب عليه أن يستسلم لها باعتبارها ثمناً للنجاح الذي حققه . 


كان العالم يتجه ببطء وبإصرار نحو حرب عالية ثانية . وشهدت مدينة 
الطائف محادثات تتعلق بإبرام اتفاقية صداقة مع «ألمانيا»» وكلف السفير 
الألمانى فى بغداد ليكون سفيراً لدى ديوان «ابن سعود)ء وكانت مسودة 
العاهدات الأخرى مع إيطاليا وفرنسا قد وصلت إلى مراحل شبه نهائية على 
. أمل أن يتم التوقيع النهائي عليهما في روما وباريس خلال الجولة التي كان 
من القرر أن يقوم بها الأمير «فيصل» إلى آوروبا عام ۰۸۱۹۳۱ وكانت تلك 
هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها الأمير «فيصل» إلى دول العالم الغربي . 
شملت تلك الزيارة كلو من بولونیا؛ والاحاد السوفیتی » وترکیك وفد سبق 
لبعثة بولونية برئاسة الکونت «رازنبسکي» وعضوية مفتي تلك الدیار السلمة 
أن زارت «جدة» قبل زيارة الأمير «فيصل» إليها . 


وفى شهر أيلول توجه «ابن سعود» بنفسه من الطائف إلى جدة ليتفقد 

باخرة بولونية على متنها حمولة من الأسلحة كانت قد أرسلت إليه من قبل 

حكومة بولونیا» وكان ذلك واحداً من الإجراءات التى تأثرت بقرار حكومة 

الحرب والتغييرات المترتبة عليها في الوضع البولوني عن توقف الدفعات 

المالية» وبقي القسم الأعظم من الديون غير مستوف . وبذلت روسيا نشاطاً 

ملحوظاً خلال بداية الثلائینات استهدفت منه تحقيق بعض الأمور التجارية 
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السوفيتية بإنقاذ الوضع المالي المتدني لحكومة «ابن سعود» بأن آرسلت شحنة 

من الوقود والبضائع الأخرى» وقد عرضت تلك البضائع في السوق بأسعار 
مغرية. ررق الك یکت کین یه نسي وتا 
إجراءات مستقبلية تهدف إلى عدم تشجيع مثل تلك المغامرات . 

كانت السلطات السوفيتية عند حلول عام ۱۹۳۸م قد أدركت بأن آمالها 
قد باءت بالفشل فيما يخص إنشاء قاعدة لنشر أفكارها السياسية عن طريق 
نشاطات تجارية لا تسعی من ورائها لآي كسب مادي . e‏ 
العام قامت الحكومة السوفيتية باستدعاء كافة عناصر بعثتها الدبلوماسية 
العاملة في الجزيرة العربية لمحاسبتهم على فشلهم . كما قامت الحكومة 
السوفيتية بتصفية كافة أعضاء البعثة بن فيهم «حاکیموف» والشخص الذي 
خلفه في منصب رئيس البعثة في «جدة» والماعو «توهتوف»» إضافة إلى 
عدد من السيدات اللاتي كن يعملن في البعثتين» وجا من القتل طبيب البعثة 
الوحيد الذي رفض أمر الاستدعاء إلى «موسكو» واعتنق الإسلام ليلتحق 
بالكادر الطبي السعودي . 

وفي تلك الفترة كانت تركيا على علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية 
السعودية بالرغم من الإجحاف والتحامل الذي سببه تصرف تركيا تجاه الدين 
الإسلامي . وجاءت زيارة «فيصل» إلى تركيا من باب الكياسة والجاملت 
علماً بأن العلاقات بين البلدين لم تعد إلى حالتها الطبيعية إلا بعد وفاة 
«كمال أتاتورك» عام ۱۹۳۸م . 

حملت الحرب التي دارت عام ۱۹۳/۸۱۹۳۵ بين إيطاليا وأثيوبيا «(ابن 
سعود» على الاعتقاد بأن سياسة الدولة البريطانية العظمى تيل للتضییق على 
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الدول الأخرى . وظل «ابن سعود» إلى أن سقطت «أديس أبابا» وحدثت 
كارثة ضم أثيوبيا» ويرفض أن يؤيد مقولة بعض الأشخاص من أن بريطانيا 
يكن أن تتنحى جانباً وتسمح لتلك المأساة أن تحدث بأشنع صورها . 


آما بخصوص عصبة الا والتي لم تكن المملكة العربية السعودية عضواً 
فيها علماً بأنها اعتادت على أن يصلها من عصبة الأتم منشورات تتعلق 
بالحقوق والدول والانسان» فيمكن القول إنه لم تراود «ابن سعود» آوهام بأن 
العصبة كانت قادرة على حماية حقوق الدول الصغيرة أو أن بمقدورها منع 
الارض وأن يتكرر حدوثها على فترات . وقد تعلم العرب من التجربة التي 
مروا بها فى الحرب العالمية الأولى أنه يمكن للضعيف أن يجعل من الصراعات 
التي يخوضها القوي شيئاً طيباً يخدم مصا حه. ولم يسفر عن الحرب العالمية 
الثانية أي شيء يمكن أن يقوض هذا المبدأء بل جاءت عاقبة تلك الحرب لتقنع 
(ابن سعود» بأن حرباً عالمية ثالثة محتومة كانت على وشك الحدوث . وقد 

ولم تكن لدى «ابن سعود» شخصياً أية شكوك حول المنهج السياسي 
الصائب الذي كان يتوجب عليه اتباعه لخدمة مصالحه وخدمة مصالح شعبه 
في الساحة الدولية» علما بأن العديد من مسشاريه لم يعربوا عن آرائهم تلك 
لكونهم كانوا يراقبون القوة المتنامية لدول المحور. فبالنسبة له لم تعد بريطانيا 
كما كانت لفترة طويلة في تلك المرحلة القوة العظمى الوحيدة في العالم 
فحسب» بل كانت أيضاً القوة الوحيدة التي تلاقت مصالحها مع مصالح 
(ابن سعود» في موضوعات شتى» ولذلك كانت الصداقة مع بريطانيا بمثابة 
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حجر الزاوية الرئيس في سياسته الخارجية : ولم يعد هناك أي مجال لتهتز 
قناعاته بآراء الآخرين . ولم تكن أمريكا بالطبع قد ظهرت على الساحة 
السياسية للمملكة العربية السعودية» ولم يسفر موضوع سحب أفراد البعثة 
الدبلوماسية الروسية من «جدة» عن أي ندم أو أسف. بل في الواقع توازن 
رفض «ابن سعود» في إعطاء إذن أو تقديم تسهيلات لأي جهة تجاهر علناً 
باي دين سوى الدين الإسلامي على الأرض السعودية» مع امتعاضه الظاهر 
لإقامة أي تعاون مع أي دولة تجاهر بعدائها للدين الإسلامي . 

كانت تركيا تحت حكم نظام «أتاتورك» عرضة لأن ينظر إليها شزرا 
وبارتیاب تللاسباب التي آشرنا ٍلبها سابقاً. ولم یکن اابن سعود» لیسمح 
لبریطانیا رغم علاقته الميزة بها أن تؤثر في حريته التامة بالحفاظ على 
علاقات ودية وحميمة مع دول غربية أخرى مثل فرنساء وإيطالياء وألمانياء 
وهولنداء ولم تكن هولندا تقل أهمية عن سابقاتها الأخرى بسبب سيطرتها 
على مناطق «شرقي الاندیز» التي كان يأتي منها القسم الأعظم من الحجاج 
قبل حدوث فترة التدهور الاقتصادي . 

أما في العالم العربي» فقد عادت العلاقات بين السعودية ومصر منذ عام 
57م إلى طبيعتها الودية» وكان موضوع عدم التدخل في شؤون العديد 
من الناطق الواقعة تحت الانتداب البريطاني عاملاً أساسياً في علاقاته 
وتعامله مع دول الانتداب . علماً بأن «ابن سعود» إلى جانب عدد آخر من 
قادة العرب كانوا قد أعربوا عن تعاطفهم مع قضية العرب في فلسطين . 
وريما كانت لدى «ابن سعود» بعض المخاوف والشكوك المتعلقة بقيادة الثورة 
التي حدثت في منتصف الثلاثينات وبالأساليب التي كانت تلك القيادة 
تتبعها. وعليه رفض «ابن سعود) بالاشتراك مع القادة العرب الاقتراح 
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الصادر عن هيئة مفوضية «بیل» عام ۱۹۳۷م والرامي إلى تقسيم فلسطین 
كما رفضوا «الورقة البيضاء» التي صدرت عام 979١م‏ . كما ظل فاتحاً الباب 
على مصراعيه للتدخل في تسوية القضية الفلسطينية في حالة رغبة دولة 
الانتداب المشاركة بذلك . ولم يصدر عن الحكومة البريطانية أي دعوة من 
هذا القبيل موجهة إلى الرجل الذي كان من المحتمل لسمعته ومكانته فقط أن 
تسفرا عن تسوية لمشكلة شائكة للغاية . وأخيراً وبعد عقد من الزمن تم حسم 
تلك المشكلة عن طريق اللجوء إلى السلاح بعد أن تخلت بريطانيا عن 
انتدابها على فلسطين مؤيدة فكرة التقسيم . 


احتار «ابن سعود» بهذا الخصوص وبخصوص موضوعات أخرى 
وبالتحدید حيال التصرف الذي كانت تنتهجه الحكومة البريطانية نحوه 
شخصياً ونحو حكومته بشكل عام . وكان أحياناً يعرب عن ذلك الاستياء 
بصوت مسموع» وخاصة لانعدام ظاهرة التعامل بالمثل التي طالب بها بناء 
على تفضيله لبريطانيا على كافة الدول الأجنبية الأخرى. فقد سبق له أن 
أبرم العديد من الاتفاقيات حيال الأمور التي كان من الممكن أن تتحسس 
منها الحكومة البريطانية . ومن دون أن يعلن رسمياً عن تخيله عن مطالبته 
المشروعة بمنطقة «معان - العقبة»» فقد وافق على احترام الخط الحدودي 
القائم هناك بفعل الأمر الواقع . وکان «ابن سعود» أيضاً قد وافق على حدود 
واضحة لا لبس فیها بين السعودية والعراق» والتي كان فیها بعض الضرر 
لرعاياه» كما أنه لم یطالب بأي حقوق في مناطق اخلیج التي عدتها بریطانیا 
مناطق خاصة تابعة لسيادتها وسيطرتها الباشرة. وكان «ابن سعود» قد وافق 
بموجب اتفاقية تم التوصل إليها على أنه سيتعاون مع الحكومة البريطانية في 
القضاء على تجارة الرقيق» كما أنه لم يؤكد أو يلح على انتصار بلاده على 
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اليمن. . . إلى آخر ذلك من الأمور التي كانت بريطانيا تقابلها بجفاء . ولم 
يكن بمقدوره إيجاد سبب لتلك المواقف أو تفسيرهاء ويبدو أيضاً أن الحقيقة 
التي لا تقبل الجدل أن استقلاله المطلق على الصعيدين المحلي وا لخارجي كان 
سببا في تلك المواقف البريطانية بحيث لم يكن بمقدور التعاطف البريطاني 
معه أن یتجاوز ذلك الحاجز . 


على أي حال عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية لم يتردد «ابن سعود» ولو 
للحظة واحدة (بالرغم من إعلانه عن موقفه الحيادي في ذلك الصراع) من أن 
يظهر الاتجاه الذي كانت تسیر به عواطفه . فقد كان موقفه المحايد موقفاً سليماً 
إلا أنه منع السفير الألماني الذي لم يكن موجوداً في «جدة» عند اندلاع الحرب 
من العودة إلى السعودية خحشية أن تتعقد الأمور مع الدول التحالفة والتي لها 
تمثيل دبلوماسي في «جدة» . وعندما دخلت إيطاليا الحرب سارع «ابن سعود» 
إلى نقل الدبلوماسيين الإيطاليين والمقيمين الآخرين إلى أماكن مريحة في 
إحدى الجزر» لكنه عاملها بكل الاعتبارات المرعية . وعندما لجأت المدمرات . 
الإيطالية إلى سواحل المملكة هرباً من الضربات البريطانية » قام «ابن سعود) 
على الفور باعتقال كل أطقمها في مدينة "الطائف72١"»‏ لكنه لم يسلمهم إلى 
الأعداء. وبعد الحرب قدم «رشید عالي الكيلاني» کلاجی سياسي إلى 
السعودیة» وقد استقبله «ابن سعود» كضيف شرف بالرغم من المحاولاات 
البريطانية الرامية إلى استسلامه لها کأسیر حرب» وکانت الحکمة العسکرية 
في العراق قد حکمت عليه بالوت لتزعمه حركة تمرد عام ۱۹6۱م. لقد كان ل 
(ابن سعود» في القضايا المشابهة لهذه الحالات إحساس غريزي يدفعه لاتخاذ 
(۱) خصص الملك عبدالعزيز للاجئين الإيطاليين وبعض الألمان مكاناً لإقامتهم في بعض الجزر القريبة من 

جدة ووفر لهم كافة امخدمات . (الراجعون) . 


o۸۹ 


العريية السعودية 


الموقف الصحيح. وكان يفعل الأمور الصحيحة دون خوف أو محاباة لأحد 
حتى لو كان ذلك التصرف يسبب له شخصياً بعض الاحراج» ومع ذلك لم 
يكن هناك أدنى شك في أن «ابن سعود»» وعلى مدى سنوات ارب كان 
يأمل أن يحقق الحلفاء النصر وكان حقاً منزعجاً بسبب كوارث الحلفاء التي 
حدثت عام ۱۹6۰ والعام الذي تلاه. 


في ذلك العام أصبحت أمريكا مهتمة - وبشكل جدي - بالجزيرة 
العربية» وبدأت تعمل على تأسيس بعثة لها في «جدة»» كما قام عدد من 
الشخصيات الممثلة للرئيس الأمريكي «روزفلت» بزيارة «ابن سعود» في 
الریاض لناقشة بعض القضايا معه ولدراسة احتياجات الملکة . وقد سبق أن 
آشرنا إلى الساعدات المالية والنوعية التي قدمتها أمريكا وبريطانيا إلى 
حكومة «ابن سعود». إلا أن موضوع تقوية أواصر العلاقة السياسية بين 
أمريكا والسعودية كان بمثابة التطور البارز الذي ظهر خلال سنوات الحرب 
والذي أسفر عن نتائج بعيدة المدى كان لها دور في تطور الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية في المملكة خلال عقد واحد من الزمن . 

كان الجميع يحترم موقف «ابن سعود» الحيادي كما كان واضحاً أيضا أن 
قضية الحلفاء لم يكن لها أن تحقق أي مكسب عملي من أي تغيير رسمي 
يمكن أن یطراً على موقفه حتى ولو كان «ابن سعود» على استعداد لتبني مثل 
ذلك المنحنى . لقد كان الرئيس الأمريكي «روزفلت» مدركاً تماماً للدور المهم 
الذي يكن للمملكة العربية السعودية أن تؤديه في مرحلة ما بعد الحرب 
العالية تلك . وحیال ترجیح کفة میزان دول التحالف التي بدأت في 
الظهور» لم تعد هناك حاجة لأن یستمر «ابن سعود» في اخفاء حقيقة موقفه 
حيال ذلك الصراع . 


2۹۰ 


العربية السعودية 
كان الملك «فاروق» ملك مصر قد قام بزيارة ل «ابن سعود) مع نهاية أيام 
تلك اجرب وتم اللقاء بينهما في جوار «الدینة» "* ووجه له الدعوة لزيارة 
«مصر» في أول فرصة ملائمة» لكن قدر اللّه خبّأ ل«ابن سعود؛ الملك 
العظيم الذي ذهب إلى مصر في ربيع عام ١٤۱۹م‏ بعض الأمور 
والترتیبات : حيث عاد «ابن سعود» لیقابل مهندس الانتصار المؤ كد . فقي 
البحیرات الرة في قناة السویس اجتمع «ابن سعود؟ بالرئیس الأمريكي 
«روزفلت» على متن طراد آمريکي» ومن هناك توجه برا إلى الفیوم لزيارة 
«ونستون تشرشل» الذي رحب به «کصدیق عند الضیق». حرف بت و له أن 
وقف إلى جانب البريطانيين في أحلك أيام الحرب. وقد شكلت تلك 
الأحداث مرحلة مهمة من عمله السياسي» إذ كانت تلك الرحلة أول رحلة 
متعة يقوم بها «ابن سعود» منذ رحلته إلى البصرة التي قام بها قبل ثلاثين 
عاماً» وكانت تلك هي أول لقاءات يجريها مع شخصيات مهمة بالفعل› 
وكانت تلك أول تجربة له بالعالم الحديث وبأساليبه. 


كان «ابن سعود» قد بلغ من العمر في تلك الفترة خمسة وستين عامأء ٠‏ 
وبدأ يشعر بوقع ألم الروماتيزم في ركبته التي أصيبت بجرح في إحدى 
المعارك الماضية» لكنه عاد إلى الرياض ومعه هدية من الرئيس روز فلت 
فقدكانت تلك الهدية الكرسي الخاص والمميز الشابه للكرسي الذي 
يستعمله الرئيس للتغلب على اعاقته» وتمسك «ابن سعود» منذ ذلك اليوم 
حتى نهاية حياته بذلك الكرسي الذي خفف عنه ألم وضعف ركبته . 


(۱) كان اللقاء بين الملكين في منطقة رضوى بالقرب من ينبع ميناء المدينة المنورة على البحر الأحمر . 
(المراجعون). 


٥۹۱ 


العربية السعودية 


(ابن سعود» معهما بكافة القضايا المتعلقة بمستقبل المملكة» كما تبادل معهما 
الآراء حول تصرفاتهم حيال دول العالم بشكل عام. وبعد عودته إلى 
الجزيرة العربية طلب منه أن يمعن النظر في مسألة مهمة للغاية وأن يتخذ قراراً 
بخصوصهاء إذ رغبت بريطانيا وأمريكا من «ابن سعود) أن يؤدي دوراً في 
عالم جديد بدلته الحرب على نحو جذري . طلبتا منه أن ينضم إلى منظمة 
شكلت بهدف استمرارية السلام بشكل دائم بين الدول. وكانت الدول 
العربية الأخرى المستقلة قد دعيت أيضاً إلى الانضمام لهذه المنظمة الدولية . 
لكن بريطانيا وأمريكا اشترطتا على «ابن سعود» ليصبح عضواً مؤسساً في 
هيئة الأم التحدة أن ینتسب إلى عضوية التحالف الكبير الذي يضم الدول 
التي كانت في تلك الفترة منهمكة في إعداد المرحلة النهائية لإخضاع العدو . 
وكل ما كان مطلوب من «ابن سعود» لينضم إلى ذلك التحالف هو أن يعلن 
الحرب رسمياً على ألمانيا واليابان» وهما الدولتان اللتان بقيتا تقاتلان من بين 
دول المحور لكن «ابن سعود) امتنع عن فعل ما كان غير ملائم أو بالأحرى 
سخيفاً مثل أن يعلن الحرب على دولتين أصبحت الهزيمة من نصيبهماء 
علاوة على أن بلاده لم تكن على عداء مع هاتين الدولتين . 

وانضمت المملكة العربية السعودية إلى صفوف الحلفاء اسميا إن لم تكن 
فعلیآ]. وعندماحان الوقت الناسب توجه (ابن سعودا إلى اسان 
فرانسيسكو» حضور المؤتمر بصفته عضوا مؤسساً في الم المتحدة التي كان 
الأمير «فیصل» يحضر اجتماعاتها السنوية بصفته وزيراً للخارجية . وفي 
مناسبات قليلة كان الشيخ «أسعد الفقیه» يقوم بمهمة تمثيل السعودية في تلك 
الاجتماعات . وكان «أسعد الفقیه» قد بدأ حياته كوزير في الحكومة 


۹ 


العريدة السعودية 


السعودية» وبعده كلف نصب سفير السعودية في واشنطن» كما سبق له أن 
شغل منصب سفير السعودية في «بغداد» . 

ربا لا يكن لنا أن ندعي بأن المملكة العربية السعودية أو جيرانها من 
الدول العربية التي أدت دوراً فاعلاً في مناقشة أو تسوية المشكلات الرئيسة 
التي كانت تتأجج في عالم ما بعد الحرب» لكن تشكيل جامعة الدول العربية 
على نمط جسد واحد كبير وضع الدول العربية الأعضاء - با فيها السعودية 
بالطبع- في موقف يمكنها جميعاً من التأثير على الرأي العام العا مي» 
وخاصة في قضايا تؤثر أولأ على مصالح شعوب منطقة الشرق الأوسط 
وبالتالي على مصالح العالم الإسلامي. ولا نشير هنا إلى مجموعة الدول 
العربية والآسيوية الأكبر حجماً من جامعة الدول العربية والتي سبق أن 
تعاونت في مؤتمر نيويورك لحماية مصالح العديد من الدول التي كانت سابقاً 
- والتي لا يزال البعض منها - تحت سيطرة الدول الغربية . 

هناك مجال للشك بأن الأم المتحدة (حتی ولو قدر لها أن تثبت عدم . 
قدرتها على تحقيق الأهداف الرئيسة التي أوجدت من أجلها بسبب الصدع 
الظاهر بين الدول القيادية الكبرى فیها) هيأت مناخاً للدول الآسيوية 
والأفريقية لتتقارع وتتناحر مع عمالقة دول الغرب . وربا هيأت الأم المتحدة 
تلك الساحة بشكل غير متعمد أو غير مقصود وبشيء من الإحراج الذي 
لحق ببعض الأعضاء النتسبین إليها. وعلى أي حال. فان تلك المشكلة لم 
تسبب في ذلك الوقت قلقاً مباشراً للمملكة العربية السعودية. وكانت 
جامعة الدول العربية بحد ذاتها منذ ولادتها منشقة إلى كتلتين بسبب التنافس 
الإقليمي بين أعضائها. لكن الأحداث ومرور الوقت لطفامن حدة 


o۹۳ 


العمزية المسعودية 

الخلافات التي كانت تفرق بين الأعضاء لدرجة كبيرة ومن دواعى سرور 
(ابن سعود) أنه عرف - قبل حلول أجله - أن الدول العربية كانت قد 
حققت قدراً من الانسجام فيما بينها. لذلك تشجع على تقد مبلغ ضخم 


على أي حال يمكن القول بشكل عام إن «ابن سعود» لم يطمع في يوم من 
الأيام بمركز قيادة الجامعة العربية» كما أنه لم يتطلع ليكون مثلاً عن العرب في 
منظمة الأم ال منحدة أو أن يحظى بمقعد في مجلس الأمن» فلم تساعده طبيعته 
الشخصية على التصرف في آمر تلوح بوادر فشله في الأفق» خاصة إذا كان 
. لذلك الأمر علاقة بشرفه أو باحترامه لنفسه . وبكل الصدق يكن القول هنا إنه 
كان يكلف أشخاصا آخرين لمعالجة مثل تلك المشكلات» وخاصة إذا كان 
هؤلاء الأشخاص متمرسين في الأساليب الغربية التبعة في ذلك العالم الجديد 
الذي أصبح ينظر إلى «ابن سعود» من منظور طموحاته التي حققها بجهده 
دون أي رغبة في المزيد من الفتوحات . 

كان لدى «ابن سعود» آمور أخرى ليفكر فیها» وكانت تلك الأمور على 
درجة بالغة من الأهمية بالنسبة للمملكة التي أرسى أسسها والتي استمر في 
حكمها بدون مساعدة أحد ووسط تطورات غريبة جداً عن تجربته وخبراته . 
لا بد أن يكون موضوع التقدم في السن (ناهيك عن موضوع وهن احسد 
الذي بدأ يحد من حرکته) قد نبهه إلى حقيقة أن الوقت كان قصيراً لإنجاز ما 
تبقى عليه من الأعمال» وبالتالي العمل على وضع إدارة الحكم في المملكة 
على أسس راسخة وقوية لتقاوم عواصف ومحن الستقبل في عالم تمكن 
بالكاد من أن ينجو من جائحة عنيفة لم يسبق لها مثيل . لكنه وجد نفسه 


4وه 


العربية السعودية 


حيال هاوية سحيقة لا تبشر بالخير . لم یکن «ابن سعود) الرجل الذي لا 
يهاب الصعاب والتي سبق له فعلاً أن تصدى لها بهدوء تميز به في كافة 
العارك التي خاضها في الاضي. لكنه الآن أصبح مسناً ومتعباً ومعتلاً 
جسدياً» إلا أن شعوره بالسوولية وبالواجب المتأصل والمترسخ في شخصيته 
كان يدفعه إلى الاستمرار لدرجة أنه لم يكن متحمساً للعون المتوافر له 
والمتمثل في أبنائه الذين أصبحوا في تلك الفترة رجالاً متمرسين في شؤون 
هذا العالم» وبالعون الذي كان من الممكن أن يحصل عليه من العديد من 
المسؤولين الذي عملوا على خدمته بأمانة وإخلاص لزمن طويل . 


في الحقيقة أن الأمير «سعوداً» الذي شغل منصب ولي العهد لمدة تزيد 
على عقد من الزمن» كان الساعد الأيمن ل «ابن سعود» في إدارة حكم منطقة 
مدا والحقيقة الأخرى أن الأمير «فيصلاً» كان ساعده الأين في إدارة 
آمور «امحجاز». إضافة إلى تحمله مسؤولية آمور وزارة الخارجية. وفي 
الحقيقة أيضاً أن «عبد الله السليمان» الذي كان يشغل منصب وزير المالية كان 
المسؤول الحكومي الوحيد الذي يمكن أن يقال عنه بأنه كان يتمتع بسلطة 
مستقلة لكن خاضعة بالطبع إلى رضى صاحب الجلالة «ابن سعود». وكانت 
سلطته الستقلة تلك محصورة في إدارة الأمور المالية للبلاد وفي الإشراف 
على نفقات وميزانيات معظم الجهات الحكومية . 


كما كان كبار موظفي الدولة كافة يعملون بشكل حميم مع الملك 
کش شارت له في حين كانت الجهة الحكومية الوحيدة التي تعمل خارج 
هذه الدائرة التنفيذية من الدیوان اللکی هی «مجلس الشوری» الذي كان 
يتخذ من مكة مقرأ لعمله ویتألف من آشخاص مرشحین من قبل اللك 


۵۹ 


آل ال 
يمثلون المدن والمناطق الرئيسة فى «الحجاز) وكانت تلك الهيئة كما يدل اسمها 
عليها هيئة استشارية لكنها عملت بالكثير من الكدح والعمل الجاد على 
فحص العديد من الخطط والمقترحات الصادرة عن وزير المالية وعن جهات 
حكومية أخرى» وأبدت الرأي فیها . 

عمل الفريق العملي في الحكومة بشكل حسن في ظل ظروف بسيطة 
نسبياً عاشتها الجزيرة العربية فى فترة ما بعد الحرب» وكان الملك يشرف 
شخصياً على كل مشكلة لا تستطيع الجهات المعنية في الدولة البت فيها. وما 
يزيد من مآثر «ابن سعود» الخالدة أنه مهما بلغت به درجة العناء» فانه كان 
دائماً متواجداً لسماع مشكلات وهموم رعایاه من مختلف الطبقات 
مشکلاتهم» فکانت إحدى سجایاه. وما كان لافتاً للنظر أنه كان باستطاعة 
(ابن سعود» وسط مشاغله الصعبة الرهقة أن یجد الوقت لیفکر وینجز 
الالاف من أعمال الخير التي جعلت من ذکراه أمراً مبجلاً في آذهان آلاف 
ال 


كان مقدراً لظروف المملكة العربية السعودية أن تتغیر بشکل سریع» كما 
أن النظم الادارية التي تم ترتیبها في النظام القدیم حماية الناس لم تعد كافية 
لتتعامل مع تدفق الثروات التي هلت فجاة على البلاد واستمرت تضغط 
بکامل ثقلها على كافة جوانب الحياة فى العربية السعودية . 


على أي حال كانت الفترة التی تلت الحرب فترة مختلفة ماما إذ انها 
قريبة جداً من زمننا هذا على نحونستطيع أن نقدم معه تفصيلات للطريقة 
التي لمع فيها اسم المملكة العربية السعودية عالياً. 


o 


العريية السعودية 


وبخصوص الوضع في المملكة العربية السعودية فلعله من الممكن 
الاعتراف بشكل مبرر جزئياً بأن الثروة أصابت بثرائها بلاداً نامية في أجهزتها 
الإدارية ولذلك ظلت حتى ذلك التاريخ محصورة في إيجاد توازن بين 
موارد الدولة المالية البسيطة وبين احتياجات المملكة المتزايدة بشكل متسارع . 
لقد تمكنت حكومة المملكة بفعل الفتوحات والتوسع أن تأخذ مكانتها بين 
بقية دول العالم» فكانت مستويات المعيشة فيها والخدمات العامة التي 
تقدمها الدولة مختلفة تماما عن أي شيء مرت به الجزيرة العربية قبل ذلك 
التاریخ» ويعود الفضل في ذلك حقاً إلى التنظيم الإداري الذي نهجه «ابن 
سعود» والذي كان له الفضل في رفع مستوى تقدم البلاد ومستوى إمكانياتها 
لكن على حساب حدوث عجز بسيط في میزانیتها . وقد جاء ذلك العجز 
على شكل دیون عامة» كان بالإمكان تصفيتها عن طريق ترشيد النفقات 
المخصصة من عائدات الدولة لفترة محدودة . 

نتوقف هنا عن الحديث عن الوضع الإداري العام على مدى القرن الماضي 
من حياة «ابن سعود»» ولنعد إلى بداية فترة ما بعد الحرب إذ كان الشغل 
الشاغل للملك بعد أن وضعت الحرب أوزارها في كافة أنحاء العالم هو 
تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه بزيارة مصر استجابة لدعوة الملك 
«فاروق» أثناء زيارته «للمدینة» و «ينبع» والتي حدثت في شهر كانون الثاني 
عام 447١م‏ وسط تظاهرات من الحماس والود التي حركت مشاعر أسد 
الصحراء . 

عادت علاقات الصداقة التي أقامها «ابن سعود» مع الملك «فاروق» بالنفع 
الكثير على المملكة العربية السعودية التي اعتمدت منذ وقت طويل على 
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المساعدات المادية والفنية المصرية لتطوير مرافق الحياة في الحجاز لخدمة الحجاج 
ولصيانة الأماكن المقدسة . نظر «ابن سعود» إلى حادثة اغتيال (محمود فهمى 
النقراشی باشا» الذي كان فى ذلك الوقت يشغل منصب رئيس الوزراء فى 
مصر» على أنها خسارة شخصية له وفي شهر موز من عام ۲٥۱۹م‏ وفي عام 
۳م قامت في مصر ثورة سقط على أثرها الملك فاروق (ولأسباب 
شخصية أكثر من كونها متعلقة بسمات تلك المرحلة) شعر ابن سعود بالأسف . 
وفي عام ١١۱۹م‏ قدم امحمد نجيب» (الذي كان في ذلك الوقت رئيساً 
محمهورية مصر) ليژدي تررضة احج» وتم استقباله وفق الراسم الرعية» وکان 
على رأس | لستقبلین الملك «ابن سعود» وولی عهده. 

علاوة علی الساعدة العملية التی كانت السعودية تتلقاها من احکومة 
الصرية» فقد ترکت الحقول الخضراء والأبنية الضخمة فى القاهرة انطباعاً 
مؤثراً في نفسية ملك الصحراء الذي لم يسبق له أن شاهد مثيلاً لها في 
حياته» علاوة على ذلك كان الأمير «فیصل» والعديد من إخوانه ومن الأمراء 
الآخرين قد عادوا من حفل تدشين الأمم المتحدة في مديئة «سان فرانسيسكو) 
وكلهم إعجاب ودهشة لكل ما شاهدوه في العالم الجديد. وسرعان ما جاء 
دور الأمير «سعود) ليقوم بجولة موسعة للولايات الأمريكية والتي عاد منها 
وهو يحمل تصوراً بعيد الدی عما يكن أن يتم إنجازه في بلاده من أعمال في 


تركت هذه التطورات أثرها فى العربية السعودية» وسرعان مابدت 
الرياض الفلل والأبنية الفخمة والحدائق مع كافة وسائل الراحة المرفقة بها . 


وه 
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وتم بعث الحياة في كافة الشتلات والبذور التي تم جلبها من العالم الجديد إلى 
قلب الجزيرة العربية . إضافة إلى ذلك فقد تم جلب مضخات الياه الكهربية 
والأخرى التي تعمل على الديزل على نطاق واسع لتأمين المياه للأعمال 
الزراعية التزايدة والتي تتجسد في مزارع الخرج الحديثة التي أشرف على 
تنظيمها وإدارتها خبراء آمریکیون . وكان مشروع الري والزراعة الحديث في 
تهامة عسير في مراحله الأولى من التطور» وأصبحت الطائف والخرج 
مركزين عظيمين للتدريب العسكري الذي أشرف عليه مدربون أمريكيون 
حلوا محل مدربين بريطانيين. وتم أيضاً إنشاء مصنع للذخائر والمعدات 
الحربية في منطقة الخرج بإشراف شركة فرنسية» وفي نهاية عام ١١۱۹م‏ تم 
تحقیق حلم الملك عبد العزيز في إنشاء خط حديدي يربط الخليج بمدينة 
الرياض . وأصدر الملك تعليماته إلى المهندسين الأمريكيين ليشرفوا على مد 
ذلك الخط الحديدي ليمر في منطقة القصيم» والمدينة المنورة» وجدة ومنها 
إلى مكة . والجدير بالذكر هنا أن مدينتي مكة وجدة مرتبطتان بطريق مسفلت . 
منذ حوالي خمسة عشر عاماً» كما قامت شركة بريطانية بإتمام المئة كيلومتر 
من الطريق الذي يربط ما بين جدة والمدينة بتصمیم من الطراز الأول ليخدم 
الحجاج وليسهل حركة المرور المزدحمة بين هاتين المدينتين . 

وباختصار يمكن القول إنه في العقد الأخير من فترة حكم ابن سعود كانت 
قد تضافرت أواصر الاتصالات مع العالم التحضر مع معجزة اكتشاف 
الوسائل الضرورية للتقدم» فأحدث في الجزيرة العربية نهضة اقتصادية 
واجتماعية تجاوزت حدودها مدى أحلام آولئك الذين شاهدوا القوات 
السعودية وهي تسیر باتجاه جدة قبل ما يزيد على ربع قرن من الزمن. لكن 
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الرأي العام والرأي الرسمي بدءا يميلان لفكرة إنشاء جيش نظامي يتدرب 
على الطريقة الأوروبية ويرتدي زياً موحداً على غرار الزي الأوروبي. 
وذلك ليحل محل القوات التقليدية التى سبق لها أن رفعت راية «ابن سعود) 
من نصر إلى نصر حتى وصلت إلى أقاصي البلاد؛ لكن لم يتم فعلياً حل 
تلك القوات علماً بأن أفرادها استمروا في التقاعد إلى أن بعشت فيها الحياة 
من جديد وأعيد تشكيلها على هيئة فيالق عسكرية تركب الجمال وأطلق 
عليها اسم «المجاهدين». وضمت جنوداً من المقاتلين التحقوا بها من مدن 
وقرى «نجد» وكانت تلك المدن والقرى تشعر بالتزام أدبي بتقدي العون إلى 
حكومة «آل سعود) كلما اقتضت الحاجة . وأصبحت معسكراتها موزعة فى 


غ ن عة ام اه ادرو ا ااا لرا على 
العربات والمجهزة بالسيارات المصفحة والمدافع » علماً بأنه لم يكن لديهم 
الكثير من الأعمال ليقوموا بها سوى المناورات وضبط طرق المهربين . أما في 
الدن الکبيرة ومناطق اضر فقد کانت اشامیات العسكرية هناك تکرس 
وقتها للتدریبات العسكرية والقیام بالاحتفالات» في حين دخلت نغمات 
العزوفات الوسيقية - التي كانت تعزفها فرق موسيقية مؤهلة نوعاً ما - إلى 
مناطق كانت تعد في وقت ما مناطق يحظر عزف الوسیقی فیها. وقد جاء 
ذلك العزف ليخفف من عناء التدریبات والاستعراضات العسکریة» 
وبالتالي لتجلب الزید من التطوعین إلى صفوف الجيش والترفیه عن 
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ویذکر أن المناسبة الوحيدة التي استخدمت فيها وحدة من تلك الوحدات 
العسكرية التى اشتهرت القوة الواحدة فيها بقوة تعادل قوة اثني عشر وحدة 
عسكرية» كانت خلال عام ۸٤۱۹م‏ العام الذي شهد حرب فلسطين . حيث 
تقرر في ذلك العام إرسال كتيبة من هذه القوة لتشارك ضمن القوات المصرية 
في عمليات الجيش العربي ضد اليهود . ويعزو المدافعون عن القضية العربية 
فشل الجيوش العربية في إنقاذ فلسطين من برائن اليهود إلى تامر الحكومة 
البريطانية التي كانت في الواقع قد تتصلت من مسؤوليات انتدابها على 
فلسطين قبل بدء الصراع بين العرب والبهود» وتركت للحرب مجالاً رحبا 
لتفصل في النزاع بين الطرفين . 
إن السبب الحقيقي في هزيمة العرب في جهاد كان من الممكن أن يكون فيه 
نصرهم النهائي نتيجة حتمية» هو الحقيقة المؤسفة بأن الدول العربية المعنية 
كانت منقسمة وغير مجتمعة على الرأي . 


آما الطرف الآخر من شبه الجزيرة العربية» فان علاقة «ابن سعودا مع ٠‏ 
اليمن ومع حاكمها استمرت على حالة من الود والتعاون منذ توقيع معاهدة 
الطاتف عام ۶ ۱۹۲۳ . 

وعلی أي حال تم في السابع عشر من شباط من العام نفسه نصب كمين 
للامام (یحیی» الذي كان یقوم بجولة في السيارة برفقة رئيس وزرائه «عبدالله 
العمري» وتم القضاء علیهما وفي غضون ساعة من الزمن وصلت آخبار 
تلك الجريمة إلى «ابن سعود» في الریاض واستمرت بعد ذلك وکالات الانباء 
في العالم بنشر الخبر على مدى ذلك الیوم . وقد جاءت ردة فعل «ابن سعود» 
لتلك الكارثة على نحو متميزء إذ أمعن النظر وبصمت تام في البرقية التي 
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وصلته في اليوم التالي من «عبد الله بن الوزير» الذي أعلن فيها عن موت 
الإمام كما أعلن أن انتخابه كإمام وملك على اليمن قدتم بصفة دستورية 
ليحكم البلاد من خلال مجلس وزراء ومن خلال مثلين منتخبین عن سكان 
البلاد. كما أرسلت البرقية نفسها إلى كافة الدول العربية الأخرى وتضمنت 
أيضا مناشدة العرب في إرسال أي عدد من الطائرات المتوافرة للمساعدة على 
حفظ النظام والأمن في البلاد. وقد سارعت جامعة الدول العربية إلى 
تشكيل لجحنة للتحقيق في أسباب ونتائج المشكلة على أرض الواقع» وقطعت 
تلك اللجنة سفرها جوا إلى اليمن وتوقفت في «جلة» لتزور «ابن سعود» في 
الرياض . وجاءت زيارتها للرياض في نفس الوقت الذي كان هناك وفد قد 
أرسله حاكم اليمن الجديد يزور الرياض أيضاء وكان ذلك الوفد مشكلاً من 
«عبدالله بن علي» وهو ابن أخي «عبدالله بن الوزير) والشيخ «الفضيل 
الورتلاني» وهو من أصل مغربي» إضافة إلى شخصيات أخرى . 


في تلك الأثناء كان الوريث الشرعي لعرش اليمن قد وصل إلى احجة» 
قادماً من مقره الرسمي في «تعز» وأحرز تقدماً جيداً في حشد القبائل وأهل 
الدن لدعم قضیته. وبدأ موقف الغاصب للسلطة يتدهور بدليل المناشدة 
المذكورة التي وجهها إلى عدن. والرياض» وجامعة الدول العربية» 
وبریطانیا» وأمريكاء بل حتى إلى روسياء لتقديم العون له. وفي الواقع لم 
يحظ «عبد الله بن الوزير» سوى بالدعم المعنوي المحدد من وفد جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر والذي كان قد وصل إلى صنعاء . وفي تلك 
الآثناء كانت طائرات مصرية قد هبطت لاجلاء أعضاء البعثة التعليمية 
الصرية من الیمن . 
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لم تلق مناشدات «عبد الله بن الوزير» وكبار قادته العسكريين وهما 
(الأمير إبراهيم » ومحمد القبسي) آذاناً صاغية » لكن في الحادي والعشرين 
من شهر آذار انتهت تلك المشكلة عندما دخل الأمير «عباس» شقيق الملك 
الشرعي الإمام «أحمد بن يحيى» بقواته «صنعاء» وأجبر «عبد الله بن الوزير» 
وأصدقاءه على الاستسلام . 


غادر الوفد اليمني الرياض محبطاً» لكنه لم يرجع إلى اليمن ولم تعد الآن 
هناك ضرورة لذهاب تمثلي جامعة الدول العربية إلى «صنعاء» لذا غادروا 
السعودية إلى مصر. وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر آذار تم نقل 
عبدالله بن الوزیر» وأتباعه من المتآمرين وهم مكبلون بالأصفاد إلى حجة) 
وهي مقر حكومة الملك الجديد» وهناك وضعوا في سجون مختلفة ليحاكموا 
أمام محكمة شرعية . وفي يوم الثامن من نيسان عام 0۱۹6۸ صدر في حقهم 
الحكم بالإعدام» وبصدور ذلك الحكم انتهت أزمة اليمن المأساوية . 

كان «ابن سعود» مقتنعاً تماماً بأن الدول العظمی كانت تعد نفسها بشكل 
حئيث رب عالية ثالئة» ونظر إلى ذلك الوضع على أنه النتيجة الحتمية 
الممكنة لعداء الدول الغربية للدول الشيوعية ذلك العداء المستتر وراء حجاب 
شفاف . 

نظر «ابن سعود» إلى ظهور الشيوعية واختراع أدوات ووسائل التدمير 
الشامل» على آنها ليست مجرد نذير بنهاية الحضارة الإنسانية فحسب» بل 
هي تحذير إلهي باقتراب يوم القيامة في حد ذاتها. هذا وقد وجد«ابن 


سعود) نفسه مهتماً ومشغو ل مشکلات جیرانه . 
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ظهرت خلال الأشهر الأولى من عام ۱۹6۸م أوضاع لافتة للنظر في 
العراق» إذ أسفرت التظاهرات التي قام بها الطلاب والعمال احتجاجاً على 
الاتفاقية الجديدة المقترح إبرامها مع بريطانيا عن إصابات خطيرة في صفوف 
التظاهرین» كما أسفرت عن سقوط رئيس الوزراء العراقي السيد «صالح 
احبر» وهروبه من البلاد» كما اختفى «نوري باشا» أيضاً عن الأنظار. لكن 
بعد مضي بضعة أشهر وبعد أن هدأت العاصفة عاد «نوري باشا» إلى العراق 
وترك الأمر للأمير «عبد الإله» الوصي على العرش الجال ليهدئ من 
حماسة الناس . فأعلن بأنه لن يصادق على الاتفاقية التي كانت قد وقعت 
في السادس عشر من كانون الثاني على متن سفينة صاحب الجلالة 

«فيكتوري» في ميناء ابورت سموث» . وكان العراقيون رافضين لها مادامت 
بنود تلك الاتفاقية تقر استمرار الترتيبات السابقة والخاصة باحتلال القوات 
البريطانية لقواعد جوية مختلفة في العراق . 

سبق أن ناقشنا بإسهاب موضوع المشكلات في فلسطين» والتي تزامنت 
مع الأحداث الأخيرة في العراق» لكن لا بد أن نشير هنا إلى أنه نزولاً عند 
مبدأ التضامن العربي في مثل هذه القضايا سمح «ابن سعود» بجمع تبرعات 
لصالح القضية الفلسطينية وعين ابنه «محمدا» رئيساً للجنة المكلفة بتلك 
المهمة . إضافة إلى هذه المساعدة المالية المقدمة إلى قضية فلسطین» صدرت 
عن الملك في شهر كانون أول عام ۱۹۶۷ التفاتة كرية بتجنيد المتطوعين 
للخدمة العسكرية. وتجلت تلك البادرة في التوجيهات التي صدرت لكافة 
حكام مناطق «نجد» لفتح مراكز تسجيل للمتطوعين الذين تتراوح أعمارهم 
ما بین عشرين إلى خمسين عاماً» وتجلت أيضاً في دعوته لاثنين من زعماء 
كل قبيلة لزيارة الرياض لتنسيق الجهود. 
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كان متوقعاً أن يتم من خلال هذا الاجراء حشد قوة تقدر بثلائمائة ألف 
رجل» لكن كما أشرنا سالفاً لم يشاهد فلسطين من العرب السعوديين سوى 
الكتيبة النظامية التي انضوت تحت لواء القوات الصریة(۱) . 


تم في قصر الحكم بالرياض مناقشة موقف كل من أمريكا وبريطانيا حيال 
المشكلة برمتهاء كما تمت مناقشة الحوار بين أطراف النزاع الذي تميزت به 
وقائع الأم التحدة» وكذلك تمت مناقشة إصرار الملك «عبد الله) (حاكم 
مناطق عبر الأردن والذي سرعان ما أصبح ملكا على الأردن) في أن يتزعم 
القضية العربية وأن يحتل ما يمكنه احتلاله من فلسطين لصالحه الشخصي . 
تمت مناقشة كافة هذه القضايا بحرية» وبدا تصرف الملك بأن البريطانيين لن 
يتركوا فلسطين في نهاية المطاف بسبب مصال حهم الاستراتيجية في المنطقة. 
وبين مخاوفه من أن البريطانيين سيسلمون الجزء العربي من فلسطين للملك 
«عبد الله»» أو أن ينقلوا حاميتهم العسكرية من فلسطين إلى مناطق عبر 
الأردن لمنع أي هجوم يقوم به العرب ضد اليهود. لكن «ابن سعود؟ التزم 
بموقف واحد على الدوام . 


وحيال هذه الخلمية الدولية غير المرضية احتمل (ابن سعود» فى الثامن 
عشر من شهر موز عام ۱۹۵۰ باليوبيل الذهبي لفترة عهده كملك عظيم في 
الجزيرة العربية . 


(۱) الواقع أن المشاركة السعودية في التطوع في حروب فلسطين بخلاف ما أشار إليه المؤلف» وقد 
رصدت جريدة أم القرى بعض الجوانب الرسمية والشعبية من أجل الدفاع عن فلسطين» كما 
صدر أيضاً کتاب : «سجل الشرف؛ ذكرى الخالدين» لفهد المارك وهو كتاب يرصد أسماء بعض 
المتطوعين والمتبرعين السعوديين في حروب فلسطين نقلاً عن سجلات جامعة الدول العربية. 
(الراجعون). 
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احتفلت دول العالم التي كان لها علاقة دبلوماسية مع المملكة العربية 
السعودية بهذه المناسبة وأقيمت حفلات الاستقبال وأذيعت الكلمات 
الخطابية التي عددت ماأثر المملكة. وقد عكست تلك الاحتفالات إعجاب 
دول العالم وحبها الستلهم من إنجازات وشخصية الرجل الذي قاد شعبه من 
قفار الصحراء إلى إقامة العلاقات الطيبة مع الدول الأخرى. وقد كانت 
الاحتفالات في المملكة تتم بشكل متقن لتظهر ولاء وعرفان شعب المملكة 
للملك الذي دامت فترة حكمه مدة خمسين عاماً. 

ومع حلول ذلك التاريخ كان قد مضى على بداية الحرب الكورية حوالي 
- ثمانية عشر شهراًء كما أن الوضع في منطقة القناة المصرية كان يزداد صعوبة 
وتعقید علماً بأنه في تلك الفترة لم يكن انقلاب الثالث والعشرين من شهر 
تموز الذي أطاح بالملك «فاروق» قد حصل» كما أنه لم يحدث إلا بعد ستة 
آشهر من هذا التاريخ على أي حال لم تتأثر المملكة العربية السعودية بشكل 
مباشر بهذه التطورات . 


وقفت الملکة العربية السعودية مع الدول العربية الأخرى وقفة رجل 
واحد في دعم موقف مصر الطالب بجلاء القوات الأجنبية عن قناة 
السویس . ولقيت الأعمال الوحشية والفظائع التي ارتكبت في السادس 
والعشرين من شهر كانون الثاني» كما لقيت بعض تصرفات حكومة «الوفد» 
في تلك الفترة بعض الانتقادات والاستنکار . آما بخصوص كوريا فكان 
ينظر إلى الحرب فيها على أنها بداية صراع أكثر شمولاً ولا يتوقع له أن 
يتفجر خلال حياة «ابن سعود)»ء لذا لم تبد المملكة اهتماماً كبيراً بالوضم 
هناك. خاصة بعد أن تم التوصل إلى الوضع الحرج المتعلق بخط الثمانية 
والثلاثين الذي نجم عن توغل القوات الشيوعية ورد القوات الأمريكية عليه 
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ولم تشارك الدول العربية في مبادرة الأم التحدة الرامية إلى التعاون مع 
القوات الأمريكية التورطة في القتال الذي كان ينظر إليه على أنه مجرد 
اختبار تحمل وثبات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي . 

أدى الاتفاق الألماني الإسرائيلي الخاص بإصلاح الأوضاع فيما بينهما إلى 
ظهور قضية على درجة من الأهمية محلياً. فقد لاحظ المراقبون خلال فترة 
سبقت ذلك الاتفاق» تحولاً ملحوظاً في السياسة السعودية الخاصة بالجال 
الاقتصادي المتعلق بمصالح الحكومة الألمانية» وجاء ذلك فقط لإيجاد توازن 
مع الاحتكارات الفعلية الأمريكية . وكان لموضوع الأسعار -ولاعتبارات 
سياسية آخری» إضافة إلى مشروعات غير ناجحة عهد بها إلى شركات 
بريطانية- دور في إخراج بريطانيا من دائرة ذلك التعاون. كما كانت وزارة 
المالية التي سيطرت تماماً على مسرح الأحداث بموجب مبادرات نشطة قام 
بها «عبد الله السليمان»» قد قطعت شوطاً على طريق التفاهم مع العديد من 
الشركات الألمانية بجا فيها شركة «فيليب هولزمان» المشرفة على خط سكة . 
الحديد المشهور الذي يربط بغداد ببرلين . 

كانت شركة «فيليب هولزمان» في تلك الفترة قد أعدت خططأ لتطوير 
وتحسين ميناء «الدمام». وفي الوقت الذي كانت فيه تلك الشركة تدرس 
عدداً من المشروعات المتعلقة بالطرقات الحديدية» جاء قرار جامعة الدول 
العربية القاضي بمقاطعة كافة الشركات التجارية والصناعية الالانیت 
وسارت المملكة في خط هذه السياسة . 

على أي حال صادقت الحكومة الألمانية على اتفاقيتها مع إسرائيل بصرف 
النظر عن غضب وفود الدول العربية المحتجة على تلك الاتفاقية . 
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والآن قد جاءت وفاة الملك لتوقف نشاطات المملكة بذلك الخصوص› 
وجاءت تلك الوقفة لتمكن السلطات الجديدة من تولي العديد من الأمور 
التي خلفها لها العهد الماضي» ولتعد خططها للمستقبل بثقة تتعلق بمرحلة 
طويلة قادمة من السلام والرخاء . ولم يكن هناك كما لم يكن في السابق أي 
ميول للتوصل إلى تسوية مع اليهود بالذات حول أي موضوع سياسياً كان أم 
تجارياً. فوصل عدد الشركات اليهودية من كافة دول العالم المدرجة على 
قائمة المقاطعة إلى رقم کبیر» وكان التعامل معها في المملكة العربية السعودية 
أمراً محظوراً للغاية . وكان من غير الحتمل أبداً أن تخفف معزوفة «البجع) 
. للسید «ابن غوریون» من حرارة العداء الذي يعزل الدولة الإسرائيلية عن 
بقية جيرانها من الدول العربية . إضافة إلى حقيقة أن «ابن سعود؛ كان قد 
وضع لبلاده وبشكل عام سياسة تعاون ودي مع جامعة الدول العربية في 
كافة القضايا ذات الأهمية العامة أو الأهمية الدولية الخاصة للدول العربية 
مجتمعة أو كل دولة على حلة . 

اه من الصعب تقدیر إلى أي مدی اعتنی «ابن سعود؛ ا 
القضایا خلال السنوات الأخيرة من عمره» وبالتحدید في الفترة التي كان 
اهتمامه فیها یتزاید بشکل مضطرد بالامور الداخلية لملکته» مثل حفظ النظام 
والقانون» والامور الشخصية الأخرى التعلقة بالخطأ والصواب في مشروعات 
كانت تستهویه شخصياً مثل مشروع إنشاء سكة حدید الریاض - الدمام الذي 
آصر على إنشائها منذ البداية بالرغم من كل الاراء التي طرحها الاقتصادیون 
الدققون والتي عارضت تلك الفكرة. كما يمكن الاقرار الآن وبدون الدخول 
في التفاصیل أن الانتعاش الا قتصادي الذي تتمتع به الدن والناطق العديدة في 
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المملكة بسبب سكة الحديد تلك» لأكبر دليل وشاهد على صحة قرار الملك 


والجدير بالذکر هنا أن «ابن سعود» لم يتوقف في يوم من الأيام عن 
مارسة إشرافه الحاسم على الأمور الادارية المتعلقة بشوون الدولة. وعلى 
صعيد مصالح البلاد المتعددة الأشكال تزايدت رغبة «ابن سعود» في ترك 
مجرى القضايا المهمة لولي العهد» وخاصة بعد عودته من زيارة طويلة 
قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أخذت مكانة ولي العهد تتزايد 
وتقوى إلى أن تحول خلال السنوات الأخيرة ليصبح الشخصية السائدة في 
إدارة حکم المملكة . وظل والده بعیداً عن الأضواء بقدم له النصح والشورة 
في آمور تعینه على التغلب على الصعاب . وقد اتضح قبل بضع سنوات من 
دنو الأجل بأن عقارب ساعة الأجل كانت تتسارع لتعلن نهاية رجل قضی 
حیاته في مقارعة الحن والانتصارات ولم يعد بامکانه الان إلا أن یراقب 
السحب التراکمة فوق عالم مليء بالشکلات وفي صدره الکثیر من 
الخاوف والقلق على وطنه الحبيب الذي سیعتمد مستقبله على رجال لهم 
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خبرة كخبرته على مستوى مهارته في إدارة شؤون البلاد. . 

ليس إلا لانهم تدربوا على مهنة الحكم على يديه وهي مهارة ورثها بدوره 
من أجداده وأسلافه» ومارسها بتفوق متميز. وعاش في خلوة فعلية في 
الرياض منذ أن عاد من رحلة الحج التي قام بهافي شهر أيلول من عام 
2۲ حيث كانت حرارة ذلك الصيف في مكة على آشدها . وبدا عليه 
الكبر ووهنت صحته وأصبح الآن مضطراً بسبب العلة في ركبته أن يستخدم 
كرسيه المتحرك في كافة تحرکاته» ومع ذلك أصر على أن يحافظ - قدر 
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الامکان - على العادة التي مارسها طيلة حياته والخاصة بأمور تتعلق بحق 
رعاياه في الدخول إلى مجلسه في أوقات محددة لكنه نادراً ما كان يغادر 
فناء قصره الكبير في منطقة «المربع» علماً بأنه قضى جزءا من صيف عام 
۲ في قصر ولي العهد بمنطقة «البديعة» الواقعة في وادي «حنيفة» . 
وكان ظهوره شخصياً ليرأس الافتتاح الرسمي لسكة الحديد في مدينة 
الرياض عام ۱۹۵۱ آخر عمل مهم يقوم به وسط احتفال جماهيري . 

أمافي آواخر صيف عام ۱۹۵۳ فقد حضر «ابن سعودا يعض 
الاحتفاللات الشعبية في «الطائف» التي وصل إليها بطائرته اخاصة «سكاي 
٠‏ ماستر» ليقضي فيها آخر آشهر عمره. 

وفي منتصف شهر تشرين الأول تعرض «ابن سعود؟ إلى نوبة قلبية حادة 
سببت قلقاً بالغاً وأرقت مضاجع كافة أبناء المملكة وأبناء المناطق الأخری» 
وبدأت برقيات التعاطف والأمنيات له بالشفاء العاجل تهل على الملکت 
وكان من بين البرقيات التي وصلت برقية من ملكة بريطانيا. وعند شفائه من 
تلك الأزمة أصر مجدداً على عادته في استقبال المواطنين» لكن تحددت تلك 
الاستقبالات بمرة واحدة في عصر كل یوم وذلك ليرى شعبه ولتتاح 
الفرصة لشعبه في أن يراه» إلا أنه مع معاودة حدوث المرض عند نهاية ذلك 
الشهر اضطر إلى الاعتكاف في غرفته» وهناك وفي تمام الساعة العاشرة 
والنصف من صباح یوم التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
۳ وبحضور العديد من آبناء أسرته الكبيرة لفظ الملك العظيم أنفاسه 
الأخيرة. وفی عصر اليوم نفسه أقيمت على جثمانه صلاة الميت في الجامع 
الكبير في «الطائف» وحضر صلاة الجنازة تلك حشد غفير من أبناء شعبه 
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وبعدها نقل جثمانه جواً إلى الرياض برفقة الأمير «فيصل» وأبنائه الآخرين . 
وفي مساء اليوم نفسه وبعد أن صلى أبناء عاصمته صلاة الميت عليه ووري 
جثمانه ثرى الرياض ليرقد إلى جانب قبر والده. وهكذا انتهى عهد حكم 
وملك عظيم» ومع انتهائه تنتتهي سلسلة عرض الأحداث والمنجزات التي 
قامت بها الأسرة الحاكمة التي حكمت الجزيرة العربية لخمسة قرون» والتي 
يبدو من المؤكد آنها ستحكمها على مدى أجيال عديدة قادمة . لقد مات 
الملك إلا أن اسمه سيبقى خالداً . 
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إسماعيل (عليه السلام)» ۸٩‏ 

إسماعيل باشا= إسماعيل آغاء ۰۳۱ 
TY ۳ IY T1 10°‏ 


4° ۳۸۰ 


الاعشی ؛ ۳۹ 


الأمير إبراهيم» ٩۰۳‏ 
آندروریان ۵۵۰ 
(ب) 

بادي (بادي بن بدوي بن مضيان)» 
۹ ۲۰۲ 

البجادي» ۰1۸ ۲۷۲۱ 

البدارین ۱۰۹ 

بداي (بداي بن بدوي بن مسضصیان) 
۹ ۲۰۲ 

بدر (بدر بن آحمد بن سعید)» ۰۱۹۳ 
Ye‏ 

بدوي بن مضیان » ١55‏ 

براك ۰۱1۹ ۱۷۱ 

براك (براك بن زید) ۰۱7 ۱۷ 

براك بن عبدالحسن. ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
C1!‏ لكل CIV‏ مكل VE‏ 

راك ع 

براك بن غرير= براك بن غرير بن عثمان 
ابن مسعود بن ربيعة= براك» 257 
c10 ۶‏ 11 

بركات (الشريف)» ۵۰ 


بريه › ۳۹ ۳۸۰ 


1۸ 


بشر (بشر بن ماجد بن عریعر)» ۲۸۹ 
ابن بشر= عثمان بن بشر ۹ «TY‏ 
۰۸۹ ۰۳۲۰۳۳ ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۶5۵ 


۹۱ cA CAA «OY <۹4 (¥ 


ITI 1A۸ (1°۹۷ دحل‎ ۹4 
c11 ۲ ۷ ۲ 
۰ ۷ 
تدم مد ذال‎ ل6١6‎ 10 
2 (YY 25” ۰۲۳۲ ۹ 
2554 (TAA (TAO 55 ٠ 
TEI 55 OTT TIT 8 
TY To oTO (TEO0 CE 

بطين (بطين بن عريعر بن دجين)» ۱۳۲ 

البقوم ۰۱۷۲ ۰۱۸۱۰۱۷۳ ۳۹۲ 

بكر بن علي باشا= بكر باشا= الباشا بکر 
6 1 

بکیل ۲۱۱ 

بلال بن سالم الحرق» ۳۳۵ 

بندر (بندر بن فيصل الدویش) ۵۱ 

بندر بن طلال» ۰۳۸۹ ۰۳۹۵ ۳۹ 

٩۱ ۰1۰ 259 بنوحسين»‎ 


بثو حنيفة » 61 


العريية السعودية 


بثو الد 6۱ دف ۳ 6 ۷ 
لال ١7 CAA‏ ث2 275٠ c1‏ 
ال ا ال ها 
c\oF 10° IEA ۰۶‏ 
«IIA «104 «<0۸ «1071 ۶‏ 
۹( ولاك الاك داكن "امن 
55١ 4‏ 557 ۳ 
۸ ۳۵۹۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

بنو النجارء ۳۹ 

نلو هار انين امم م 
VE‏ 

بني ياس » Y۲‏ 

۸۲۵۵۸۰۱۲ ری کرک‎ 
` CEAY cEAT cEAO ۶ ۲ 
۰۵۰۱ 4560 غ595‎ 2584 ۸ 
۵۷ (O° (0°۲۴ 

بيللي وایندر» ۲٣‏ 

(ت) 

تركي (تركي بن زید) ۷ ۸ ۱ 

تركي (تركي بن سعود بن عبدالعزیز) 
ل ل 

تركي (تركي بن عبدالعزیز آل سعود) 
۹ 


514 


العربية السعودية 


تركي (تركي بن عبدالله بن محمد) 
500 

تركي بن حميد» ۲۸۰ 

تركي بن دواس» 45 ۱۱۱ 

تركي السديري» ۷ TAQ‏ 

تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود< 
تركى بن سعود» «TOA‏ 2550 
«TV1 cTVoO ۲ ۲ C17‏ 
۷ ۲ ۲ 2۳ 
«TAO ۵ ۵ ۳‏ كاك 2۳۱۳ 
۸ ۲۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
٩ CAE ۳‏ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
ا ل الل ۳ ۲ ۰۳۲-۲ 
لال TTT ۳ 6 ۳ CTA‏ 
TIA ۲ ۲‏ "۷ ۴۳۴( ۵ كمه 

تركي بن ع بدالله الهزاني- ترکي 
الهزانيی» ۰۲۵6 ۳۰۰ 

تشارلز داوتي ۹ ۶۰۲ 

تشارلز کرین» ۰۵۷۲ ۵۷۷ 

۵٩ التميم»‎ 

توفیق (توفیق حمزة)» ۵۲۲ 


تویتوف» ۵۸۵ 


تیمور لنك» ۳۳ 
ابن تيمية» ۳۹ ۷۹ 
(ت) 
e‏ 
ثنيان بن براك» 11 
ثنيان (أبا الخيل)» ۱66 
ثويني بن عبدالله< ويني» ۰۱۸ ۰۱6۹ 
۰ ۳ 25 
VY ۷۰‏ 
0 
جابر= جابر بن مبارك (الصباح) 1۳۰ 
۲ 07« 25 1۸۵ 
جابر بن جبارة» ۲۰۳ 
جابر بن عبدالله بن صباح » ۲۹ 
الحبري» ۲۲۳ 
جراح بن الصباح» 5١5‏ 
جلاجل» ۲۸۲ 
الجلاجيل (الجلاليل)» ٩۳‏ 
جلوي (جلوي بن ترکي)» ۰۲۱۲ 
۹( 
۸ ۵ ۰ ۰۳ 
c1۹ ۲ CTY‏ 


۳۸۹۰ 


۲۰ 


جنینة» ۱۷۶ 

۲۱۲۰۷ 

جورج آنطونیوس ۳۹ 

جوورج رنتز» ۰۲۱ ۲۸ 

احوهرة (الشيخة). ۸۵ 

الجوهرة- الجوهرة بنت عب‌دالله بن 
معمر ۰۵۷ ۵۸ 

الجوهرة- الجوهرة بنت مساعد بن 
جلوی» 51٠١‏ 

جي اي ليتشمان- ليتشمان» ۰۷۲ ٤١٥‏ 

جي بي جلوب» ۳۹ 

جي ریکمانز) هه 

جير ترود بیل » ۵ 5:40 

جیلبرت کلایتون» ۰۵۱۱ ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ 


۵9۰-۶ ۲ ۰ ۰ ۹ 


(ج) 


الحارث» ۵۲ 

حاشد ۲۱۱ 

حافظ وهبت ۵۲۳ ۰۵۷۱ ۵۰۷۲ 
حباب بن قحيصان» ۲۲۵ 


اطبایی » ۱۷ 


العربية السعودية 


یتنا شا ۳۷ ۳/۷۳۵ 


حبیب (حبیب بن عبدالله)» ۱6۰ 


حجیلان بن حمد= حجیلان» 
VE NEE‏ ۰۱۷۳۰۱۱ ۱۸۸ 
ال ار رز 

۰۱۵۷ ۰۱8۱ ۰ ۰۵ ۰6٩ خرت‎ 
2۳2۳:۵۹۱۳ ° «1۹4 ۷° 
YEN TFA PV «۲% ۷ 
4۱۳ ۰۳۹۲ ۰۲۵ ۳ 
EPCOT 
116 4۱ 1 

حزام بن حثلين. ۰ ۳۵۲ 

الحسن (رضي الله عنه)» ١97‏ 

حسن (عميد أسرة الهزاني)» ۲۵۲ 

حسن باشاء 0١‏ 

حسن (حسن بن عبدالعزیز)» ۲۵۵ 
۲0۸ 

حسن أبو ظاهر» ۰۲۸۰ ۲۸۲ 

حسن بن أبي نمي< حسن أبي نمي» 6۰ 
٤١‏ 

حسن البجادي- حسن بن راشد 
البجادي» ۰۱۳۶ ١5”‏ 


55١ 


العريدة السعودية 


حسن بن طوق» 275 75 

حسبن بن عبدالله أبا حسين» 05 

حسن بن عبدالله بن عيدان» ۱۱۲ 

حسن بن محمد 51/1 

حسن بن مشاري بن سعود= حسن بن 
مشاريی» ۰۱۳۹ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

حسن العاون ۳۲۵ 

حسن بن مهنا الصالح آبا الخيل- حسن< 
امهنال ٠٤)٠٣ ٤١١ 5٠٠١‏ 
۵ 2 ۰۶۱۳ ۶۱۶ 

حسن بن هبة اللف ۰۱۱۹ ۱۳۲ 

حسين (ملك الاردن) 21١5‏ 

حسين (حسین بن عبدالله بن محمد بن 
عون)» ۰8۰۲ 1۰۳ 

حسين (حسین بن غالب)» ۲۳۲ 

حسين بىكڭ› ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

عب و ا 

حب چو ان ۷۷۲۳ 

الحسين بن علي< الشریف حسين- اللك 
یشان 2606494۱۷۱۸ 
EAE ۰۸۳ cEAY ۹‏ ۰8۸۵ 


۵۰۱ ۰4۹۱ ۰ ٩ ۸ 


«۰+2۱, ۲ (O° ۳ 
O4 (OLA 4 

حسين بن غنام= حسين بن غنام 
الاحسائي. كل لاهلا ۰۱۵۸ 
484 ۳ 

حسين بن محمد بن عبدالوهاب ۰۱۸۸ 
۹( ۳1 

حسين اليازجي» ۳۲۳ 

حفيظ باشاء 6١0‏ 

حماد المديهيم» ۱۲۸ 

حمادت ۱۰۳ 

الحمادين› ۲ 

حمد بن إبراهيم» ۳۹۹ 

حمد بن حسن بن طوق» ۳۵ 

حمد بن راشد العريني= حمد بن راشد» 
4 هملاك2 2582 YAO‏ 

حمد بن سالم» 4" 

حمد بن سویلم ١‏ 

حمد الطويل» ۱۱۲ 

حمد العائڏي » YAO‏ 

خمد بن عثمان» ١١7‏ 

حمد بن عثمان التويجري» ٠١١‏ 

حمد بن غیاف: ۳۳۲ ۳۳۳ 


۲ 


حمد بن مبارك» ۳۲۲ 

حمد بن محمد ٤۲‏ 

حمد بن ناصر بن عثمان بن معم ۲۳۲۰ 

حمد بن ناصر بن عدوان» ۱۱۲ 

عبن و ی e‏ بر 
غعيهب- حمد بن غيهب.ء ۰۱۸۱ 
(YAY ۸‏ ۳۰۰ 

حمدي بن سقیان» ۶ ۳۲۷ 

احملي ۱۷ 

ديو واد مود وهار او ههار 
ا 1° ا ۱ ۵ 
51 

حمودبن ام ۰۱۵۱ ۰۱1۸ ۱۷۲ 

حمود الدريبي ۱۳۰ 

حمود بن ربیعال» ۰۱۷۳ ۱۸۰ 

حمود بن سبهان» ۰8٩‏ 80۰ 


حمود بن سویط 55 
حمود بن عبدالله ۷٩‏ 0۰ ۵۱ 


آپو حمیدان» ۸۳ 

احميدي بن فيصل الدويش- الحميدي بن 
فيصل بن وطبان الدويش› ۰۳۵۱ 
۳۹ 


حوان» ۳۶۰ 


العربية السعودية 


خرن ۱۳۲ 
احویلة ‏ ۲۲ 
(خ) 
اله بن عرد ۳۱۵۳۱۸۹۵۳۱۲ 
TY F14 CTIA CTY (17‏ 
CYT!‏ كل TYA CTYTV TTT‏ 
EVTTAEE OTS‏ 22111 117 
TET 50 T°‏ 
خالد القرقني› o٤‏ 
خالد بن لؤي» 0155259٠‏ 
خضيرء ۱۳۲ 
خليل آغاء ۲۷۹ 
مين 52 
خورشيدباشاء ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
TTY‏ انل ۸ ۱۳ ل 
TTI ۱۳ ۷۳ ۷۷۱ (۹‏ 
زد ) 
دجين (دجین بن دجين) › ۱۳۲ 
دجين= دجین بن سعدون» لاك ۷۰ 
الال ٠١”‏ 
دخيل بن عبدالله بن سویلم» ٠١9‏ 


ابن درع ) ۳ 


۳۳ 


العريية السعودية 


الدروع. ۳۳ 

الدريعي بن شعلان» 51 

الدغیشر» ۰۲۵۹۹ 2751 ۲۹۵ 

دهام- دهام بن دواس 6 ۰۹۵ ۰۹7۲ 
ال ال CIYEN‏ 
كلأ ۵ ۱ ۵۱۵ ۱6۱ ۲ 
۷ ۳۰ 

الدهامشت ۰۳۵۷ ۳۵۸ 

دواس- دواس بن دهام 2١١86‏ 

۲۳۷ 

دواس بن عبدالله بن شعلان ٩۳‏ 

دواس بن محمد ۰8۲ ٤٤‏ 

الدواسن ۰۱۰۹ ۰۱1 ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
۲ ۳۲۲ ۵ ۶ 

دوخي بن سمير» ۳۹ 

دوسري بن عبدالوهاب أبو نقطت 1۲ 


دویحس بن عریعر » ۸ ۱۶٩‏ ۶ ۱۵ 


(ر) 
راجح (الشریف)» ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ ۲۰ 
رازنسکي OA‏ 
راشد بن جفران» ۳۳۱ 
راشد الدريبي» ۰۱۳۰ ۱۳۳ 


راشد بن عبدالله بن خليفة» ۲۲ 

راشد بن مغامس آل شبیب» ۰۲۳ 17 

راضي بن مهنا بن عبيكة» ۱۱۲ 

راكان بن حثلین ۳۷۱ 

ابن ربیعان ۳٩۱‏ 

ربیع بن زيد= ربیع بن زید الدوسري 
۷۲۳ ۷۲۲ ۱۸۸ 

۲۶۰  هعیبر‎ 

ربيعة (ربيعة بن مانع الريدي)» ۰۳۳ 
Yo ۶‏ 

ربيعة بن مرخان» ۰۳۸ ۵ ؟ 

رحمة بن جابر» ۲۸۹ 

رحمة بن جابر العذبي» ۲۲۳ 

رشدي ملحس. 075 

رشوان آغا ۰۲۵۰ ۲۹۶ 

ابن رشید ۰۳۹۸ ۸۱ ۰1۸۲ 1۸6 
AV ۰84۹۵ ۰:۸۹ 5/85 6‏ 

رشید عالي الكيلاني › 9۸۹ 

رشید العزازی» ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

ابن رمان ۵1۳ 


روبيروت هيل » 55 
روزفلت» ۰ ۵٩۱‏ 


“Yé 


روشان» ۰۱۷۶ ۱۷۲ 

رونالد ستورز- ستورزء ۰4۸۷ 1۸۸ 

۵۰۰ 891 410 ۰8۰۲ الرولتة‎ 
{OY ۲ ۰ 

ريتير (الدون)» ۵۱۰ 

ریجنالد ونحت. 1۸۷ 

6) 

الزامل ۰۱۵۱ ۳۵۵ 

زامل (زامل اخبری) ۳۹ 

زامل (زامل بن زید)» ۱۷ 

زامل بن سبهان- زامل السبهان» 46٩‏ 
CLOT ۲ ۰‏ ۰۵6 ۰4۷۲۱ 
۷ 

زامل السليم» ۰4۱۳ ٤٠٤‏ 

زامل بن عبدالله» ۰۳۱۸ ۳۹٣۹‏ 

زامل بن عثمان ۷۳ 

زعير بن عثمان» ۱۰۳ 

زغلول باشا (سعد زغلول) ۵۲۳ 

زقم بن زامل» ۲۸۲ 

زید (الشریف), ۵۳ 

زید (زید بن تركي بن عبدالله)» ۳۰ 

زيد (زید بن عبدالله بن محمد). ۲۵۵ 


۳۲۱۷/۵ ۳۵ 


العربية السعودية 
زيد بن المخطاب» ۸1 
زید بن زامل.» ۹ IV (1T۲‏ 


۱:۸ 


یت یه هیر 19۸۰۵۵۰۱۵2 


۱1 ۵ ۸۰ 

زید بن محسن. ۰۶8۲ ۰1۳ ۰8۸ ۰8٩‏ 
۱ 

زید بن مرخان بن وطبان» ۰۵7 ۰۵۷ ۷۵ 

زید بن مشاري بن زامل< زید بن زامل 
١:5 ۰ ۰ ۰۳‏ 


رید بن موسى » ٩٤‏ 


(س) 
سادلین ۲۷۲ 


ساري بن يحيى- ساري بن یحیی بن 
عبدالله بن سويلم. ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ 
۱۸۸ 

سالم (سالم بن مبارك الصباح) ۰4۸6 
كم 

سالم بن ثويني » ۳۸۷ 

سالم السبهان- سالم بن سبهان» ۰4۰۷ 
512115-5 2 


۳۵ 


العريدة السعودية 


۰۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰۱۷۲ شكيان.‎ 
١515 

سامي باشا ء 6 6 

سامي باشا الفاروقي 26 

سبیع ) ۷ 10( ۲۰۸ ۰ قعل ۰۱۱۵ 
اا ا ون 
2.١4‏ ككل (1A1‏ الات ”لات 
(YAY CTVYY‏ ۲ ۳ ۳۲" 
TIT ۳ ۲ (TTY TTY ۸‏ 
۷ ۵ ۵ 6 

السخاوی» ۳۸ 


سرور بن زیدع سرور» ۰۵۸ 6٩‏ 


هه 


سرور بن مساعدع سرور» 2١7١‏ م ١‏ 


سرور بن يحيى بن سرور» ۲۳۲ 

سطام بن شعلان» ۲ 

سعد (الشريف)= سعد بن زيد بن 
محسن ۰48٩‏ ۰۵۱ ۰۵۳ 205 
۸۳ 

سعد- سعد بن سعود بن عبدالعزیز» 
۰ ۲ ۲ ۰ ۶ 

سعد بن عبدالرحمن. ۰۲۸ ۰40۵ 


o 


سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد 
ابن سعود= سعد بن عبدالله 
SCN‏ 

سعد بن مطلق المطيري» ۰۳٩‏ ۳۵۰ 

سعيد باشا 05515 ۳۸۰ 

سعيد بن حجي» ۱۸۸ 

سحي حاير ريلك ۳ 
(الشریف)» ۰۵۳ ۰1۰ 1۲۱ 

سعید بن سلطان» ۰۲۰۰ ۰۲۰۸ ۰۲۱۳ 
۳۳ 

السعدون ۶۲۱ 

سعدون» ۲۲۲ 

OEE Eas 
tor 

سعدون الکبین ۱۰۳ 

سعدون (سعدون بن دجین) ۱۳۲ 

سعدون (سعدون بن دهام) ۳۷ 
۱۳۳ 


سعدود بن عریعر< سعدود» ۳۸ 


۳۹ ۱:۰ ۰۱ ”ةل 2555 


۱۲۲ ۰۱۵۶ ۰۱۶٩۹ ۱۶۸ ۵ 


۲+ 


العريية السعودية 


سعدون بن غریر= سعدون ۰2۸ ۰14 ۹ ۲ ۲ 5ده6 (O°‏ 
.۷ ۵ ۰ ۲۷۲ ۹۸۵ ۵ ,۰ 
سعدون بن محمد بن حسين بن عثمان- ۱ 01°( 6 ۰-2-۰ +2 
سعدون كت ۰1۷ 1۸ ۸ 01°( ۲ (OTT‏ 
ابن , عود= الملك عبدالعزيز= عبدالعزيز COTA ۲۲ (OT (oY‏ 


(الفانی) ابن اا 1 ۹ ۲ ۲ ۲ ۵« 


۰۵۳۸ ۰۵۳۷ ۰۵۳۲ ۳۵ ۶ CLI ۳ ۱0۱۱ تل‎ ۳ 


EYO ETE ETN COV‏ ای اا ا 


۵ ۰ ۵ 0 ۵ 
۰۵06۰ ۰۵۶۸ ۵:۷ ۶ 6 ۰8۳۰ ۰۶۲۹٩ ۰۶۲۸ ۶۲۷ ۶۹ 


«(00V ۵ ۲ غ١‎ 
ETO ETE ETT ۵ ۵۱ 


(OTE (OT ۲ ۲ ۸ 

CECT ۲ ۲۲۷ ۹ 
<0۹ ۸ «(011 ۵ 

ELET CES‏ و و و 
(OVE‏ ملام ۵۷۲ ۵۷۷ ۵۸۰۱ 


{O° ۱ لاقع‎ CEE 
۱ج«‎ ۲ ۲ ۲ ۲۱ 


01(« ۱ ۳ 6 25:00 
كمف لام ۲ 04°( 


كمدق ۷ 04( 1°« ۰8۱ 
۲۱ ۵ ۵ ۵ 


TEV AOS OG eda ۰۶1 ۰۶:1۵ ۰۶1۶ ۰۶۲۱۲ ۰۶ ۲ 


TOO EO OY CEVT "لاد‎ ۱ ۷۲ ۹ 


و CEVA ۰۸۷۷ 6۷۱ EVO‏ ی 
۹ ۰ ۰4۸۱ ۰4۸۲ ۰*۸۳ | سعود الکیین ۲۵۵ 

4 ۸0 ۰4۸1 ۰۶۸۸۰۸۷ | سعود (سعود بن ترکی بن عبدالله): 
۰1٩۲ ۰4۱ ۰ ۹‏ 1۹۳ ۳۰۹ 


۰4٩۹۷ ۰41 ۰49 5‏ ۰1۹۸ | سعود بن إدريس .2 675 


۳۷ 


الزن اة 


سعود (سعود بن حمود)< سعود 
الرشيدء 60 ۰44۸ 554 

سعود بن عبدالعزيز بن رشيد- سعود بن 
AVEO,‏ 
606 555 ۵۰۰ 

سعود بن عبدالعزيز - اللك سعود. 5 
۶۵ ۲ ۰ 2-۳ 
26656١ «(OC E‏ ۰۵51۵ ۰۵151 ۰۵5۸ 
۵٩۹۸ «040 ۲‏ 

سعود بن عبدالعزیز ٩٩‏ 

سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود- 
سعود الشاني» ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 
ل ال ا ۳۲ 
۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۰۱۶7 
4۷ ۵ ۱۵6۲ ) 
۳ ۱( 107« 10۷« 
۲۸ ۲ لكل ITE‏ 
(IIA ۰ ۵‏ *1¥۷° < 2-۳۲۳ 


CIA* (1۷4 IVA CIVY و لال‎ 


| CAY ۸ تمل‎ C1AY امك‎ 


4 اذل 1۹۲ ”ةل c14‏ 


محلل Yeo ۱ YoY‏ 
“دل لا ا TI CTA‏ 
e10 IE IT TI 1۱‏ 
YY ۷ 7‏ 
3 
۸ ۷۲ ۲۳۲ 
۳ ۰۲۸۷ ۰۳۰۷ ۳۸۰ 
۸ ۳۹ ۰۲ ۰1۰۵ 4۰۷ 
۸ ۷۳ 0۰۸ 
سعود بن عبدالله بن عبدالعزیز» ۲۵۵ 
سعود بن عبدالله بن محمد بن سعود. 
۱ ۰۲۰۲ ۰۲۵ ۲۹۵ 
سعود بن فيصل بن تر كي > سعود 
الثالت ۰۱۲ ۰۳۲۳ ۳۸۳ ۳۸۵ 
TAA FAY «AT‏ ۳۹ ۳۹۱ 
۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹6 ۰۳۹۵ ۳۹۱ 
TAA ۷‏ ۳۹۹ ۰1۰۰ 1۵۳ 
سعود بن محمدع سعود (سعود بن 
محمد بن سعود) ۰۷۳ 45 


سعود بن محمد بن مقرن= سعود الأول». 


۰۶7 ۰۳۷ ۰۳۶ ۰۲ ۲ ۲ 


TIT TA CFT COA (O (O0 


۰۵ 2149 سعود بن هذلول الثنیان آل سعود» ۲۸ 


YA 


سلامة= سلامة بن سويط- سلامة بن 
مرشدبن سویط 255 ۰88۹ ۵۰ 
TV ۵ ۰‏ ۱۰۱ 

سلطان ۱۰۱ 

سلطان بن أحمد بن سعيدء ۱۷۹ 
7ل 5٠٠١‏ 

سلطان بن بجاد ۰۵۰۷ ۰.۵۰٩‏ ۵۰ 
0۲ 

شاطان بشحیا القیو رب «0٤‏ 00 

سلطان بن حمود 440 4471 41۷ 
٩‏ ۰ ۶۵ 

سلطان بن صقر بن راشد- سلطان بن 
صقر ۰۲۰۹۰۲۰۸ ۰۲۱۳ ۳۶۹ 

سلطان بن محسن العمري» ۰۱۱۶ ۱۳۰ 

سلمان بن خلیفت ۱۸۸ 

السلیم- آل سلیم» ۰۳۹۵ ۰۳۲۷ ۳۰۸ 
ء ۱ ۶ 

سلیم (السلطان العثماني)» ۳۹ 

سلیم بن آحمد» ۲۰۵ 

سلیمان (علیه السلام) ۰۸٩‏ ۵۸ 

سلیمان» ۲۰۲ 

سلیمان- سليمان بن عبدالوهاب» 
۲ ۳ "۱ 


العريية السعودية 


سلیمان< سليمان بن محمد بن غرير» 
V1 (°‏ 


« سليمان باشا= باشا جدة» ٠ك‏ ۰۱۵۰ 


Y0 AA AVI الال‎ ۹ 
۲۱۸ ۰۲۷۱۷ ۰ 

سلیمان (الملا), ۳۲۰ 

سلیمان بن آحمد بن خليفة» ۲۱ 

سليمان ال شیت:: ۳۷۹ ۳۸ 

سلیمان بن سامي» 4 6۰ 4۰۵ 

سلیمان شفیق باشا- سلیمان شفیق 
كمالي باشاء ۰10۷ ۷ 

سلیمان بن عبد الرزاق بن زهیر» ۳۷۲ 

ale‏ فو للست ا 

سليمان بن عبدالوهاب» 6" ١‏ 

سليمان بن عفيصان:؛ ۱۱5۱۵۱۳6 
۸ ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ ۱۱۳ 

سلیمان بن علي بن محمد بن أحمد بن 
راشد بن بريد بن مشرف بن عمر بن 
معضاد= سليمان» ۰۷٩‏ ۸۰ 

سليمان بن غریر= سليمان بن محمد بن 
غریر» ۰۸۷ ٩۳‏ 

سلیمان بن محمد بن ماجد- سلیمان بن 


۱٩۴۳ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ماحد‎ 


۳۹ 


العريية السعودية 


سليمان بن يحيى بن علي بن عبدالله بن 
زامل» ۳۲۷ 

سنحان» ۲۰۱ 

الس ھول ۰۱٦٦‏ ۲۸۱ ۲۹۰ ۲۱۵ 
۹ ۰۶۶ 510 

سويد» ۳۸۲۰۰۱۲۷ 

السویلی ۱۰۹ 

٠١: السیاری»‎ 

السیاسب؛ ۰۱۲۷ ۲۷۳ 

سیف (سیف بن إبراهيم بن موسی)» ۳۷ 

سيف بن إبراهيم » 5 ٠١‏ 

(ش) 

الشاويش :۲۱۶ 

شدید اللوح ۳۹ 

١۷۳ الشرارات»‎ 

شرف رضا ۵۲۲ 

شعلان بن دواس » ۱۱۲ 

۸۱ ۰1۸۰ ۰1۷۹ ۰8۷۸ شکسبی‎ 
AY 

ه2102 ۱61۱۵۵ 
۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۸ ۰۳۶۷ ۰1۱۳ 


5506 040۰ ۰41۷ ۵ 


شنیف» 1۰۸ 
شهران ۰۱۷۱ ۲۶۰ 
(ص) 
صالح (صالح بن مطلق بن صالح) ۲۸ 
صالح (ابن الشاکس) ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
صالح الجبر» 5 1١‏ 
صالح بن شلهوبء. ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ 
۳۷۸ 
صالح بن عبدالحسن بن علي» ۳۱۱ 
صالح المهنا= صالح بن مهناء ۰4۳۳ 
4 52525 
صالح بن النجار» ۱۱۷ 
صدقي باشاء ۰4۳۵ ۰4۳۹ ۰44۰ ٤٤٤‏ 
صقر بن راشد» ۱۸۸ 
الصمدتة 259 ۵۰ 
الصویغ» ۲۱ 
(ض) 
ضاري بن رشید- ضاري الرشید» ۲۸ 
۶:۹ 


۱ ضاوي. 5۰ 


ضاوي بن زيد» 4۰۳ 
ضیدان بن حثلین» ۰ 7 055 


۰ 
ويه 


۳۰ 


(ط) 
أبو طالب (أبو طالب بن حسن بن أبي 
نمى). ٤١‏ 


طالب النقیب (السيد)- سيد طالب » ' 


CVV (EV 

طامي بن شعيد ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۰۲۳۷ 
۹ دن 

طاهر الدباغ ۷۲ 

ابن طحنون< سعید بن طحنون» ۰۳۹ 
۰ ۳۵۳ 

طلاب بن رشيد- طلال بن عبدالله بن 
رشي دك ۰۳۹۵۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۵ 
(TV4 0‏ ۳( ۳ 

طلحة (رضي الله عنه) ۱۹۲ 

ابن طوالت ۰۳۲۸ ٤٤۷‏ 

(ظ) 

٦١ ۰.۵۲ ۰۵۰ ۰٩۹ ۰81 الظطفیر‎ 
۰۷۱ أت‎ CTY ۰11 ۰1۵5 6۶ 
۰-۲ ۰ ۰ ۰۲ ۵ 
clot ۶۰ ۰ ۰ 
C14۲ 1۷4 لاك‎ ۰۲۶ 
۳ ۳ (1° ( 4 


5 


العربية السعودية 
(ع) 


العاقرء ۲؛ 


۰ عایض بن مرعی» ۳۲۲ 


عباس (الأمیر) ٩۰۳‏ 

عباس الأول= شاه عباس» ۰4۷ ٤۸‏ 

عباس باشا ۳۹۶ 

غبامّن بن و۵ ۰۳۱۲۰ ۲۰۱۲ 

ابن عبدان» ۲۹۱ 

عبدالاله (الأمير)» ٠٠٤‏ 

عبداخمید (السلطان)» ٤٤٥‏ 

عبدالرحمن (السحيمي) ۳۹۷ 

عبدالرحمن باشا» ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

عبدالرحمن (آسرة) ۱۰ 

عبدالرحمن (عبدالررحمن بن ابراهیم بن 
موسی)» ۳۷ 

عبدالرحمن (عبدالرحمن بن سعود) 
CAO TTY‏ 

عبدالرحمن (عبدالرحمن بن 
عبدالعزیز)» ۲۵۸ 

عبدالرحمن بن إبراهيم- ابن إبراهيم» 
oTO TE ۰‏ مامالل CTV‏ 


TVA ۷۷ 


۳۱ 


العربية السعودية 

عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن 
عبدالرحمن- المحجوب. 5٠‏ 

عبدالرحمن بن حسن» ۲۸۸ 

عبدالرحمن بن حسين» ۳۱۰ 

عبدالرحمن بن خمیس ۰ ۱۸۸ 

عبدالر حمن بن خیرالله» 1۷۵ 

عبدالرحمن بن سویلم ٤۷٥‏ 

عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشیخ» 
۳ 

عبدالرحمن بن عبیکان» ۳۲ 

عبدالرحمن بن فيصل بن تركي- 
عبدالرحمن بن سعود= الإمام 
عبدالرحمن» ۰۳۰۸ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
CN ۱ ۹‏ 
۷۱ ۰ ۳ ۶۶5 4۱۵ 
۴ 
٤٥١‏ 

عبدالرحمن بن مانع» ۳۲۲ 

عبدالرحمن بن ناصر ۰۲۷ ۰۷ 

عبدالعزیز (الشریف) 1۸ 

عبدالعزیز آل محمد- عبدالعزیز الحمد» 


۵ كمسل ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 


۳۹۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ TY ۰ 
۲۱۷۵ ۳۷۰۵ ۷۰ 

عبدالعزيز (عبدالعزيز بن عبدالله 
آبوبطین)» ۰۳۲۷ ۳۳۸ 

عبدالعزیز بن فيصل الدويش» ۵ ۵ 

عبدالعزیز بن رشید ۰0۰ 6 1۵ 

عبدالعزيز بن محمد بن سعود< 
عبدالعزیز بن سعود- عبدالعزیز 
الأول مص حك ۹۲ ۹۳ ۹۸ 
۹ ۰ ۲ .۰« 
IY ۸‏ 
۳ ۰ 
۸ ۵ 
۰ ۷ 2 
ITE ATT ITY 1|‏ ل 
الالال NET NET NE ITA‏ 
VIENT NT o1 1۹‏ 
7 114 مالل IVT IVY‏ 
IAT «(1۸° (IVA ۹‏ 
4ل IAT «1A0‏ لامك ۱۹۱ 


۶*۶ ۲ cT V o °7 


عبدالعزیز السلیم ۶۳۲ 


۳۲ 


عبدالعزيز بن سويلم» ۱۸۸ 

عبدالعزيز بن عبدالله الحصين (حصین) 
۱ ۱۸۸ 

عبدالعزیز بن عبدالله العسکر ٤٤۸‏ 

عبدالعزیز بن غردقة» ۲۲۲ 

۳۹۲ عبدالعزیز بن متعب بن رشید»‎ 
CEYE ۰1۲۳ ۰۲۲ ۷ 
4۳۰ ۲۹۲۸ EY ۵ 
Ero EYE ۳ EY 
450١ 4۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۳۹ 
1۹۱ ۰11۳ ۰11۲ ۱ 

عبدالعزیز ين محمد ۰۱۰۲ ۳۲۸ 
۹ ۳۳۰ 

عبدالعزیز بن محمد بن عبدالله» ۲۹۰ 

عبدالعزیز بن محمد بن عبدالله بن 
حسن» ۲۰۰ 

عبدالعزیز بن مساعد» ۰۱۵6 ۳٩۰‏ 

عبدالعزیز بن مشاري بن عیاف» ۳۳۶ 

عبدالعزیز بن هزاع» 1۸ 

عبداللطیف (حفيد الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب)» 701 

عبداللطيف (عبداللطيف بن 


عبدالر حمن) » ۳۸۸ 


العربية السعودية 


عبدائلطیّف بن ا 

عبدالله (ملك الأردن)» ۰۱۷ ۱۸ 

عدالله باشا ۲۱۸ 

عبدالله (عبدالله بن ابراهیم) ۳۷ 

عبدالله (عبدالله بن أحمد بن خليفة)» 
1٤‏ 

عبدالله (عبدالله بن سعود)» 1۰۸ 

عبدالله (الشریف)» ۳۱۹ 

عبدالله (عبدالله بن العاقر) ٤۲‏ 

عبدالله (عبدالله بن عبدالرحمن) ۵۷۲ 

عبدالله (عبدالله بن عبدالعزيز بن 
محمد) ٩۵‏ 

عبدالله (عم محمد بن خلیفة)» ۳۳۵ 

عبدالله (عبدالله بن غالب) ۲۳۲ 

عبدالله (عبدالله بن قاسم بن اني) 
۷٦‏ 

عبدالله (عبدالله بن محمد بن سعود)» 
A٤‏ 

عبدالله (عبدالله بن يحيى بن علي) 
١١‏ 

عبدالله (عبدالله بن وطبان)» ۵۵ 

عبدالله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري» 
۳۹۰۵ 


۳۳ 


العربية السعودية 


عبدالله بن إبراهيم بن سيف- عبدالله بن 
سیف ۰۸۲ ۸۳ 

عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله بن محمد- 
صينيتان» ۳۲۲۳ 

عبدالله بن آحمد ۱۵۱ 

عبدالله بن بتال المطيري» ۰۳۳ ۰۳۱ 
۳:۹ 

عبدالله البراهیم< عبدالله بن ابراهيم 
۳۳۹ ۹ 

۰ عبدالله بن تركي» ۳۹۱۰۳۲۰۱۰۳ 
FAY ۸‏ ۰۳۹۳ ۳۹6 
35 

ماه ان ان ا اير 
TTY‏ ارس رض TTY TTT‏ 
TET TEI TE TT TTA‏ 

عبدالله بن جلاجل» ۰۱۳۷ ۱۸۸ 

عبدالله بن جلوي» ۰۳۰ ۰1۲۷ 1۳۱ 
(EVO ۸‏ ۰۸۸ ۰۵۳ ۵66 

عبدالله احمعي» ۲۸۲ 

عبدالله بن حسن» ۰۱۳۳ ۱۶۶ 

عبدالله حسن العلیان» ۱۳۶ 

عبدالله بن الحسين= الشریف عبدالله< 
اللك عبدالله» ۰1٩۱ ۰1٩۰‏ 


«(00 ۰۵۰6 ۰۵۰۰ ۹۷ (۹7 
10 0° 

عبدالله احصین» ۳۲۷ 

عبدالله بن حمده ٤٤‏ 

عبدالله بن حمد بن زامل ۱۳۰ 

عبدالله بن حمد بن غیهب» ۱۸۸ 

عبدالله بن حمد بن معمر» ۷۲ 

عبدالله بن حمد بن ناصر العائذي» ۲۸۵ 

عبدالله بن خليفة, ۰۲۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۶۸ 
YoY‏ 

عبدالله الدملوجي » ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۵۵۱ 

عبدالله بن O‏ ۰۳۱۱ ۳۱۶ 
درت ضرت لضت oYTYo‏ 39 
CTA‏ ا (ظ ۷ قرا TET‏ 
۳۹ 

عب‌دالله بن سعد المداوي- عبدالله 
المداوي. ۰۳۸ ۳۵۵ 

عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز- عبدالله 
الأول ابن سعود ۰۲۲ ۰۲۲۵ 
۲۹ ۷۲ »2-۲-۳ 
TET ۰۲۲ ۰ ۲۷‏ 


۰۲۶/۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۵ ۲۶ 


€ 


2,500 5505 (YoY 505١ 
25175 ۲ ۲ ۸ 
و‎ cTVT ل‎ CTE ۲۲۳ 
۳۱۵ 

عبدالله بن سعيد» 1۱ 

عبدالله بن سلطان» ۱۱۰ 

عبدالله السليم» ۳۹۵ 

عبدالله بن سلیم ۳۸ 

عبدالله بن سليمان- عبدالله السلیمان» 
(OYY‏ ۲ 040(« 
۷ 

عبدالله بن سليمان بن زامل» ۳۳۷ 

عبدالله بن طلال» 690 

عبدالله بن عبدالرحمن» 06٠ ۰5۵٩‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين- 
عبدالله أبي بطين» ۰۳۱۳ ۳۲۷ 
YA‘ ۰۱۴۳ ۳۵ ۳ ۳۸‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن بن اسماعیل 
1۸ 

عبدالله بن عبدالرحمن بن سویلم ۸۸ 

عبدالله بن عبدالرحمن الريدي» ۱۰۱ 

عبدالله بن عبدالعزیز ۰۲۵۵ ۲۵۷ 


TY ۰ ۳۸ 


العريية السعودية 


عبدالله بن عبدالعزیز الدغیشر ۰۳۷۷ 
۳۷۸ 


. عبدالله بن عبداللطیف» ۶۱۳ 


VV e TV T1۹ عبدالله بن عدوان»‎ 


عبدالله العسکر» ٤٤۸‏ 

عبدالله باشا العظم< عبدالله العظم 
5١0 ۳ ۷‏ 

عبدالله بن عفیصان بن إبراهيم» ۲۱6 

عبدالله بن علي» 1۰۳۲ 

عبدالله بن علي بن رشید» ۰۲۹۹ ۳۰۰ 
۲1۰ 

عبدالله العمري» 5١٠١‏ 

عبدالله بن غاتم» ۲۹۹ 

عبدالله بن فارس» ۰۹6 40 

. عبدالله بن فيصل بن تركي- عبدالله‎ 
TT ۲ ۳ الشاني»›‎ 
«FON cYoV (¥071 (FoF «(ToT 
۳ ۵ ۳۶ ۳ TTY «TI 
۳ ۶۵ ۳ TV1 2 T17 
ار‎ TAT «(V4 (TV1 (O 
دق‎ ٠ F44 (TAA ۷ ۵ 
65666 65:5 ۲ ۱ 
EFT El ۶ ۰ ۷ 
OCA ۷ 


۳۵ 


العربية السعودية 


عبدالله بن متعب» ۰4٩۲‏ 1۹۷ 

عبدالله بن محمد ۰۲۵۵ ۳۰۲ 

عبدالله بن محمد (عبدالله بن محمد بن 
EDO‏ 
كل ١5١‏ 

عبدالله الحمد» ۳۶۲ 

عبدالله بن محمد بن عبداللطیف 
الشافعي الأحسائي» ۸۳ 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ۱۸۸ 

. عبدالله بن محمد بن عون ۰۳۲۱۲۱ 6٠7‏ 

عبدالله بن مزروع °7« «TI‏ 
۲۵٩۹ ۶‏ 

عبدالله بن مساعد ۳۲۰ 

عبدالله بن محمد بن معیقل» ۱۲۳ 

عبدالله بن معمر- ابن معمر- عبدالله. 
CVE VT OVI CIA CON (۷‏ 
۷۹ 

عبدالله الثاني ابن معمر» ۸۰ 

عبدالله بن هاشم ‏ ۵ 

عبدالله بن الوزین ۰۵1۷ ۰1۰۲ 1۰۳ 

عبدالله الوهيبي ‏ ۳۹۳ 

عبدالله بن یحیی » ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۷٩‏ 
1٤‏ ۱ 


عبدالله بن يحيى بن سلیم» ۳۹۵ 

عبدالله بن يحيى بن سليمان» «To‏ 
o0‏ 

عبدالكريم بن محمدبن يعلي- 
عبدالكريم » ۰ ۱" 

عبدالمجيد (الخليفة العثماني)» 0۰۵ 

عبدالمجيد (عبدالمجيد بن محمود 
السلطان) ۳۷۵ 

عبدالحسن(عبدالحسن بن إبراهيم بن 
سلیمان)» ۱۱۰ 

عبدالسحن بن أحمد بن زید 1۰ 

عبدالحسن بن سرداح العبیدالله ۰۱4۸ 
۹ 10° ۱5 

عبدالحسن الحمد ۳۲۱ 

٤١ عبدالمطلب.‎ 

عبدالمطلب بن غالب» 6٠7‏ 

عبدالمعين بن مساعد ۱۸۲ 

عبدالوهاب (قاضي الخرج)› ۳۳ 

عبدالوهاب بن سلیمان- عبدالوهاب 


A‘ (Vo 


عیدالوهاب أبو نقطة- أبو نقطة» 


۸ ۰۲ كقل ۲ °1 


57١7١ (۳ T1 (°۲ 


۳۹ 


عبيد (عبيد بن حمود) 675 

عبيد بن رشید= عبید. ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ 
۸ :ل 5 6 

عبيدة» ۰۲۰۱ ۲۱۱ 

۰۱۷۳ ۰۱1۲ ۰۱۲۳ ۰۱۶۱ عمتسي‎ 
۳ (۰ 
۰۳" ۰۳ ۲ ۲ ۸ 
ول‎ ( CTA: (۳ TTY 
CAO ۰ 4505 ۵ ۹ 
5 ۰ ۰۹ 
05٠2555 CY 

عثمان (قاتل الامام عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود) ۱۸۶ 

عثمان بن اب راهیم ۱۳۹ 

عشمان بن حمد بن معمرع عشمان بن 
معمر = معمن ۰۸6 ۰۸۵ ۰۸۱ 
لالم CAA‏ ۲ 2.5505 
5١ 44 CAA ۷‏ "۱ 

عثمان بن سعدونء ۱۱۰ 

عثمان کاشف . ۲۲۹ 

عشمان المضايفي- عثمان بن عبدالرحمن 


المضايفىء ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 


العربية السعودية 


0 ا ا‎ CIA ا‎ 
"١ TT TTA 


عثمان بن عبداللهء ۱۳۲۰۱۰۲ 


عثمان بن عبدالحسن أبا حسین»› ۱۹٩‏ 

عثمان المد لحي - عثمان» ۰۱۳۵ ١١5‏ 

ابن عثیمین» ۳۶۱ 

عجلان العحلان ۰۶۱۵ ۰۶1۲۲ ۲۵ ۶ 

۰۲۹۰ ۰۲۸۳ ۰۱1۲ ۰۱۱۸ الیجمان‎ 
2۰۲۲ FEA 16ت‎ (TAV 
اوت و‎ CTV (۳ 
cTAA كرت‎ cTA* TV (TV0 
ا لا‎ 
۰1/۸1 ۰1۸6 ۰1۸۳ ۶ ۷ 
۵۵ ۰۵6 ۰۵۳ ۰ 

عدوان ۵۰ 

عدوان (عدوان بن مبارك). ۱۰۲ 

العریبدار» ۲۹ ۶ 

عریعر بن دجين- عریعر» ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 
ITT (۰‏ ۳( 

العرینات» ۰۶۲ ۱۱۲ 

عزان بن قیس» ۰۲۱6 ۳۸۷ 

العصامي- عبداللك بن حسين بن 
عبدالملك المكي الشافعي العصامي 
o۲‏ 


۳۷ 


5 السعودية 


ابن عفالق» ۱۱۷ 

العفیصان» ۰۲۷۳ ۳۱۹ 

عقيل (عقیل بن ماضي) ۱۰ 

على (علي بن عبدالحسن)» ۲۷۳ 

علي (علي بن محمد بن عبدالوهاب) 
۷ ۲۰۳ 

على آأزن ۰۲1 ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۲۱۲ 


چم 


علي باشاء ۰6۰ ۰1۲ ۰1۳ ۲۲ 

آبو علي البهلول الغربي» ۲۸۲ 

علي احريسي» ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

على بن حسین» ۲۹۱۲ 

علي (الشریف) ابن اسین. ۵۰۵ 
۸۸ ۰ ۰ ۷۲۷ 0۰۱۲ 

علي بن حسين (حفید الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب)» ۰۲۰۹ ۳۱۰ 

علي بن خلیفة Tor «YoY‏ 

علي الدغیثر » ۲۵۹ 

علي دويدار. ٤‏ 

علي بن زامل» ٠٠١‏ 

علي بن عبدالله» ۲۷۲ 

علي (علي بن عبدالله بن محمد بن 
عون) ٤٠۲‏ 

علي كيخياء ۰۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۳۰۵ 


علي بن محمد بن غرير= علي بن غریر» 
AV ۷۷۲۷۰‏ 
عى 

علي بن موسى الدروع» ۱۰۰ 

العلیان» ۰۳۹۹ ۰۳۷۷ ۳۷۹ 

عمارات> العمارات» 507 

عماش الدویش ۶۳۰ 

العمایر ۲۹۹ 

عمر (عمر بن عبدالعزیز) ۲۵۵ 
YON ۷‏ 

عمر (عمر بن محمد بن سعود) ۲۷۲ 

NES OA 

عمر بن سعود» ۲۵۷ 

عمر بن عبدالعزیز» ۲۷۹ 

عمر بن عفیصان- عمر بن محمد بن 

عفیصان. ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 

۲ ۵6 (44 (۲1 ۹۲ 

۳۳۲ ۲۲۱ 6 ۰۵۳ ۱ ۲ 

To «(YE 
۱۱۰ عمير بن جاسرء‎ 
۱۳ ۱۷۳۰۸۰ £۹ نرق‎ 


CTI "لات‎ ۲ ۱ لكأ٠‎ 


A 


cFoV 595 758 TIF 4 
550 ۲ ككل‎ 

عنزة بن سویط › 1۸ 

550 ۰٩ العوازم‎ 

عون الرفیق» 1۰۳ 

عون بن ماضي. ۱۵ 

عیسی (علیه السلام) ۸٩‏ 

عیسی (أمیر البحرین) ۱ 

ابن عيسى- إبراهيم بن صالح بن عیسی » 

CTA‘ TTY ۳6 CTY 


۶*۰ ۲ ۱ 


عيسى بن علي »› 4۹° T° TIT‏ 
عيسى بن علي بن فایز» ۰۳۲ ۳۲۲ 
عيسى بن قاسم » ١‏ 
عیسی بن محمد » ۳۳۱ 
(Ê)‏ 
غالب (الشریف)»› ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
لال الال /الاك. CIVA‏ 
JAY IAI ۰‏ 
غالب بن زامل ۵۰ 
غالب بن مساعد ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ 2١560‏ 


ككل قل ۰ لاقل 


العريية السعودية 


TTT TT ۹ IAA 
ا۲‎ ۲ ۲ ۵ 


۲ ۶۳ ۳۲ TTY (TTI 49 


٦۸ ۰1۷ غرین‎ | 


۰۲۳۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۱۹۸ غصاب.‎ 
51١ 

۵۰ ۰۵۰۷  طغطعلا‎ 

الغفيلی ۱۰۵۰ 

ابن غوریون» ۱۰۸ 

(ف) 

فاغباشا ۰۳۹ ۰۶۰ ۱۱۲ 

فاروق (ملك مصرا)ء ۰۵٩۹۷ ۰۵٩۱‏ 
054 

ابن فايز المليحي › ۱۸ 

الفدان» ۰۱۷۵ ۱۷۲ 

فرانك هون ۰۵۷۵ ۵۷۸ 

فرانکشتاین ۵۵۰ 

فرج اطربي» ۰۲۵۵ ۲۵۸ 

فرج الله بن مطلب» 1۷ 

فرحان بن مشهورء 05٠‏ 

الفرید الظفيري› ۸۸ 

فریق باشاء ۳۹۲ 

٦۷ ۰11 ۰1۶ ۰۵۲ الفضول‎ 


۳۹ 


العريية السعودية 


الفضيل الورتلاني» ٠٠١‏ 

فلاح بن حثلين» ۰۲۷۹-۲۹۲ ۳۵۰ 
V1 ¥01‏ 

فهاد (فهاد بن سالم بن شکبان)» ۱۹۷ 

فهد (فهد بن دواس)۰ ۱۱۵ 

فهد )فهد بن سعود) ٤‏ ۲۵ 

فهد (فهد بن عبدالله) ۰۲۵۸ ۲۲۱ 

فهد بن ترکي» ۰۲۵۵ ۲۵ ۳۰۲ 

فهد بن رخیص. 5٠١ ۰4۰٩‏ 

فهد بن سلیمان بن عفیصان, ۰۲۱۵ 
۳۹1 

فهد الصييفي ۳۱٩‏ 

فهد بن عبدالله بن عبدالعزیز ۲۵ 

فهد بن عبدالله بن جلوي» ۰۵1۳ 6 ۵ 

فهد بن عبدالله بن عفيصان- فهد بن 
عفيصان» ۰۳۱۲۱ ۰۳۱۷ ۳۳۵ 

فهد الارك ۷۲۰۵ 

فهد بن معمر» ۷6 

فهید» ۱1۵ 

فهید (فهید بن حسن ابي نمي)» ۱ 

فهید بن سبهان» 5 67 

فهید بن عبدالله ۱۷۲ 


فؤاد (اللك). ۵۲۸ 

فؤاد حمزة» ۰۵۳۲۲ ۵۵۱ 

فوزان بن جاسر بن ماضي» ۱۱۰ 

فوزان بن زامل» 09 

فوزی باشا 650 

فيصل (الإمام)= فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود. ۰۲۰۵ 
5959١ ۸‏ اؤكل 2555 
97 5956 2555 5535ل °° 
ال oO TT‏ ار الل TV‏ 
TIY ۱۳ لثاأ١‎ T° °۸‏ 
T14 ۳ ۳ (TIO‏ 
CTT °‏ رت ار TTI‏ 
(TTY‏ ابرض TEI TE TTA‏ 
۲ ۳۶۳ ۰۳۵ ۰۳۶۲ ۰۳۶۷ 
TEQ TEA‏ ۱ ”ول 
۳ "2۰۲ 
04 0506 ۷ ۳ لقث ۳ 
CTIA ۳۲ ۳۲ TE TY‏ 
14 ار FVII‏ ۶ 
(TV ۵‏ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ 
TAI A‏ القت ۳ كنت 


۳۹۹ ۰۳۹۷ ۵۶ 


.ع 


فيصل بن الحسين (الشريف)» ۰4۹4 
كةو (EAA «(2۹V‏ كدمق2 55ه2 


0۷ 


فيصل (فيصل بن حمود)» ٤٤٥‏ 

فيصل (الرشید) 0۸١‏ 

فيصل (فيصل بن سعود بن عبدالعزیز) 
۰۵ ۲ ۰۲۳۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۲۵/۸ 


51١ 


فيصل (فيصل عبدالله بن سعود) ۲۵۸ 
فيصل (فيصل بن محمد بن سعود) ٩5‏ 
فيصل الدویش» ۰۲۷۷-۲۷۲۰۱۲۲ 
۸ ۲ ۰ 2+22 
ا اق 
(Ol OCT ۲ ۰۲ ۱‏ 


۵۶٩ ۰۵۶۷ (OKT (O0 


فيصل بن زید» ۲۹۵ 

فيصل بن سویط ۱۰۱ 

و 

فيصل بن عبدالعزیز= فيصل» ۰۱6 ۰۱٩‏ 
(OYY ۱۰ ۶ 5 17‏ ۰۵۲۵ 
۲ ۱ 2-۳-۳ 
۰۵٩۹۲ ۸۵ 6:‏ ۰۵۹۵ ۰۵4۸ 


11١ 


العربية السعودية 


فيلبي- هاري سانت جون فيلبي» 21١9‏ 
٩ 6‏ ۵۱۷ 


فیلیب لیبنز» 0۵6 


فيليب هولزمان ۲۰۷ 
(ف) 
قاسم بن ثاني- قاسم آل ثاني» 255١‏ 
١‏ ۷1 
قحطان. ۰۱8٩‏ ۰۱۵۱ 56ل ۰۱۷۲ 
eT (۱ IVT VF‏ 
YY TIA 4° 7‏ ۳۵ 
TAY ۲۳۳ ۰‏ ۳۹۵ 
۳ ۷ 2 11۵5 
قرناس بن عبدالرحمن؛ ۱۹۹ 
قریش› ۲۲٢‏ 
القواسمی ۰۱۹۳ ۲۰۰ 
قيس بن أحمد بن الامام» ۲۰۸ 
(ك) 
لك کور نو الس 0۲٩۰:‏ 
کارل اس توتشیل» ۰۵۰۷۷ ۰۵۷۸ ولاه 
كاسباريني» ۵۲۹ 
کرزون 1٩۲ ۰4٩۱‏ 
کر خان حاکیموف< حاکیموف 


O/AO ۰ 


5١ 


العريية السعودية 


كعب » ۱۹۸ 


كولومبوس» ۳۳ 
(ل) 

ابن لامي 11 ۵ 

AT ۸  يبنللا‎ 

لورنس» 1۹5۰6۸۷ ۵۰۳ 

لونغ ريك» ۵۷۸ 

لوویدها ملتون ۰۵۷۸ ۵۷٩‏ 

لوویس بيلى- بيلي» ۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۵ 

(م) 

مان خرو ا 

ماجد بن عريعرهء ۰۳۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷ 
«YAY ۷۵‏ ۳۸۹ ۳۹۲ 

ماضي بن جاسر؛ ۵٩‏ 

مانع بن شبیب» 17 

مانع الريدي ۰۳۳ ۳۶ 

۰4۲۱ ۰4۱ مبارك بن صباح- مبارك»‎ 
۰8۲٩ 25565 ۶۲۶ ۳ ۲ 
COT 554588-77 CET 
CAG ۰۷ «07 

مبارك بن عدوان= مبارك ۰۱۰۲ 
IIT ۱ ۲ ۲۲۲۲ ۰ ۵‏ 
۱۱۵ 

مبارك بن هادي بن قرمل ۱۱۷ 


البرز» ۱۸۷ 

متعب بن عبدالعزیز الرشید» 444 
۵ 10۰ 

متعب بن عبدالله بن رشیدع متعب» 
TAQ ۳ ۰‏ 

متعب بن عفیصان» ۲۵۱ 

مجلاد بن فواز ۱۳ 

محسن بن الحسين بن اخسن< محسن؛ 
۰ 4۱ 1۲ 

تج رن سای ۰ ۲۲ 

میا تال ۱ 

محمد (صلی الله عليه وسلم)= النبی< 
الول ا 
01١‏ 

محمد أفندي» ۰۳۲ ۳۲۲ 

محمد باشاء ۰71۳ ۱۹۳ 

محمد (قاضي الحوطة)» ۳۱۰ 

محمد (محمد بن أحمد). ۸۰ 


محمد (محمد بن ترکی)» ۳۰ 


محمد (محمد بن دواس) 17 45 


محمد (محمد بن العاقر)» ۲ 
محمد (محمد بن عبدالرحمن)» ۰۶۲۷ 


ATE ۷ 


“EY 


محمد (محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عون). 5٠7‏ 

محمد (محمد بن فيصل بن ترکي) 
۳۳۳ ۰ ۰« ۷ ات 04 21 ۳ 
ا 6( ۷ ۲ CTE‏ 
۸ ۰۳۹۹ ۰4۰71 ۰:۰۷ ۰۶۰۸ 
۰ ۰۶ ۶ 6 ۶*۱ 

محمد (محمد بن محمد بن حسن) ۸۰ 

محمد (محمد بن مقرن بن مرخان)» ۳۷ 

محمد (محمد بن وطبان)» 66 

محمد أبا الخيل» 55 5» ۰41۷ ٤٤۸‏ 

محمد بن إبراهيم بن أحمد» ۰4۸ 1۲ 

محمد بن أحمدء ۷۹ 

محمدبن أحمد السديري. ۳۵۷ 
۹ ۲۳۱۷۹ 

محمد الإدريسي» ۵۵ ؟ 

محمد بن إسماعيل» 47 

محمد بن جلاجل» ۰۳۳۶ ۳۳1 

محمد الحارث» ۰۳ ۵۲ 

محمد بن حسن بن مشاري» ۰۲۸ 
06 ۱۰ 


العريدة السعودية 

محمد حمد بن سویلم» ۸۸ 

محمد بن حمد بن عبدالله بن معمر= 
خرفاش» ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۷۲ ۰۷۵ 
«ى 5م AO‏ 

محمد بن حمد بن عبدالله ٤٤‏ 

محمد بن حمد بن عبدالله- عبدالله ۲ ۷ 

محمد احملي ١١١‏ 

محمد حياة السندي المدني» ۰۸۳ ٠١١‏ 

محمد اخلوتي» ۸۰ 

محمد بن خليفة» ۳۳۵ 

محمد بن دغیش ٠١9‏ 

محمد الدويش- محمد أبو عمرع محمد 
ابن فيصل الدویش» ۰۲۹۸ ۰۳۲۱ 
۸ ۳۸ ۳۰۰ 

محمد بن ربیعان» ١11‏ 

محمد بن ربيعة بن وطبان» ۵۲ 

محمد السديري» ۰۳۲۷ ۰۳۸۹ ۲۸ 

محمد بن سعودع محمد= ابن سعود» 
(ON «(OV ۰۵1 «(00 ۰۲‏ ۰۷۲ 
۷ الل ۲ ۲۰۲ 2.955 
مك كل لاق ۱ 


۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰۱۰٩ ۰.۱۰ :ل‎ 
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2 «(11° (۵ 
Y3 °۸ 

محمد بن سعود (محمد بن سعود بن 
عبدالعزیز)» 6٠8.5٠0‏ 

محمد بن سلطان العورسجي. ۲۰۹ 

محمد بن سویلم ۱۸۸ 

محمد بن سويلم العريني » «A^‏ ۹° 

محمد بن الصباح» ٤١١‏ 

محمد بن صقر ۲۸۶ 

محمدبن طلال» 0595 ۰1۹۷ 1۹۸ 
1 

محمد بن عائض » ۳۸۲ 

محمد بن عبدالرحمن» ٠٠١‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن بسام» ۳۵۹ 

محمد بن عبدالعزيز آل سعود ۵۱۰ 
6١‏ ۳ € 

محمد بن عبدالعزیز العوسجي ‏ ۳۹۱ 

محمد العبدالله آبا الخيل» 41۳ 

محمد بن عبدالله بن رشيد- محمد بن 
رشید ۰۳۱۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ 
FAT ۷۱ ۱ (FA A1‏ ادق 
ETOAC‏ 
414٠١ 509 ۷‏ 


۲ ۳ ل 
ETT 4 ۱۵۷۲‏ ۱۵ ۱:۵ ۲ 5 
۰ ۵۰۱ 

محمد بن عبدالله» ۰۱۰۹ ۲۸۹ 

محمد بن عبدالله بن [سماعیل» 1۸ 

محمد بن عبدالله بن فارس»› ۱۰۲ 

محمد بن عبدالله بن مبارك ۱۰۲ 

محمد بن عبدالله الريدي» ۱۰ 

محمد بن عبدالحسن بن فایز بن علي - 
محمد بن عبدالمحسن بن علي . 
«1A۸‏ ا 1 

۰۲۲ ۰۲۵ ۰۱۲ محمد بن عبدالوهات‎ 
cAI ۸ V4 (VO (OT ۷ 
AV «AT «AO «AE CAY «AY 
464۲ «41 ق٠‎ ۸ 
۰-۲ ۰ ۲ ۰ ۲۱ 
2-۳-۱ ۲ ۵ ۵ 
2-۳-۳ ۵ ۱ ۸۶ 
oY VEY ۰۰ ۹ 
2۰۳ + ۷ 
دتأكل را‎ 
TIT ۳ CYAA الاك‎ (۹ 


۶ ۷ ۹ 


+44 


محمد بن عثمان بن شبانة» ۱۸۸ 

محمد بن عریعر ۰۲۷۰ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

محمد بن عفالق ٩٩‏ 

محمد بن عفیصان» ۲۹۲ 

محمد علي باشاع محمد علي< محمد 
باشاء ۰۱۹۳ ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲ 
TET T° TTA (YTV (TY‏ 
oTV* 5520558 "5‏ الات 
TY ۳ TIT CTI YY‏ 
۰۶ ۳۸۰ 

محمد العلي الشاعر ۳۹۰ 

محمد بن علي بن سلوم الفرضي 
احنبلي ۳۹ 

محمد علي علوبة باشا ۵1۷ 

محمد العميري» ۲۵۱ 

محمدبن عون ابن عون» ۰۲۹6 

۳ ۶ ۲ ۵ (۳ YS 

TIT ۳۶ TEV 

محمد بن عيسى بن غشيان» ١16‏ 

محمد بن غا ۰۳۱۹ ۰۳۷۰ ۲۷۷ 

محمد بن غریر = محمد ۰1۵ ۰۱1 ۰۷۰ 
۷۱ 


محمد بن غشیان» ۲ ١5١‏ 
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محمد بن فضل ‏ 45 


! محمد الكاشف.»2 ۲۷۱ 


محمد الكبير ابن رشيد» 665٠‏ 

محمد القبسي» ۱۰۳ 

محمد بن ماضي » ١٠‏ 

محمد بن ماضي بن محمد بن تاري» ۰۳ 

محمد بن مانع oV‏ 

محمد الجموعي» ۸۲ 

محمد بن مشاري بن معمر= أبن معمر 
۶ م لاك ۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۹ ۲۸۷ 

محمد بن معمر» ۸۱ 

محمد بن معيقل» ۰۱۲۳ ۰۱۱۱۰۱۹6 
5١5 (1V (۷۰‏ 

محمد بن مقرن» 67 ۰1۷ ۷۳ ۳۰۸ 

محمد نجيب » ۵۹۸ 

محمد بن هادي بن قرملة- محمد بن 
ترملت ۰۳۵۱ ۳۹۰ ۳۹۱ 

محمد بن هندي » ۰٩‏ 

محمودابن السلطان عبدالحميد 
(السلطان)» ۳۲۵ 


محمود بن عبدا حميد» ۳۰۵ 
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محمود فهمي النقراشي 018 

مدحت باشا ۲۹۳ 

مدلج › ۱ 

مدلج (مدلج بن عبدالمحسن بن مدلج)» 
6٠١‏ 

مراد (السلطان). ۰۸ ٦۲‏ 

مربد بن أحمد بن عمر القاضی» ۱۱۲ 

مرخان (مرخان بن إبراهيم بن موسى). 
۳۷ 

" مرخان بن ربيعة. 60 

مرخان بن مقرن= مرخان» ۰4۵ ”5 

مرخان بن وطبان» 41 

مرزوق الهیضل» ۳۲۱ 

مرعي بن يوسف الحنبلي» ۳1 

ابن مزروع» ۳۳۱ 

مزید» ۲۸۶ 

مساعد (مساعد بن عبدالرحمن)» ۲۷ 

مساعد بن سويلم. 1۳۱ 

مسعود بن إدريس بن الحسن بن ابي نمي . 
۳۸ 

مسعود بن سعید» ٩۸‏ 

مسعود بن مضیان ۰۲۰۳ ۲۲۵ 


مسعود بن يحيى بركات » ۱۷6۵ 


مسلط بن الشاويش بن عفئان» ۱۹۶ 

مسلط بن قطنان» ۰۱۸۱ ۱۸۸ 

مشاريی» ۱۲۱ 

مشاري (مشاري بن محمد)» ۲۵۵ 

مشاري (مشاري بن محمد بن مشاري)» 
۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۸۷ 

مشاري بن إبراهيم بن معمرء ٩٩‏ 

مشاري بن سعود» ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۷۵ 
«VV «V1‏ ۲۷۸ 

مشاري بن عبدالرحمن بن مشاري بن 
سعود» ۲۸۸ 

مشاري بن عبدالرحمن» ۰۲۹6 ۰۲۹۸ 
0019 دولل اال TIT‏ 

مشاري بن معمر» ۱۱۶ 

مشاري بن ناصر » ۲۷۲ 

مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود. 
YAO ۲‏ 

مشعان بن هذال» ۳۵۱ 

مصطفی (ال*غ۱)) ۱۵۱ 

مصطفی باشاء 4۸ ۰1۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۳۹1 

مصطفی بن إبراهيم- مصطفی الثاني ابن 


"٩۱ » محمد‎ 


E 


مصطفى بن عبداطمید» ۲۰۵ 

مصطفی كمال باشاء آتاتورك< كمال 
آتاتورك» ۰۵۰۵ ۰۵۸۵ ۵۸۷ 

مصطفی النحاس ‏ ۵۲۸ 

مطلق بن صالح» ۲۸ 

مطلق الضرير- الغضریر> |براهیم 
:هل هه ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

مطلق بن محمد. ۱۷۶ 

مطلق الطیری» ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۳۳۱ 

۰۱۵۵ ۰۱۵6 ۰۱81۰4٩ مطیسس‎ 
3965 ۰ ۰ ۷ 1 
۱۵ ۱۵ ۵ C۱۳ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۲ ۰۲۵ YEE ۳ 
255950 595 (TAY 259١ (AO 

2۰۳-۰ ۳ ۸ 

TIT oT ۲۲ رق ادل‎ CTEV 

{YY 50٠م‎ ۵ ۷ ۳۷۹ 

۰68۱ ۰6۵ 44 ۶* ۰ ۰ 

۰۵۰ ۰۵۳۷ 655 665١ ۰ 


۵۶" 0 
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مقرن (مقرن بن مرخان)» ۰۳۷ ۳۸ 


مقرن (مقرن بن محمد) 07 

مقر بن حسن بن مشاري بن سعود» 
۳۳۹ 

مقرن بن عبدالله بن مقرن» 05 

مکتوی ۳۹ 

المكرمي» ۰۲۰۱ ۳۸۱ 

اللاعبت ۳۵۱ 

ملهی ۲۶ 

الثاصین ۳۸ ۳۹۶ 

۰۱8۸ ۰۷۱ اللتقف. ۰۳ كت لات‎ 
2,١5 2۶ ۰ ۹ 
IVT الاك‎ ۱ (11A 6ل‎ 
TTT oTTY ۷ ۲ 4 ۹ 
ETI cI TAY ( ( (۲ (VY 
8۵۰1 ۲ ۲ 

مندیل بن غنیمان» ۳۵۱ 

منصور (أبا الخيل)» 5 5 ١‏ 

منصور البهوتي» ۸۰ 

منصور بن تام ۰۱۹۲ ۱۹۸ 


منصور بن حماد» ۱۱۰ 
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منصور بن حمد بن ابراهيم بن حسين › 
۶۵ ۱ 

منصور بن عبدالله بن حماد» ۱۲۹ 

منیع (منیع بن سعدون)» ۷۰ 

الهاشین ۱۰۳ 

مهنا (مهنا بن حمد) 65 

مهنا الجبري» 1۳ 

مهنا بن صالح» oV‏ 

مهنا الصالح» ۳۸۰ 

مهنا الصالح آبا الخيل» ۰۰ 

مهنا الهنا ٤٤١‏ 

موسولینی ۵۲۹ 

موسی (علیه السلام)» ۸٩‏ 

موسی امملي» ۳۲ 

موسی بن ربيعة- موسی بن ربيعة أبن 
وطبان» ۰۳۵ ۰۵۵ ۵۸ 

موسی کاشف» ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

۸٩ موضي»‎ 

(ن) 

نابلیون ۰۱۷۵ ۱۷۲۰ 

ناجم بن دهينيم » ۱1۹۸ 

ناصرء ۶۳ 

ابن ناصرع عبدالرحمن بن ناصر ۰۳۸ 
٩ ۸‏ ۰۶۱۵8 ۶1۱۱ 


ناصر بن إبراهيم › ۱۳۷ 

ناصر بن جبر اخالدی» ۳۸۹ 

ناصر بن راشد بن امر بن سعدون- ناصر 
السعدون ۰۳۷۳ ۳۹۷ 

ناصر (ناصر بن سعود بن عبدالعزیز) 
۱ ۲ 

ناصر بن شري» ۱۱۳ 

ناصر العائذي» ۰۲5۰ ۰۲۸۱ ۲۸۵ 

ناصر بن عبدالرحمن السحيمي- 
السحيمي ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۳۵۱ 
«TTA «TY (۹‏ ۳ 

ناصر بن عبدالله ۱۷۰ 

ناصر بن عثمان بن معمر ۱۳۰ 

ناصر بن علي العريني؛ ۳۶۹ 

ناصر بن محمد بن مقرن» ۰۱ 8۷ 

ناصر بن معمر» ۹۵ 

افر ت ی 

نامي (الشريف)»ء ٤١‏ 

نايف بن حثلين» ۰.۵6 1 ۵ 

نايف بن طلال» ۳۹۲ 

نجم بن عبیدالله» ۷ 

نعجان ۱۱۳ 


النعيم› £ 


4۸ 


نوح (عليه السلام)» ۸٩‏ 

نوري الشعلان- نوري باشاء ٤٤٥‏ » 
26٠6١٠ ۶ ۲ ۲‏ 
€ 

(ه) 

هادي بن قرملة ۰۱۵۲ 2١552١56‏ 
CIV CNYYT‏ ال اانا 

هادي بن مزود» ۳۲۵۱ 

هارون الرشيد.» ۳۹۰ 

هاشم باشا الاتاسي 0۷ 

٠١١ هہدان»‎ 

هتلر» ۲۲ 

هتيم» 2181659 415 

هذلول بن فيصل» ۱۲۸ 

هذلول بن فيصل بن محمد» ١9١‏ 

الهزازنة» ”5 

هزاع» ۱۷۵ 

الهزاني 11 01 

هنری دوبس ‏ ۰۵۲۷ ۷ ۵ 

هنری ماکماهون» 4۸۲ 

هوغارث. ۸۸ 


هیربرت صامویل» ۵۰۵ 


العريدة السعودية 
(و) 


5١١ وداعة.‎ 


الوداعين. ۱۳۲ 


وطبان» ٤٥‏ 
الوعلت» ١١9‏ 
ولد علي» ۲۱5 
وليام جیفورد باطریف» ۳۸۱ 
ونستون تشرشل» ۰4۹71 ۵٩۹۱‏ 
(ي) 
یام» ۰۱۱۹ ۱۳۳ 
یحیی (الإمام)- یحیی حمید الدین» 
COTE ۹‏ مكف 
COV ۷‏ ۰۱ 
يحيى البرمکي ۳۹۰ 
تخي ن ۱۵ ۱۰۳۷۰۵۲۳۳۰۱۱ 
یحیی بن سلامة آبا زرعت ٤٦‏ 
يحيى بن سليمان- یحیی بن سلیم 
TIA TV ۳ * ۹‏ 
يحيى بن علي» ١5١‏ 
يوسف (عليه السلام)» ۸٩‏ 
يوسف (السید)» ۲۱۷ 
يوسف باشاء ۲۰۵ 


يوسف الكنج. 550 


يوسف ياسين » 0 o‏ 
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كشاف بأسماء الأماكن والمواضع والجبال والأودية وغيرها 


)أ( 

آبار الأرطاوية, 557 
آبار البصیت ۵۳۷ 
آبار الثعل» ۳۲۱ 
آبار احزول ۰۵۳۸ ۵4۵ 
آپار ا لجسي» ۰۱۰۸ ۲۸ 
آبار حفر العتش» ۰۱2۰ ۰۲۸۸ ۲۹۶ 

۹ ۳۰ 
آبار اخنوقت ۲۳۸ 
آبار الدجانی» ۳۷۱ 
آبار السخا ۶٩۱‏ 
آبار الشبکت ۳۲۰۱ 
آبار الشبيكية» ۳۷۰ 
آبار الشقيقة» ۳۷۵ 
آبار طلال» ۰۲۹۵ ۳۹۲ 
آبار العلی ۰۲6 ۲7 
ابار ماویه ۲۶۱ 
آبار مسيمير» ۳۵۳ 
آبار الوفرای 040 


آبا الدود» ۳۶۰ 

با الکباش» ۰۳۷ ۳۳۲ 

آبا نان ۲۶۵ 

أبهاء ۰۲۶۰ ۳۸۰ ممق 1۹۵ ۵1۵ 

أبو ظبي » of‏ 

آبو غروة؛ 01١‏ 

الو عر ۳۳ 55۳۰۲۱۲ 

أبو غنيمة» ۲٩۳‏ 

آبو مغین ٤٤۴‏ 

آییرق» 11۵ 

الابیض ۱۷۹ 

الاحاد السوفيتی »= روسياء 0۷ 
TVoTY «OA‏ 

الائلت 555 

أثيثية» ۹۹ ۰۱۰۰ ۱۱۷ 

أثيوبياء ۰۵۷۷ ۰۵۸۵ ۵۸ 

الأجفرء 11۵ 

آجیاد» ۲۳۲ 


الكو عنام م رم Eos A‏ 
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0 11 1417 00 6 
۵ ۳۲6 CIA نكن‎ ۵ 
1۲1 (۳ ۸ 
ICT OITA CITT CITY ۱! 
2۰-2-۰۲ ۰۰ 
+2 ۲ ۲ ۲6۸ 
2-2-۳ ۷ (۳ 
«<14 ۳۵ CIAA «(1۷¥ ۷7٨ 
۲۷۵۲ (۱ ۵ Te 
۳ (6 (۲ الاك‎ 
2555 CTY ۵ 
۲ FIV F10 T° °۸ 
۳ ۲۷ 6۳۲ ۱ ۱۵۵۲ ۲ ۲ 
ا‎ ۵ 
۰۳۵6 ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳:۹ ۸ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰۳ CTE 
TAT ۳ «TAA «TAT 
۶5 ۵۶۵ ۵ ۵ ۳ EY AV 


255١ ۵ ۵۶ "اق‎ ۷ 


"EVO EVE ۰۶:۷۳ ۶۷۲ ۶ ۹ 


۰۶/۰ CEVA CEVA CEVY كلاق‎ 


OAT ۳ ۸ 


الأخض 6560 

اديس أباباء 0۸ 

4۹۷ ۰۱۸ ۰۱۷ الأردن- عبر الأردن»‎ 
(0° ۲ (O° ¥ ۲ ۲۰ 
۵1۷ ۳۹ «oF oF ۱ 
"۰۵ 1+ 

آرشت ۱۱۸ 

٤٦٤ الارطاوی‎ 

۰۵1۰ ۰116 2557 ۰1۲٩ الأرطاویت‎ 
oY 0 

آریتریا ۳۹ 

إسبانياء» ۲۳ 

(ستانبولع القسطنطینیة- الاستانت 4۸ 
۰ ۵ ۰۵ ۵۲ 6:05 

اسرائیل» ۰۱۷ 1۰۷ 

الاسکندریق ۵۲۳ 

٤٤١ الاسیاح»‎ 

45٠ الاشعلی‎ 


آشیقن ۰۵6 ۰1۸۰۵۹ ۰۱۱۹۰۸۰ 


ااا اا ا 


۰*۰. ۲ ۲ ۷ (TOY 


الاصیقع ۷ 


5 


الافلاج ۰۱۸۸ ۰۳۱۰ ۳۹6 1۲۷ 

الأكيثال» 16 

۵۷۱ ۵۵۷ ۵۲۸ ۰۲۲ ۰۱۸ ألمانياء‎ 
۵٩۹۲ «OAV ۶ ۸ 

أم احماجم) ۳۲۳ 

أم حمار» ۳ 

أم ربيعة» ۱۷۰ 

أم العصافیر» ۰۱۱۱ ۰1۰۵ 0۸ 

آم القلبان» 1۵ ) 

الامبراطورية العشمانية= الامبراطورية 
التر کیة- الدولة العلمانیة< تركياء 
c04 TAV ۷ ( (۸6 FTE ۹‏ 
COA ۰ ۲۸۹‏ 
OAV 65‏ 

الأنجل. ۳۹۲ 

الاندین ۵۸۷ 

أنقرة» ۵۲۲ 

الأهواز, 1۷ 

٥۸٤ آوروبا‎ 

إيران- بلاد فارس- فارس» ۰1۷ ۰*۵ 
CTI ۷‏ ۶۵ 


(OTA‏ ۱/۵۰ ۷ "مره 


العربية السعودية 


إيطالياء ۰۲۹ امم ۵۸6 ۵۸۵ 


۵۸٩ ۷ 


(ب) 


باريس» ۵۸ 


الباطنت ۰۲۰۸ ۰۲۱ ۲۹۱ 

باقم 010 

۱٦ باکستان‎ 

باوحلت ۲۱۸ 

٩۷ البترای‎ 

٩۱ البجيري»‎ 

البحر الأبيض التوسط ۳۹۰ 

البحر الأحمن ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ ۲۷۰ 
04١159 ۰‏ 

۰۱۸۸ ۰۱۷۹۰۱۷۲۰۱۲ الب‌حرین‎ 
۰۳۱۲ ۲۹۹ ۰۲۸۹ ۰۲۱۵ ۶ 
۳۵۲ ۰۳:۸ ۰۳:۷ ۳۳۹ ۳۳ 
۳۸۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ cof ۳ 
4۷۰ EEN ۶5 ۸ 
4۸۳ ۰1۷۹ CEVA EVV لاك‎ 
o۸۲ 


٥۲۹ ۰۵۱۱ بحرة»‎ 


البحيرات المرة» ٥۹۱‏ 


۳ 


العربية السعودية 


بدر» ۲۰۱ 

بدن ۲۲۲ 

البدع ۰۱۶۲ ۰۱۳ ۰۳۵۲ 410 

البديعة» ۲۱۰ 

البرة» ۰۳۹۲ ۱۵ 

برلین» ۰:۲۱ 1:۷ 

الیر 6۵۵ ۱۶ ۶ 

ITT 6 ۲ ۱ CIT ooo 
CIAA عاك :نك ۰6( الال‎ 
258١ "الا‎ TE 558 كه‎ 
TIT ۲ ۳ ۸ (۹° 
FY ۷۹ ۱ ( فض لض‎ «| 
۰۳۵۷ ۰۳۵۲۱ «Foo (FPA ۷ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۰ ۳۹ ۸ 
۰۳۷۰ ۰۳۲۱۹ ۰۳۷۱۷ ۰۳۱ ۶ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ (VE 
COE) ۲ ۹ 
1 ا ا‎ 


Ci 0۲۵ ۲ CES 


: ۶ ۶۳۲ ۶۵ LET EET ۶۱ 


۶۸٩ ۰۶۱۷۵ ۰۶:۷۲ EEA ۷ 


تزيطائينساء ۱۲ ۱۸6 |۷ ا 


۳ ۲ ۵ ”د 
«oV!‏ ۲ ارم ۲ (OAT‏ 
۰۵٩۹۲ ۰۵٩۹۰ ۰۵۸٩۹ ۰۸ ۷‏ 
كل ۵۵ ۵ 6 +"( 
البريكة, ۲۲۵ 
البريمي» c17‏ 1۸ ار ا 
۲۳ "#۰7۲ 


لاا ۲ ۶ 


بسل » ۳۳۹ 
بصرة» ۳۷ 


CTV كت‎ ۲ CEA ۵ اة‎ 


2.١55 2لها١‎ 10° ۳ 
ال 1# ال ال‎ ۹۹۲ 
CTAT 0 
۰6۵۷ COT cE ۵ ۲ 
cEAA cEAO ۲ ۹ 
۵٩۹۱ ۶6 

بصرة اسكيشام- بصرى الشام- 
درعا ۲۱۷ 

البصیت 079 


البصيري ١»‏ ۳۰۱ 
البطالیت ۱۱ 


۹۵ 


الحا 

١١۳ البغث»‎ 

۱۵۰ 11 ٦۲ ۸ 6۷ بغداد‎ 
ككل‎ ۲۲ ۲ ۵۹ 
ETT (ETT TAY ۸ 
4446 ۰ 055٠ 5594 ۵ 
2+2 ۲ EAT ۲ 
۰۵۰۱ ۰۵۰۰ 4۹4 ۷ 6 
TV ۰۵۹۳ ۵۸۶ ۸ 

بقعاء» ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۶۹۸ 

٤۳۷ ء٤۳٦١‎ ۲٤٤ ۵ ۱ البكيرية.‎ 
6۷ ۰6 ۸ 

البلازیت 1۵ > 

بلجیکا ۵۲۸ 


۰ * مه 


4۰٩ بلي‎ 
۰٩ بليی‎ 

بنبان» ۰۱۳۸۰۶۳ ۰۲۹۰ ۰۳۵۹۲ ۶۲۸ 
بندر الحديدة» ۲۰۱ 

بنوان (النبوان) 5506 

بوابة دخن ۳۰ 


TIT 2504 (Yo بوابة سمحان»‎ 


بوابة الظهرة . 506 


العربية السعودية 


بورت سموث » 5.5 
بوضاء 55 
بولوثياة ۵۸6 


ا ۳۳۹ 


البباضیت ۲۰ 

بيت الفقیه ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

بثر باب الروق 44 

و ۱ 55. ۷۳ ۸۰ 

البیرو ۵۲ 

بيشة ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۱۷۱ 
ا اك ۷ 2۰-۳۲-۲۲ 
۰ ۳ ۶6 

بیضاء نثیل» 6106 

(ت) 

تاروت › ۲۹۹ 

تبالة» ۲۳۹ 

AVE كتك‎ io aj 
تان‎ TTY TTT ككل‎ «١ 1A۸ 
59١ مدق‎ ۳ ۳ ۹ 
۵۰۵ 259560 ۳ 

٩۰۲ تعن‎ 

قيرء 215 ١1م‏ 


9۵ 


العربية السعودية 


۱۹۱ ۰۱2۹ ۰۱46 ۰17 التنومق‎ 
CYTE YI YoY تهامة. توك‎ 
oT ل5٠‎ 9 


تهامة عسیر ۶۵ ۲ ١اكل 2.5١7”‏ 
TTY ۰ ۷‏ 44ه 


تهامة الیمن» ۰۲۱۸ ۲۹۸ 
التيم› ۵ ۶ 
تیماءء ۰۳۰۸ 4۵۳ ۰۵۱۱ ۵۱۳ 
(ت) 
ناج ۸۷ 10 
لادفى ۰۷ ۰1۸ ۰۷۳ ۰۹۸ ۰۱۰۲۱ 
لاحل ۷ ۲ c10‏ 
TTA (۳ ۲ ۷۷۹‏ 
الثرمانية» ۱۱6 
ترمداء< ترمدا» ۰۶۲ ۰٩۸‏ ۰۹۹ ۰۱۰۵ 
كحك ۲ ۰ ۳--+ 
TV4 (TV31 1۲A‏ 87ت ۳۱۳۳ 2-۳2 
۵ ۲ ۳ ۶ 
التعل ۱۲۱۳ 
الثليماء ۱۷ 
(ج( 


جازان 0۲۱۰ ۲۱۲ 


جامع إبراهيم باشا- جامع القبة» ۷۳ 
جاوة ٥٦۲‏ 

جبال الحجاز» ۲۲۸ 

جبل أجاء 1۹۸ 

جبل آحد» ۲۳۰ 

جبل آبو مخروق ۳۰ 

جبل حوران» ۲۱۲ 


جبل شم ككل ۶۱ ۰۱۶٩‏ ۰۱۵۱ 
CTY IAA ۱ ۷‏ كل 


۰۳۱۱ ۰۳۰۸ ۰۲۹۰ ۰۲/۸۱ ۶ 
ق٠١ الال فلت‎ TTI CTA 
EOC ۰868 EEA EEE ۹ 
۰540 ۶ CEA! ۲ 4 


۵۰۰ ۸ 


جبل غراب» ۲۳۸ 

جبل القرین؛ ۲۵۵ 

الجبيل» ۱۲۱ 

۰۱۷ ۰۵۷ ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۳۵ اشسبلة‎ 
YoY ۳۰ 

۰۱۹۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ جسدة‎ 
CEAA /لاك.‎ YTV (۷ € 4ك‎ 
۵۱۲ ۰۵۱۱ ٩۲ 


«(۳ ۲ «(OYE ۲۱ 


65 


۰۵۵۰ (OT (OTA ۳۷ ۹ 
(0° ۲ ۲ ۲ ۱ 
| لكف كلاف ۵۷۷ ۵۷۸ عقف‎ 
۰۵٩۹٩۹ ۵٩۹۰ ۰۵۸٩۹ (OAV 6 
1 

جراب» ۰۱۱۸ ۰۳۹۰ 1۸۱ 

اطرباء» ۱۷ 

6١5 ۰۳۵۷ اطريفت‎ 

احزعت ۰۳۳ ۰۳۹۱ ۳۹۵ 

الجزيرة العربية- شبه الجزيرة العربیت 
ا ا Yo TY‏ 
4 ۵4 ۵ ۵۱/۱ ۲ 
۰ ۳ ۸ ۵۱ ۰۵۵ ۰۵1 
اك ETT‏ كت الال الال 


ل7٠ اق مق‎ CAY cA (Y۹ 


العربية السعودية 


۳۹۱ FAQ FAA FAT ۸ 
EV 17 TAA (T1 40 
CETUCETTEETTECCT VENT 
۰80۱ ۰80۰ ۰66۸ ۶ ۱ 
۰80۷ ۰8051 2500 8 ۳ 
c10 24555 CEY 255١ 09 
CEVA EVN CEVT الاق‎ ۷| 
CEAO ”ىق‎ ۲ ۹ 
441 ۶ 2355 55١ ۲۱ 
(00 6 ۲ ۲۹ 
(060 ۰ ۷ 
۰۵۷۱ (OY ۰۵۵۵ ۰۶4 ۷ 
۰۵۸۵ ۰۵۸۳ الام‎ (OVV كلام‎ 
2044 ۰۵۹۷ ۰۵4 045 ۰ 


“1110 ۱ 


اخزیع ۱۰۵ 


111 ۰ ۷۲ (۲ 


«(1V0 (IVT (1Y‏ كنل 


اسر ۳۷/۹ 


الحشة. ۰۱۵۱ ۱۲۱۲ 


الل 01۹1 °° 0°۹4 2-۳2-۳۱ لان ۰۲۲۱ ۳۳۱ 


۱1۲ اج‎ YET TYE ۵ ۲ CTIA لاك‎ 


۵ ۲ ۰۲۲۱۵ ۰۲۰۱۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ا حفير» ۵ ۶ 


1°۹4 1°۳۳ (AF ۹ الل جلاجل»‎ TIT oTO ( (1/۸۷ را‎ 


TV1 TAV cToY TEY مالل‎ 


۰۷ 


YAE IT ITV IIA (11۱° 


العربية السعودية 


الجمانية» ١55‏ 
الجموم. ١5ه‏ 
الحميماء» ”67 
الحندلية.» 59 
الجنوبية» ۱۱۱ 
الخو ۱۱۲ 


۳۹۶ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۰۱۷۰ جودق‎ 
۰۰۳ ۰4۰7 ۰۲66 ۰۱16 وف‎ 
۰88۹٩ ۰8٩۷ ۰٩۹71 ۰8۵۳ 65 

0*0 (0۹° 

۰۳۷۱ ۰۱1۹ ۰۱۵۸۰۱۵۰ الھراء‎ 
EYE ۰:۲۳ ۰۳۷۶ ۳۷۳ ۲ 
۵۷ ۲ 

6٠9 جهینه‎ 

(ج( 

۰۲۳۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۱ ۰۱8٩ حائل»‎ 

۳۲ ايا ۱۷ ۳ ۳۱ 


۳ CTTATTECOTTI (° 


Î ۲ ۲ (TOQ ۹ 


۲۳۲۹۵ T° CTA ۰۳۷۹ YA 


«۰+2. ۰ ۶ ۵ ۷۹ 


۴ 2-2۵ CAV كدق‎ 


۰8۲۵ ۰6۲ ۰۶۲۲ ) ۶۱ 606 
6555575275 
۰8۵۲ 555 ۰8/۸ 556 0 
2+2 EAI كلاقم‎ ۲۳ 
2-2 ۵ ۰ ۷ كلق‎ 
۵۰۱ ۰.4٩4 ۸ 

الحاير» ۰71۵ ۰۱۳۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۲۸ 

حاير سبیع» ۰۱۲۲۰۱۱۹ ۳۳۱۰۱۳۳ 

٩۸ الحبونية»‎ 

٦۸ الحجارة»‎ 

۰۵۸ ۰۵۱ ۰۸ ۰۶۰ ۰۲۵ اجان‎ 
علا ةوك‎ ۰ 
كلاف‎ CVT «1171 مكلك‎ ۳ 
2 ۹ 
2,5١7 4 ۶ 
39 لا 55 ا‎ (OYY 
TET ۳ CTA CYT CTA 
۰۳۸۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۲ ۵ 
2,65025٠١ CAE 
۰۶۸۵ ۰8۸6 ۰:۸۲ ۶٩ 6 
2597“ ۲ ۰ 
(OV ۵ ۲ ۲ (O° ۵ ۸ 


ممم ۵ ۲ 2-۰-2 


9۸ 


(OYY 5ه‎ ۲ ٩ ۸ 
۰۵۳۰ OYA ۲۷ ۵ ۶ 
«۱9-۶2-۳۲ 2 ٩۱ 
5مه الاهى‎ (O01 COCA ۳ 
۵4۸ ۰۹ «(040 دف "مص‎ 

حجت 1۰۲ ۲۰۳ 

حجر الیمامة» ۳۳ 

احجرة ۱۹6 

اخحجناوی :۲ 

حدباقذلت ۱۱۸ 

الحديدق ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۸ ۵11 

الحرة. ۲۳۰ 

حرة كشب= حرة الکشب ۰۱۱۲ 
۲۶ ۳۲۲-۳۲ 

حرض.» ۰7۵ 0150 

الحرم- السجد ارام ۰۲۰۷ ۳۹۰ 
۳ 011 

حرمته ۰۳۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ 
۵ ۳ 2-۳-۶ 
۱ ۶ 

۰۱۶۲ ۰۱۳۲ ۰۱۱۶ ۰8۲ اجسریق»‎ 
TIT كلمت عد‎ cO IAA 
6 ۶۷ ۲ ۷ 


حچریلاء ۰۳۲ ۰۷ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ 


العريية السعودية 


°F لاف رك‎ CAE AT ۸۱ 
۰-- ۰۲۲ ۲ ۸۶۵ 
(TVE "الاك‎ (fo0° ¥۱1 (1۱1۹ 
2-۵ 585 CTV (VO 
ال ل‎ ۲۱ I 
۶ ۱۵ ۸ 

الحزم» ۳۱۳ 

الحزم الراقي» ۳ 11 

ا لجسي » ۳۵ 550 

الحسيات» ۱۰۷ 

الحصاة. 550 

الحصارء ۱۲۰۰ 

حضرموت. ۰۷۰ 60694 

حفرالباطن- اضر ۰۱۹۸ ۰۲۹۳ 
«EO ۶5‏ ۵۶5 

حفر العتش» ۰۱۱۵ ۱۷۰ 

حفر العتك» 1۸ 

الحفنة» ۳۷۶ 

الحفير» 1۵ > 

حلبان ۲۷ ۶ 

احلوق ۲۸۱ 

٤٦٤ حليفة»‎ 

الیل ۱۱۲ 


9۹ 


العريية السعودية 


oY › حلیوین‎ 


٤۱٤٤٨٦ ۶۰۵ ۳۵۷ الحمادق‎ 

الحمراء» ۲۲۵ 

۳11 «1°0٦ اخنابج‎ 

انا 5560 

الحناكيةق ۰۲۲۹ ۰۲۳ ۰۲۳۷ ۰۲۱ 
۶ ۰۲۶۵ ۰۲۶۲۱ ۳۱۶ 

حنیظل » 15 ؟ 

حنین (حنيذ)» 550 

حوران» ۰۲۱۷ 1۰۳ 

الحوطةء حوطة سدین ۳ ۵۹ 
۹ ۲ ۰ ۲ 
IAA ۷‏ ل ال 1 
TTI ۱ ۷۱ 17‏ 


۶ ۲۸ ۶ ۷ 


حوطة بني یم ۱۷/۱ 


٦۷ الحويزة»‎ 

الحويلة» ۰۱16 ۲۲۳ 

الىد ۳۶۷ 

اطیسیت ۰۳۶ ۱۳۵ 
(خ) 

الخابية, ۱۳۱ 

الخبر» 0019 


اب 0 
الخبراء CTO‏ ۱ ۲ 6 ۱ 6۵ ۲ 


۶۳۷ ۹ 


الخبوب». ۶۳۵ 


CTA (NO ۰۶۲ 25٠ اضرج. و لل‎ 
:أل‎ (6 1° VF 


CITT (۵ 
CITA ITY ITT o0 ۶ 
CIO 521/55215555515 
آلا‎ (14۳ IAA (۳ مكل‎ 
«YAY TAT cTAY TV (VO 
۱۳" ۳ ۳ ۳ 1۱° 
۳۲۲۲۲ ۳ ۳ TTI oT 
CCV ۰ ۵ FAT (T07 
۵۹٩ ۶7۸ ۶۷ ۸ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱۰۱۷ الخرمة‎ 
CEA ۳ CTA ۸ 
۰.۵۰۵ 4۵ ۰8٩۳ ۶4۱ ۰ 


0_5 


۱ الخريزة. ۹۷ 


خصببة» 618 


الخضار. 1۸ 


1 


الخفسء ۰۳۳۷ ۰۳۵۱ 1۷۱ 


خفيسة الهمری» ۲۹۲ 
الخفيسة ۴۶۱۶ 


العريدة السعودية 


۳٤ ۹ 0 


دة كاك ۲۳۲۲ ۰۲۷۰ ۲۶ ۶ 


۱ 7ل‎ YQ CTT (0 الدرعية»‎ 


الخليج العربي- اخلیج» 375 ۰۱۳۱ 


575 الات‎ CTV° (۳۵ ۹۷ 
0 ۳ اي ال‎ ۰ 
«1° ملت‎ 7 (TTY (0° 
EAT ۰1۸۲ ۷ ۰ ۹ 
۵0۹٩ ۰۵۸۸ (OV ۷ 

خلیج الکویت ۲ ؟ 

خمیس مشیط » ۰۲۱۱ ۰۲۰ 1٩0‏ 

خورفکان» ۲۰۸ 

خویر حسان» ۲۲۳ 

اخویرة» ۳۹۳ 

خی ۲۰۸ ۵۰۱ 

الخيفء ۰۲۲۲۰۲۲۶ ۲۲۷ 

(د) 

١5152551١ الدات»‎ 

۱۶۵ ۰۱۰۹ ۵٩ الداخحلة‎ 

دارین» ۲۹۹ 

٤٦٤ الداهنف‎ 


الديدية» 47 


155١ 


c0 CTA TV‏ 5ق «OY‏ 5ه 
مه ۲ ۰ cT (1O‏ 
ألا "الل CAA (V0‏ 04° لق 
”ا 5ق عق كق لاق 4۹ 
TNO NEN ۰‏ 
III 1° ° CA ۹°۲۷‏ 
۳ ۵ 2 
۰ ۲( ۰ 
ATT ITY ۸‏ 2-۰ 
۰ ۷ 2 
0 ۱ ۵ ۷ 
۸ ”دل :هك هوه 
۰ ۵ متلق 
۸( الاك 
۳ امكف 
۳ 14۲« 
ا ۱1۹۷(« cT‘ «°° AAA‏ 
CTA V YO Yolo‏ 


2,5١6 ۲ ۹ 


العربية السعودية 


2۱۲۳۲ ۳ ۲ ۲۲ ۹ 

YE1 ۲ ل‎ ۸ 

۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۶۸ ۰۲ ۵ ۶ 

YII oT (TON (YOO (YO 

2-2-۲۲ ۰۶ 2 C1۲ 

«TV1 (TVO TVE "الاك‎ TV 

2588 ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ «V4 ۸ 

°0 الل ار TIE‏ 

۳۹۸ 

" الدريهيمت ۱۹۲ 

الدفینت ۰۲6 ۳۲۳ 

الدلمء ۰۱۰۱ CIE 0 EST‏ 
ام ۵( ۵ ۲ 
لكك VEY‏ و ۷ 
۸ الال "الا كلاتن كال 
CTY (TAY‏ ال ال ۳ 
ل ال ل 
۹ 

٤٦٤ الدليمية»‎ 

TEA TTY «(۹44 49 الدمام»‎ 
TAV «00۹ 

٤۸٦ ۰۲۱۱۰۲۰۱۳ ۰۱۹۱۰۸۳ دمشق‎ 


811١ الدمينة»‎ 


5١١ الدهم.‎ 

۰۱۷۰ ۰۱۶۱ ۰18٩ الدهنضاء قت‎ 
3599 6 ۳ 
۶ ۰ ۲ ELIT CTO ETI 

دهیمان ۱۰۲ 

الدوادمي ۵ ۳44 


اللوحت ۰۳۵۲ ۳۵۳ 


دومة امندل» ١55‏ 
(د) 
الذنایب ۱۲۱۳ 
(ر) 
رابغ» ۵۱۰ 


رأسالخيمة ۰۱۸۸ ۲۰۱۸۰۱۹۲ 
ا ل احرف 

الربع اخالي» ۹ 0۰۰۱ 

الربيعي» ۰۳۹۵ ۳۷۵ 

الرحي. ۳ ؛ 

۱۵٩ الردينية»‎ 

ارف ۱۲۱۱۱۱۱۱۱ 
۲۲ ۲۲ ۶ ۰۲ ۰۲۱ ۰۲۸ 
۹ ۸ ۵ ۶۵ ۳ ۰ 2-2-۳ 


۰4 ۱۵ ۲ ۷ 


> 


604١ رضویء‎ 

الرضیمت ۲۸۳ 

رغبة ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۸ 
۰ ۲۷ ۶ 

الرفیعت ۰۲۵۶ ۰۲۲۱ ۱۳ 

0  يعقرلا‎ 

الرقیقت ۱۸۸ 

٥٤ رکاني»‎ 

ركبة» ۰۱۲۳ 005 

رماح رض TIT‏ ل مون 

رمل السراة» 16 

الرمحیت ۰۲۹۹ ۳۳۵ 

۰۱۸۸ ۰۱۸۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۳۲ رئیة»‎ 
۰+۰ ۵ TATE CTT (°۳ 
۹0٥ 

رواق» ۳۷۷ 

الروضة ۰۱۰۹۰۵۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ 
۵ ۵ ۱ :2۱ 

روضة التنهاة» ۰۱۷۰ ۳۱۲ 

روضة الربيعي» ۳۷ 


روضه سدير» ۳ ۳۸۰ ETI‏ 


Ess 


العربية السعودية 


الروضتين» ۱۵۳ 


الروقة. 5515 


OA روماء‎ 


أ الرویضت 255١‏ ۰۳۹۲ 556 


4۰ "5 ۰۳۳ ۰۲۹۰۱ الریاض‎ 
۹0 AE AF oY cE cE 
°°° 44 كك لاق يف‎ 
2۵ ا‎ 
A14 ۵ 
AYY ATT NYO AYY ۰ 
۰۲۷۵ ۰۲۷ ۲ Yo ۸ 
۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۷۷ (VT 
۲۸۷ «YAT «YAO YAY ۲ 
۲۹۷ ۲ ۸ 
۳۱۱ ۲ ۹ 
۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹۵ TIE ۳ 
۳۲۵ ۰۳۲۳ ۲۲۱ ۸ 
TY TTY FY YY عن‎ 
۳۳۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۳ 
۳۵۵ ۰۳۹ TEV ۰ 
۳۹ ۰۳۱۳ TUY ۳ ۹ 


۰۲۳۷۵ ۰۳۱۷/۶ ۰۲۳۷۲ ۳۲۹ (T10 


T1 


۱ ۲ (۹ 
TAT TAY CTI 535١ (A۹ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ (F40 ۶ 
2:۷ ۱۵۵ ۵0 
1 الا ا ل ا‎ 
4552615041651١5 E17 
EYA ۲ ه56‎ 655 ۳ 
Et ETE 6۲ ETI ° 
9 ۱ 0 
CEVY EVI ۳) ۰ 
۰1۸۰ ۶۷ CEVA (EVV ۵ 
(۱ ۰ كملق‎ ۱ 
لقن ون‎ 0 
(OCT (OLY 2655٠ ۹۹ 
هو٠١ روم‎ ۵۵۷ (000 ۷ 
أله‎ «(04° (OAY "الام‎ ۲۱ 
TF 6 65546 ۸ 
۰*۱۰ ۰7۰٩ CTA ۰۲۰۵ OTE 
11١ 

رياض اخبرا ۳۱۵ 

الرين السفليی 64565 

الرين العلیا 656 


الزبارة» ۲۷ ۰ ۲ ۲۲ ۰۳۲+ 
9 
رید » 55 


۰۱۵۰ ۱٤٤ ۰۱۲۹۰۸۳ ۰40 الزیین‎ 
CTAA (YY (°° 1۹۲ (۹۹ 
CTVE CC TVE CTVYT CTVY T1 
0۷ 1 

۷٤ الزعابيب»‎ 

الزلفي ۰۱۰۱ ۰۱۳۰۰۱۰۳ ۰۱۳۲ 
ا ا ۱ 
امك 55 ۲ خم ۳۲ 
ا ا 17 1ه CEA‏ 
0:١‏ 

ر 

۳۲ 

0 

الزيمة, ۱۹6 

(س) 
ساجر ۰۳۵۷ ٤٦٤‏ 
ساعدة ۲۳۲۹ 


ساق » ۳۲۲ 


>58 


٤٦٤ الساقية»‎ 

ساون 

٥۹۸ ۰۵٩۲ سان فرانسيسكوء.‎ 

سب ۰۷۱ ۱۵۲ 

ایس هه الب لالع الا و 
55 055 044 

سبیع ) ۷ 

سد الرشا ۱۰۷ 

سد العلب ۰ ۲۵۲ 

سدوس» ۰14 ۰۲۷۲۰۷۳ ۰۲۷۸ ۳۳۹ 

۵۹ ۵۸ 15 ۳ 1۲ ۳۲ سدین‎ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰٩۲۳ ۰1۸ لاك‎ ۵ 
-- ۲۲ ۲ ۲۹ 
c14 ۲ ۲ ۳ 
:ليلدلل‎ ۰ ۷ 
۰۲۷۵ ۰۲۵۶ ۲۵۰ ۲۵ ۶ 
ارت‎ (۷۲ (۹ 
1ل‎ 5١ 5 45 8: 
CTT TTA TTY CTT CTY 
ctf ۰۳۷۸ ۰۳۵۷ ۲۳ TE 
ET ۶ ETT وك‎ ۹ 
٩ 


«ToV ۳ (TAA ۵ اا‎ 


215 2277 


العريية السعودية 


ا 
السعدیت. ۱۹۵ 


سكاكاء ۶ ۵۰۰ 


سلسلة جبال القلمون» ”١5‏ 

السلط ۵۰۰ ۵۰۱۵ 

السلماني» ۲۵۹ 

۳۲۲۲/۸۱ (۲۱۵۱۱ ol 


اك 
سلوی »› «TY‏ ۳ 


السليع › ۷ 
السليل› ۳A٦‏ 


السماوق ۰۱۷ ۲۰۰ 

سمایل» ۲۲۳ 

سنام» 14 

سهل البقاع ۳۹ 

سهل الحمادة= الحمادة» ۰۵۴۳ ۰۱۳۵ 
۳۳۸ 

سهل حوران» ۲۱۳ 

السوارقیت ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

CITE AOS A 
552555 ۶ ۷ 


۶ ۷ ۷ "لاه كلاه 


6 


العربية السعودية 


سويسراء ۵۲۸ 

سوق الشیوخ. ۰ ۳ 2-۰ 
۷۶ ۷ ۶ 

٤۷۹ ۰1۷۸ السویس.‎ 


الع ۳۲6 


سیح الدبول» ۱۱۷ 

السیل الكبير» ۱۸۲ 

سیهات» ۰۱۵ ۰۲۹۹ ۰۳۱۲ ۳۳۵ 

(ش) 

" الشارقت ۰۳۶۹ ۰۳۵۰ ۳۸۷ 

۱ ۵ CYT الشسام اا لحتل‎ 
2-۳۲۳۶ 6 OT V CT ° 7 
5545 71 

الشباك ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 5560 

اله ۱۲۱ 

الشبيكة» 555 

شثاثاء ۲۰۷ 

شط العرب» ۰۱7۸ ۳۷۳ 

شعار ۲۰ 

الشعراءی ۰۱۵۵ ۳۱۰ 

شعيب البليدة» ۰۲۵۸ ۲۲۰ 

شعیب الحريقة» ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۲۵۷ 


شعیب العتك. 6١‏ 

شعيب العوجت 057 

شعيب غبيراكء ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

شعيب قلیقل» ۰۲۵۹ ۲۲۰ 

شعیب کتلة» ۰۲۵۸ ۲۲۱ 

شعیب الغيصيبي » ۰۲۵6 ۲۹۱ 

الشعيبة» ۰80۵۰ 650 

۰۱۱۳ ۰۱۳۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ ششراء‎ 
CYAY ۰ ۰۲۶ ۷۷ 
۳۲۱۷ 6 اا ل ل اال‎ (TASE 
۰۳۸۰ ۰۳۱۰ ۳۵ TEY ۹ 
EFI ۵ ۵ cf ۲ 
COE 

الشقرة» ۱۵۷ 

٤٤١ الشقت‎ 

10:61 ١ الشقیق»‎ 

الشماسیت ۳۵۸ 

الشمس ۳۶۷ 

۳۲۷۰۳۲ ۱۵۲ GO اقبت ل‎ 
ETA CEYTV ات‎ TTA 


0٦١ الشهداء‎ 
1۳۷ ۳٩ الشبحية»‎ 


ىب 


(ص) 
فان ۷۳ 


الصبیحیت ۰۲۹۳ ۰۳۷۱ ۰۳۹۵ ۷۷ 
صحار ۰۲۰۸ ۰۲۱۶ ۲۲۱ 
الصحاف» 5560 
صحراء الحزم» ۲۳۱ 
الصحراء العراقية» ۲۱۰ 
الصرار» 550 
الصریف» ۰۳۱۶ ۰1۲۳ ۶۲ 
الصفك ۲۶۸ ۳۲۱ 
صفا الظهرة» ۱۳۷ 
الصفرة ۱۱۲ 
صفوان ۰۱۶۱ ۰۱۵۳ ۰۱۸ ٤٥٦‏ 
صفینت ۲۳۸ 
الصمان ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۲۹۲ ۶۳۲۰ 
صنعاء ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ ۰۵۲٩‏ ۰۵7۶ 

"۲۰۳ ۰۰۲ (OT (O10 
415 الصوح‎ 
71 ور‎ 
٩۷ صیاح.‎ 
۵۰۲ الصین.‎ 

(ص) 

الضبيعة» 550 


العربية السعودية 


۱۰۱ ٩۷ ۰۳۷ ضرماء- ضرمك‎ 
2-۳-۰ 1۹0 01۹° 201۰ ۱ 
«YoY o fo1 (fo0°* I1 (IT 
cYAQ (TAT ارت‎ (YTVVY (۷ 
T44 ار‎ CTY ° 
3 

٤٦٤ ضرية»‎ 

٤٦٥ » ضریغط‎ 

الضلفع ۱۳ ۶ 

(ط) 

۲۰۱۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۰ الطائف»‎ 
(YTV ۳ (۱ YI! 
«(0V ۲ ۸ 
COV ۲ ۸ ۵ 6: 
۰6۸٩ ۰۵۸6 (OVE الام‎ ۸ 
11° ۹ 

طرابلس » ۵۲ 

٤٤٦ ۰11۲ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ الطرفیت‎ 

۰۲۱۳ ۰۱۸۳۰٩۱ ۰1٩ الطريف‎ 
۳۹ 


طسم ) ۶:۵ 


الطعمية» ۳۵۸ 


TTY 


العربية السعودية 


۱۷۰ ۰۱1۲۰ ۰۱۵٩ ۰۱۵۳ الطف‎ 

الطلحت ۲۰ 

545 ۰1۸٩ طهران»‎ 

طویق» ۰۳۲۱ ۰1۸۰۵۳ ۰۱۰۸۰۸۰ 
۷۸ 2-7۲ 
۷ 

٥٦٦ الطيف»‎ 

رظ) 

الظاهرق ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۹۱ 

١٤۳ ۱۳١ ٦٤ 0۰ ۰٤۹ الظفيرهء‎ ۱ 
۱۹۳ 

الظلفعت ۵۲ 

۵۷٩ ظلی‎ 

۰۵۷۷ ۰۵۷۳ ۰۵۵٩ ۰۲۲ الظهران»‎ 
0۸۰ 

الظهرت 59 

)ع( 

۰۱۳۳ ۰۷ ۰1٩ ۰1۸ العسارض.‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۵ ۰۱۷۰ (JOE 1 ۵ 
3 ۱6۱ 

عالية حد» ۳۹۲ 


العبیلای ۰۱۸۰ ۲۲۸ 


ف 


عتبق» 550 

۰۵71 ۰۵51۳ ۰۸۰ ۰81٩ عسدن‎ 
1۲ 

١65 ۰۱۵۵ العدوة»‎ 

۰1۵ 2.55 ۰۱۸ العراق- بلاد الرافدين»‎ 
موق‎ «170 cO" ۵ كك‎ 
CTY 6 oY VoY To (۵ 
«T40 الت‎ ۳6 5950 ۰ 
CEO ETI ETT 211 


۰۶/۸۰ ۰۶71۸۹ ۰۶۷ ۲ ۸ 


سے 


۰۵۰۱ ۶ ۰ ۲ 
2.05١ ه١”‎ ۶۰ ۷۲ 
«۰-2-۳۲ ۲ ۷ ۳ 
۰۵۸۸ ۰۵۸۲ ۰۵8۷ (OCT + 
1€ 48 

عرجا 655 

6٠0 ۰۳۹۲ ۰۱۰۷ ۰ العرض‎ 

عرفات » ۵۳۲ 


5١9 عرفف‎ 


عرقتهة. ۰۱۱۹ ۰۱۳۷ ۰۲۲۰ ۰۲۸۲ 


2۱۳ ۱ CYAY كرتل‎ (TAO 


TY 


۹۸ 


العرمة- سهل العرمة» ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ 
0°( ۳۲( ۳۱۶5 
۷١‏ 

عروة» ۵16 

515 ۰۰۸ ٤٨0 عروی‎ 

٤٦٥ عریعرق‎ 

عريق السلوی» ۲۵۲ 

سیر ۱۱۵ ۵ ۲۲۱۵۹۲ ۲۲۷ 
T1۱‏ بر ا 0۵0/۱ 
48 0152540 

عسير تهامف ۱۸۸ 

٤٦٤ عسبلة»‎ 

AT شيرق‎ 

٠١١ العفجة»‎ 

عفيف » 55 

العقبة. ۰۵۰۰ ۰۵۰۸ ۰۵۱۱ ۰۵۳۳ 
2۸۸ 

عقبة تیه ۲6۰ 

عقرباء ۰۵۷ 19 

۰۳۲۶ ۰۳۳۲۰۰۱۲۷ ۰۱۵۱ العقیر‎ 
۰8۷۵ ۰8۷5 ۰۶1 TAT ۸ 
۰۵۰۲ CEE ۰1۸۸ ۶ ۸ 


oV 


العربية السعودية 
عقیلان ۱۷۲ 
عكاء ۱۷ ۲ 


Yo YoY العلب»‎ ۱ 


العمار 555 

۰۱۸۶ ۰۹۵ ۷٤ ۰1٩ العماريق‎ 
TY YA 

ANA A oo 
۳ ا‎ YY 1۳ 
CYT ۲ 6۸ 
TIE ۳ ۷۲ ل5٠١ مدلل‎ 
۱۰ FAV 

٥۰۰ ۹ ۷۰ عمان‎ 

العمای ۱۷۲ 

۱۰۹ ١ العميري‎ 

۲٩۹۱ عنزق‎ 

۱۵۰۱: 

۰۱۵۱ ۰۱61 ۰۱۳۰ ۰1۵ عنیزة‎ 
۲ ۹ ۲ ۲۲۷ ۲ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ خالا‎ ۵ 
(۳ ۳ TIF TAT ۳ 
TY TYA ۳ FYI ° 


Toft TT CFTTA TTY لاا‎ 


5548 


العربية السعودية 


۰۳۵٩ (TOA ۰۳۰۷ «ToT ۵ 
TTY ۷۳ ار‎ ۰۱۳ ۱۲ 1° 
۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۳۷۰۶ ۸ 
۰1۰۱ ۰8۰۰ ۰۳۸۰ ۳۷۹ ۸ 
ETT ۵ ۱ ۱ 
۰687 ۰45۲ ۰ ۷ ۶ 
tor 

العوالي» ۱۹۹ 

العودة (العدوة) ۰۵٩‏ ۰۱۰۹۰۱۰۰ 

۱ ۰ ۸۰ ۱ 

عودة سدیر» ١9١‏ 

العوشزیات» ۳۵۷ 

العوشزية» ۳۹۵ 

عویجا» ۱۰۵ 

عين الحديدة» ۵1۰ 

عین دار» 1۵ 6 

عين زبیدة» ۱۰ ۵ 

عين الزرقا ۵۲۰ 

عين نجم ۹ Y€‏ 


ET (0 ۵ ۵ E العييئة.‎ 


(040۷ ۰۵7۲ (O0 ۶۷ 6 


CVE VT VY V1 CIA (1۲ 
CAO ۵ CAY ۲ ملل الل‎ 
c4 لاق‎ (AFT ق٠‎ CAA CAY 
I111 0112011۲ ع‎ ١4 
الاك‎ (ITT (1° I۲۹ ۵ 
YVE oTO (YoY 04 5: 
(غ)‎ 
۲۸۶ ۰۱۳۵ العاط‎ 
۸۸ غار یعقوب»‎ 


١١١ غذوانة‎ 


غرییل» ۰۱۵6 ۱۵۲ 
غزائل ۰ ۲۳۹ 
غصيبة» ۰۳۳ ۰۳۵ 6۵ 
الغطغط » ۰1۳ 555 
الغمیس » ۲6۵ 
الغور ۲۱۲ 
(ف) 
فرانسیس همفري» ۵1۷ 
الفرع ۰۳۱۱۰۱۲ ۳۲ 
الفرعة» ۰۱۱۵ ۰۱۱۲۱ ۰۱۵ ۲۶۹ 
فرسا ۰۵۲۸ ۰۵۷۱ ۰۵۸۶ ۵۸۷ 


٤٦٤ فریثان»‎ 


۷۰ 


٠١٤ العمضول.‎ 

الفطیم » 6 

الفقير» ۱۱۲ 

فلسطن» ۵ لانم 0۰0« OYY‏ 
۰ ”انض 6 ۷ ممه 
۱ ۰ نا 

فلیج › ۱۹۸ 

الفوارةت» ۰۱۲۷ 555 

فيد 1۷ ؟ 

فيشي » 0۳ 

الفیضت 550 

فيضة السر » ۶۳۶ 

٥۹۱ الفيوم»‎ 

(ف) 
القارةء ٤١‏ 


۰۳۸۷ ۰۳۳۲۱۰۳۲۳ ۰۳۹ الفاهرق‎ 
0٩۹۸ «0۷7 685 

١99 قباء‎ 

قبه » ۰۳۲۱۰ ۰8۵۱ 655 

لبرض 90 

القدسء 1۸۸ 


القرعا القرعاء. ۰۱۵۹ 1۱۳ ٤١١‏ 


العربية السعودية 


القراین ۱۸ 


قرى عمران» :+ ۲۲۱ 


۱ فری قصیر » ۳۹ 


قریف ۰۱۷۰ 1۰۲ 

القرية السفلی» ٤٦٤‏ 

القرية العلیا ٤٦٤‏ 

٤٦٤ القريتين»‎ 

الفرين 5141151 

القرینة ۷۳ 

ات۱ 6 ۰۱۱۳ ۱۱۶ 

قصر بسام 9۵ 

قصر الحكم- قصر اللك» ۰۰۲۱ ۰۵۷۲ 
۰ 

قصر صاهود. ۱۷١‏ 

فصر مارد ١55‏ 
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